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واشنطن تتحدث عن تحركات مشبوهة في قاعدة الشعيرات... وموسكو تحذر من «ضربة استباقية» للنظام
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٣٢ صفحة

«غوغل» يتعرض لأكبر غرامة 
في تاريخ الاتحاد الأوروبي

عنصر من قوات خفر السواحل الليبية يقف على متن قارب بعد إنقاذ ١٤٧ مهاجراً غير شرعي 
كانوا يحاولون التوجه إلى أوروبا، قبالة مدينة الزاوية الساحلية (٤٥ كلم غرب طرابلس) أمس. 

وقالت قوات خفر السواحل الإيطالية أمس إن أكثر من ٨ آلاف مهاجر غير شرعي جرى إنقاذهم 
قبالة السواحل الليبية في ظروف مناخية صعبة خلال اليومين الماضيين (أ.ف.ب)  (تفاصيل ص٩)

في الداخل
: تحالفنا مع «المستقبل» ASHARQ AL - AWSAT جبران باسيل لـ 

ص 8 سيترجم في الانتخابات

واشنطن: خاطر الخاطر ـ موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن، أمــــــس، أنـــهـــا رصــــــدت تــحــركــات 
مشبوهة للنظام السوري في قاعدة الشعيرات الجوية، 
محذرة دمشق من استخدام السلاح الكيماوي مجدداً في 
هذا المطار الذي استهدفته واشنطن في أبريل (نيسان) 

الماضي رداً على هجوم كيماوي سابق.
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
(البنتاغون) جيف ديفيز، إن واشنطن رصدت استعدادات 
سورية، فيما يبدو، لهجوم محتمل بأسلحة كيماوية في 
مطار الشعيرات، مضيفاً أن عملية الرصد شملت «طائرات 
معينة في مخازن وطائرات محددة نعرف أنها مرتبطة 
باستخدام أسلحة كيماوية». وتابع ديفيز أن واشنطن 

رصدت الأنشطة المقلقة قبل «يوم أو يومين».
وذكر البيت الأبيض أن النظام السوري يستعد لشن 
هجوم كيماوي جديد، محذراً بشار الأسد من أنه وجيشه 
«سيدفعان ثمناً باهظاً» إذا نفذ مثل هذا الهجوم. وأكد 
الــوكــالات الأميركية  أنــه عمل مــع جميع  البيت الأبــيــض 
«المعنية» بشأن التحذير الموجه للنظام. وقالت المتحدثة 
باسم الرئاسة الأميركية، سارا ساندرز: «نريد أن نوضح 
أن جميع الوكالات المعنية شاركت في العملية من البداية»، 
مشيرة إلى مساهمة وزارتــي الدفاع والخارجية ووكالة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وذلك بعد تصريح 
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأن بلاده لن تُزج 

في الصراع السوري. 
وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف: «لــيــســت لـــدي أي مــعــلــومــات حـــول أي تهديد 
بهجوم كيماوي»، مشيرا إلى أن مخاطر «الاستفزازات» 
الـــولايـــات المتحدة  مـــوجـــودة. وذكـــر بــرلمــانــيــون روس أن 
ربما تسعى، من التحذيرات الجديدة، إلى توجيه ضربة 

استباقية لنظام الأسد.
 (تفاصيل ص٦ و٧)

توتر في غزة يجدد المخاوف من حرب جديدة
رام الله: كفاح زبون

تـــجـــددت المـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع حــرب 
جديدة في قطاع غزة، بعد تصاعد التوتر 
في المنطقة أمــس. وجــاء هــذا إثــر سلسلة 
هجمات نفذتها القوات الإسرائيلية، جواً 

وبـــراً وبــحــراً، وطــالــت مــواقــع قتالية عدة 
تابعة للفصائل الفلسطينية.

وقالت الأجــهــزة الأمنية في غــزة، إن 
طـــائـــرات حــربــيــة اســتــهــدفــت، مـــوقـــع بــدر 
التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري 
لحركة «حماس» في شمال مخيم الشاطئ 

شمال غربي غــزة، وموقعا آخــر للكتائب 
شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. 
وتسببت الهجمات في إحداث أضرار في 
منازل قريبة، لكنها لم تسفر عن إصابات.

وقـــــال مــتــحــدث عــســكــري إســرائــيــلــي 
الـــهـــجـــمـــات جـــــــاءت ردا عـــلـــى إطــــلاق  إن 

صــاروخ من غــزة سقط في منطقة النقب 
الــغــربــي. وتــبــنــى تنظيم يــســمــى «أكــنــاف 
بــيــت المـــقـــدس» الــعــمــلــيــة. وحـــــذرت حــركــة 
«حماس» في بيان، الاحتلال من «التمادي 
في استهداف مواقع المقاومة، والاستمرار 

في هذا التصعيد}. (تفاصيل ص٤)

فلسطيني يزيل الزجاج المهشم من نافذته بعد غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

استهدف مؤسسات وشركات في دول أوروبية وأميركا... وأوكرانيا أكبر المتضررين

«فيروس فدية» جديد يضرب على نطاق واسع في الغرب
لندن: أسامة نعمان

تعرضت مؤسسات وشركات 
في عدد من الدول الغربية، أمس، 
لــهــجــوم معلوماتي جــديــد هدفه 
«طلب الفدية»، وأعاد إلى الأذهان 
الهجوم الذي ضرب الشهر الماضي 
أكثر من ١٥٠ دولة واستهدف أكثر 

من ٢٠٠ ألف ضحية.
وبــــــــدأ الــــهــــجــــوم الــــنــــاجــــم عــن 
فيروس يدعى «بيتيا»، في روسيا 
وأوكرانيا، ثم انتقل إلى كثير من 
الــــدول الــغــربــيــة. وكــانــت أوكــرانــيــا 
الأكثر تــضــررا؛ إذ تعرضت النظم 

لــوزاراتــهــا وبنوكها  الإلــكــتــرونــيــة 
وعدد من الشركات فيها للهجوم. 
وكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الأوكـــرانـــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر غــــــروســــــمــــــان عــلــى 
«فيسبوك» إن الهجمات في بلاده 
«غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة»، لـــكـــنـــه أكــــــد أن 
«الأنــظــمــة المهمة لــم تــتــأثــر». وقــال 
البنك المركزي الأوكراني إن كثيرا 
مـــــن الــــبــــنــــوك تـــعـــرضـــت لــلــهــجــوم 
المـــعـــلـــومـــاتـــي مـــمـــا أعــــــاق عــمــلــيــات 
مــصــرفــيــة. وقـــــال الــبــنــك فـــي بــيــان 
إن الـــبـــنـــوك تــشــهــد «صـــعـــوبـــة في 
خــدمــة الــزبــائــن والــقــيــام بعمليات 
مــــصــــرفــــيــــة» بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات. 
وتـــأثـــرت أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر في 
تشرنوبيل بالهجوم المعلوماتي، 
ما اضطر الفنيين في محطة الطاقة 
الـــنـــوويـــة الأوكــــرانــــيــــة إلــــى قــيــاس 
النشاط الإشعاعي بعدادات يدوية.

ـــــــت شـــــركـــــة  بـــــــــــدورهـــــــــــا، قـــــــال
«روســـنـــفـــت» الـــروســـيـــة الــنــفــطــيــة 
الــعــمــلاقــة إن كــل كــومــبــيــوتــراتــهــا 
تعرضت لهجوم معلوماتي «قوي 
جــــــدا». وقـــــال يــفــغــيــنــي غـــوكـــوف، 
المــتــحــدث بــاســم «غــــروب آي بــي» 
الــروســيــة لــحــمــايــة الإنــتــرنــت، إن 
برنامج فك التشفير يطالب بدفع 

٣٠٠ دولار.
بــــــدورهــــــا، تـــعـــرضـــت شـــركـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ومــجــمــوعــة   WPP
«ســــــنــــــت غـــــــوبـــــــين» الــــصــــنــــاعــــيــــة 
لــلــهــجــمــات، إلا أنهما  الــفــرنــســيــة 
قالتا إنهما وضعتا برامج حماية 
لدرء فقدان البيانات من نظمهما 
الإلكترونية. كما تعرضت شركة 
بناء السفن العملاقة الدنماركية 
«إيه بي مولار ميرسك» للهجمات، 

وكذلك شركات إسبانية.

وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
جــــــرى اخـــــتـــــراق شــــركــــة «مــــيــــرك» 
إيــه بايبر»  وكذلك شركة «دي إل 
للمحاماة فــي نــيــويــورك. وقالت 
مــيــرك عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نـــؤكـــد أن 
الــكــومــبــيــوتــر فــي شركتنا  شبكة 
تــعــطــلــت الـــيـــوم فـــي إطـــــار هــجــوم 
عالمي تعرضت له شركات أخرى 

أيضا».
وقال شون سوليفان، الباحث 
فــــــي مــــجــــمــــوعــــة «إف ســــكــــيــــور» 
الفنلندية لأمن المعلوماتية: «يبدو 
أن وراءه مــجــرمــون مــحــتــرفــون، 
وأعـــتـــقـــد أن المـــــــال هــــو الـــــدافـــــع». 
وأضـــــــــاف أنــــــه خــــلافــــا لـــفـــيـــروس 
«وانــــــاكــــــراي»، فــــإن هــــذا الــهــجــوم 
يتضمن «عناصر متطورة تسهل 

اختراق الأنظمة».
(تفاصيل يوميات الشرق)

«الحرس» يدافع عن دوره في الاقتصاد... ويهاجم روحاني

٣ مشاريع جديدة ضد إيران أمام الكونغرس
واشنطن: هبة القدسي

لندن: عادل السالمي

من المقرر أن يبحث الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي، غــــداً الــخــمــيــس، ثــلاثــة 

مشاريع قوانين تستهدف إيران.
وتـــــنـــــاقـــــش لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
مـــشـــروعـــاً مـــدعـــومـــاً مــــن الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، يدعو 
طهران إلى الإفراج دون قيد أو شرط 
عـــن جــمــيــع المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
المحتجزين لديها وإلزامها بتنفيذ 

وعودها.
ويــــدعــــو المـــــشـــــروع، الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــــوفــــاء بــوعــودهــا 
المــواطــن  بــشــأن الكشف عــن مصير 
الأميركي روبــرت ليفنسون، الذي 

سافر إلى إيران عام ٢٠٠٧، واختفى 
فــي جــزيــرة كيش الإيــرانــيــة. وعلى 
مدى ١٠ سنوات حاولت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــران 
لتقديم أي معلومات عن ليفنسون، 
وضمان عودته إلى أسرته، ووعد 
مــــســــؤولــــو الــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 

بالمساعدة. 
ويــركــز المـــشـــروع الــثــانــي على 
إيـــران فــي مــجــال حقوق  انتهاكات 
الإنسان واضطهاد الأقلية البهائية، 
بـــيـــنـــمـــا يــــدعــــو المــــــشــــــروع الـــثـــالـــث 
إلــــى تصنيف  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
«حـــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي مــنــظــمــة 
إرهــابــيــة. ويــشــيــر المـــشـــروع المــقــدم 
مــن الــنــائــب الــديــمــقــراطــي ثــيــودور 
ديوتش، إلى أن الاتحاد الأوروبي 
«حزب  صنف الجناح العسكري لـ

الــلــه» منظمة إرهــابــيــة ولــكــن ليس 
الــلــه» كلها. ويؤكد  منظمة «حــزب 
أن «حــــزب الـــلـــه» يـــمـــارس الاتــجــار 
غــيــر المـــشـــروع بـــالمـــخـــدرات، وغسل 
الأمــــوال، والاتــجــار بالأسلحة، في 

جميع أنحاء أوروبا.
ويــــشــــيــــر مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون، 
الــدفــاع  نــقــلاً عـــن مــســؤولــي وزارة 
الأمــيــركــيــة، إلـــى أن إيــــران تــقــدم ما 
يـــصـــل إلـــــى مـــائـــتـــي مـــلـــيـــون دولار 
سنوياً إلــى «حـــزب الــلــه» فــي شكل 
دعم مالي وأسلحة وتدريبات، وأن 
«حزب الله» يمتلك ترسانة تحوي 

١٥٠ ألف صاروخ.
في سياق ذي صلة، دافع قائد 
«الحرس الثوري» الإيراني محمد 
جــعــفــري، أمـــس، عــن دور منظمته 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي بــالــبــلاد، 

وشن انتقادات حادة ضد الرئيس 
حــســن روحـــانـــي، متهماً حكومته 
بـــعـــدم الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــهــا المــالــيــة 
تجاه الحرس. وقال جعفري خلال 
اجتماع لقادة منظمته في طهران، 
الــــــثــــــوري «يـــتـــعـــرض  الـــــحـــــرس  إن 
لــهــجــمــة بــيــنــمــا تــحــتــاج إيـــــران إلــى 
قـــوة الــصــواريــخ أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى». وتــوعــد حكومة روحــانــي 
بأنها «ستستسلم أمام الأعداء إذا 
لم تكن مدعومة بقوة السلاح»، في 
إشارة إلى دور «الحرس» في الدفاع 

عن البلاد.
واتـــــــهـــــــم جـــــعـــــفـــــري الــــرئــــيــــس 
روحـــــــــانـــــــــي بـــــالـــــســـــعـــــي لـــتـــقـــســـيـــم 
إلــى «قطبين وهميين»،  الإيرانيين 
و«الــهــروب إلــى الأمـــام» و«التخلي 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الــــتــــعــــهــــدات المــتــعــقــلــة 

(تــــحــــســــين) مـــعـــيـــشـــة الـــــنـــــاس».  بـــــ
وأكــد «عـــزم» الــحــرس الــثــوري على 
تـــصـــحـــيـــح الــــخــــلــــل المـــــــوجـــــــود فــي 
المجال الاقتصادي، على غرار دوره 

العسكري.
وجــــاءت تــصــريــحــات جعفري 
رداً على انتقادات وجهها روحاني 
الخميس الماضي إلى دور الحرس 
الـــثـــوري فـــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
بـــالـــبـــلاد. وقـــــال روحــــانــــي حينها 
إن «جــــزءاً مــن الاقــتــصــاد بـــات بيد 
حكومة تملك البندقية (الــحــرس) 
تـــســـلـــمـــتـــه مــــــن حــــكــــومــــة لا تــمــلــك 
الــبــنــدقــيــة». بــــدوره، حــذر سكرتير 
أمين عام مجلس الأمن القومي علي 
الــنــزاع الداخلي بين  شمخاني من 

الحرس والحكومة.
(تفاصيل ص٣)

قتال من منزل إلى آخر 
(ص٢)في الموصل القديمة 

إنقاذ ٨ آلاف مهاجر 
من الموت خلال يومين

 (اقتصاد) 

الجيش المصري يدمر ١٢ سيارة 
(ص٥)محملة بأسلحة قادمة من ليبيا 

تحرك في واشنطن لحل الأزمة

الجبير: لا تفاوض مع قطر 
على قائمة المطالب

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الخارجية السعودي 
عــــادل الــجــبــيــر، أمــــس، رفــــض بـــلاده 
التفاوض مع قطر على قائمة المطالب 
دمتها السعودية والبحرين 

ُ
التي ق

والإمـــــــــــارات ومـــصـــر عـــبـــر الــوســيــط 
الــــكــــويــــتــــي.  وشـــــــدد الـــجـــبـــيـــر خـــلال 
مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، 
قـــرار التوقف عن  أنــه بيد قطر  على 

دعم التطرف والإرهاب.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــجــبــيــر 
في وقــت تقود قطر وإيـــران مساعي 
دبــــلــــومــــاســــيــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط 
عـــن الـــدوحـــة، بــعــدمــا اتــهــمــتــهــا دول 
خليجية وعربية بــدعــم مجموعات 

إرهابية.
بـــــدأت الإدارة  وفــــي واشـــنـــطـــن، 
الأمــيــركــيــة تــحــركــات لــدعــم مساعي 
دولــة الكويت لحل أزمــة قطر. وعقد 
أمــــــس لــــقــــاء بـــــين وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره 
الــقــطــري محمد بــن عبد الــرحــمــن آل 
ثــانــي، بــعــد تــصــريــحــات لتيلرسون 
حــــض فــيــهــا جــمــيــع الأطــــــــراف عــلــى 
«الجلوس معاً ومواصلة المحادثات».

ويـــقـــود وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 

الــــوزراء فــي الكويت الشيخ  مجلس 
مـــحـــمـــد الــــعــــبــــد الـــــلـــــه مــــحــــاولــــة فــي 
واشــــنــــطــــن لــــــزيــــــادة دعــــــم المـــســـاعـــي 
الكويتية للوصول إلى حل للأزمة، 
لــم يتبق مــن المهلة التي  أنــه  خاصة 
حــددتــهــا الـــــدول الأربـــــع لــقــطــر لــلــرد 
على قائمة المطالب، سوى ستة أيام. 
واجــتــمــع تــيــلــرســون والأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أقــامــه السفير الكويتي  على عــشــاء 
لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله 

الجابر الصباح، مساء أمس.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، دعـــــا وزيــــر 
الخارجية الألماني زيغمار غابرييل 
أطـــراف الأزمـــة إلــى إجـــراء محادثات 
مباشرة لتجنب مزيد من التصعيد، 
وحـــث إيـــــران عــلــى الاضـــطـــلاع بـــدور 

إيجابي. 
وبعد اجتماع استمر ٩٠ دقيقة 
مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، قــال غابرييل للصحافيين: 
«كــلــمــا طــــال أمــــد الأزمـــــــة، ستصبح 
خـــطـــوط الــــصــــراع أعـــمـــق وأقــــــــوى... 
نــتــطــلــع إلــــى مــنــاقــشــة مـــبـــاشـــرة في 
أقرب وقت ممكن بين جميع الأطراف 

المعنية}. 
(تفاصيل ص٢)

فضائح «فيفا» تطفو مجدداً 
باتهام قطر برشوة عدد من أعضائه

برلين: «الشرق الأوسط»

طـــفـــت الـــفـــضـــائـــح المـــرتـــبـــطـــة 
بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
مجدداً أمس، حاملة اتهامات لقطر 
برشوة ثلاثة من أعضاء الاتحاد.

وأفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «بـــيـــلـــد» 
الألمــــانــــيــــة أمــــــس، بـــأنـــهـــا حــصــلــت 
على التقرير الكامل غير المنشور، 
الذي أعده المحقق الأميركي مايكل 
غارسيا، والمتعلق بفساد محتمل 
في عملية التصويت لمنح روسيا 
وقـــطـــر حـــق اســتــضــافــة بــطــولــتــي 
كأس العالم لعامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
الــتــقــريــر يـــديـــن ثـــلاثـــة مــســؤولــين 
تنفيذيين في «فيفا» حصلوا على 

رشى من قطر. 

المــــســــؤولــــين  وأوضــــــحــــــت أن 
ســــــافــــــروا إلـــــــى مــــديــــنــــة ريـــــــو دي 
جانيرو البرازيلية لحضور حفل 
هـــنـــاك عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة خــاصــة 
تابعة لاتحاد كــرة القدم القطري 
قبل عملية التصويت، وأن تقرير 
غارسيا أفاد بدفع مليوني دولار 
لابـــنـــة مــــســــؤول بــالــفــيــفــا عــمــرهــا 
عشرة أعوام، لكنه أكد «عدم وجود 
دلــــيــــل» يـــربـــط هـــــذا المـــبـــلـــغ بــمــلــف 
استضافة كأس العالم. كما تناول 
تفاصيل عن دور أكاديمية التفوق 
الرياضي (أسباير) في الدوحة في 
توريط أعضاء الفيفا الذين يحق 

لهم التصويت.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــق أمــــــــس، 
أعـــلـــن الـــفـــيـــفـــا أنـــــه ســيــفــصــح عــن 
تــقــريــر غــارســيــا ويــجــعــلــه متاحا 

عــلــى مــوقــعــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت إثــر 
«الــتــســريــب غير الــقــانــونــي» الــذي 
تـــم لــلــمــلــف ولــصــالــح إعــــلاء مــبــدأ 

الشفافية.
واستقال غارسيا في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٤ احــتــجــاجــا 
على قرار عدم نشر تقريره كاملا 
وكــذلــك عــلــى مــلــخــص أعــــده هانز 
يـــواخـــيـــم إيــــكــــرت، رئـــيـــس الــغــرفــة 
القضائية في «فيفا»، والــذي برأ 
ســـاحـــة قـــطـــر. ورغــــــم أن الاتـــحـــاد 
استبعد اتخاذ قــرار بسحب حق 
استضافة بطولتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ 
من روسيا وقطر، فإن التحقيقات 
الــجــاريــة حاليا فــي ســويــســرا من 
شأنها نسف كل قراراته في حال 

ثبتت الرشى.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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تحرك في واشنطن لحل الأزمة

السعودية: لا تفاوض مع قطر على قائمة المطالب
واشنطن: هبة القدسي

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي عــــادل 
إنــه «لا تفاوض مع السلطات القطرية  الجبير 
بشأن قائمة المطالب»، التي قدمتها السعودية 
والإمارات ومصر والبحرين، وتضم القائمة ١٣ 

مطلبا.
وشدد الجبير خلال مؤتمر صحافي عقد 
أمس في واشنطن على أنه بيد قطر قرار التوقف 
عن دعم التطرف والإرهاب، في إشارة إلى اتهام 
قطر بتمويلها لكثير من الجماعات المتطرفة. 
وكان من أهم المطالب التي قدمت قطع قطر كل 
علاقاتها مــع «المنظمات الإرهــابــيــة والطائفية 
والإيــديــولــوجــيــة»، ولا سيما جماعة الإخـــوان 
المــســلــمــين وتــنــظــيــمــات داعـــش والــقــاعــدة وفتح 
الشام (المــعــروف سابقاً باسم جبهة النصرة)، 
اللبناني، ووقــف جميع وسائل  الله»  و«حــزب 
التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي 
تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل السعودية 
والإمارات ومصر والبحرين والولايات المتحدة 

ودول أخرى.
وجاءت تصريحات الجبير في وقت تقود 
فيه قطر وإيران مساعي دبلوماسية في محاولة 
الــدوحــة بعد مواجهتها  لتخفيف الضغط عن 

الــدول الخليجية والعربية واتهامها بدعم  من 
مجموعات إرهــابــيــة، ففي واشنطن ينتظر أن 
تسفر التحركات التي تقودها واشنطن لدعم 
مــســاعــي دولـــة الــكــويــت لــحــل الأزمــــة الخليجية 
العربية مع قطر، خاصة بعد اللقاء الذي شهدته 
واشنطن أمــس بــين وزيــر الخارجية الأميركي 
الــقــطــري محمد بن  ريــكــس تيلرسون ونــظــيــره 
عبد الرحمن آل ثاني، خاصة أن اللقاء جاء بعد 

تصريحات لوزير الخارجية الأميركي يحض 
فيها الدول الأربع مع قطر على «الجلوس معا 

ومواصلة المحادثات».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــود وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الـــوزراء الكويتي الشيخ محمد العبد  مجلس 
الله، تحركات في واشنطن، في محاولة لدعم 
المساعي الكويتية لتقريب وجهات النظر ودفع 
الأطراف إلى خفض حدة التوتر والجلوس على 

طاولة وحدة للوصول إلى حل للأزمة، خاصة 
أن المهلة التي منحتها الدول الأربع (السعودية، 
ومصر، والإمــارات، والبحرين) لقطر للرد على 

قائمة المطالب لم يتبق منها سوى ٦ أيام.
وفي السياق نفسه، تسعى إيران لمساعدة 
قــطــر فـــي أزمــتــهــا انــطــلاقــا مـــن ألمـــانـــيـــا، إذ دعــا 
وزيـــر الخارجية الألمــانــي زيغمار غابرييل كل 
أطراف الأزمة مع قطر لإجراء محادثات مباشرة 
إيـــران على  لتجنب مزيد مــن التصعيد، وحــث 
الاضــطــلاع بـــدور إيــجــابــي، وذلـــك بعد اجتماع 
استمر ٩٠ دقيقة مع نظيره الإيراني محمد جواد 
ظريف، وقال غابرييل للصحافيين: «كلما طال 
أمد الأزمة بشأن قطر أصبحت خطوط الصراع 
أعمق وأقـــوى»، وأضــاف: «نتطلع إلــى مناقشة 
مباشرة في أقرب وقت ممكن بين جميع الأطراف 
المعنية لأن مزيدا من التصعيد لا يخدم أحدا».

في حين قال ظريف إن إيران مهتمة بالعمل 
على حل سياسي للأزمة مع قطر التي تحتفظ 
بعلاقات جــيــدة مــع طــهــران، خــلافــا للسعودية 
والإمــــارات والبحرين ومــصــر، وقــال ظريف إن 
الحل لن يتحقق من خلال «الضغط والعقوبات 
والــحــصــار». فيما قـــال غــابــريــيــل إنـــه «يـــرى أن 
قائمة المطالب نقطة بداية للمفاوضات وليست 

النهاية».

الجبير خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس («الشرق الأوسط») 

أزمة الرواتب في مناطق الانقلابيين تضاعف معاناة اليمنيين في العيد

الجيش يسيطر على جبل استراتيجي غرب مأرب
جدة: أسماء الغابري

ســيــطــرت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
اليمني أمـــس، على جبل استراتيجي، 
بمحافظة مأرب، شمال شرقي صنعاء، 
فيما ضاعفت أزمة الرواتب في مناطق 
الانــقــلابــيــين مـــن مــعــانــاة الــيــمــنــيــين في 

العيد.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش الوطني 
بـــمـــســـانـــدة قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، 
الــســيــطــرة عــلــى جــبــل مرثد  تمكنت مــن 
الاستراتيجي، بعد اندلاع معارك عنيفة 
مع ميليشيا الحوثي والــقــوات الموالية 
للرئيس السابق، علي عبد الله صالح. 
ويــطــل جــبــل مــرثــد عــلــى مــركــز مــديــريــة 
صـــــــرواح، أحــــد أهــــم مــعــاقــل الــحــوثــيــين 
فــي محافظة مـــأرب. فــي السياق نفسه، 
أكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من 
الحوثيين وقوات صالح في قصف شنته 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف الــعــربــي عــلــى جبل 
الــدرعــي بجبهة المــخــدرة غــرب محافظة 

مأرب، دون أن تحدد حصيلتهم.
ومنذ يوم الخميس الماضي، بدأت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــتــنــفــيــذ عـــدة 
هجمات على مــواقــع الحوثيين وقــوات 
صالح في الجبهة الغربية لمــأرب، بغية 
تحريرها من قبضتهم. يذكر أن محافظة 
مأرب النفطية قد شهدت الأشهر الماضية 
معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت من 
خلالها قوات الجيش من تحرير أجزاء 
واسعة في المحافظة من قبضة الحوثيين 
وقوات صالح، بمساندة كبيرة من قبل 

قوات التحالف العربي.
إلــى ذلـــك، غــابــت مظاهر العيد عن 
أبناء اليمن الواقعين في المناطق التي 
تسيطر عليها القوى الانقلابية، نتيجة 
صــعــوبــات يــجــدهــا المــواطــن اليمني من 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــتــمــرد وقـــــوات 

صالح.
وجاء عيد الفطر هذا العام بمظاهر 

مـــمـــزوجـــة بــطــعــم مــــــرارة الــفــقــر لإصــــرار 
التمرد على منع وصول الرواتب لموظفي 
الدولة منذ عشرة أشهر، وهو ما فرض 
فـــي نــهــايــة الأمــــر تــلــك الــصــعــوبــات أيـــام 
الــعــيــد، خــاصــة فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
فــضــلا عـــن انــتــشــار وبـــــاء الــكــولــيــرا في 
مناطق أخــرى مــن المناطق التي يبسط 

عليها التمرد نفوذه.
وحّملت الحكومة اليمنية الميليشيا 
الــرواتــب عن  الحوثية مسؤولية حجب 
موظفي الدولة في كثير من المحافظات 
الواقعة تحت سيطرة التمرد، التي من 
أبرزها صنعاء، وتعز، ولحج، وعمران، 
والــضــالــع، مــؤكــدة إرســـال الــرواتــب عبر 
شركة الكريمي للصرافة، ثم نقلها برا 
إلى أماكن وجود موظفي الدولة، مشيرة 
إلــى تعمد التمرد الحوثي وضــع المزيد 
من المعوقات التي كان آخرها استخدام 
السلاح لمنع تسليم الرواتب، فضلا عن 

حجب الكشوفات.
وبــــشــــأن مــــا حــــــدث فــــي تـــعـــز الــتــي 
شهدت مواجهات مسلحة أثناء محاولة 
الحكومة دفع الرواتب، ذهبت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى أنــــــه تـــــم إرســـــــــال رواتــــــب 
محافظة تعز كاملة على أن يتم صرفها 
آلـــيـــة مــنــظــمــة، إلا أن الــصــعــوبــات  عــبــر 
جــــاءت فـــي نــقــل الأمـــــوال إلـــى المــحــافــظــة 
الواقعة تحت الحصار. وفي هذا الشأن 
المــيــلــيــشــيــات  الـــحـــكـــومـــة أن  أوضـــــحـــــت 
الانقلابية رفضت التعاون مع البنك في 
مقره الجديد، وتجاهلت مطالب الأمــم 
المتحدة، واستمرت في تسخير إيرادات 
المحافظات الواقعة تحت نفوذها لصالح 
مــا يسميه التمرد «المجهود الحربي»، 
رغم أن هذا المجهود لا يقتل إلا الشعب 
يـــعـــتـــدي إلا عـــلـــى جـــيـــران  الـــيـــمـــنـــي ولا 
اليمن. واتهمت الحكومة اليمنية التمرد 
المــخــلــوع بالمتاجرة  الــحــوثــي والــرئــيــس 
بأوجاع وآلام المواطنين في المحافظات 
الــــتــــي تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــم، عـــلـــى مـــــرأى 

ومسمع من المنظمات الدولية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني 
يبحثان سبل تعزيز العلاقات

جدة: {الشرق الأوسط}

بـــحـــث الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
مــع شــيــنــزو آبـــي رئــيــس وزراء 
الــــيــــابــــان الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل دعــمــهــا 
وتعزيزها في شتى المجالات، 
وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه 
مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 

أمس.
بينما تلقى الأمير محمد 
بــن سلمان تهنئة شينزو آبي 
اليابان بمناسبة  رئيس وزراء 
صـــــــدور أمــــــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز بــاخــتــيــاره ولــيــاً للعهد 
وتعيينه نائباً لرئيس مجلس 
ـــــــوزراء مـــع اســـتـــمـــراره وزيــــراً  ال
للدفاع، كما هنأه رئيس الوزراء 

الياباني بعيد الفطر المبارك.

ة... والجبوري يرد بأنه «ليس للمعارضة»
ّ
بغداد: انتقادات لمؤتمر للسُن

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت يــســتــعــد مــســيــحــيــون 
عراقيون لعقد مؤتمر في بروكسل 
غــــــداً وبــــعــــد غـــــد بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي لمناقشة وضع بلدهم في 
مرحلة ما بعد سقوط تنظيم داعش، 
يدور جدل في شأن مؤتمر آخر من 
المقرر أن تستضيفه بغداد لقيادات 
سنيّة عراقية ويتناول أيضاً وضع 

البلد في المرحلة المقبلة.
ولاحـــظـــت مـــصـــادر عـــراقـــيـــة أن 
غــالــبــيــة الــقــضــايــا والـــحـــوارات التي 
تـــســـعـــى جــــهــــات وقــــــــوى ســيــاســيــة 
لطرحها بهدف مناقشة مرحلة ما 
بــعــد الــقــضــاء عــلــى «داعـــــش»، ســواء 

عـــبـــر مـــــبـــــادرات ســيــاســيــة كــقــضــيــة 
«التسوية التاريخية» التي أطلقها 
قـــبـــل شـــهـــور «الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي» 
الشيعي، أو عبر مؤتمرات وحوارات 
خارج العراق وداخله، لا تحظى بقدر 
واســـــع مـــن الاتــــفــــاق بـــين الــعــراقــيــين 
أنــفــســهــم، ســـــواء بـــين أبـــنـــاء المـــكـــوّن 

الواحد أو المكونات المختلفة.
ومــــــــن بــــــين المــــــؤتــــــمــــــرات الـــتـــي 
أثـــارت ومــا زالـــت تثير خــلافــات بين 
الــعــراقــيــين، المــؤتــمــر الـــذي أعــلــن عنه 
في وقت سابق رئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري والمقرر أن يُعقد في 
بغداد منتصف يوليو (تموز) المقبل. 
فقد صدرت انتقادات من شخصيات 
شـــيـــعـــيـــة وســــنــــيــــة لـــــهـــــذا المــــؤتــــمــــر، 

بعضها يتعلق بطبيعة الشخصيات 
السياسية التي ستحضر، وأخــرى 
بطبيعة الإجراءات التي ستُعتمد، أو 
الفائدة التي سيحققها للمحافظات 
السنيّة التي خضعت سابقاً لسيطرة 
«داعـــــــــش». واســـتـــبـــقـــت الـــنـــائـــبـــة عــن 
ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف 
انــعــقــاد مــؤتــمــر بـــغـــداد بــالــقــول إنــه 
«سيأتي بمرجعية إخوانية مدفوعة 
الثمن»، باعتبار أن «الحزب الإسلامي 
الــعــراقــي» هــو الــجــهــة الــداعــيــة إلــيــه. 
بينما اعتبر آخـــرون مــن «التحالف 
«شخصيات  الشيعي» أن السماح لـ
ــل 

ّ
إرهـــابـــيـــة» بــحــضــور المــؤتــمــر يــمــث

«انـــتـــهـــاكـــاً خــطــيــراً لـــلـــدســـتـــور»، في 
إشــارة إلى أنباء تتردد حول إمكان 

حضور مسؤولين سابقين مطلوبين 
إلــى القضاء العراقي. كذلك صدرت 
انتقادات للمؤتمر من داخــل المكوّن 
الـــســـنـــي، إذ قــــال نـــــواب عـــن «اتـــحـــاد 
القوى» (يمثل قوى سنيّة في البرلمان 
العراقي) إن المؤتمر «عديم الجدوى» 
وأخذوا عليه «عدم وضوح أفكاره».

بـــــــــدا رداً عـــــلـــــى هـــــذه  وفـــــيـــــمـــــا 
الاعـــتـــراضـــات والانـــتـــقـــادات، أصـــدر 
المــكــتــب الإعــــلامــــي لــرئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب ســـلـــيـــم الــــجــــبــــوري بـــيـــانـــاً، 
أمس، نفى فيها حضور شخصيات 
مطلوبة قضائياً، وأكـــد أن المؤتمر 
«ليس للمعارضة». وجاء في البيان 
أن «ما تم ترويجه من أسماء بزعم 
أنها هي التي ستحضر دون غيرها 

عارٍ عن الصحة. الجميع مدعو إلى 
الحضور، وسيتم الشروع بتوجيه 
دعوات إلى كل الشخصيات التي لها 

حضور مؤثر في المشهد العراقي».
وأشــــار بــيــان مــكــتــب الــجــبــوري 
إلى أن «من يريد إفشال هذا المسعى 
أو تــضــلــيــل الـــــرأي الـــعـــام حـــولـــه، قد 
وجــــد نــفــســه خــــارج إطــــار الأهــمــيــة. 
فــهــذا المــؤتــمــر الــجــامــع ربــمــا يحبط 
كـــل مــســاعــي إثــــــارة الــــفــــتن». وتــابــع 
المــؤتــمــر «لــيــس للمعارضة، كما  أن 
روّج البعض، بل هو فرصة لإيجاد 
خيمة جامعة من أجل تحديد رؤية 
مــســتــقــبــلــيــة لــلــمــقــبــل مـــن الأيـــــام بين 
المـــحـــررة ضمن  المــحــافــظــات  ممثلي 

الدولة وانطلاقاً من بغداد».

وشـــــدد عــلــى أن المـــؤتـــمـــر الـــذي 
سيعقد فــي العاصمة العراقية هو 
«نتاج عمل دؤوب وحصيلة حوارات 
طــويــلــة، جــــرى خــلالــهــا الــبــحــث مع 
الجهات والشخصيات الفاعلة في 
كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل مــــن أجـــــل الـــخـــروج 
بــنــتــائــج يــمــكــن أن تـــعـــود عـــلـــى كــل 

المكوّنات بالخير والفائدة».
ودعـــــــا مـــكـــتـــب الــــجــــبــــوري إلـــى 
قـــال  عـــــدم الانـــــجـــــرار وراء أصـــــــوات 
إنها «تصرّح دون مصدر أو صفة، 
وتحاول من خلال مجهول تسويق 
بضاعتها التي لن تزيد الرأي العام 

إلا تمزيقاً وفتنة».
وكــــــــان مـــؤتـــمـــر آخــــــر عُــــقــــد فــي 
بــروكــســل فـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 

وحضرته شخصيات وقــوى سنيّة 
تـــــعـــــرض لانــــــتــــــقــــــادات شــــــديــــــدة مــن 
شـــخـــصـــيـــات شــيــعــيــة وصــــلــــت إلـــى 
الــتــخــويــن والمــطــالــبــة بمحاكمة  حــد 

المشاركين.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة 
مـــن الـــقـــوى والأحـــــــزاب المــســيــحــيــة 
الــعــراقــيــة مــؤتــمــراً غــــداً وبـــعـــد غد 
في العاصمة البلجيكية بروكسل 
بـــرعـــايـــة مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لمــنــاقــشــة أوضـــــاع المــســيــحــيــين في 
سهل نينوى بعد مرحلة القضاء 
عــــلــــى «داعــــــــــــــش». ويُـــــفـــــتـــــرض أن 
تتمثل في المؤتمر قوى مسيحية 
عـــدة، وســط معارضة شــديــدة من 
«الحركة الآشورية الديمقراطية» 

بــزعــامــة الــنــائــب والــوزيــر السابق 
يونادم كنا. وأصــدرت بطريركية 
الــكــلــدان الــعــراقــيــين مــســاء أول من 
أمس بياناً قالت فيه إنها لن تشارك 
في مؤتمر بروكسل «إيماناً منها 
بــأن مستقبل المسيحيين مرتبط 
بــمــســتــقــبــل الــــعــــراقــــيــــين جــمــيــعــاً، 
وأنـــهـــم جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن نسيج 
هذا الوطن، وأن مستقبلهم يجب 
يُــبــحــث ويــنــاقــش داخـــل البيت  أن 
الــــعــــراقــــي عـــبـــر الــــحــــوار الـــصـــادق 
والحكمة والــرؤيــة وليس خارجاً 
عنه». وأضافت: «إذا كانت للغرب 
نــيــة ســلــيــمــة لــلــمــســاعــدة وتــقــديــم 
المشورة فليدعم العراق في حربه 

ضد الإرهاب».

«الصحة العالمية» تشير إلى تباطؤ نسبي للكوليرا في اليمن
جنيف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، 
أن وباء الكوليرا الذي يضرب اليمن وأدى 
إلـــى مــصــرع ١٤٠٠ شــخــص فـــي شــهــريــن، 
يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض 

نسبة الوفيات إلى النصف.
وتسبب الوباء في وفاة ١٤٠٠ شخص 
ألــف  عــلــى الأقــــل، فيما سجلت نــحــو ٢١٩ 
حالة مشبوهة في اليمن، بحسب الوكالة 

الأممية.
وتــحــدثــت المنظمة عــن تــراجــع نسبة 
الوفيات بسبب المــرض مــن ١٫٧ فــي المائة 
في مطلع مايو (أيـــار)  إلــى ٠٫٦ في المائة 
حــالــيــاً، عــلــى مـــا أعــلــن مــســتــشــار منظمة 
الصحة العالمية لحالات الطوارئ في اليمن 

أحمد زويتن.
وعزا زويتن هذا الانخفاض الطفيف 
إلـــى تــدخــل طـــارئ مــن عــمــال الإنـــقـــاذ. كما 
تــراجــع عـــدد الــحــالات المسجلة فــي الأيـــام 
الأخيرة إلى ٣٩ ألفاً في الأسبوع الفائت، 
مـــقـــابـــل مـــتـــوســـط ٤١ ألـــفـــاً فــــي الأســـابـــيـــع 

السابقة.
لــكــن زويــــتن، أشـــار إلـــى أن انخفاض 
الأرقــــام قــد يــعــود لــتــراجــع عـــدد الــبــلاغــات 
إلــى أن عدد  تزامناً مــع عيد الفطر، لافــتــاً 
الإصــابــات الإجــمــالــي قــد يــعــاود الارتــفــاع 
إلـــى الضعفين قــبــل الــقــضــاء عــلــى الــوبــاء. 

وأنذرت الأمم المتحدة، بأن عدد الإصابات 
ألــف حالة في اليمن  مرشح لتجاوز ٣٠٠ 
حتى سبتمبر (أيــلــول). وسبق أن حذرت 
فــي نهاية مــايــو مــن انــهــيــار الــيــمــن، حيث 
يواجه ١٧ مليون شخص نقصا في الغذاء، 
وبينهم ٧ ملايين على حافة المجاعة، في 
بــلــد يعتمد إلـــى حــد كبير عــلــى اســتــيــراد 

غذائه.
إلى ذلك، طلب مدير برنامج الأغذية 
العالمي مساعدة الاتحاد الأوروبي، لجمع 
مليار دولار في الأشهر المقبلة لإنقاذ مئات 
آلاف الأطفال المهددين بالجوع في اليمن، 
المــديــر، ديفيد  وثــلاث دول أفريقية. وأكــد 
بــيــزلــي، فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن ٢٠ مــلــيــون شــخــص «على 
مــــشــــارف المــــجــــاعــــة» فــــي الـــيـــمـــن وجـــنـــوب 
السودان والصومال ونيجيريا، في أسوأ 
أزمــــة إنــســانــيــة مــنــذ ١٩٤٥. وأضــــاف بعد 
لقائه وزيـــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
فيديريكا موغيريني: «أنــا هنا لمخاطبة 
عــدد من الــدول الأكثر ثــراء في العالم كي 
تواصل زيادة (مساعداتها) في مرحلة مثل 
هذه». أضاف: «أريد من الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي زيادة مساهمتهما».
ووجــه بيزلي نــداء إلــى الــدول الثرية 
عــلــى غـــــرار بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وألمــانــيــا 
وخــصــوصــا فرنسا كــي تــرســل مــزيــدا من 
المساعدات. وأشار إلى أن باريس مقصرة 

بعدما اكتفت بتسديد ٣٠ مليون دولار.
تــهــدد المــجــاعــة ٢٠ مــلــيــون شــخــص، 
بينهم ٥٫٧ مليون طفل، يعاني ١٫٥ مليون 
منهم من سوء تغذية خطير. وتابع مدير 
البرنامج أن «إحصاءاتنا تشير إلى أننا، 
إن لم نحصل في الأشهر الثلاثة أو الأربعة 
المقبلة على ما نحتاج إليه لتوفير الغذاء، 
فقد نشهد مصرع ٦٠٠ ألــف طــفــل». وقــال 
إلــى مليار دولار إضافي  أيضا: «نحتاج 

للبلدان الأربعة».
وســـبـــق أن خــفــض بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
العالمي الحصص الغذائية التي يوزعها 
عــلــى الــلاجــئــين مـــن جــنــوب الـــســـودان في 
الــنــصــف؛ للتمكن مــن توفير  أوغــنــدا إلـــى 
الــدول الأربــع،  مساعدة للأكثر ضعفاً في 
عــلــى مــا أعــلــن. وشــهــدت جــهــود مكافحة 
المـــجـــاعـــة تـــبـــاطـــؤاً بــســبــب تــركــيــز وســائــل 
الإعلام على زعيمة اليمين المتطرف مارين 
لــوبــان فــي فــرنــســا وبــريــكــســت، وانــتــخــاب 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، وكــــلــــل المـــانـــحـــين حــيــال 
النزاعات. وتوقع بيزلي، الحاكم السابق 
الــجــمــهــوري لــولايــة كــارولايــنــا الجنوبية 
لــــتــــرمــــب، أن تـــصـــحـــح واشـــنـــطـــن  المـــــؤيـــــد 
ســيــاســتــهــا الــرافــضــة لــتــوفــيــر المــســاعــدات 
إلى الخارج. وأضاف: «أعتقد أن الرئيس 
ترمب والبيت الأبيض وإدارة (الكونغرس) 
بدأوا يدركون قيمة المساعدات الإنسانية 

في مكافحة التطرف».

مصاب بالكوليرا خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات اليمنية (إ.ب.أ)

إصابة سعوديين في نجران 
بشظايا مقذوف حوثي

نجران: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرض ســــعــــوديــــان لـــلإصـــابـــة 
بــشــظــايــا مـــقـــذوف عــســكــري أطلقته 
عناصر حوثية مــن داخـــل الأراضـــي 
اليمنية على أحياء سكنية بمدينة 
نجران «جنوب السعودية»، حيث تم 
الــعــلاج.  نقلهما للمستشفى لتلقي 
وقــــــال الــنــقــيــب عـــبـــد الـــلـــه ســعــيــد آل 
فارع نائب المتحدث الرسمي لمديرية 
نـــجـــران، إن  المـــدنـــي بمنطقة  الـــدفـــاع 

رجــــال الـــدفـــاع المــدنــي بـــاشـــروا أمــس 
«الــثــلاثــاء» بلاغاً عــن تعرض أحياء 
ســكــنــيــة بـــمـــديـــنـــة نــــجــــران لــشــظــايــا 
مـــقـــذوف عــســكــري أطــلــقــتــه عــنــاصــر 
حوثية من داخــل الأراضــي اليمنية، 
مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه تــــعــــرض اثــــنــــين مــن 
المــواطــنــين لــلإصــابــة. وأشـــار النقيب 
آل فـــارع إلـــى أن المــصــابــين نــقــلا إلــى 
المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الــــعــــلاج، مــشــيــراً 
إلى مباشرة الجهات المعنية تنفيذ 

الإجراءات في مثل هذه الحالات. 

قتال متنقل بين المنازل
 في أحياء الموصل القديمة

أربيل: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الأمنية العراقية من  اقــتــراب  مــع 
استعادة السيطرة على آخر معاقل «داعش» 
فــي مــديــنــة المـــوصـــل، تــشــتــد المـــعـــارك فــي أزقــة 
المدينة القديمة حيث تخوض القوات المهاجمة 
معارك من منزل إلى منزل مستخدمة القنابل 
اليدوية والأسلحة الخفيفة في قتال ضار مع 
الــذيــن تقدّر  مــن تبقى مــن مسلحي التنظيم، 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة أعـــدادهـــم بنحو 
٣٠٠ فقط، غالبيتهم من الأجانب والعرب غير 

العراقيين.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي قــال مساء الاثــنــين إن «الــوقــت قريب 
جـــداً لإعـــلان الــنــصــر الــنــهــائــي عــلــى عصابات 
(داعــــش) الإرهــابــيــة»، فيما قـــال الــفــريــق رائــد 
شــــاكــــر جــــــــودت قــــائــــد الــــشــــرطــــة الاتــــحــــاديــــة 
لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الـــعـــراقـــي، إن الــقــوات 
العراقية أمامها نحو ٦٠٠ متر فقط للوصول 
إلى شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية 
لنهر دجلة، مؤكداً أن قواته ستصل إلى شارع 
أيــام قليلة وستحسم  الكورنيش في غضون 
المعركة. وأضاف أن الشرطة الاتحادية طردت 
المسلحين من جامع الزيواني في جنوب غربي 

المدينة القديمة.
الــربــيــعــي،  المـــــــلازم أول نـــعـــمـــان  ويــــقــــول 
الــضــابــط فـــي قــــوات جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
«الشرق  لـ التي تقاتل وســط المدينة القديمة، 
الأوســط»: «تواصل قواتنا التقدم، لكن هناك 
مــقــاومــة شــرســة مــن مسلحي التنظيم الذين 
يتحصنون وسط كثافة سكانية كبيرة داخل 

الأزقة الضيقة... لكنهم سينتهون قريباً».
وتــتــقــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة حــالــيــاً داخـــل 
المــديــنــة الــقــديــمــة عــلــى ثــلاثــة مــحــاور رئيسية 
مقسّمة بين الشرطة الاتحادية جنوباً، وقوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب غـــربـــاً، والــجــيــش الــعــراقــي 
المتمثل فــي الفرقة المــدرعــة التاسعة والفرقة 
الــســادســة عــشــرة، اللتين تتقدمان مــن الجهة 
الشمالية والغربية، فيما تخوض قطعات فرقة 
الرد السريع معارك ضارية ضد «داعش» في 
الــواقــع  الــجــمــهــوري  الــشــفــاء والمستشفى  حــي 
داخل الحي. وقالت مصادر مطلعة في قيادة 
عمليات «قادمون يا نينوى» إن هذه القوات 
ســتــلــتــقــي قــريــبــاً فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة معلنة 
الــذي يعتبر  «النصر النهائي» على التنظيم 

الموصل معقله الأساسي في العراق.
وقــــال الــنــقــيــب عــلــي حــســين الــضــابــط في 
«الشرق الأوســط»:  لـ قوات الشرطة الاتحادية 
«تتقدم قواتنا باتجاه الضفة الغربية لنهر 
دجـــلـــة وشــــــارع الـــكـــورنـــيـــش. فــخــخ الــتــنــظــيــم 
الــطــرق الرئيسية والفرعية والمباني،  جميع 
وهذا يعيق التقدم السريع، لكن فرق الهندسة 
الــعــســكــريــة تـــواصـــل فــتــح الـــطـــرق والمــــمــــرات، 
وسنكون خــلال الأيـــام المقبلة فــي الكورنيش 

بعد القضاء على مسلحي هذه المنطقة».
وبعد انتهاء معارك تحرير مركز مدينة 
الموصل، ستتوجه القوات غرباً لتحرير قضاء 
الــــذي تــحــاصــره ميليشيات «الــحــشــد  تلعفر 
الشعبي» منذ نحو سبعة أشــهــر وناحيتي 
الــقــرى الأخــرى  المحلبية والعياضية ومــئــات 

«داعــــش». ومـــا زال  الــتــي مــا زالــــت خــاضــعــة لـــــ
يتحصن فــي المــربــع الأخــيــر مــن المــوصــل نحو 
٣٠٠ مــســلــح مـــن «داعـــــــش» يـــوصـــفـــون بــأنــهــم 
مــن «الانــغــمــاســيــين» (يــرتــدون أحــزمــة ناسفة 
ويفجرون أنفسهم أثناء المعارك)، مع وجود 
ألــف مــدنــي غالبيتهم مــن النساء  نحو مــائــة 
والأطـــفـــال يــتــخــذهــم الــتــنــظــيــم دروعـــــاً بشرية 
لمسلحيه. وتمكنت القوات في الأيام الماضية 
مـــن فــتــح كــثــيــر مـــن المـــمـــرات لـــخـــروج المــدنــيــين 
الـــهـــاربـــين مـــن المـــعـــارك ونــقــلــهــم إلــــى المــنــاطــق 
المحررة خلف جبهات القتال. وتشهد ساحات 
المعركة يومياً خروج المئات منهم الذين تظهر 
على وجوههم ملامح الخوف والجوع، فيما 

يشكّل المرضى والجرحى عدداً كبيراً منهم.
وتـــقـــول المـــواطـــنـــة عــائــشــة حـــســـام الــديــن 
الـــتـــي وصـــلـــت أمــــس مـــع عــائــلــتــهــا قـــادمـــة من 
«الــشــرق  حــي الــفــاروق فــي المــديــنــة الــقــديــمــة، لـــ
الأوســـــط»: «تــوفــي خـــلال الــشــهــريــن الماضيين 
كـــثـــيـــرون مــــن جـــيـــرانـــنـــا، دفــــنــــوا فــــي حـــدائـــق 
منازلهم، لأننا لم نتمكن من الخروج (لدفنهم). 
فالتنظيم كان يحاصرنا ويقتل قناصته كل 
مــن يــحــاول الـــخـــروج، والــقــصــف (مـــن الــقــوات 
الــعــراقــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف) كـــان مــســتــمــراً». 
وتشير عائشة إلى أن رائحة الجثث المتفسخة 
تفوح في جميع أزقة الموصل القديمة، مبينة 
أن هناك عشرات الجثث تحت أنقاض المباني.

ويــتــحــدث مــدنــيــون هــاربــون مــن المــعــارك 
عن أن «داعش» حوّل أسطح المنازل إلى مواقع 
لقناصته الذين يُشكّل الروس والشيشانيون 
غــالــبــيــتــهــم، فــيــمــا فـــتـــح مـــســـلـــحـــون الــبــيــوت 
المــتــلاصــقــة عــلــى بعضها لــلــخــروج والــدخــول 
والانتقال من موقع إلى آخر أثناء الاشتباكات 
مـــن دون أن تــكــشــفــهــم طـــائـــرات «الـــــــدرون» أو 

مروحيات الجيش العراقي.
في غضون ذلك، ذكر ضابط برتبة مقدم 
في الفرقة السادسة عشرة من الجيش العراقي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه قـــد «حـــــررت قــواتــنــا  لــــ
(أمس) حي المشاهدة في المدينة القديمة بعد 
معارك استمرت أياماً، تمكنا خلالها من قتل 
أكثر من ٤٠ مسلحاً من التنظيم وتدمير عدد 
كبير مــن آلياتهم وأسلحتهم. وحالياً تنفذ 
قواتنا عملية تمشيط واســعــة للقضاء على 

من تبقى من مسلحي التنظيم في الحي».
المــعــارك، تجاوزت  وتزامناً مــع استمرار 
أعــــداد الــنــازحــين المــوصــلــيــين ٨٠٠ ألـــف نـــازح. 
وقــال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  نــــــور الـــــديـــــن قـــــبـــــلان، لــــــ
«وصـــلـــت أعــــــداد الـــنـــازحـــين المــوصــلــيــين منذ 
انطلاق عمليات تحرير المدينة في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)  الماضي وحتى الآن إلــى ٨٢٠ 
ألــف نـــازح، ومــوجــات الــنــزوح مستمرة حيث 
ينزح يومياً من مناطق القتال مئات المدنيين»، 
لافتاً إلى أن النازحين يوزّعون على مخيمات 
النزوح المنتشرة في أطراف المدينة ومنهم من 
يختار العيش في المناطق المحررة من المدينة 
بجانبيها الأيــســر والأيــمــن. وتــوقــع قبلان أن 
تحسم القوات العراقية معارك تحرير الجانب 
الأيمن من الموصل في مــدة تــتــراوح ما بين ٥ 
- ١٠ أيام، وبهذا يكون مركز محافظة نينوى 

قد حُرر بالكامل.
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مشروع قانون أميركي 
يحث أوروبا على تصنيف 
«حزب الله» جماعة إرهابية

واشنطن: هبة القدسي

تـــــبـــــحـــــث لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الخارجية بمجلس النواب الأميركي 
غــدا الخميس مشروع قانون يحث 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي عــــلــــى وضــــع 
«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي عــلــى قائمة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
مناقشة مشروع قانون مدعوم من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
لــلإفــراج عن مواطنين  يدعو طهران 
تناقش  كما  أميركيين محتجزين، 
مــــشــــروع قــــانــــون حــــــول انـــتـــهـــاكـــات 
حقوق الإنسان في إيران، وذلك خلال 
٥ جلسات حول الأوضاع في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، تـــركـــز ٣ جــلــســات 

منها على إيران.
ويناقش أعضاء لجنة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
مشروع قانون مدعوما من الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري يــدعــو 
قــيــد أو شــرط  لــــلإفــــراج دون  إيــــــران 
عــــن جــمــيــع المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
المــحــتــجــزيــن لـــديـــهـــا، وإلـــــــزام إيــــران 
بـــالالـــتـــزام بـــوعـــودهـــا. كــمــا يــنــاقــش 
فـــي جــلــســة أخـــــرى مـــشـــروع قــانــون 
يركز على انتهاكات إيران في مجال 
حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات 

الدينية.
فــي هـــذا الــصــدد، تبحث لجنة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
النواب، مشروع قانون لحث الاتحاد 
الأوروبي على تصنيف «حزب الله» 
منظمة إرهابية، وهو المشروع الذي 
الــنــائــب الديمقراطي ثــيــودور  قــدمــه 
ديـــــــوتـــــــش، ويــــــركــــــز عــــلــــى «جـــــرائـــــم 
وهجمات» «حزب الله» «الإرهابية»، 
ويــشــيــر إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
«حــزب  صــنــف الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
الــلــه» منظمة إرهــابــيــة ولــكــن ليس 
منظمة «حــزب الله» ككل، مؤكدا أن 
«حــــزب الــلــه» يــمــارس الاتـــجـــار غير 
المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، 
والاتـــــجـــــار بـــالأســـلـــحـــة، فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء أوروبـــــــا، ويــســتــخــدم عــوائــد 
الاتــجــار بــالمــخــدرات وغــســل الأمـــوال 
فـــي تــمــويــل الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
إضــافــة إلـــى رعــايــة حكومتي إيـــران 
وســـــوريـــــا «حـــــــزب الــــلــــه» وتــمــويــلــه 

وتدريبه وتسليحه.

ويــــشــــيــــر مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون، 
الـــدفـــاع  نـــقـــلا عــــن مـــســـؤولـــي وزارة 
الأمــيــركــيــة، إلــــى أن إيـــــران تــقــدم ما 
يـــصـــل إلــــــى مـــائـــتـــي مـــلـــيـــون دولار 
سنويا إلى «حزب الله» في شكل دعم 
مالي وأسلحة وتدريبات، وأن «حزب 
الله» يمتلك ترسانة تحوي ١٥٠ ألف 
صاروخ ويقوم مقاتلو «حزب الله» 
بدعم نظام الأسد في سوريا. وطالب 
القانون الاتــحــاد الأوروبــي  مشروع 
المــفــروضــة على  الــــجــــزاءات  بتنفيذ 
الله»  «حزب  الإرهابيين المرتبطين بـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وتسمية «حزب الله» بأكمله منظمة 
إرهــابــيــة، وإصـــدار مــذكــرات توقيف 
بحق أعضاء «حزب الله» ومؤيديهم، 
وتــجــمــيــد أصـــــول «حـــــزب الـــلـــه» في 
أوروبـــــــا، وحــظــر أي أنــشــطــة لجمع 

«حزب الله». التبرعات لـ
وشــــدد مـــشـــروع الــقــانــون على 
أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق تــــعــــاون أكـــبـــر بــين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
لإحـــــــبـــــــاط أنـــــشـــــطـــــة «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
الإجرامية والإرهابية، وزيادة تبادل 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة لتعقب 

الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.
بـــمـــوازاة ذلــــك، تــنــاقــش اللجنة 
مشروع قانون يدعو حكومة إيران 
إلــــــى الــــــوفــــــاء بــــوعــــودهــــا المـــتـــكـــررة 
حــــول الــكــشــف عـــن مــصــيــر المـــواطـــن 
الأمــيــركــي روبـــــرت لــيــفــنــســون الـــذي 
سافر إلى إيــران عام ٢٠٠٧ واختفي 
فــي جــزيــرة كــيــش الإيـــرانـــيـــة. وعلى 
مــدى ١٠ ســنــوات حــاولــت الحكومة 
الأميركية الضغط على إيران لتقديم 
أي معلومات عن ليفنسون وضمان 
عــودتــه إلــى أســرتــه ووعـــد مسؤولو 

الحكومة الإيرانية بالمساعدة.
الــذي  وينص مــشــروع القانون 
الــنــائــب الديمقراطي ثــيــودور  قــدمــه 
ديوتش (ممثل المقاطعة ٢٢ بولاية 
فلوريدا)، على ٦ نقاط؛ حيث يطالب 
بــاعــتــبــار روبــــــرت لــيــفــنــســون أطـــول 
المــدنــيــين الأمــيــركــيــين الــســجــنــاء في 
تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة. ويطالب 
حكومة إيران بتحقيق تقدم ملموس 
في تحديد مكانه وإعــادتــه، ويحث 
مشروع القانون حكومة إيران على 
تقديم جميع المعلومات المتاحة حول 

اختفائه.

بيان يحذر من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان وارتفاع حالات الإعدام

ثلث نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بعقوبات ضد «الحرس الثوري» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصـــــــــــدر نـــــحـــــو ثـــــلـــــث نـــــــواب 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي بــيــانــا يــديــن 
طهران لانتهاكها أوضاع حقوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيــــــــــران، مــطــالــبــين 
الــحــرس  بتطبيق عــقــوبــات ضـــد 
الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي لــــــــــدوره فــي 

النزاعات الإقليمية.
وأدان ٢٦٥ عــضــوا مــن أصــل 
٧٥١ نائبا في البرلمان الأوروبي، 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
إيــــران وقــمــع الأقــلــيــات والــنــســاء، 
ودعـــم الــنــظــام الإيـــرانـــي الإرهـــاب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــطــالــبــين بــــــإدراج 

«الـــحـــرس الــــثــــوري» فـــي الــقــائــمــة 
السوداء. وعبر النواب، في بيان 
مشترك نشر في «بروكسل» على 
البالغ إزاء  الإنــتــرنــت، عــن قلقهم 
ارتـــفـــاع عـــدد حــــالات الإعـــــدام في 
إيــــــران، حــيــث تـــم شــنــق أكــثــر من 
الــــولايــــة  ٣ آلاف شـــخـــص خــــــلال 
الأولــى للرئيس «المعتدل» حسن 

روحاني.
وقــال فابريس فاندي فورد، 
المتحدث باسم رئيس «مجموعة 
أصـــــدقـــــاء إيــــــــــران» فـــــي الـــبـــرلمـــان 
«الشرق  الأوروبــي، في تصريح لـ
الـــخـــطـــوة  أمــــــــس، إن  الأوســـــــــــط» 
الــتــالــيــة لــصــدور الــبــيــان، توجيه 

نسخة منه إلى منسقة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، مضيفا 
أن المجموعة منذ أطلقت البيان 
تــلــقــت ردود فــعــل إيــجــابــيــة، كما 
أنها تتوقع أن تتلقى ردا إيجابيا 
مــن منسقة السياسة الخارجية 

موغيريني.
وحــــــــول مــــــــاذا كــــــان رد فــعــل 
موغيريني قد يتضمن أي خطوات 
عقابية إضافية ضد إيران، بسبب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، قــال 
المتحدث إنه يتوقع ردا إيجابيا، 
«وفي الطبيعي قد يستغرق الأمر 
بــضــعــة أيــــــام أو أســـبـــوعـــين عــلــى 

أقصى تقدير، حتى يصلنا الرد... 
ولكن لا أعلم ما إذا كان الرد سوف 
يتضمن كل المطالب التي تضمنها 
الــذي صدر عن (مجموعة  البيان 

أصدقاء إيران)».
البيان  وحول احتمال عرض 
لـــــلـــــنـــــقـــــاش، فـــــــي جــــلــــســــة مـــــقـــــررة 
للمجموعة المكلفة بالعلاقات مع 
إيـــــران داخــــل الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
في اجتماعها المقبل في ٥ يوليو 
(تــمــوز) المقبل فــي ســتــراســبــورغ، 
قال المتحدث إن «الأجندة النهائية 
للاجتماع لم توضع بعد، وبالتالي 
التأكيد على وجــود هذا  لا يمكن 
الملف ضمن أجندة النقاشات يوم 

٥ يــولــيــو المــقــبــل». وأشــــار الــنــواب 
إلــى تقرير لمنظمة العفو الدولية 
جاء خلاله أن إيران وحدها نفذت 
المــائــة مــن جميع عمليات  ٥٥ فــي 
الإعـــدام المسجلة في العالم العام 
الماضي؛ أكبر عدد من الإعدامات 
في العالم، كما أن طهران لا تزال 
تــحــتــل الـــرتـــبـــة الأولــــــى فـــي إعــــدام 
الــســجــنــاء الـــذيـــن كــانــت أعــمــارهــم 
دون ١٨ عـــامـــا وقـــــت اعــتــقــالــهــم. 
وأضـــــــــاف الــــــنــــــواب الأوروبــــــيــــــون 
أن قــــوات الـــحـــرس الـــثـــوري، الــتــي 
تــســيــطــر عـــلـــى مــعــظــم الاقـــتـــصـــاد 
الإيــرانــي، تشارك في قمع داخلي 
ونـــشـــر المـــــوت والــــدمــــار فـــي بقية 

الــنــواب القوانين  المنطقة. وانتقد 
المــرأة  الإيرانية، التي تحظر على 
الوصول إلى مناصب قيادية في 
رئاسة البلاد أو القضاء وكثير من 
المجالات الأخرى، مشيرين إلى أن 
النساء يتم قمعهن بسبب «سوء 
الــحــجــاب» ويحكم على كثير من 

الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
وقـــالـــت «مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء 
إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي 
في البيان الذي حمل أيضا توقيع 
جيرارد ديبري رئيس المجموعة: 
«نعلن اليوم دعم ٢٦٥ عضوا في 
البرلمان الأوروبـــي لقضية حقوق 
الإنــــســــان فــــي إيـــــــــران». وأشـــــــاروا 

إلى أنهم يمثلون كل المجموعات 
والاتــــــجــــــاهــــــات الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الــبــرلمــان الأوروبــــي ومــن بينهم ٤ 
نــــواب لــلــرئــيــس، و٢٣ مــن رؤســـاء 
الـــلـــجـــان والــــهــــيــــئــــات، ويــــؤكــــدون 
تــضــامــنــهــم مــتــحــديــن فــي الــدعــوة 
لــوقــف انتهاكات حــقــوق الإنــســان 
وقمع النساء والأقليات في إيران 

ودعم نظامها الإرهاب.
وأضــــــاف الــــنــــواب أن الــنــظــام 
الإيــــــــرانــــــــي «قــــــــد أجــــــــــرى مــــؤخــــرا 
انتخابات رئاسية؛ في رأينا كانت 
هـــذه الانــتــخــابــات مــزيــفــة، لأنـــه لم 
يكن هناك مرشحون للمعارضة، 
والــــــــنــــــــاس لـــــديـــــهـــــم فـــــقـــــط خــــيــــار 

الانتخاب بين كثير من كبار الملالي 
وحسن روحاني الذي يبدأ ولايته 
الثانية ليس معتدلا أو إصلاحيا، 
فخلال السنوات الأربع الأولى من 
عمر حكمه كانت إيران في المرتبة 
الأولى في العالم من حيث حالات 
الإعــــــــدام بـــالمـــقـــارنـــة بــنــفــوســهــا». 
وأوضحوا أن وزير العدل الإيراني 
«قد أقرّ بأن روحاني قاتل، وكان 
عـــضـــوا فـــي (لــجــنــة المــــــوت) وأمـــر 
مــع بقية أعــضــاء اللجنة بتنفيذ 
أحكام إعدام لأكثر من ٣٠ ألفا من 
السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ 
ومعظمهم من منظمة (مجاهدي 

خلق) الإيرانية».

جعفري اتهم الحكومة الإيرانية بالتخلي عن التزاماتها المالية وأكد استمرار دور قواته في الاقتصاد

قائد {الحرس الثوري} مهاجماً روحاني: نملك الصواريخ والبندقية
لندن: عادل السالمي

هـــاجـــم قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
مــحــمــد جـــعـــفـــري، أمـــــس، انـــتـــقـــادات 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
حــــول تـــدخـــل الـــحـــرس الــــثــــوري في 
الاقــتــصــاد، متهما حــكــومــتــه بعدم 
الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــهــا المـــالـــيـــة تــجــاه 
قــــواتــــه، وقـــــال إن الـــحـــرس الـــثـــوري 
«يــتــعــرض لــهــجــمــة فـــي حـــين إيــــران 
تحتاج قوة الصواريخ أكثر من أي 
وقـــت مــضــى». كــمــا تــوعــد «حكومة 
بــــلا بــنــدقــيــة مــحــكــومــة بــالــحــقــارة 
والاستسلام أمــام الأعـــداء»، مشددا 
عـــلـــى أن الــــحــــرس الــــثــــوري «يــمــلــك 
إلـــى البندقية»  الــصــواريــخ إضــافــة 
وذلــــــــك رغــــــم تــــأكــــيــــده عـــلـــى الــــتــــزام 
الـــحـــرس الـــثـــوري بــالــصــمــت حــالــيــا 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى «الــــــوحــــــدة». وحــــذر 
ســكــرتــيــر أمــــين عــــام مــجــلــس الأمـــن 
الــنــزاع  الــقــومــي علي شمخاني مــن 
الداخلي على الجهة المسؤولة عن 
إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي 

على مواقع في سوريا.
واتـــــهـــــم جــــعــــفــــري، روحـــــانـــــي، 
انــقــســام الإيــرانــيــين  بــالــســعــي وراء 
إلــى «قطبين وهــمــيــين»، و«الــهــروب 
لــــــلأمــــــام»، و«الـــتـــخـــلـــي عــــن تــنــفــيــذ 
التعهدات المتعقلة بمعيشة الناس 
واقــتــصــاد إيــــــران»، لافــتــا إلـــى أنــهــا 
«أساليب غير مجدية» وشدد على 
«عـــزم» الــحــرس الــثــوري والباسيج 
«بكل الأشكال الممكنة على تعويض 
الخلل الموجود على صعيد المعيشة 
وتقليل الأوجاع الاقتصادية» على 
غــــرار دوره الــعــســكــري، فـــي إشـــارة 
إلــــى إصـــــرار الـــحـــرس الـــثـــوري على 
النشاط الاقــتــصــادي. وكــان المرشد 
الإيراني علي خامنئي قبل أيام حذر 
مــن تــكــرار «انقسام الإيــرانــيــين على 
المسؤولين»، مشيرا إلى عزل الرئيس 
الإيراني الأول أبو الحسن بني صدر 

في ١٩٨٠.
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، انـــتـــقـــد 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
الــثــوري في الاقتصاد  دور الحرس 
الإيراني،معربا عن تململ حكومي 
مــن دخـــول الــجــهــاز الــعــســكــري على 
خـــــط الاســــتــــثــــمــــار بــــعــــدمــــا فــتــحــت 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة المــــجــــال أمــــام 
الــقــطــاعــات الحكومية.  خصخصة 
ا مــن  وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي إن «جــــــــــــزء
الاقــــتــــصــــاد بـــيـــد حـــكـــومـــة لا تــمــلــك 

الــبــنــدقــيــة تــســلــمــتــه حــكــومــة تملك 
البندقية»، مضيفا أن المستثمرين 
«يخافون حكومة لم تملك البندقية، 
فــمــا بــالــكــم بــتــســلــم حــكــومــة تملك 

الاقتصاد».
ورغـــــــم انــــتــــقــــادات ســـابـــقـــة مــن 
روحاني حول دور الحرس الثوري 
فــي الاقــتــصــاد، فــإنــهــا المــــرة الأولـــى 
التي يشير فيها صراحة إلى وجود 
حكومة موازية للحكومة الإيرانية 

بيد الحرس الثوري.
بــدايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــاد 
الـــتـــوتـــر بــــين الـــحـــكـــومـــة والــــحــــرس 
الــثــوري عقب الهجوم الصاروخي 
عــلــى مـــواقـــع فـــي ديـــر الـــــزور، ورغـــم 
الـــتـــبـــايـــن بــــين الـــتـــقـــاريـــر الإيـــرانـــيـــة 
والــدولــيــة حــول مصير الصواريخ، 
فــإن الحكومة اتــخــذت مــواقــف على 
خــــــلاف بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة صـــــدرت 
مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري. وفـــي تــراجــع 
ملحوظ، مد روحاني أول من أمس، 
خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر، 
يــد الــعــون إلـــى جميع الأطــــراف في 
إيران للوقوف مع حكومته الثانية 
قــبــل أن تــبــدأ مهمتها بــعــد أقـــل من 

شــهــريــن. وجــــاءت الانـــتـــقـــادات قبل 
ساعات من إصــدار قــرار «مجموعة 
المـــــال الـــدولـــيـــة (فــــاتــــف)» المــخــتــصــة 

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكــــــر جـــعـــفـــري، عـــلـــى هــامــش 
اجتماع لجنة السياسات العمرانية 
للحرس الثوري، أن القوات «مكلفة 
الــثــورة وإنجازاتها  بالحفاظ على 
وتــعــتــقــد أن الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
معيشة الإيــرانــيــين واقتصاد البلد 
مــن أهـــم مــصــاديــق الــحــراســة» وفــق 
ما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق 
باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».

وبــحــســب المـــصـــادر الإيـــرانـــيـــة، 
فـــــإن مــجــمــوعــة «خــــاتــــم الأنـــبـــيـــاء»، 
الذراع الاقتصادية للحرس الثوري 
والـــــشـــــركـــــات الــــتــــابــــعــــة لـــــــه، تــحــكــم 
قبضتها على نحو ٤٠ في المائة من 
الاقتصاد الإيراني، وتقول الحكومة 
الإيرانية إن دخول الحرس الثوري 

يتسبب في هروب المستثمرين.
وأبــــــــــــدى جــــعــــفــــري انــــزعــــاجــــه 
مــن تــصــريــحــات روحـــانـــي مــن دون 
التطرق إلى اسمه، وقال: «في حين 
نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى 

إلى تضحية الجنود وقوة البندقية 
والـــــصـــــواريـــــخ، يـــتـــعـــرض الـــحـــرس 
لــهــجــمــة غـــيـــر مــنــصــفــة تــــبــــادر فــي 
الأذهان غبات أخرى نلتزم الصمت 
حيالها فقط حفاظا على الوحدة».

وردا عــلــى انــتــقــادات روحــانــي 
حول نشاط الحرس في الاقتصاد، 
قـــــال إن «الـــــحـــــرس لــــم يـــطـــلـــب أبــــدا 
الــدخــول إلــى الأعــمــال الاقتصادية» 
مـــضـــيـــفـــا: «نـــــحـــــن دخــــلــــنــــا المــــجــــال 
بــإصــرار مــن الحكومات  الــعــمــرانــي 
وتلبية لمطالبهم»، متهما حكومة 

روحاني بعدم الوفاء بالتزاماتها.
واتـــــهـــــم جــــعــــفــــري، الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــرانـــيـــة بــالــتــحــدث بــطــريــقــة غير 
منصفة رغم تنفيذ الحرس الثوري 
مشروعات «صعبة بأقل المصالح»، 
و«تـــفـــاخـــر» الــحــكــومــة بــمــشــروعــات 

قواته.
وأشــــار جــعــفــري إلـــى استثمار 
الــــحــــرس الــــثــــوري فــــي حـــقـــل الـــغـــاز 
المـــشـــتـــرك مـــع قــطــر ومـــصـــافـــي نفط 
الــبــلاد، فضلا عن إقامة  في جنوب 
ســدود و«مــئــات المشاريع الكبيرة» 

خلال السنوات الأخيرة.

وأبـــــــــــــــدى جـــــعـــــفـــــري ضـــمـــنـــيـــا 
مــعــارضــتــه لــســيــاســة روحـــانـــي في 
تشجيع الاستثمار الأجنبي، وقال: 
يــفــكــرون إلا  «نعتقد أن الأجــانــب لا 
بــمــصــالــحــهــم... ولـــن تــكــون نتيجة 
الثقة بهم سوى الخذلان ومواجهة 

خيانات متلاحقة».
وتعليقا على ما قاله روحاني 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي حـــــول حــكــومــة 
البندقية، قال: «البعض يقدمنا على 
الــبــنــدقــيــة، البندقية  أنــنــا أصــحــاب 
أمرها هين؛ إننا نملك الصواريخ»، 
مضيفا: «نــرى أن الحكومة التي لا 
تملك البندقية تحتقر بيد الأعــداء 

وتستسلم في النهاية».
وكــــــــان الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري مــن 
أهــــــــداف هـــجـــمـــات روحـــــانـــــي خـــلال 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــشـــهـــر 
الماضي، وطالب روحاني في خطابه 
الانــتــخــابــي الأخــيــر بمدينة مشهد 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة بـــعـــدم الــتــدخــل 
فـــي الـــســـيـــاســـة، كــمــا هـــاجـــم عــرض 
مــواقــع ســريــة للصواريخ وتــجــارب 
باليستية بين يناير (كانون الثاني) 
وفبراير (شباط) ٢٠١٦، مشيرا إلى 

مــحــاولات الــحــرس الــثــوري للتأثير 
سلبا على الاتفاق النووي.

من جهة ثانية، حــذر سكرتير 
مجلس الأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني مــن تحول قضية إطــلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الأســبــوع 
الماضي إلى نزاع داخلي بين القوات 
المسلحة، وذلك بعد أيام من التباين 
بين الحرس الثوري والحكومة حول 
الجهة التي أصــدرت قــرار الهجوم، 

وفق ما أفادت وكالة «إيلنا».
وكان المرشد الإيراني أشاد أول 
مــن أمـــس بــإطــلاق الــحــرس الــثــوري 
الصواريخ، وذلك بعد أيام من نفي 
روحــــانــــي قـــيـــام شــخــص مـــحـــدد أو 
جــهــاز خـــاص بــإطــلاق الــصــواريــخ؛ 
الأمر الذي رد عليه الحرس الثوري 
في وقت سابق من الأسبوع الماضي 
بــإصــدار بــيــان يــؤكــد فيه أنــه أطلق 
الصواريخ بناء على أوامــر المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، دعــــــا وزيـــــر 
الدفاع الإيراني السابق اللواء أحمد 
وحيدي كبار المسؤولين الإيرانيين 
إلى حل الخلافات عبر الحوار، وقال: 
«وزارة المخابرات والحرس الثوري 
جـــهـــازان مــنــفــصــلان يــقــومــان بــدور 
مهم لتأمين أمــن الشعب، والنظام، 

وكل يقوم بدوره».
وأفـــــــادت وكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» نقلا 
عـــن وحـــيـــدي، بــــأن «أي كــــلام يــريــد 
إثــارة الخلافات بين جهازي وزارة 
المــــخــــابــــرات والــــحــــرس الـــــثـــــوري، لا 
يـــمـــثـــلـــهـــمـــا، وإنـــــمـــــا يـــلـــبـــي مــطــالــب 

وأهداف الأعداء».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الــبــرلمــان عــلاء الــديــن بــروغــردي، إن 
الــلــجــنــة أقــــــرت مـــشـــروعـــا لمــواجــهــة 
قـــانـــون عـــقـــوبـــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي تــحــت عـــنـــوان «مــواجــهــة 
أنــشــطــة إيــــران المــهــددة لــلاســتــقــرار» 
ضد إيران والحرس الثوري. ونقلت 
وكــالــة «إيــرنــا» عــن بــروغــردي قوله 
إن الــبــرلمــان يــصــوت عــلــى الــقــانــون 
عقب نهاية إجازته الصيفية الشهر 

المقبل.
ووفــــــــقــــــــا لـــــــــبـــــــــروغـــــــــردي، فـــــإن 
القانون يهدف لمواجهة «التحركات 
الأميركية» في المنطقة، مشددا على 
أنــه ملزم للحكومة الإيرانية إذا ما 
أقــــره الــبــرلمــان ووافـــقـــت عــلــيــه لجنة 

صيانة الدستور.
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رداً على تأييد قرار ترمب بحظر دخولهم الولايات المتحدة

الخرطوم: السودانيون لا يشكلون
 تهديداً للأمن القومي الأميركي

الخرطوم: أحمد يونس

فــي أول رد فعل رســمــي على تأييد 
المحكمة العليا الأميركية للقرار التنفيذي، 
الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر 
دخــول مواطني ســت دول إســلامــيــة، من 
الـــســـودان، نفت وزارة الخارجية  بينها 
الـــســـودانـــيـــة ضـــلـــوع أي ســـودانـــيـــين في 
عمليات تهدد الأمــن القومي الأميركي، 
فــيــمــا أبـــــدت احـــتـــرامـــهـــا لمـــا ســمــتــه «حــق 
الــولايــات المتحدة الأميركية فــي حماية 
أمنها القومي»، وأكــدت تعاون السودان 
الوثيق مع واشنطن الذي شهد به قادة 

الأجهزة الأمنية الأميركية.
وأيدت المحكمة العليا الأميركية قرار 
الرئيس دونالد ترمب بحظر سفر رعايا 
ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى أراضي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ووافــقــت 
بــتــنــفــيــذ  عـــلـــى طـــلـــب الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس في 
السادس من مارس (آذار) الماضي، وحظر 
إيــران،  بموجبه دخــول مواطني «ليبيا، 
الصومال، السودان، سوريا، واليمن» لمدة 
٩٠ يوماً للأراضي الأميركية، لكن قضاة 
اتـــحـــاديـــين أوقـــفـــوا الـــقـــرار الـــــذي أعـــادتـــه 

للنفاذ المحكمة العليا.
الــــخــــارجــــيــــة  وقـــــــــال وكـــــيـــــل وزارة 
الــــســــودانــــيــــة عـــبـــد الـــغـــنـــي الـــنـــعـــيـــم فــي 
تصريحات صحافية تعليقاً على القرار 
أمـــس، إن المــواطــنــين الــســودانــيــين الــذيــن 
الــولايــات المتحدة، يملكون  يقيمون في 
 نـــاصـــعـــاً وخـــالـــيـــاً مــــن الــجــريــمــة 

ً
ســـجـــلا

والــعــنــف والــتــطــرف والإرهـــــاب، وإن لهم 
مساهمات «قيمة على مستوى أميركا 
وفي مجتمعاتهم المحلية»، موضحا أن 
لــبــنــاء عــلاقــة طبيعية  حــكــومــتــه تتطلع 
ومثمرة مع الولايات المتحدة الأميركية، 
لا سيما أن السودان يتهيأ لمرحة الإعمار 
والــتــنــمــيــة، بــعــد أن اســتــتــب فــيــه الأمـــن 

والسلام والاستقرار.
وأوضح النعيم أن «السودان يتطلع 
إلى تعاون مع أميركا في السلام والأمن 
الإقــلــيــمــي، وفــــي كـــل الــقــضــايــا الـــتـــي تم 
التداول بشأنها في المسارات الخمسة»، 
وتــابــع مــوضــحــا أن «حــكــومــة الــســودان 
تحترم حق الولايات المتحدة الأميركية 
الــقــومــي، ولكنها  فـــي أن تــحــمــي أمــنــهــا 
الـــســـودان وحكومته  بــالمــقــابــل تــؤكــد أن 
ومــواطــنــيــه لا يــشــكــلــون تــهــديــداً لــلأمــن 
الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي، بــــل إن الــــســــودان 

مـــتـــعـــاون تـــعـــاونـــاً وثــيــقــاً مـــع الـــولايـــات 
قــادة الأجهزة  المــتــحــدة، كما شهد بذلك 

الأمنية الأميركية».
ويــنــتــظــر الــــســــودان رفــــع الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عليه 
منذ عام ١٩٩٧ بحلول اليوم الثاني عشر 
مــن يوليو (تــمــوز) المــقــبــل، وذلـــك تنفيذاً 
الـــذي أصـــدره الرئيس  لــلــقــرار التنفيذي 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا بــرفــع 
الحظر المفروض على السودان جزئياً لمدة 
ستة أشهر، على أن يرفع كلياً حال التزام 
الخرطوم بتنفيذ خطة المسارات الخمسة، 
الــــتــــي تــتــضــمــن الــــتــــعــــاون فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب، وتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــبــلاد، 
والمساعدة على وقف الحرب في جنوب 
السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية، 

ومحاربة جيش الرب الأوغندي.
واستبعد النعيم تأثير قــرار حظر 
دخول السودانيين إلى أراضي الولايات 
المتحدة الأميركية على رفــع العقوبات، 
استناداً إلى أن حكومته أحــرزت التقدم 
المطلوب في جميع المسارات المتفق عليها 
مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي حــســب عــبــارتــه، 
وتــتــلــخــص فــي الــخــطــة المــعــروفــة بخطة 

المسارات الخمسة.

أميركا تتهم إيران بإجبار اللاجئين الأفغان على القتال في سوريا والعراق
واشنطن: خاطر الخاطر

نشرت وزارة الخارجية الأميركية 
أمـــــــس تــــقــــريــــرهــــا الــــســــنــــوي المــتــعــلــق 
بـــــالاتـــــجـــــار بــــالــــبــــشــــر، مـــصـــنـــفـــة دول 
الـــعـــالـــم إلــــى ٣ مــســتــويــات، مـــن حيث 
الالــــتــــزام بــالــحــد الأدنـــــى مـــن المــعــايــيــر 
المتطلبة للقضاء على تلك الآفة، التي 
التقرير بأنها تحفز النشاط  وصفها 
الإجــــرامــــي، وتـــهـــدد الــســلامــة الــعــامــة، 
والأمن القومي. وباتت عملية الاتجار 
بــالــبــشــر، أو اســتــغــلالــهــم، واحــــدة من 
أكــبــر الــجــرائــم بــعــد الاتــجــار بالسلاح 

والمخدرات ومثلها.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ريــكــس 
تيلرسون، في مؤتمر صحافي عقده 
برفقة ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا 
تــرمــب فــي واشــنــطــن أمـــس، إن قضية 
«الاتجار بالبشر، هي واحدة من أكثر 
قضايا حقوق الإنــســان مأساوية في 
عـــصـــرنـــا... يـــشـــوه الأســــــواق الــعــالمــيــة 
والأســــــر، ويـــقـــوض ســـيـــادة الــقــانــون، 
ويــحــفــز الـــنـــشـــاط الإجــــرامــــي، ويــهــدد 
الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة والأمـــــــن الـــقـــومـــي»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «الأســـــوأ مـــن ذلـــك كله 
أن الجريمة تحرم البشر من حريتهم 
وكــرامــتــهــم، ولـــهـــذا يــجــب أن نــواصــل 

وضع حد لهذه الآفة».
تــقــريــر عـــام ٢٠١٧ بشأن  ويــســلــط 
الاتــــجــــار بـــالأشـــخـــاص، الـــضـــوء على 
النجاحات التي تحققت والتحديات 

المــتــبــقــيــة، ويــركــز بشكل خـــاص، على 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــومـــات عــــن تــجــريــم 
لـــة الــجــنــاة.  الاتـــجـــار بــالــبــشــر ومـــســـاء
وامـــتـــدح تــيــلــرســون جــهــود بــــلاده في 
مــكــافــحــة الاتــــجــــار بــالــبــشــر، مــطــالــبــا 
شركاء الولايات المتحدة للقيام بجهود 
أكبر، مشيراً إلى أن وزارتــه ستواصل 
إقامة شراكات إيجابية مع الحكومات 
المــدنــي ومــجــمــوعــات إنفاذ  والمجتمع 
المــســاعــدة  الــقــانــون والــنــاجــين لتقديم 

لمن يحتاجون إلى الدعم.
وتــعــرف عملية الاتــجــار بالبشر، 
باستغلال البشر، من خلال توظيفهم 
لــــلــــقــــيــــام بـــــأعـــــمـــــال غــــيــــر مــــشــــروعــــة، 
الـــــقـــــوة،  كــــالــــتــــهــــديــــد، أو اســـــتـــــخـــــدام 
وغيرهما من أشكال الإكراه أو الغش. 
ويتم هذا الاستغلال من خلال إجبار 
الــضــحــيــة عــلــى أعـــمـــال غــيــر مــشــروعــة 
كالبغاء أو العبودية أو غيرهما من 
الممارسات المقاربة. وطالب تيلرسون 
الـــصـــين وروســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
والدول الواقعة في المستوى الثالث في 
التصنيف ببذل جهود أكبر في مجال 
مكافحة الاتجار بالبشر، وأشــار إلى 
الــــدول تجبر مواطنيها على  تــلــك  أن 
العمل لقرابة العشرين ساعة يوميا 
دون مقابل مجزٍ لهم. وحسب التقرير، 
فـــــإن الـــــــدول المـــــوجـــــودة فــــي المــســتــوى 
الأول تفي بالحد الأدنى من متطلبات 
مكافحة الاتجار بالبشر، فيما لا تفي 
دول المستوى الثاني بأدنى المتطلبات، 

ولكنها تــبــذل جــهــوداً كبيرة لتطوير 
مكافحتها للاتجار بالبشر، في حين 
لا تــفــي دول المــســتــوى الــثــالــث بــأدنــى 
المــتــطــلــبــات، ولا تــقــوم حــكــومــات تلك 

الدول بأدوار ملموسة.
الــــشــــرق  وجـــــــــــاءت دول مـــنـــطـــقـــة 
الأوسط في المستويين الثاني والثالث 
في التصنيف الأميركي، وكانت اليمن 
ولــيــبــيــا مـــن بـــين الـــــدول الـــتـــي خــرجــت 
عن التصنيف، وتمت الإشــارة إليهما 
كــقــضــايــا خــــاصــــة. وانـــتـــقـــد الــتــقــريــر، 
حــكــومــة إيـــــران الــواقــعــة فـــي المــســتــوى 
الثالث في التصنيف؛ لعدم التزامها 
بالقضاء على الاتجار بالبشر. وقال، إن 
«حكومة إيران لا تفي تماما بالمعايير 
الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، 
ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، 
إيـــران على المستوى  وبــالــتــالــي، ظلت 
الـــثـــالـــث. وتــشــيــر المـــعـــلـــومـــات الــعــامــة 
الـــواردة مــن المنظمات غير الحكومية 
ووسائط الإعــلام والمنظمات الدولية، 
إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات مهمة 
لــلــتــصــدي لمــشــكــلــة الاتــــجــــار الــواســعــة 

النطاق».
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر، الــــصــــادر مــن 
الخارجية الأمــيــركــيــة، أن «المسؤولين 
الإيرانيين، والحرس الثوري، أجبروا 
اللاجئين الأفغان على القتال في سوريا 
والــعــراق»، كما أشــار إلــى أن إيــران في 
السنوات الخمس الأخيرة، باتت بلدا 
مـــصـــدرا ومـــقـــصـــدا لـــلـــرجـــال والــنــســاء 

والأطفال المعرضين للاتجار بالجنس 
والعمل الجبري، وتفيد التقارير بأن 
«الــجــمــاعــات المنظمة تخضع النساء 
والفتيان والفتيات الإيرانيين للاتجار 

بالجنس في إيران وخارجها».
وأضــــاف الــتــقــريــر أن «المــهــاجــريــن 
واللاجئين الأفغان، بمن فيهم الأطفال، 
مــــعــــرضــــون بــــشــــدة لـــلـــعـــمـــل الـــجـــبـــري 
والاســـتـــعـــبـــاد والاتــــجــــار بــالــجــنــس... 
فـــالأولاد الأفــغــان في إيــران معرضون 
لــــلإيــــذاء الــجــنــســي مـــن قــبــل أصــحــاب 
العمل والمضايقة، أو الابتزاز من قبل 
جـــهـــاز الأمــــــن الإيـــــرانـــــي، ومـــســـؤولـــين 

حكوميين آخرين».
وحول ممارسات الحرس الثوري، 
قـــال الــتــقــريــر: «فـــي عـــام ٢٠١٦، أفـــادت 
منظمة دولــيــة ووســـائـــط الإعــــلام بــأن 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة وحـــــرس الـــثـــورة 
الإســلامــيــة قــد أجــبــرا الــذكــور الأفــغــان 
المقيمين في إيران، بمن فيهم المهاجرون 
والــلاجــئــون، على القتال فــي الكتائب 
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فــي ســـوريـــا، من 
خلال تهديدهم بالقبض والترحيل إلى 
أفغانستان. وفي عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
قـــدمـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة الــتــمــويــل 
لمــيــلــيــشــيــات (عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق) - 
المـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بـــاســـم عــصــبــة الــحــق 
بــأنــهــا نظمت معسكرات  أفــيــد  الــتــي   -
تـــــدريـــــب لــــطــــلاب المــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
والجامعات، وبعضهم قد يكون تحت 

سن ١٨، في جنوب العراق».
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حراك جديد بشأن تبادل الأسرى 
بين {حماس} وإسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مطلعة، وجــود حــراك جديد بشأن 
مــلــف صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى بين 
حــركــة حــمــاس وإســرائــيــل، وقــالــت 
إن الأمـــر طــرح على طــاولــة البحث 
أثناء الزيارة التي أجراها وفد من 
قيادة الحركة إلى مصر في بداية 

الشهر الحالي.
«الــــشــــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـط»، إن مسؤولين مــن جهاز 
المخابرات المصرية أجروا مباحثات 
مع مسؤولي وفد حماس في ملف 
صفقة التبادل. وبحسب المصادر، 
فـــــإن وفـــــد الـــحـــركـــة أبــلــغــهــم بــعــدم 
مــمــانــعــة الــحــركــة بــــدء مــفــاوضــات 
جــــــــديــــــــدة لــــــكــــــن وفـــــــــــق الـــــــشـــــــروط 
الأســـــاســـــيـــــة، وهــــــــي: الإفـــــــــــراج عــن 
المعتقلين كــافــة، مــن صفقة جلعاد 
شــالــيــط الـــتـــي أبـــرمـــت عــــام ٢٠١١، 
ووجود ضمانات لتنفيذ بنود تلك 

الصفقة كاملة وأي صفقة مقبلة.
وكـــــانـــــت ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، قــــد أعـــــــادت اعــتــقــال 
نحو ٦٠ أســيــرا مــحــررا ممن أفــرج 
عــنــهــم ضـــمـــن تـــلـــك الــصــفــقــة الــتــي 
شــمــلــت ١٠٢٧ أســـيـــرا فلسطينيا، 
مــن ذوي الأحــكــام الــعــالــيــة، مقابل 
إطــلاق ســراح الجندي الإسرائيلي 
شاليط، الذي وقع في أسر حماس 
عند حدود قطاع غزة صيف ٢٠٠٦، 
وبقي محتجزا لمدة خمس سنوات.
أنــه لا يمكن  وتعتقد حماس، 
إبــــــــــرام صـــفـــقـــة جـــــديـــــدة مـــــن دون 
الاطمئنان إلى التزام إسرائيل بكل 
مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي الــصــفــقــة 
الــــقــــديــــمــــة. وتــــعــــهــــد المــــســــؤولــــون 
المصريون بنقل وجهة نظر حماس 
إلى الجانب الإسرائيلي، والرد على 
الحركة. وقالت المــصــادر إنــه حتى 
اللحظة، لا يوجد رد رسمي من قبل 
الحكومة الإسرائيلية على مطالب 

حركة حماس.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية، 
ركزت على تقدم في المفاوضات من 

دون أن تذكر تفاصيل.

وقــــالــــت الـــقـــنـــاة الإســرائــيــلــيــة 
الــثــانــيــة، إن هــنــاك تــطــورا وتقدما 
لافتا فــي ملف تــبــادل الأســـرى بين 
إســـرائـــيـــل وحــــمــــاس، مــــن دون أن 
تنشر مزيدا من التفاصيل، لكنها 
أشارت إلى وجود وسيط ثالث لم 

تكشف عنه.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن 
لقاءات مكثفة جرت في الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، لــلــتــوصــل إلـــــى صــفــقــة 
تــــبــــادل بــــين حــــمــــاس وإســــرائــــيــــل، 
عـــبـــر طـــــرف ثــــالــــث. وأشـــــــــارت إلـــى 
ازديــاد الاتــصــالات بشأن الصفقة، 
فــي أعــقــاب زيـــارة وفــد حــمــاس إلى 
القاهرة، وأن هناك تقدما ملحوظا.

وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
التي تجرى فيها اتــصــالات بشأن 
صــفــقــة الـــتـــبـــادل، حــيــث كـــان خــالــد 
المــكــتــب السياسي  مــشــعــل، رئــيــس 
الـــســـابـــق لـــحـــمـــاس، قــــد أعــــلــــن فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، عن وجود 
اتصالات من أطراف عدة للتوسط 
بين الحركة وإسرائيل لإتمام صفقة 
تــــبــــادل. وأشـــــــار فــــي حــيــنــهــا، إلـــى 
حدوث تطور في بعض مساراتها.

وفي أبريل ٢٠١٦، كشفت حركة 
حــمــاس عــن وجـــود ٤ إسرائيليين 
لــديــهــا، مــن بينهم جنديان  أســـرى 
أســرتــهــمــا خــــلال الـــحـــرب الأخـــيـــرة 
عــلــى الــقــطــاع عـــام ٢٠١٤، مــن دون 
أن تكشف عن مزيد من التفاصيل 

حول الأسرى لديها.
ونشرت الحركة آنذاك، صورا 
لـــلأســـرى الأربــــعــــة لـــديـــهـــا، وقــالــت 
الـــجـــنـــديـــان شــــــــاؤول آرون،  إنــــهــــم 
وهدار غولدن، والجندي الإثيوبي 
إبــراهــام منغستو، ومواطن عربي 
بــــدوي مــن ســكــان إســرائــيــل يدعى 
هشام السيد، أعلنت إسرائيل أنه 
مختل عقليا وأنه دخل قطاع غزة 
بمحض إرادتـــه. وقــال أبــو عبيدة، 
الناطق باسم كتائب القسام، عقب 
نشر الصور، إن «العدو لن يحصل 
عـــلـــى أي مـــعـــلـــومـــات عـــــن مــصــيــر 
هؤلاء الجنود الأربعة، إلا عبر دفع 
استحقاقات وأثــمــان واضحة قبل 

المفاوضات وبعدها».

هجمات إسرائيلية متتالية على مواقع للفصائل... و{حماس} تحذر من العواقب

توتر على جبهة غزة يثير المخاوف من حرب جديدة
رام الله: كفاح زبون

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر عـــلـــى جــبــهــة 
قــطــاع غــــزة، بــعــد ســلــســلــة هجمات 
إسرائيلية من الجو والبر والبحر، 
اعتبرتها إسرائيل ردا على إطلاق 
صــــــاروخ مـــن الـــقـــطـــاع. وقــــد طــالــت 
الهجمات مواقع قتالية عدة تابعة 
للفصائل الفلسطينية، التي حذرت 

تل أبيب من تبعات وردود.
فــقــد شــنــت الــطــائــرات الحربية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر أمـــــس، غــــارات 
مكثفة على قطاع غزة، فيما أطلقت 
المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة والــبــحــريــة، 

نيرانها على مواقع متعددة.
وقــــالــــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
القطاع، إن طائرات حربية من طراز 
«إف ١٦» اســتــهــدفــت بــصــاروخــين، 
على الأقل، موقع بدر التابع لكتائب 
الــقــســام، الجناح العسكري لحركة 
حـــــمـــــاس، شــــمــــال مـــخـــيـــم الـــشـــاطـــئ 
شمال غربي مدينة غزة، ثم ضربت 
بـــصـــاروخـــين آخــــريــــن، مــوقــعــا آخــر 
للكتائب شمال شرقي مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة.
الــطــائــرات تبدد  وبينما كــانــت 
هـــــدوء الــلــيــل فـــي الـــقـــطـــاع، قصفت 
المدفعية الإسرائيلية أراضي خالية 
شرق وادي غزة، وأخرى بالقرب من 
موقع عسقلان شمال غربي القطاع. 
واشـــتـــركـــت الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي الهجوم وأطلقت نيرانها على 

مساحات واسعة في البحر.
وتسببت الهجمات في إحداث 
أضـــرار فــي مــنــازل قريبة، لكنها لم 
تــســفــر عـــن إصـــابـــات بــســبــب إخـــلاء 
نشطاء الفصائل مــواقــع التدريب، 
وفيما بدا أيضا عدم رغبة إسرائيل 

في تصعيد كبير.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث عــــســــكــــري 
إســرائــيــلــي، إن ســلــســلــة الــهــجــمــات 
عــلــى غــــزة جـــــاءت ردا عــلــى إطـــلاق 
صـــــاروخ مـــن قــطــاع غــــزة ســقــط في 
ضــــــاف 

َ
مــنــطــقــة الـــنـــقـــب الـــغـــربـــي. وأ

الــــنــــاطــــق: «الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي 
قصف منشأتين عسكريتين تابعتين 

لحركة حماس في شمال قطاع غزة 
وجنوبه».

وكـــان صـــاروخ أطــلــق مــن غــزة، 
ســقــط فــي وقـــت مــتــأخــر الاثــنــين في 
منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي 
«شـــــاعـــــر هــــنــــيــــغــــف»، ولـــــــم يــســبــب 

أضرارا.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي في 
بــيــان: «إنـــه تــم رصـــد إطـــلاق قذيفة 
صاروخية باتجاه منطقة مفتوحة 
قـــــــرب المــــجــــلــــس الإقــــلــــيــــمــــي شـــاعـــر 
هــنــيــغــف، دون وقـــــوع إصـــابـــات أو 

أضرار».
وتبنى تنظيم يطلق على نفسه 
المـــقـــدس»، ويستلهم  «أكـــنـــاف بــيــت 
نــــهــــج «داعــــــــــــش» إطـــــــــلاق الـــقـــذيـــفـــة 

الصاروخية.

لــــكــــن حـــــركـــــة حـــــمـــــاس أثــــــــارت 
شكوكا حول إطلاق الصاروخ.

وحــــــــــذرت الــــحــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب، الاحـــتـــلال «مـــن الــتــمــادي 
فـــــي اســـــتـــــهـــــداف مـــــواقـــــع المــــقــــاومــــة 
الفلسطينية، والاســتــمــرار فــي هذا 
الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر والـــقـــصـــف، أو 
المـــــســـــاس بــــــأي مـــــن أبـــــنـــــاء الــشــعــب 

الفلسطيني».
وقـــــــالـــــــت حـــــــمـــــــاس: «إن زعـــــم 
الاحـــــتـــــلال (الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) إطـــــلاق 
صاروخ من قطاع غزة وإصدار بيان 
باسم (داعــش) لتبرير ما جرى من 
تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة، 
لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة». 
وتـــابـــع نـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــركـــة: «إن 
الاحتلال (الإسرائيلي) يتحمل كل 

تــبــعــات حــمــاقــاتــه وســيــاســاتــه غير 
المحسوبة العواقب».

وأشــــعــــل الــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل 
انــدلاع مواجهة  مخاوف قائمة من 

جديدة في غزة.
وجــاء التصعيد فــي وقــت رفع 
فــيــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي مستوى 
جــاهــزيــتــه عــلــى حــــدود قــطــاع غــزة، 
بعد تقديرات مشتركة لقادة الجيش 
وقادة جهاز الشاباك (الأمن العام) 
بـــأن تــصــعــيــدا قــريــبــا ســيــحــدث في 

القطاع.
وتستند التقديرات الإسرائيلية 
الأخيرة إلى واقع الوضع الإنساني 
المــتــردي فــي القطاع، والـــذي يرافقه 
واقع اقتصادي أصعب، ويترافق مع 
مشاكل عميقة في البنى التحتية، 

تمس بأهم احتياجات السكان، مثل 
الماء والكهرباء، ناهيك عن الضغط 
الــســيــاســي والمـــالـــي الـــــذي تــمــارســه 
الــســلــطــة عــلــى حــمــاس، ويــعــتــقــد أن 
ســيــؤزم الــوضــع أكــثــر. يــضــاف إلــى 
ذلك، الأزمة التي تعيشها قطر، البلد 
المــضــيــف والـــداعـــم لــحــمــاس، والـــذي 
يـــواجـــه مــقــاطــعــة عــربــيــة وضــغــوط 
دولـــــيـــــة، أحـــــد أهـــــم أســـبـــابـــهـــا دعـــم 

كيانات مثل حماس.
وبنتيجة ذلك، يسود الاعتقاد 
فــي إســرائــيــل، بــأن حماس ستعمل 
على شن حرب جديدة في القطاع من 
أجل التخلص من جميع الضغوط 
واســــتــــعــــادة الـــتـــعـــاطـــف والـــدعـــمـــين 

السياسي والمالي.
وترى حماس بحسب ما يعتقد 

مسؤولو الشاباك، أن الصور التي 
ستخرج من غــزة ستساعدها على 
تــعــزيــز مــكــانــتــهــا مــــرة ثــانــيــة، وقــد 
إلــى قلب الإجــمــاع العربي  تعيدها 
بعد أن تعود إلى صدارة العناوين 

في وسائل الإعلام.
وعـــــــــــــــــــزز مـــــــــــن الـــــــــتـــــــــصـــــــــورات 
الإســرائــيــلــيــة، تــصــريــحــات أطلقها 
مــســؤولــون فــي الــحــركــة، قــالــوا غير 
مرة، أن استمرار تقليص الكهرباء 
عـــلـــى غـــــزة وإبــــقــــاء وضـــعـــهـــا بــهــذه 
الــحــالــة، ســيــؤديــان إلــى انفجار في 

كل الاتجاهات.
ويــــــــــــــــراهــــــــــــــــن المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون، عــــلــــى إمـــكـــانـــيـــة 
اســــــتــــــغــــــلال حـــــــمـــــــاس لــــلــــمــــشــــروع 
الــذي بدأت  الإسرائيلي، «العائق»، 
تــل أبــيــب تنفيذه على حـــدود غــزة، 
ويــتــضــمــن إنـــشـــاء جــــدار عــمــيــق في 
جــوف الأرض، من شأنه أن يقضي 
على مــشــروع الأنــفــاق الــتــي حفرها 
الجناح العسكري للحركة، فتحاول 
التشويش على بناء الجدار وصولا 

إلى تصعيد شامل.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن 
حماس كثفت من وجود عناصرها 
على الحدود، وأقامت نقاط مراقبة، 
وتــــقــــوم بــــإجــــراء جــــــولات مــيــدانــيــة 

مكثفة.
ويـــخـــشـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــن 
استخدام الحركة لنيران القناصة 
من أجل إعاقة بناء الجدار الجديد. 
وقــــــال ضـــابـــط مــــن قــــيــــادة المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة: «حـــمـــاس مــهــتــمــة جــداً 
بالأعمال الهندسية على الحدود، 
إنـــهـــا تــــراقــــب عــــن كـــثـــب» وأضــــــاف: 
«نعمل على تأمين المكان والعاملين 
فيه، لكن التوتر والضغط يــزدادان 

كلما جرى تقدم في بناء الجدار».
ويــفــتــرض أن يــعــتــمــد الجيش 
الإسرائيلي على منظومة الجدران 
المــــتــــحــــركــــة، لــــتــــأمــــين ســــيــــر الـــعـــمـــل 
بــــالمــــشــــروع، وهــــــي جــــــــدران تــحــمــل 
أســلــحــة رشــاشــة أيــضــا، فــي مؤشر 
على مواجهات محتملة، قد تفجر 

جولة جديدة من القتال.

رجال إنقاذ يسعفون فلسطينياً أصيب في غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

المعارضة تتعهد إسقاط الحكومة... ويهود أميركا يهاجمون سيطرة المتشددين

أزمة في إسرائيل بسبب «الصلاة المشتركة» أمام الحائط
رام الله: كفاح زبون

وضــــع خــــلاف شـــديـــد فـــي إســرائــيــل 
تـــصـــاعـــد بـــعـــد إلــــغــــاء حــكــومــتــهــا اتــفــاقــا 
ســــابــــقــــا يـــســـمـــح بــــصــــلاة مـــشـــتـــركـــة بــين 
الرجال والنساء عند حائط البراق، رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مواجهة 
مــع اليهود الأميركيين والعلمانيين في 
إســرائــيــل، وســـط تــعــهــدات مــن المــعــارضــة 

الإسرائيلية بالعمل على إسقاطه.
فقد هبت عاصفة كبيرة في إسرائيل 
في اليومين الماضيين، تصاعدت وتيرتها 
أمس، مع اعتراف وزراء إسرائيليين بخطأ 
الـــقـــرار، وتــهــديــد المــعــارضــة بالعمل على 
إسقاط الحكومة، وإعلان يهود الولايات 
إلــى المحكمة  أنــهــم سيتوجهون  المتحدة 
الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة ولـــن يــتــعــامــلــوا مع 

نتنياهو.
وتعرض نتنياهو لانتقادات لا حصر 
لــهــا، واتـــهـــم بــمــحــاولــة تــحــقــيــق مــكــاســب 

سياسية على حساب صورة الدولة.
وكان نتنياهو قد اتخذ قراره بإلغاء 
الــصــلاة المــشــتــركــة الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 

يقام لها قسم خــاص أمــام الحائط، بعد 
ضغوط مارستها أحزاب اليهود المتزمتين 
(الــحــريــديــم) فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، التي 
أصــــرت عــلــى «تــطــبــيــق الــتــقــالــيــد الدينية 
بــشــكــل صــــــــارم»، بـــمـــا يــمــنــع أداء صـــلاة 
مشتركة أمام الحائط، الذي يعده اليهود 
آخر جدران الهيكل الثاني الذي بناه النبي 
الملك سليمان، وهُدم في عام ٧٠ من الميلاد 

في زمن الرومان.
وقد هاجمت الحركات اليهودية في 
الولايات المتحدة، حيث يقيم أكثر من ٥ 
مــلايــين يـــهـــودي، يـــؤثـــرون فـــي الــســيــاســة 
قـــرار  الأمـــيـــركـــيـــة، ووزراء ومـــعـــارضـــون، 

نتنياهو بشدة.
ووصف عضو الكنيست مايكل أورن، 
مـــن حـــزب «كــــولانــــو»، وكــــان فـــي المــاضــي 
سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، 

«التخلي عن الصهيونية». الخطوة بـ
وقــــال يــائــيــر لــبــيــد، مـــن شخصيات 
المــــعــــارضــــة وزعــــيــــم حـــــزب «يـــــش عــتــيــد» 
الوسطي، إن القرار يعني أن إسرائيل «هي 
الديمقراطية الوحيدة في العالم من دون 

مساواة بين اليهود».

وكـــــتـــــب لــــبــــيــــد فــــــي صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك»: «هـــــل قـــــرر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
إلــغــاء الاتــفــاق لأنهم  نتنياهو ووزراؤه 
يــعــتــقــدون أنـــه الـــشـــيء الــصــحــيــح لشعب 
إســـرائـــيـــل؟»، وأضـــــاف: «بــالــطــبــع لا. لقد 
فعلوا ذلــك لأن الضغوط السياسية هي 

الشيء الوحيد الذي يحفزهم».
أما كتلة «المعسكر الصهيوني» التي 
أنــهــا ستقدم  المــعــارضــة، فأعلنت  تــتــزعــم 
اقتراح نزع الثقة في أعقاب إلغاء الاتفاق، 
قـــرارات الحكومة الإسرائيلية  وقــالــت إن 
تعد «مسّاً كبيرا بيهود الولايات المتحدة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــراغـــبـــين بــالانــضــمــام 
للشعب اليهودي أو الصلاة عند حائط 

المبكى بحسب تقاليدهم».
وقال المعسكر في بيان: «الرسالة التي 
نقل للمجتمعات اليهودية في الخارج 

ُ
ت

والإســرائــيــلــيــين فـــي الـــبـــلاد، هـــي رســالــة 
إقــصــائــيــة ومــثــيــرة لــلــســخــط والــغــضــب؛ 
حدث انفصاما في العلاقة بين 

ُ
إذ إنها ت

إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وأقسام 
كبيرة من الشعب اليهودي».

ويــتــوقــع أن يـــقـــدم المــعــســكــر اقـــتـــراح 

حــجــب الــثــقــة عــن الــحــكــومــة فــي الأســبــوع 
المقبل.

ودخـــــــــل عــــلــــى خــــــط الأزمـــــــــــة بــــقــــوة، 
الحاخام ريك جايكوبز، رئيس «الاتحاد 
الـــيـــهـــودي لــــلإصــــلاح»، ومـــقـــره الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وقــــال فـــي بـــيـــان: «قـــــرار رئــيــس 
لــشــيء وافــق  قـــول (لا)  الـــــوزراء نتنياهو 
عــلــيــه ســابــقــا، هــو إهــانــة كــبــرى لغالبية 
اليهود في العالم». وأضاف أن نتنياهو 
لــم يستشر قــــادة الــيــهــوديــة الإصــلاحــيــة 
والمــحــافــظــة الأمـــيـــركـــيـــين، الـــذيـــن وجــــدوا 
الــقــدس للمشاركة فــي قــمــة «مجلس  فــي 
محافظي الوكالة اليهودية»... «لا يمكن 
اعــتــبــار الـــقـــرار إلا خــيــانــة... ســـوف نقدم 

ادعاءاتنا في المحكمة العليا».
وقــــالــــت «الــــوكــــالــــة الــــيــــهــــوديــــة» فــي 
بــيــان صــدر بعد إلــغــاء عــشــاء كــان مقررا 
مــع نتنياهو: «إنــنــا نــأســف لــلــقــرار الــذي 
يــتــنــاقــض مـــع رؤيـــــة وحـــلـــم هـــرتـــزل وبــن 
غــوريــون وعــابــوتــنــســكــي، وروح الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، وإســـرائـــيـــل كـــوطـــن قــومــي 
لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي بــــــأســــــره». وأضــــــاف 
البيان: «إننا نعلن أننا لا نستطيع ولن 

نسمح بحدوث ذلك. ونحن ندعو حكومة 
إلـــى إدراك خــطــورة خطواتها،  إســرائــيــل 

وعكس مسار عملها وفقا لذلك».
قـــرار إلغاء  وزاد مــن عمق الأزمـــة أن 
الــصــلاة المــشــتــركــة تضمن أيــضــا، بشكل 
تــلــقــائــي، إبـــقـــاء الــســيــطــرة عــلــى الــحــائــط 
للمتشددين اليهود الذين نجحوا أيضا 
في إلغاء أي اعتراف باعتناق اليهودية من 
أي جهة، ما لم يتم بواسطة الحاخامية 

الرئيسية في البلاد.
وأقـــر وزيـــر شـــؤون الــشــتــات نفتالي 
بـــيـــنـــيـــت، الـــــــذي يـــــتـــــرأس حــــــزب «الـــبـــيـــت 
الــيــهــودي»، بــوجــود أخــطــاء فــي معالجة 

المسألة.
وقـــــال بــيــنــيــت فـــي بـــيـــان إن الــيــهــود 
الأمــيــركــيــين يــشــعــرون بــأنــه تــم «صفعهم 
عـــلـــى الــــــوجــــــه». وأضـــــــــاف: «لــــقــــد عــقــدنــا 
فــي الــســاعــات الـــــ٢٤ الأخـــيـــرة اجــتــمــاعــات 
ماراثونية مع قادة المجموعات اليهودية 
الأميركية الموجودين حاليا في إسرائيل، 
والـــــــصـــــــورة مــــقــــلــــقــــة... مـــمـــثـــلـــو الـــيـــهـــود 
الأميركيين يشعرون بأنهم صفعوا على 
وجوههم من قبل الحكومة الإسرائيلية، 

وأنهم على ما يبدو لم يعد مرحبا بهم 
هنا... لكن هــذا بالتأكيد غير صحيح». 
وتابع: «نعم هناك أخطاء، لكن لا نعمل 
أبــدا ضد اليهود في العالم. هناك ردود 
غـــيـــر صــحــيــحــة ومـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا وحــمــلــة 

معلومات خاطئة كذلك».
ورد مكتب نتنياهو بــأنــه طلب من 
الــحــكــومــة، تــســاحــي بــرافــرمــان،  سكرتير 
ووزيــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون الإقــــلــــيــــمــــي تـــســـاحـــي 
هنغبي، وضع خطة جديدة للموقع. وقال 
برافرمان إن المنتقدين يحاولون تحقيق 
نقاط سياسية ولم ينتبهوا إلى تفاصيل 
الــــقــــرار. ونـــصـــح بـــرافـــرمـــان «مــــن يــحــاول 
اســتــغــلال هـــذه الــقــضــيــة، بـــأن يصححوا 

حقائقهم قبل كل شيء».
ويــــرفــــض المــــتــــشــــددون فــــي حــكــومــة 

نتنياهو أي تعديلات.
وقــــــال وزيــــــر الــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي 
إسرائيل ديفيد أزولاي، من حزب «شاس» 
المـــتـــشـــدد، لإذاعــــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي: 
«كــان حائط مبكى واحـــدا لشعب واحــد، 
وســيــبــقــى كــــذلــــك». وأضــــــــاف: «لـــــن أقــبــل 
بمحاولات فرض شريعة يهودية أخرى».

الكشف عن مبادرة تتضمن اشتراطات قديمة رفضها الفلسطينيون

صحيفة إسرائيلية تنشر ملامح التصور الإسرائيلي للسلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف مــــــــــصــــــــــدر إعــــــــلامــــــــي 
إســــرائــــيــــلــــي، عـــــن مــــلامــــح تـــصـــور 
إسرائيلي لاتفاق سلام، بدأ يتضح 
قبل أن تقدمه إســرائــيــل للولايات 

المتحدة الأميركية.
وبـــــحـــــســـــب الــــــكــــــاتــــــب «أوفــــــــــر 
إســــــرائــــــيــــــلــــــي»، وهــــــــو خــــبــــيــــر فــي 
الـــــــشـــــــؤون الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة فــي 
لــلــدراســات، فإن  مركز «هرتسليا» 
إسرائيل تجهز مبادرة «ترمي إلى 
تحقيق حل شامل ومتعدد الأطراف 
للنزاع العربي - الإسرائيلي، بدلا 
من حل ثنائي للنزاع الفلسطيني 

- الإسرائيلي».

وقــــــــال إســــرائــــيــــلــــي، إنــــــه كـــان 
مخططا وضــع هــذه المــبــادرة على 
طــاولــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، عندما دخل البيت الأبيض 
لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، 
لكن ذلــك لم يحصل. ومــن المخطط 
إيــصــال المـــبـــادرة الــجــديــدة لــه قبل 
استئناف مفاوضات السلام تحت 

رعايته.
وتــخــطــط إســـرائـــيـــل لتحميل 
الـــــعـــــرب المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تــســويــة 
النزاع، والالتزام بقبول حل وسط، 
عبر التأثير على الوسيط الأميركي 
لتجنب تعرض تل أبيب للضغوط، 
وتوجيه هذه الضغوط بدلا من ذلك 

إلى الدول العربية.

المـــــبـــــادرة  الــــكــــاتــــب إن  وقـــــــــال 
الإسرائيلية، تضم «تشكيل كيان 
فلسطيني مستقر ومـــزدهـــر، يتم 
التزامات دولية، وعن  تأمينه عبر 
طــريــق تشكيل اتــحــاد كــونــفــدرالــي 
واعــــــتــــــراف  والأردن،  مــــصــــر  مــــــع 
الـــــعـــــرب بـــــدولـــــة إســـــرائـــــيـــــل، دولـــــة 
الشعب الإسرائيلي التي ستكون 
الـــــــقـــــــدس عــــاصــــمــــتــــهــــا، وضـــــمـــــان 
الأغــلــبــيــة الــيــهــوديــة الــثــابــتــة، عن 
طريق الانفصال الديموغرافي عن 
الفلسطينيين، مــع فــرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
أراضي الضفة الغربية، وتجنيس 
الــدول  اللاجئين الفلسطينيين في 
التي يقيمون فيها بفضل دعم دولي 

الله واستعادة  شامل، وحل حزب 
اســـتـــقـــرار لــبــنــان، ومـــحـــاربـــة نــفــوذ 
إيــران المزعزع في المنطقة، ووضع 
حد لمشروعها النووي، والاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة 
الــــجــــولان فــــي حــــل مــســتــقــبــلــي مــع 

سوريا».
وبـــــعـــــض هــــــــذه الاقـــــتـــــراحـــــات 
لمـــح إلــيــهــا عــمــلــيــا، رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ووزراء آخـــــرون، فــي وقـــت ســابــق، 
لــكــنــهــا لـــم تــلــق أي قـــبـــول مـــن قبل 

الفلسطينيين.
وكــانــت الرئاسة الفلسطينية 
قـــالـــت، فـــي وقــــت ســـابـــق، إنـــهـــا لن 
تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي 

على أرض الدولة الفلسطينية بعد 
إقــامــتــهــا، فــي رد صــريــح ومباشر 
عــــلــــى اشـــــــتـــــــراط رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــمـــرار الــســيــطــرة 
الــعــســكــريــة عــلــى الــضــفــة فـــي حــال 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام، كــمــا رفــضــت 

الاعتراف بيهودية إسرائيل.
ورفــض الفلسطينيون كذلك، 
اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
ويــــصــــرون عــلــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

عاصمة للدولة العتيدة.
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون إنــهــم 
يــريــدون حــلا عـــادلا لــلاجــئــين وفــق 

الشرعية الدولية.
وبعد انتشار تسريبات حول 
الــســلام الإقــلــيــمــي، قـــال مــســؤولــون 

فلسطينيون، إنهم أيضا يرفضون 
التطبيع الإسرائيلي العربي قبل 

إقامة الدولة الفلسطينية.
ويــــنــــتــــظــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
والإسرائيليون الآن، بدء مباحثات 
مـــنـــفـــصـــلـــة مــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــي 
واشـــنـــطـــن، لــلــتــوصــل إلــــى أرضــيــة 

مشتركة لإطلاق المفاوضات.
يــــســــافــــر وفــــد  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
فلسطيني مكون من ٥ مسؤولين، 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن أجـــل 
مباحثات مع وفد أميركي مكون من 
٥ مسؤولين أيضا، لبحث تفاصيل 

متعلقة بالملفات النهائية للحل.
ويــعــتــقــد أن وفــــدا إســرائــيــلــيــا 

سيقابل وفدا أميركيا كذلك.

ويتوقع أن يطرح الأميركيون 
وثيقة مبادئ، من أجل المفاوضات.
وبسبب المواقف الفلسطينية 
المتباعدة،  الإسرائيلية  الأميركية 
يتوقع أن تطول المباحثات المنفردة.

وعــلــى الــرغــم مــن تــوقــع رفــض 
واشـــنـــطـــن لــلــمــوقــف الإســـرائـــيـــلـــي، 
دعـــــا كـــاتـــب المــــقــــال إســــرائــــيــــل إلـــى 
تــجــنــب أي صـــدامـــات مـــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي «الـــذي قــد يجبرها على 
تنازلات مؤلمة، أو يفرض عقوبات 
عليها في حال رفض الإسرائيليون 
الالـــــتـــــزام بـــمـــشـــروع اتــــفــــاق تــجــري 
بلورته حاليا في واشنطن». وقال 
الـــــذكـــــي مـــــن جـــانـــب  الــــتــــصــــرف  إن 
إســرائــيــل سيدفع بترمب وزعــمــاء 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى قـــبـــول الــحــل 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــقـــتـــرح، وذلــــــك عــن 
طريق التشديد على الخسائر التي 
ســيــأتــي بــهــا «حــــل ضــيــق الــنــطــاق 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، 
وهي: إضعاف إسرائيل وهي أقوى 
وأقرب حلفاء واشنطن في المنطقة، 
وتــعــزيــز مــواقــف الإســــلام المتشدد 
والــســمــاح لــه بــتــوســيــع نــفــوذه في 
إيــران وحلفائها،  المنطقة، وتقوية 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى ســقــوط الأنــظــمــة 
الأخــرى تحت السيطرة الإيرانية، 
أما أكبر هذه الخسائر فستتمثل، 
حسب كاتب المقال، في إظهار ترمب 
«كـــزعـــيـــم فـــاشـــل تــســبــب بــتــأجــيــج 

النزاع بدلا من حله».

قوات إسرائيلية 
تقتحم سبسطية 

وتزيل علم فلسطين
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

قــوات إسرائيلية أمــس، بلدة  اقتحمت 
ســـبـــســـطـــيـــة فـــــي شــــمــــال نـــابـــلـــس بــالــضــفــة 
المــرفــوع في  الغربية، وأزالـــت علم فلسطين 
المــنــطــقــة الأثـــريـــة فــي الــبــلــدة. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية 
ســبــســطــيــة، مــحــمــد عـــــازم، قــولــه إن «قــــوات 
الاحـــتـــلال اقــتــحــمــت الــبــلــدة وقـــامـــت بـــإزالـــة 
المــرفــوع فــي المنطقة الأثــريــة،  علم فلسطين 
أنــهــا مناطق مصنفة (ج)» - خــارج  بحجة 
إدارة السلطة الفلسطينية - مشيرا إلى أن 
جنود الاحتلال، قاموا بإزالة سارية العلم 
وتفجيرها مــرات عــدة بناء على توصيات 

المستوطنين في المنطقة.
وأضاف عازم أن قوات الاحتلال انتشرت 
المــكــان. وقـــال إن ثمة توقعات باقتحام  فــي 
المــســتــوطــنــين لــلــمــنــطــقــة الأثـــريـــة طــمــعــا في 
السيطرة عليها، من خلال مخططات لشق 
إلــى أعمال  شــارع استيطاني فيها، إضافة 

الترميم المخالفة لقوانين «اليونيسكو».



Issue العدد ١٤٠٩٢ - Wednesday ٥الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

قلل زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي 
الناتج من رفع العقوبات الأميركية على السودان،  من الأثر 
مشيرا إلى أن رفعها من عدمه سيبقى محدوداً، ما لم يرفع 
الراعية  للدول  الخارجية الأميركية  السودان من قائمة  اسم 
للإرهاب، وإيجاد معالجات لقرارات مجلس الأمن البالغة ٦٣ 
قراراً ضد السودان، وآلية لإقناع مجموعة نادي باريس بإعفاء 
الديون. وقطع الرجل الذي يترأس أحد أكبر أحزاب المعارضة، 
ويتزعم في الوقت ذاته جماعة الأنصار الدينية، إحدى أكبر 

الداخلي  الوطني  الحوار  البلاد، بفشل  طائفتين دينيتين في 
والحكومة المكونة بموجبه، ووصفه بأنه «حوار مكانك سر»، 
المهدي في حديث  الفشل. وأطلق  إلــى استنساخ  وســيــؤدي 
الوطني  الحوار  الدعوة لتجاوز صيغ  مع «الشرق الأوســط» 
الوساطة  التي تقدمها  الطريق»  القديمة، وتــجــاوز «خريطة 
الأفريقية، إلى ما أسماه «ثمرة خريطة الطريق»، موضحاً أن 
الأوضاع بلغت نهاية هذا المقترح المعروف بخارجة الطريق.

إقليم  نــذر مواجهة قبلية «ميليشياوية» فــي  وحــذر مــن 

دارفور السوداني، وقال: إن الحكومة تلعب بالنار باعتمادها 
على ميليشيات قبلية في أعمالها الأمنية، في حين اشترط 
توقيع اتفاقية سلام وجمع السلاح لسحب قوات حفظ السلام 
الدولية من الإقليم. كما سخر المهدي من المنشقين عن حزبه، 
ووصفهم بأنهم «زكاة» حزبه للحزب الحاكم، وتعهد بالشروع 
في عملية الفصل بين زعامة الحزب وإمامة الطائفة، لكنه لم 
يقطع، ما إن كان سيختار أن يكون إماماً لكيان الأنصار، أم 

رئيساً لحزب الأمة القومي.

ASHARQ AL - AWSAT إن الأولى إيجاد معالجات لـ٦٣ قراراً من مجلس الأمن ضد الخرطوم قال لـ 

المهدي: رفع العقوبات الأميركية عن السودان لن يغير شيئاً
 

الخرطوم: أحمد يونس

يــتــوقــع أن يتخذ فــي واشنطن   <
الشهر المقبل قرار بشأن رفع العقوبات 
على السودان... رفعها من عدمه، كيف 

يؤثر الأمر في الأوضاع في السودان؟
قـــراءة غير صحيحة،  - هناك 
تــتــجــاهــل المــشــكــلــة الــكــبــيــرة وهــي 
وجـــــود اســــم الــــســــودان فـــي قــائــمــة 
الـــــــدول الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب. وهــــذا 
سيستمر حتى إذا رفعت العقوبات 
الاقتصادية... وهذا غير وارد الآن.
بــصــرف النظر عــن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن هـــنـــاك عــقــوبــات 
دولــيــة يــســنــدهــا ٦٣ قــــرارا صـــادرا 
من مجلس الأمــن الدولي، وبينها 
القرار ١٥٩١، وهذه باقية ولن تتأثر 
برفع العقوبات الأميركية. وثالثاً، 
فــإن من أهــم الأشــيــاء المطلوبة هو 
إعـــفـــاء الـــديـــن مـــن الــــســــودان، وهــو 
يستوجب موافقة ٥٥ دولة أعضاء 

نادي باريس بالإجماع.
المــشــكــلات قائمة  ستظل هـــذه 
حتى لو رفعت الحكومة الأميركية 
عـــقـــوبـــاتـــهـــا. لـــــن يــــحــــدث تــطــبــيــع 
الــدولــيــة إلا بمعالجة  مــع الأســــرة 
المــســائــل الأخـــــرى، رفـــع الــعــقــوبــات 
أو عــدمــه يــؤثــر فــعــلاً، لــكــن تأثيره 
مــحــدود. وليستفاد منه فينبغي 
أن يكون للسودان إنتاج ليصدره، 
وهــــو الآن بـــلا إنــــتــــاج، ويـــجـــب أن 
تكون عنده أموال ليستورد، وهو 
الآن يـــعـــانـــي عـــجـــزاً فــــي الــعــمــلات 

الصعبة للاستيراد.
أمــا موقفنا فكان ولا يــزال أن 
تــرفــع هـــذه الــعــقــوبــات لأنــهــا تؤثر 
على المواطن السوداني، لكن أثرها 

لن يكون كبيراً.
الــحــكــومــة بتنفيذ  الـــتـــزام  > مـــدى 
خطة المسارات الخمسة الأميركية التي 

وضعت شروطا لرفع العقوبات؟
- هـــــنـــــاك وجــــهــــتــــا نــــظــــر فــي 

الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، فـــالـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة تــرى أن 
السودان التزم بالمسارات الخمسة 
المطلوبة (هي التعاون في مكافحة 
الإرهاب – وقف الحرب في السودان 
– وقف دعم متمردي دولة جنوب 
الــســودان – وقــف دعــم جيش الرب 
الأوغــــنــــدي – إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الــنــزاع)،  للمحتاجين فــي مــنــاطــق 
في حين يتكلم آخرون عن ضرورة 
وجـــــــــود مــــســــاحــــة أكـــــبـــــر لـــلـــحـــريـــة 
السياسية والصحافية ولمنظمات 
المجتمع المدني، ويقدمون عوامل 
أخرى يرون ضرورة اكتمالها لرفع 

العقوبات.
حــــال أخـــــذت واشـــنـــطـــن بـــرأي 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ســتــكــتــفــي بــمــا 
بـــــــــرأي مــن  تــــحــــقــــق، وإذا أخـــــــــذت 
يــطــلــبــون إدخــــال عــنــاصــر متعلقة 
بالمطالب المدنية، ففي رأيي سيكون 

التقييم سلبي.
> ومــــــــاذا عــــن الـــــتـــــزام الــحــكــومــة 

بالمسارات الخمسة؟
- لا تزال هناك أشياء في حاجة 

إلى إجراءات.
الــدولــي يتخلى  > هل بــدأ المجتمع 

عن دارفور؟
- لا، فقد بذل المجتمع الدولي 
الكثير جدا من أجل دارفور، فبعثة 
حــفــظ الــســلام تــكــلــف مــلــيــار دولار 

في السنة تقريباً، لكن من الواضح 
أن استمرار قضية دارفور لخمس 
عشرة سنة سبب إرهاقا للمجتمع 
ـــــي. فــــي وقـــــت لا تـــمـــلـــك فــيــه  ـــــدول ال
الأمم المتحدة الإمكانيات والقوات 
لمـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات الأخــــــــرى فــي 

السودان وفي جنوب السودان.

> هــنــاك نــذر مــواجــهــة بــين حلفاء 
يــؤثــر هذا  الحكومة فــي دارفــــور، كيف 

على المشهد؟
- لعبت الحكومة بالنار لأنها 
اعتمدت على ميليشيات قبلية في 
كثير من أعمالها الأمنية، وفي رأيي 
هـــذا يعني الاعــتــمــاد عــلــى قـــوة غير 
نظامية مهما أطلق عليها من أسماء. 
هذه تركيبة ملتهبة سيكون لها ما 
بعدها؛ لأن الحكومة جعلت من قوى 
أصــلاً «ميليشياوية» أداة لسياسة 
الـــــدولـــــة، الأمــــــر الــــــذي أثــــــار حــفــائــظ 
ومراشقات وخلافات حول وبين هذه 
القوات الميليشياوية. ستتزايد آثار 
هذا الوضع الأيام المقبلة؛ لأنه نابع 
من مراشقات من داخل القوات التي 

كانت محسوبة على دعم النظام.
> يبدو أن هناك متغيرات دولية 
ربـــمـــا تـــــؤدي إلــــى تــقــلــيــص قــــوة حفظ 
الــســلام الأمــمــيــة فــي دارفــــور، هــل حان 

الوقت لذلك في نظركم؟
- يـــرجـــع ســبــب تــقــلــيــص قــوة 
حــــفــــظ الـــــســـــلام إلـــــــى عـــــــدم وجـــــود 
مــتــطــوعــين جــــدد بــعــد أن سحبت 
بـــــعـــــض الـــــــــــــدول قــــــواتــــــهــــــا، وإلـــــــى 
المـــيـــزانـــيـــة فـــهـــي مـــيـــزانـــيـــة كــبــيــرة 
وطويلة ومستمرة. أمــا مــن حيث 
المبدأ فوجود قوات دولية تساهم 
في حفظ السلام ما زال ضرورياً، 
وللاستغناء عنها يجب أن يكون 

اتــفــاق ســلام أولاً، فمن دون  هناك 
اتــــفــــاق ســـــلام لــــن تـــهـــدأ الأوضــــــاع 
ولـــيـــس فــــي دارفــــــــور وحــــدهــــا. بــل 
ســــتــــكــــون هـــــنـــــاك تــــــدخــــــلات عــبــر 
الـــحـــدود، فــمــهــمــا كـــان وضـــع هــذه 
القوات المسلحة في الداخل، فهناك 
إمكانية لوجود لها خارج دارفور 

فــــي مـــنـــاطـــق حــــدوديــــة وفـــــي دول 
الجوار متاحاً؛ ما يجعل من الدور 
الــرقــابــي الأمــمــي مهماً. أمــا ثانياً، 
فــإن الانتشار الهائل جــداً للسلاح 
المملوك للقبائل والميليشيات في 
الإقــلــيــم– نحو ستة مــلايــين قطعة 
ســــلاح– يــجــعــل مـــن المـــوضـــوع كله 
«صندوق ذخيرة» قابلا للالتهاب. 
أقــــــول نــســتــغــنــي عــــن قــــــوات حــفــظ 
السلام تماماً وبحق عندما يجمع 
هــــذا الـــســـلاح ويـــضـــبـــط، وتــوقــيــع 

اتفاق سلام.
> كيف تقيّمون النتيجة التي وصل 

إليها الحوار الداخلي والمتحاورون؟
- أطــلــقــنــا عـــلـــى الــنــتــيــجــة 
الكلية للحوار الداخلي «حوار 
مـــكـــانـــك ســــــر»، فـــقـــد أجــهــضــت 
حتى الإصلاحات التي أدخلت 
على مــوضــوع الــحــريــات، فهو 
مجرد بوية – صبغة – ثانية 

للنظام القائم.
أيــن يمكن أن يـــؤدي هذا  إلــى   <

الحوار؟
- ســــيــــؤدي إلـــــى اســتــنــســاخ 

الفشل.
الــــدولــــيــــة  المــــتــــغــــيــــرات  أثـــــــــرت   <
والإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
بشكل عام، وبالتالي خريطة الطريق 
التي وقعتهم عليها، كيف  الأفريقية 

الخروج من المأزق؟
- صار إيجاد مخرج لتحقيق 
السلام وإصلاح الحكم والدستور 
أكثر إلحاحاً، لكن الأطراف تعيش 
الآن اضطرابات ومشكلات. لذا؛ 
طــرحــنــا نــظــرة جـــديـــدة، تتجاوز 
الـــحـــديـــث عــــن خـــريـــطـــة الــطــريــق 
إلــى الحديث عــن «ثــمــرة خريطة 
الطريق». نحن نتبنى هذه النظرة 
ونعمل على إقناع الأطراف بهذه 
«الــثــمــرة». وحــــددت مــعــالمــهــا في 

خــطــابــي الأخــيــر، وحـــال الاتــفــاق 
عليها يمكن أن يدعمها الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي والأســـــــــــــرة الــــدولــــيــــة 
وتحالف نــداء الــســودان، ونعمل 
عــلــى أن تــقــبــلــهــا فــصــائــل «نــــداء 

السودان» كلها.
> ولكن الخلافات والانشقاقات 
تضرب فصائل تحالف نداء السودان!
- الفصائل المدنية فــي قوى 
الــســودان متفقة، ويقتصر  نـــداء 
الخلاف على الفصائل المسلحة 
التي تعيش مشكلات تنظيمية، 
ما أحدث اضطراباً بشأن تكوين 
الـــوفـــود لــلــتــفــاوض وغـــيـــره. لــذا؛ 
جـــــــــاءت فـــــكـــــرة «ثــــــمــــــرة الـــــحـــــوار 
الـــوطـــنـــي» وأســمــيــهــا «الــــرافــــع»، 
الذي بدلاً من الحديث عن خريطة 
الــطــريــق، فــنــحــن نــتــكــلــم الآن عن 
«نهاية خريطة الطريق»، ونعمل 

على تسويقها.
«نـــداء  > هــل تخططون ليشمل 

السودان» قوى أخرى؟
- من الوارد جداً حدوث هذا، 
فنحن نــقــوم بعملية استقطاب 
لـــحـــمـــلـــة الــــتــــعــــبــــئــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وسيكون من نتائجها جمع كل 
الذين يريدون «نظام جديد» في 

جبهة واحدة.
> كــيــف يــؤثــر انــشــقــاق الحركة 
الشمال   - الــســودان  الشعبية لتحري 

الحلو  بين مجموعة عقار ومجموعة 
عــلــى الـــحـــوار ومــجــمــل الأوضــــــاع في 

البلاد؟
- الانشقاق يمكن أن يعرقل 
مـــــن حــجــم  يــــزيــــد  الــــــحــــــوار، وأن 
الــتــدخــلات فــي الــشــأن السوداني 
من دول الجوار. لكن في تقديري 

في حــال قبول الأسلوب الجديد 
الذي نتحدث عنه، يمكن تجاوز 
آثار هذه الانشقاقات. فنحن نريد 
تــجــاوز مــســألــة وفـــود الــتــفــاوض 
إلــى إيجاد  وكيف ومتى تتكون 
رافـــع فــيــه ثــمــرة الـــحـــوار، وإقــنــاع 

الأطراف كافة بهذه الثمرة.
> هل تتبنون مبادرة للإصلاح 

بين الفرقاء في الحركة الشعبية؟
- نــعــم، فــنــحــن نعتقد أن ما 
حــدث أمــر مؤسف لأنهم جميعاً 
مهتمون بضرورة حل مشكلات 
الـــــــســـــــودان، لــــكــــن هـــــــذا الــــخــــلاف 
سيعقّد الطريق إلى الحل. فحين 
انـــشـــقـــت الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة بــين 
الـــتـــكـــويـــن الــــــدارفــــــوري وتــكــويــن 
الحركة استطعنا احتواءه. الآن 
نقدم هذه الفكرة لاحتواء الخلاف 

الجديد.
> هل تحدثتم مع الأطراف؟

- تحدثنا مبدئياً ونأمل أن 
نلتقيهم لنرى ماذا يرون ونعرف 
وجهة نظرهم، فطريقنا مفتوحة 
مــعــهــم جــمــيــعــاً لــتــوحــيــد الــرؤيــة 

حول هذا المشروع الجديد.
> مـــنـــذ عـــودتـــكـــم مــــن مــنــفــاكــم 
الاخـــتـــيـــاري بــمــصــر، طـــرحـــت فــكــرة 
الفصل بين الإمامة والرئاسة في حزب 
الأمــــة الــقــومــي، وتــحــدثــت عــن تنظيم 
جــديــد يــفــصــل قــيــادة الــحــزب وكــيــان 

الأنصار، كيف؟
ـ كـــــــان الـــــهـــــدف مـــــن الـــجـــمـــع 
بــــين الإمـــــامـــــة ورئـــــاســـــة الـــحـــزب 
انتقالياً لحماية كــيــان الأنــصــار 
الـــنـــظـــام  مــــــن الاخــــــتــــــطــــــاف؛ لأن 
الــســودانــي يعمل على اختطاف 
كل الكيانات الدينية، كان تصرفاً 

وقـــائـــيـــاً. وأســـعـــى لــتــكــون إمــامــة 
هيئة شـــؤون الأنــصــار متطورة 
وانــتــخــابــيــة وإمـــامـــة دســتــوريــة، 
وظيفتها دعوية تخص الأنصار. 
أمـــا حـــزب الأمـــة فــحــزب سياسي 
مفتوح لكل السودانيين أنصار 
وغــيــر أنـــصـــار، ومــســلــمــين وغير 
مـــســـلـــمـــين. وأســـــعـــــى لــتــأســيــس 
هــذا الشكل من التطور. ستكون 
هناك إعـــادة هيكلة لحزب الأمــة 
ضــمــن مـــا أســمــيــنــاه الــتــأســيــس 
الـــرابـــع لــلــحــزب الــــذي نــحــضــر له 
بــورشــة تحدد معالمه، يناقشها 
ويــجــيــزهــا المــؤتــمــر الـــثـــامـــن. في 
حـــين ســيــبــحــث المـــؤتـــمـــر الــثــانــي 
لهيئة شــؤون الأنصار تفاصيل 
أوضاعها ويجيز هذه التطورات 

التي أتحدث عنها.
> هــل ســتــخــتــار أن تــكــون إمــام 

كيان الأنصار أم رئيساً للحزب؟
 - دعــك مــن الشخصي، فأنا 
أتكلم الآن عــن المــؤســســات، ولي 
رؤيـــــــة أخـــــــرى عــــن الـــعـــمـــل الــــذي 

سيجري.
> ألا يمكن الحديث عنها الآن؟

 - لا..
> تبذلون جهوداً لإعادة توحيد 

حزبكم؟
 - حزب الأمة القومي موحد، 
ومـــن خــرجــوا مــنــه مــع الحكومة 
وهم أحزاب ملحقة بحزب المؤتمر 

الوطني ولا علاقة لنا بها.
> ألا تسعون لاستعادتهم؟

 - لا نـــحـــن نــعــتــبــرهــم زكــــاة 
بالنسبة لنا.

> بعضهم يحمل اسم الحزب؟
 - نحن حــزب الأمــة القومي، 
وهذه لا يستطيعون أخذها، أما 
اســـم الأمـــة فليدعيه مــن يدعيه، 
ســمــيــنــا حـــزبـــنـــا الأمـــــــة الـــقـــومـــي 
الجديد بعد أن أجرينا إصلاحات 
في حزب الأمة الأصل، ومن يشأ 
أن يسمي حــزب الأمــة لأي سبب 

فليفعل.

الصادق المهدي

 ٦ ملايين قطعة سلاح في أيدي الميليشيات 
والقبائل في دارفور قد تفجر الأوضاع

 حوار الداخل سيؤدي إلى استنساخ الفشل
والمنشقون عنا إلى الحزب الحاكم «زكاة الأمة»

: ASHARQ AL - AWSAT أول مسلمة تتولى رئاسة حزب بلجيكي لـ
 يجب توفير الأجواء الملائمة لمواجهة التشدد

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــالــــــت زكــــــيــــــة خــــطــــابــــي، 
رئـــــــيـــــــســـــــة حــــــــــــــزب الـــــخـــــضـــــر 
التضامن بين  إن  البلجيكي، 
مكونات المجتمع أمر ضروري 
فــي بلجيكا وإنما  ليس فقط 
فـــي كـــل الــــــدول، وأشــــــارت إلــى 
البلجيكي  الداخلية  أن وزيــر 
شدد على أن مواجهة التشدد 
والإرهــــــــاب تــتــطــلــب الـــتـــعـــاون 
والــعــمــل المــشــتــرك مــع الجالية 
أن يوفر  بــد  المسلمة، ولكن لا 
الــــــوزيــــــر الأجـــــــــــواء المـــطـــلـــوبـــة 

لتحقيق ذلك.
فــي تصريحات  وأضــافــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عــلــى  لــــــ
هامش حفل إفطار رمضاني 
نـــظـــمـــتـــه الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمسلمين وحضرته فعاليات 
إســـــلامـــــيـــــة وغـــــيـــــر إســــلامــــيــــة 
مـــــن الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــين وغـــيـــرهـــم: 
«أنـــا مــوجــودة الــيــوم فــي هــذا 
الإفــــطــــار الــــــذي يــجــمــع أتـــبـــاع 
الديانات؛ لكي أظهر  مختلف 
تضامني مع الجالية المسلمة 
فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت الــصــعــب، 
أظــــهــــرت  أن  بــــعــــد  وخــــــاصــــــة 
التجربة وجود حالة من عدم 
البعض، ولهذا فإن  الثقة بين 
مثل هذه المبادرات، سواء على 
المستوى الفردي أو الجماعي، 

تعتبر مهمة جداً».
وفــــــي ردهــــــــا عـــلـــى ســـــؤال 
بــــــشــــــأن تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــر 
الــداخــلــيــة جـــان جــامــبــون بــأن 
مــــواجــــهــــة الـــعـــنـــف والـــتـــشـــدد 
تـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــعـــــاون والـــعـــمـــل 
المـــــــشـــــــتـــــــرك بــــــــين الــــســــلــــطــــات 
الحكومية والجالية المسلمة، 
قالت خطابي: «ما ذكره الوزير 
هــــو أمـــــر طــبــيــعــي ومــنــطــقــي، 
وكــــــان يـــجـــب أن نــســمــعــه مــن 
الــوزيــر مــنــذ فــتــرة، ولــكــن الآن 
نــــحــــن فــــــي انـــــتـــــظـــــار الـــــــــردود 
مـــن الــجــالــيــة المــســلــمــة، ومـــاذا 
سيفعل الوزير لتوفير الأجواء 

وتسهيل الحوار بين الجانبين 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك، 
وأعــتــقــد أن الـــبـــدايـــة يــجــب أن 
تنطلق من إعادة التأكيد على 
الجالية  يــجــب تحميل  أنـــه لا 
المــســلــمــة بــأكــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
ما حدث في مــارس (آذار) من 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــن تــفــجــيــرات 
في بروكسل، ويجب أن نسمع 
هذا الكلام من الوزير جامبون 

بنفسه».
عـــن كيفية  وحـــــول ســـــؤال 
مــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــشــــــدد، قــــالــــت 
رئــيــســة «حــــزب الــخــضــر» إنــه 
«لا يــجــب أن نــشــيــر فــقــط إلــى 
نــتــحــدث عن  عــنــدمــا  المسلمين 
الــــتــــشــــدد، فــــالأمــــر لا يــقــتــصــر 
فــــقــــط عــــلــــى أبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــة 
المــســلــمــة»، وأضــافــت أنـــه «مــن 
المهم جداً حدوث تعاون وعمل 
الجالية المسلمة  بــين  مشترك 
والسلطات الحكومية لمواجهة 
خـــطـــر الــــتــــشــــدد، فـــهـــنـــاك دور 

للبرلمان،  لــلأمــن، وأيــضــا دور 
التنفيذية،  السلطات  وكــذلــك 
ونـــحـــن فـــي الـــبـــرلمـــان اتــخــذنــا 
عــــــدة خـــــطـــــوات وتــــدابــــيــــر فــي 
هــــــذا الـــــصـــــدد، كـــمـــا أنــــنــــا فــي 
حــزب الخضر تقدمنا بكثير 
الطلبات والاســتــجــوابــات  مــن 
والمقترحات حول سبل تجنب 
نــعــمــل  أن  الــــخــــطــــر، وعـــلـــيـــنـــا 
جميعاً على معالجة المشكلة 
من جذورها، ومعالجة المرض 

من أصوله».
واخـــــتـــــتـــــمـــــت الــــخــــطــــابــــي 
بالقول، إن «مواجهة التطرف 
يــكــون  ضـــــروريـــــة، ونــــأمــــل أن 
هناك لدى أجهزة الأمن قائمة 
كاملة بأسماء المتشددين ومن 
لهم علاقة بالفكر المتشدد، أو 
قـــاعـــدة بــيــانــات خـــاصـــة بــهــذا 
الــــــصــــــدد، وبــــعــــد ذلـــــــك هـــنـــاك 
عمل آخر مهم أيضا، وهو أن 
نفكر ماذا سنفعل مع هؤلاء، 
وكيف يمكن مساعدتهم على 

الـــحـــقـــيـــقـــة، وأن  يـــفـــهـــمـــوا  أن 
مـــا فـــعـــلـــوه كــــان خـــطـــأ، وبــعــد 
أن  الأمــور لهم يمكن  توضيح 
نتفادى بذلك، تأثر أشخاص 
جــــدد بــهــذا الــفــكــر، وبــالــتــالــي 
تـــفـــادي مــخــاطــر جـــديـــدة مثل 
الـــســـفـــر لــلــقــتــال فــــي الــــخــــارج، 
فــي تنفيذ أعمال  أو المشاركة 
تـــــهـــــدد أمـــــــن المــــجــــتــــمــــع الــــــذي 

نعيش فيه».
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٥، 
حــصــلــت زكــيــة ومــعــهــا بــاتــريــك 
الرئاسة  دوبــريــز على منصب 
الثنائية، ووفقاً لقوانين الحزب 
الــــــــذي يــــشــــتــــرط وجــــــــود رجــــل 
وامرأة في هذا المنصب. وكانت 
المــــفــــاجــــأة فـــــي فــــــوز المـــغـــربـــيـــة 
الأصــــل بــثــقــة أعـــضـــاء الــحــزب، 
وخــــاصــــة فــــي تـــوقـــيـــت يــعــانــي 
فـــيـــه أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة الــعــربــيــة 
والإسلامية من اتهامات تتعلق 
إلى  المتشدد، واللجوء  بالفكر 
أبــنــاء الجالية  الــعــنــف، ورحـــب 
المـــغـــربـــيـــة فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا بـــهـــذا 
الأمــــــــر، واعــــتــــبــــروا فـــــوز زكــيــة 
مثالاً جديداً على الاندماج في 
إثبات  المجتمع، والــقــدرة على 

الذات.
فــي مطلع  وزكــيــة خطابي 
الأربعين من عمرها، وحاصلة 
عـــــلـــــى الإجـــــــــــــــازة فـــــــي الـــعـــمـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــــن الـــجـــامـــعـــة 
الــــحــــرة بـــبـــروكـــســـل. وقــــالــــت: 
«إنــــهــــا فــــخــــورة بـــمـــا وصـــلـــت 
إلـــيـــه، واعـــتـــبـــرت ذلــــك إشــــارة 
إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة 
العالم  فــي  للسيدات وخــاصــة 
«الشرق  لـ العربي». وأضــافــت 
الــتــي  الأوســــــــط» أن «المــــكــــانــــة 
أمر طبيعي في  إليها  وصلت 
المــجــتــمــع الــبــلــجــيــكــي، واعــتــاد 
عليه الناس في الوقت نفسه، 
فـــإنـــهـــا نــقــطــة تــحــســب لــحــزب 
الـــخـــضـــر الــبــلــجــيــكــي، فـــهـــم لا 
يــنــظــرون إلـــى أصـــولـــك، ولــكــن 
يــهــتــمــون بــمــن هـــو الــشــخــص 

الذي يصلح للقيادة».

زكية خطابي («الشرق الأوسط»)

مصر تعلن تدمير ١٢ سيارة أسلحة 
حاولت اختراق الحدود من ليبيا

القاهرة: عبد الستار حتيتة

أعــــلــــن الـــجـــيـــش المــــصــــري، 
أمــــــس، أنـــــه تــمــكــن مــــن تــدمــيــر 
١٢ ســيــارة محملة بالأسلحة 
والــــذخــــيــــرة فــــي بـــحـــر الــــرمــــال 
المتحركة جــنــوب واحـــة سيوة 
الـــحـــدوديـــة، كـــانـــت قـــادمـــة من 
الــــقــــوات  لـــيـــبـــيـــا. وأضـــــــــاف أن 
الـــــجـــــويـــــة أحــــبــــطــــت مــــحــــاولــــة 
الــحــدود الغربية مع  لاخــتــراق 
لــيــبــيــا، بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
دقـــيـــقـــة وتــفــصــيــلــيــة عــــن خــط 
سير مجموعة مــن «العناصر 
الإجرامية» التي كانت تسعى 

لاختراق البلاد.
وأكــد العقيد أركـــان حــرب، 
تــــــامــــــر الـــــــرفـــــــاعـــــــي، المــــتــــحــــدث 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
المــــــصــــــريــــــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، أن محاولة  لـ
الــحــدود بسيارات الدفع  خــرق 
الرباعي من جانب «العناصر 
الإجـــــرامـــــيـــــة»، جـــــرت فــــي هـــذه 
الأيــــام «مـــع احــتــفــال المصريين 
بعيد الفطر المــبــارك». وقــال إن 
هذه العناصر حاولت استغلال 
الـــعـــيـــد، «إلا أن  وقــــت إجـــــــازات 
الجيش كان لها بالمرصاد لأنه 
هـــو الـــعـــين الـــســـاهـــرة لــحــمــايــة 
الــــبــــلاد». وأضــــــاف أن «ضـــرب 
الإرهــاب وحماية الحدود، من 
خـــــلال عــمــلــيــة أمــــــس، بــمــثــابــة 
تــــعــــيــــيــــد مـــــــن الـــــجـــــيـــــش عـــلـــى 

الشعب».
وأمــس، ثالث أيــام إجــازات 
عيد الفطر، أعلن بيان للمتحدث 
الـــعـــســـكـــري أنـــــه جـــــرى «رصــــد 
وتـــدمـــيـــر ١٢ ســــيــــارة مــحــمــلــة 
بــالأســلــحــة والـــذخـــائـــر والمــــواد 
الــحــدود»، قائلا  المتفجرة عبر 
إن ذلك يأتي في إطار استمرار 
جـــهـــود الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
تأمين حدود الدولة على جميع 
الاتــــجــــاهــــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
والتصدي بكل قــوة للحملات 
العدائية الممنهجة التي تسعى 

إلــى اســتــهــداف مسيرة الــدولــة 
المــصــريــة والــتــأثــيــر عــلــى الأمــن 

القومي المصري.
رصــــــــــد  أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــاف 
«العناصر الإجرامية» كان بناء 
استخباراتية  على معلومات 
تـــفـــيـــد بــتــجــمــع عــــــدد مــــن تــلــك 
الــعــنــاصــر لــلــتــســلــل إلـــى داخـــل 
الـــحـــدود المــصــريــة بــاســتــخــدام 
ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي على 
الاتجاه الاستراتيجي الغربي. 
ومن جانبه، قال العقيد أركان 
الــــرفــــاعــــي، إن عــمــلــيــة  حـــــــرب، 
إحباط التسلل جرت بكل دقة، 
تــقــوم  المـــســـلـــحـــة  الـــــقـــــوات  وإن 
بتمشيط المنطقة للقبض على 

أي عناصر أخرى.
ووفـــقـــا لــلــجــيــش المــصــري، 
فإنه فــور ورود المعلومات عن 
دخول سيارات الدفع الرباعي 
مــن جــنــوب ســيــوة، فــي منطقة 
بــحــر الـــرمـــال المــتــحــركــة، وهــي 
صحراء وعرة، أصدرت القيادة 
العامة للقوات المسلحة أوامــر 
بـــإقـــلاع تــشــكــيــلات مـــن الــقــوات 
الـــجـــويـــة لاســـتـــطـــلاع المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة، واكــتــشــاف وتتبع 
الأهــــــــــداف المــــعــــاديــــة، وتـــأكـــيـــد 
إحــداثــيــاتــهــا، والــتــعــامــل معها 

على مدار أكثر من ١٢ ساعة.
وأكــــد الــعــقــيــد الــرفــاعــي أن 
تـــعـــامـــل الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة مــع 
العناصر التي عبرت الحدود، 
أدى إلى تدمير سيارات الدفع 
الرباعي الـ١٢. وقال إنها كانت 
مــحــمــلــة بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والمــــــواد 
المتفجرة. وعــن موقع العملية 
بالتحديد، أوضــح أنها جرت 
جنوب واحة سيوة في منطقة 
بحر الرمال. وتقع واحة سيوة 
بـــنـــحـــو ٤٠٠  الـــــقـــــاهـــــرة  غــــــــرب 

كيلومتر.
وأضاف العقيد الرفاعي أن 
تــقــوم بملاحقة  قـــوات الجيش 
وضبط هذه العناصر واتخاذ 
الإجـــراءات القانونية حيالها. 

يـــــأتـــــي مــع  وأضـــــــــــاف أن ذلـــــــك 
الــقــوات الجوية  استمرار قيام 
وعــنــاصــر حــــرس الـــحـــدود في 
تــنــفــيــذ مــهــامــهــمــا بــكــل عزيمة 
وإصـــــرار، رغـــم مــوســم الأعــيــاد 
والإجازات، وذلك لتأمين حدود 
الــــــدولــــــة، ومــــنــــع أي مـــحـــاولـــة 
لــلــتــســلــل أو اخــــتــــراق الـــحـــدود 
على الاتجاهات الاستراتيجية 

كافة.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة مــــطــــروح 
الــــحــــدوديــــة مــــع لـــيـــبـــيـــا، الــتــي 
تــقــع واحـــة ســيــوة فــي نطاقها 
الإداري، قال العمدة عبد الكريم 
ضــيــف، رئــيــس مجلس العمد 
«الشرق الأوسط»،  والمشايخ، لـ
إن القوات المسلحة على الحدود 
المــصــريــة الــلــيــبــيــة «عــلــى وعــي 
تــام بالمخاطر». ويعد مجلس 
العمد والمشايخ، الذي تأسس 
انــتــفــاضــة ٢٠١١ بمصر،  عــقــب 
أحــــد كـــبـــار الـــداعـــمـــين لــجــهــود 
الجيش المصري لتأمين المنطقة 
الغربية المحاذية لليبيا التي 
تعاني مــن الفوضى وانتشار 
الجماعات المتطرفة بمن فيهم 
مئات من المتشددين المصريين.
وأشـــار العمدة ضيف إلى 
أن العناصر المتطرفة «تحاول 
اســـتـــغـــلال الـــصـــحـــراء الــفــارغــة 
في الجنوب... إنهم يحاولون 
اســـتـــغـــلال تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، لــكــن 
قواتنا المسلحة تقف بالمرصاد 
لمـــثـــل هـــــذه المــــــحــــــاولات. مــصــر 
لــديــهــا طـــائـــرات، وطـــائـــرات من 
دون طيار، وكاميرات مراقبة، 
ودوريات، وسيارات، ومعدات 
حـــــديـــــثـــــة. الـــــجـــــيـــــش يــــــراقــــــب، 
ويبصر، ويدمر كل من تسول 

له نفسه اختراق الحدود».
وتــقــع ســيــوة ضــمــن نطاق 
لــعــدة واحــــات فــي غـــرب مصر. 
وتشهد هذه المنطقة محاولات 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة في 
لـــيـــبـــيـــا، لــــلــــدخــــول إلــــــى مــصــر 
وتنفيذ عمليات إرهابية. ومنذ 
أواخر العام الماضي وقعت عدة 

تفجيرات استهدفت رجال أمن 
وكــنــائــس وأقــبــاطــا، وأدت إلى 
مقتل العشرات، كان من بينها 
تــفــجــيــر كــنــيــســتــين فــــي طــنــطــا 
والإسكندرية، في شمال البلاد، 
واستهداف حافلة رحلات تقل 
مسيحيين فــي محافظة المنيا 
الــقــريــبــة مـــن مــنــطــقــة الـــواحـــات 

الغربية، منذ نحو شهر.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي قال عقب 
حادثة حافلة أقباط المنيا، إن 
بــــلاده تــمــكــنــت خــــلال الــعــامــين 
المـــــاضـــــيـــــين مــــــن تــــدمــــيــــر ألــــف 
سيارة دفع رباعي حين حاولت 

التسلل من ليبيا.
ويــبــلــغ طـــول الـــحـــدود بين 
نــــحــــو ١١٠٠  مــــصــــر ولــــيــــبــــيــــا 
الــعــبء الأكبر  كيلومتر، ويقع 
فـــــي تـــأمـــيـــنـــهـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب 
المــــــــــصــــــــــري، بـــــســـــبـــــب ضـــعـــف 
إمــــكــــانــــيــــات الـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
وانـــشـــغـــالـــه بـــمـــحـــاولـــة فـــرض 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار وهـــزيـــمـــة 
الجماعات الإرهابية في داخل 
لــيــبــيــا. وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــســلــوم 
وســيــوة، لا تــوجــد مـــدن أو أي 
تجمعات سكانية على الحدود 
المصرية الليبية. وتعد منطقة 
بحر الرمال، التي يبلغ طولها، 
الـــحـــدود مـــع ليبيا،  بـــمـــحـــاذاة 
نحو ١٥٠ كيلومترا، وعرضها 
نحو ٧٥ كيلومترا، أصعب ممر 

للعبور إلى داخل مصر.
وقال العمدة ضيف: «رغم 
كـــــل شــــــــيء، فـــــلا تــــوجــــد دولـــــة 
تـــســـتـــطـــيـــع تـــــأمـــــين حـــــدودهـــــا 
المـــائـــة، حتى  بنسبة مــائــة فــي 
تــــأمــــين الـــــحـــــدود بــــين أمـــيـــركـــا 
والمـــكـــســـيـــك أمـــــر غـــيـــر مــمــكــن». 
وأضاف: «نحن في مصر نرى 
أن الــوقــت خــطــيــر، والـــوقـــت لم 
يــعــد يــحــتــمــل. أي ســيــارة غير 
عـــســـكـــريـــة تــــتــــحــــرك فـــــي عــمــق 
الــصــحــراء، هــي هـــــدف... نحن 
الآن فــــي حـــالـــة حـــــرب بــمــعــنــى 

الكلمة».
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البيت الأبيض يؤكد وجود أدلة ويتوعد النظام بـ {ثمن باهظ} 

واشنطن تحذر الأسد من استخدام {الكيماوي}... وموسكو ترفض «الاستفزازات»
واشنطن: خاطر الخاطر
موسكو: طه عبد الواحد

أطـــلـــقـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اللهجة  الأميركية تهديداً شديد 
لــنــظــام الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
 الأســـد وجيشه 

ً
الأســـد، مــتــوعــدة

بــدفــع ثــمــن بــاهــظ فــي حـــال قيام 
الأســــــــد بــــشــــن هــــجــــوم كـــيـــمـــاوي 
جـــــديـــــد، عـــلـــى غـــــــرار مـــــا قــــــام بــه 
فــي خـــان شــيــخــون مــطــلــع أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، فـــــي وقــــت 
التحذيرات  الكرملين  رفــض فيه 
الأميركية، لكنه لم يستبعد تكرار 
استفزازية»  كيماوية  «هجمات 

ينفذها تنظيم داعش.
وأعلن البيت الأبيض، أمس، 
أنــــــه عـــمـــل مـــــع جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة «المــــعــــنــــيــــة» بـــشـــأن 
التحذير الموجه للنظام السوري 
بأنه سيدفع ثمناً باهظاً، إذا ما 

شن هجوماً كيماوياً.
وقـــــــالـــــــت ســـــــــــارا ســـــــانـــــــدرز، 
الــنــاطــق بــاســم الــبــيــت الأبــيــض: 
أن جــمــيــع  نـــــوضـــــح  أن  «نـــــريـــــد 
الــوكــالات المــعــنــيــة... شــاركــت في 
العملية من البداية»، مشيرة إلى 
الـــدفـــاع ووزارة  مــشــاركــة وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ووكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المركزية (سي آي إيه)، وأضافت: 
تــفــيــد  تــســريــبــات مــجــهــولــة  «أي 

بعكس ذلك غير صحيحة».
كــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض، شون سبايسر، قد قال، 
فــي بيان نشره فــي وقــت متأخر 
مــن مــســاء الاثـــنـــين، إن الــولايــات 
المتحدة رصدت تحركات سوريا 
لشن هــجــوم كــيــمــاوي، وأضــاف: 
«يـــــخـــــطـــــط نــــــظــــــام الأســـــــــــد لـــشـــن 
آخــر مستخدماً الأسلحة  هجوم 
الكيماوية، ما من شأنه أن يؤدي 
على الأرجح إلى القتل الجماعي 
لــلــمــدنــيــين، بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال 

الأبرياء».
واســتــطــرد: «الأنــشــطــة التي 
تـــــم رصـــــدهـــــا تـــشـــابـــه مـــــا قــمــنــا 
الكيماوي  الهجوم  برصده قبل 
الذي حدث في ٤ أبريل الماضي»، 
مشدداً على أن وجود بلاده في 
سوريا لمحاربة «داعش»، لكنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي 
هــجــوم بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 

مــوضــحــاً: «كــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــاً، 
فــــإن وجـــــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــــي ســــوريــــا هــــو لــلــقــضــاء عــلــى 
(داعش)، لكن إذا قام الأسد بشن 
هــجــوم آخــر بــاســتــخــدام أسلحة 
كــــيــــمــــاويــــة، فــــإنــــه هــــو وجــيــشــه 

سيدفعان ثمناً باهظاً».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت سفيرة 
أميركا لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هالي، على أن اللوم سيقع على 
الأسد وروسيا وإيران، في حال 
شـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري هــجــومــاً 
كيماوياً، وقالت: «أي اعتداءات 
أخـــــرى عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، 
سيكون الأسد مسؤولاً عن ذلك، 
بالإضافة لروسيا وإيران اللتين 

تدعمان الأسد لقتل شعبه».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أمــــر بتنفيذ  قـــد  تــرمــب  دونـــالـــد 
أميركية بالصواريخ،  ضــربــات 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت قـــــــاعـــــــدة ســـــوريـــــة 
عــــســــكــــريــــة قـــــــــام نــــــظــــــام الأســـــــد 
الهجوم  باستخدامها عند شن 
على خان شيخون. وقال ترمب 
نــظــام الأســـد تخطى  إن  حينها 
كثيراً من الخطوط الحمراء بعد 

استخدام الأسلحة الكيماوية.
هذا، وكانت آخر التدخلات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــواشـــنـــطـــن خــــارج 
حـــــــــــــدود مــــــواجــــــهــــــة «داعـــــــــــــش» 
إســـقـــاط طـــائـــرة ســـوريـــة فـــي ١٨ 
الــحــالــي، بعد  يونيو (حــزيــران) 
أن هــاجــمــت الـــطـــائـــرة الــســوريــة 
الولايات  مقاتلين مدعومين من 
المــــتــــحــــدة فـــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــــديــــنــــة الـــــرقـــــة. 
وقــبــل ١٠ أيـــام، أفـــاد مــســؤولــون 
أميركية  بــأن مقاتلة  أميركيون 
هــاجــمــت طــائــرة مــن دون طــيــار 

في سوريا.
الكرملين  مــن جهته، رفــض 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــن 
هـــــــجـــــــوم جـــــــديـــــــد بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي تــخــطــط لــه 
قوات النظام السوري، وقال إنه 
لـــه بــخــطــط كـــهـــذه، لكنه  لا عــلــم 
لــــم يــســتــبــعــد تــــكــــرار «هـــجـــمـــات 
اســتــفــزازيــة» ينفذها  كــيــمــاويــة 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي. وفــي 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــــروســـــــي، ارتـــفـــعـــت 
الأصـــــــــــــــــــوات مـــــــــحـــــــــذرة مـــــــــن أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــخــطــط عبر 

التحذيرات لتوجيه ضربة  تلك 
استباقية، وربما «عدوان» ضد 

النظام السوري.
وفي تعليقه على تصريحات 
الــبــيــت الأبــــيــــض، قــــال ديــمــتــري 

بـــيـــســـكـــوف، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الــكــرمــلــين، لــلــصــحــافــيــين 
أمـــــس: «ســمــعــنــا الــتــصــريــحــات 
الأميركية، ولا ندري ما الأسس 
التي انطلقوا منها في كلامهم»، 

أن موسكو ترفض  وشــدد على 
اســــتــــخــــدام الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
لــعــبــارة «هــجــوم جــديــد»، مكرراً 
للتحقيق  الــروســيــة  الانــتــقــادات 
فـــي الــهــجــوم الــــذي تــعــرضــت له 

مــديــنــة خــان شــيــخــون، وأضــاف 
الــرغــم مــن أن الجانب  أنــه «على 
الــروســي طــالــب بتحقيق دولــي 
حـــيـــادي فـــي الـــحـــادثـــة الــســابــقــة 
(يــــقــــصــــد الــــهــــجــــوم عــــلــــى خــــان 

لم  شيخون)، فإن تحقيقاً كهذا 
يــتــم»، وعــلــى هــذا الأســـاس يرى 
أنــه «لا يمكن تحميل  الكرملين 
المــســؤولــيــة (عـــن ذلـــك الــهــجــوم) 

للقوات السورية».
وفي إجابته عن سؤال حول 
إذا كانت  الباهظ»، وما  «الثمن 
روســــيــــا ســتــعــمــل عـــلـــى مــنــعــه، 
«الـــكـــرمـــلـــين  إن  بـــيـــســـكـــوف  قـــــال 
للقيادة  التهديدات  يعتبر هــذه 
الــــســــوريــــة أمــــــراً غـــيـــر مـــقـــبـــول»، 
وأكـــــــد أن مـــوســـكـــو تـــصـــر عــلــى 
«عــــدم إمــكــانــيــة تــوجــيــه الاتــهــام 
لــلأســد دون تــحــقــيــق»، واعــتــبــر 
أن هــذا «أمــر غير شرعي، وغير 
صـــحـــيـــح بـــالمـــطـــلـــق، مــــن وجــهــة 
النهائية  الأهـــداف  نظر تحقيق 
لـــلـــتـــســـويـــة الـــــــســـــــوريـــــــة». وفــــي 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، شــــــدد المـــتـــحـــدث 
الكرملين: «نرى  الرسمي باسم 
أيــضــاً أنــه مــن غــيــر المــســمــوح به 
أبــــداً، وغــيــر المــقــبــول، اســتــخــدام 
الــســامــة»، ولم  الكيماوية  المــواد 
يستبعد هجوماً استفزازياً في 
ســوريــا بــاســتــخــدام تــلــك المـــواد، 

ينفذه «داعش».

نواب روس
لــيــونــيــد  مـــــن جــــانــــبــــه، رأى 
ســـــلـــــوتـــــســـــكـــــي، رئـــــــيـــــــس لـــجـــنـــة 
مجلس الدوما الروسي للشؤون 
الدولية، أن الاتهامات الأميركية 
عــاريــة مــن الصحة، ويـــراد منها 
«تشويه سمعة الأسد». وقال في 
التحذير  إن  له أمس  تصريحات 
الأمـــــيـــــركـــــي «عـــــمـــــل اســــتــــفــــزازي 
واتــهــامــات عــاريــة عــن الصحة»، 
وحــــــــذر مـــــن أنــــــه فـــــي حــــــال وقــــع 
هــجــوم كــيــمــاوي، فـــإن واشــنــطــن 
«ســـتـــحـــمـــل الأســـــــد المـــســـؤولـــيـــة. 
وبــــعــــد ذلــــــــك، ســـتـــوجـــه الــــقــــوات 
الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة ضــــربــــات 
لمواقع القوات السورية»، ووصف 
هــــــذا الــــتــــطــــور بــــأنــــه «الــــخــــطــــوة 
الاســــتــــفــــزازيــــة الـــتـــالـــيـــة»، ودعــــا 
الأمــيــركــيــين إلــى عــدم المــضــي في 
مثل هــذه الأعــمــال، وقــال إن هذا 
كــلــه «مــحــاولات لتشويه صــورة 
يــن الإعــلامــي  الأســـد فــي الــفــضــاء

الدوليين». والسياسي 
ويقود سلوتسكي منذ نحو 
عـــــام حــمــلــة بـــرلمـــانـــيـــة لــتــبــيــيــض 

صورة الأســد، وذلك عبر تنظيم 
أوروبية  زيــارات لوفود برلمانية 
إلى سوريا، يوجه لها برلمانيون 
لــــزيــــارة دمـــشـــق،  روس دعـــــــوات 
النظام  وغالباً ما يستقبل رأس 
الـــســـوري تــلــك الـــوفـــود، ويــجــري 
تــنــظــيــم جـــــولات لــهــا عــلــى المـــدن 
السورية لإظهار النظام في موقع 

القوة التي تحارب الإرهاب.
ومــــــن المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى فــي 
الـــبـــرلمـــان الــــروســــي، أي المــجــلــس 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، قــــــــال قــســطــنــطــين 
كـــــوســـــاتـــــشـــــوف، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الشؤون الدولية في المجلس، إن 
الأمــيــركــيــة تبعث  الــتــصــريــحــات 
على القلق، وتحديداً فيما يخص 
المخططات الأميركية، وحذر من 
تطور الأحداث وفق سيناريوهين 
«كلاهما أسوأ من الآخر»، وقال: 
«ربــمــا تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــــلــــى عــــلــــم بــــخــــطــــط لـــهـــجـــمـــات 
كيماوية، وعلى علم كذلك بأن من 
سينفذها ليست دمشق»، وعبر 
عـــن قــلــقــه مـــن أن هــــذا الاحــتــمــال 
أيدي  أن واشنطن «تطلق  يعني 
الإرهابيين، عندما تحدد مسبقاً 
الـــجـــهـــة الـــتـــي ســيــتــم تــحــمــيــلــهــا 
المسؤولية». والسيناريو الثاني، 
حــــســــب كــــوســــاتــــشــــوف، هـــــو أن 
المتحدة تعد لتوجيه  «الــولايــات 
الــقــوات  ضــربــات استباقية ضــد 

السورية».
ويـــتـــفـــق أنــــدريــــه كــــراســــوف، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الــــدومــــا 
لــشــؤون الــدفــاع، مــع وجــهــة نظر 
كوساتشوف، ويقول إن الولايات 
المــــتــــحــــدة إنــــمــــا تـــضـــع مــــبــــررات 
تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة ضــد 

النظام السوري.
بـــالـــذكـــر أن مــوســكــو  جـــديـــر 
ترفض حتى الآن تحميل النظام 
الـــســـوري المــســؤولــيــة عــن أي من 
الهجمات التي وقعت في سوريا 
بــاســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي، 
تــقــاريــر دولــيــة  وشــكــكــت بنتائج 
أكدت مسؤولية النظام عن العدد 
الأكبر من الهجمات. كما ترفض 
مـــوســـكـــو نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق فــي 
الهجوم الذي تعرضت له مدينة 
خان شيخون، وتطالب بتشكيل 
تــضــم ممثلين عــن روســيــا  لجنة 

وإيران.

الهجمات الكيماوية في سوريا

حلب 

خان شيخون 

اللطامنة 
جورين 

الصلالية 

بسيمة 

القابون 

عربين 

مرج السلطان 
دمشق  صاروخ
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أساليب أخرى غير معروفة
({الشرق الأوسط})
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على المواد المكونة 

لغاز السارين

سوريا

أسلحة كيماوية استخدمت في هجمات ريف دمشق

ماتيس: واشنطن ترفض «زجها» في النزاع السوري
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
جــيــم مــاتــيــس، أن الــولايــات المــتــحــدة 
لـــن تــســمــح بــزجــهــا رغـــمـــاً عــنــهــا فــي 
مقاتلة  إسقاط  بعد  السوري،  النزاع 

لطائرة سورية. أميركية مؤخراً 
وقال ماتيس، مساء الاثنين، في 
الطائرة التي كانت تقله إلى أوروبا: 
«نــرفــض بــكــل بــســاطــة أن يــتــم زجــنــا 
فـــي الــــنــــزاع الــــســــوري الـــــذي نـــحـــاول 

وضــــــع حـــــد لـــــه مـــــن خــــــلال الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية».

الــدفــاع الأميركي،  ووصــل وزيــر 
صباح أمس، إلى ميونيخ في ألمانيا، 
حـــيـــث ســيــلــقــي كـــلـــمـــة، الــــيــــوم، حـــول 
التوجه  قبل  الأطلسي  العلاقات عبر 
الحلف  فــي مقر  للقاء  بــروكــســل  إلــى 

الأطلسي.
وأضــــــــــــــــــــــــاف مـــــــــاتـــــــــيـــــــــس أمـــــــــــــام 
القوات  أن  لــه،  المرافقين  الصحافيين 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لــــن تــفــتــح 

أي  الــــعــــدو  واجــــهــــت  إذا  «إلا  الــــنــــار 
بهذه  الوزير  وأدلى  داعــش».  تنظيم 
المتحدث  يتهم  أن  قبل  التصريحات 
باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، 
بالتحضير لهجوم  السوري  النظام 
إلى  قــد يفضي  مــا  كيميائي جــديــد، 

رد عسكري من واشنطن.
وكــانــت قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
أســـقـــطـــت مــــؤخــــراً طــــائــــرة عــســكــريــة 
سورية كانت تقصف «قوات سوريا 
الــذي يضم  التحالف  الديمقراطية» 

مـــقـــاتـــلـــين عـــربـــاً وأكـــــــــراداً يـــحـــاربـــون 
تنظيم داعش، بدعم من واشنطن.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
أنـــــه «إذا  مــــاتــــيــــس،  الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن 
تعرض أحد لنا وقصفنا وفتح النار 
عــلــيــنــا، عــنــدهــا ســنــقــوم بــمــا عــلــيــنــا 
الــدفــاع عن  لمــبــدأ  بــه، تطبيقاً  الــقــيــام 

النفس».
وأكـــــد المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي عــلــى 
أهمية الحفاظ على قنوات التواصل 
مــع روســيــا الــتــي تــشــن أيــضــا حملة 

البلد. عسكرية في هذا 
اتصال خاصة  وتساهم خطوط 
بــين مــركــز قــيــادة الــعــمــلــيــات الجوية 
لــلــتــحــالــف ومـــقـــره قــطــر وبــــين مــركــز 
قـــيـــادة روســـــي، الـــســـمـــاح فـــي تــبــادل 
المــعــلــومــات تــفــاديــاً لــلــحــوادث. إلا أن 
القنوات  العمل بهذه  موسكو علقت 

مؤخراً.
ومـــــع اقـــــتـــــراب قــــــوات الــتــحــالــف 
إزاء  مــن بعضها  الــســوريــة  والــقــوات 
الأمور  فإن  «داعــش»  تراجع مقاتلي 

أكثر خطورة. ستصبح 
وقـــال مــاتــيــس: «عــلــيــنــا الانــتــبــاه 
مــن بعضنا  اقتربنا  فكلما  كــثــيــراً... 
البعض أصبح الوضع أكثر تعقيدا». 
إلى  أن واشنطن ستسعى  إلى  لافتا 
استعادة قسم على الأقل من المعدات 
المقاتلون  بها  التي جهز  العسكرية 
الأكـــــراد الـــذيـــن يـــحـــاولـــون اســتــعــادة 
مدينة الرقة معقل التنظيم الرئيسي 
في سوريا. وأضاف: «سنستعيدها 
خـــــــــلال المـــــــعـــــــركـــــــة، وســـــنـــــعـــــمـــــد إلـــــى 

إصـــلاحـــهـــا، وعـــنـــدمـــا لـــن يــحــتــاجــوا 
المــعــدات سيستبدلونها  بــعــض  إلــى 

إليها». بأخرى يحتاجون 
وســــلــــمــــت واشــــنــــطــــن المـــقـــاتـــلـــين 
الأكــــــراد الـــســـوريـــين أســلــحــة خــفــيــفــة 
ومــــــــدرعــــــــات وصــــــــواريــــــــخ مـــــضـــــادة 
فعالية  الأكثر  للدبابات، وتعتبرهم 
لمــحــاربــة تنظيم داعـــش فــي ســوريــا. 
لكن هذا القرار أثار غضب أنقرة، التي 
الديمقراطية»  «قوات سوريا  تعتبر 
منظمة إرهابية وتهديداً لأراضيها.

الأسد في قاعدة حميميم: 
لن أنسى موقف موسكو

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــار الأســــــــد، 
ّ

شــــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس بــــــش
عــلــى هــامــش زيـــارتـــه لــقــاعــدة حميميم 
الــعــســكــريــة، الــتــي تــتــمــركــز فــيــهــا قــوات 
ــــــه لــــن يــنــســى 

ّ
جـــويـــة روســـــيّـــــة، عـــلـــى أن

وقـــوف روســيــا إلـــى جــانــبــه فــي الــحــرب 
التي تجري في سوريا.

وقـــــــــال: «قـــــدّمـــــت روســـــيـــــا الـــســـلاح 
والــذخــيــرة لــدعــم (الــنــظــام) فــي ســوريــا 
فــي حــربــهــا ضــد الإرهــــاب، ولــكــن الأهــم 
هــــو أنـــهـــا قـــدمـــت الــــدمــــاء أيــــضــــاً، وهـــو 
أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه 
الإنسان… والشعب السوري لن ينسى 
وقـــوف أشــقــائــه الـــروس إلــى جانبه في 
الــوطــنــيــة»، بحسب وكالة  الــحــرب  هــذه 

سبوتنيك.

وأضــــــــــاف: «كــــــل الـــتـــحـــيـــة لــجــمــيــع 
المـــقـــاتـــلـــين الــــــــــروس، ولــــقــــيــــادة قـــاعـــدة 
حميميم، وللقيادة العسكرية الروسية، 
والـــتـــحـــيـــة الأكــــبــــر لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر 

بوتين».
التي يقوم  الثانية  المــرة  وهــذه هي 
فيها الرئيس بشار بجولة خارج دمشق 
حيث كان قد أدى صلاة العيد في مدينة 
حماة التي تقع وسط سوريا، فيما تقع 
اللاذقية  فــي محافظة  قــاعــدة حميميم 

شرق البلاد.
بــــعــــدمــــا قــصــف  زار حـــــمـــــاة  وهـــــــو 
الــجــيــش الـــروســـي ريــــف المــديــنــة وبــعــد 
أســـابـــيـــع عـــلـــى قـــصـــفـــة خـــــان شــيــخــون 
المــــجــــاورة بــالــســلاح الـــكـــيـــمـــاوي، الأمـــر 
الذي ردت عليه واشنطن بقصف قوات 

النظام.

الأسد في طائرة روسية في قاعدة حميميم أمس (أ.ف.ب)

الجمعية البرلمانية الأوروبية لإقالة رئيسها بسبب زيارته للأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

سعت الجمعية البرلمانية لمجلس 
أوروبـــا الثلاثاء لإقالة رئيسها بيدرو 
أغرامونت بسبب زيارته للرئيس بشار 

الأسد في مارس (آذار) الماضي.
المــســاعــي بعد أن صوتت  وجـــاءت 

الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لمــجــلــس أوروبـــــا 
الــذي يركز على حقوق الإنــســان بشأن 
تعديل إجراءاتها بما يسمح لها بإقالة 

رئيسها أو نائبه.
ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك قـــبـــل ذلـــــك إجـــــراء 
يسمح بإقالة أو سحب الثقة من رئيس 

الجمعية البرلمانية.

وتــــعــــرض أغــــرامــــونــــت لانـــتـــقـــادات 
بسبب زيارة قام بها لسوريا في مارس 

الماضي التقى خلالها الأسد.
وكــــانــــت زيـــــارتـــــه قــــد جـــــــاءت بــعــد 
أســـابـــيـــع مــــن تـــوصـــل لــجــنــة مــــن الأمــــم 
المــتــحــدة مــكــلــفــة الــتــحــقــيــق فـــي الــحــرب 
السورية إلى أن نظام الأسد ارتكب عدة 

جــرائــم حــرب خــلال معركة حلب العام 
الماضي، بينها نشر غاز الكلور السام 

وشن غارات جوية ضد أهداف مدنية.
كما أشار تقرير اللجنة إلى جرائم 

حرب ارتكبتها قوات المعارضة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت 
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنها 

لم تعد تثق في أغرامونت، وأنها منعته 
من القيام بأي زيارات رسمية أو حضور 
اجتماعات أو إطلاق بيانات عامة على 

لسان الجمعية البرلمانية.
ولا يــعــد أغـــرامـــونـــت هـــو الــرئــيــس 
الـــعـــام لمــجــلــس أوروبـــــــا حــيــث يــتــرأســه 

الأمين العام ثوربيورن ياجلاند.

طلاس في «قبر مؤقت» في باريس إلى حين إعادة جثمانه إلى سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

توفي في باريس أمس مصطفى 
طلاس أحد أعمدة «الحرس القديم» 
في النظام السوري على أن يقيم في 
العاصمة  في  الجمعة  «قبر مؤقت» 
الفرنسية إلى حين عودته إلى بلاده 
الـــتـــي خــــرج مــنــهــا مـــع ابــنــيــه مــنــاف 
الـــضـــابـــط فـــي الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
وفــــــراس رجــــل الأعــــمــــال فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٢ كــي لا يــكــونــوا جــزءاً 

العسكري». «الحل  من 
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــــإن طــلاس 
قبل خمس  استقر  الــذي  (٨٥ ســنــة) 
ســـــنـــــوات فـــــي بـــــاريـــــس حـــيـــث تــقــيــم 
المستشفى  إلـــى  نــقــل  بــنــاتــه،  إحــــدى 
قـــبـــل ١٢ يـــومـــا إثـــــر كـــســـر فــــي عــظــم 
الــــــســــــاق ودخـــــــــل فــــــي غــــيــــبــــوبــــة فــي 
أن توفي فجر  إلــى  الفائقة  العناية 
أمس. ولم يصدر إلى مساء أمس في 
دمشق بيان نعوة أو موقف رسمي 

من وفاة طلاس.
طلاس، الذي رافق حافظ الأسد 
رئــيــســا لـــلأركـــان ثــم وزيــــرا لــلــدفــاع، 
شـــهـــد المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وتـــرقـــي 

«الــحــرس الــجــديــد» إلــى حــين تسلم 
بـــشـــار الأســـــد الـــرئـــاســـة فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٠٠ وبــقــي معه إلــى أن 

ترك وزارة الدفاع في ٢٠٠٤.
الأكـــاديـــمـــيـــة  فــــي  طـــــلاس  درس 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي حـــمـــص عـــلـــى بــعــد 
كــيــلــومــتــرات مـــن مــســقــط رأســـــه فــي 
الــــــرســــــتن، الـــــتـــــي كـــــانـــــت بـــــين أولـــــى 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــقــصــف 
جوي بعد اندلاع الحراك ثم الثورة 
السورية. وانضم إلى حزب «البعث» 
في عام ١٩٤٧، وصادق الأسد ضابط 

السلاح الجو في نوفمبر  ١٩٥١.
وأوضح فراس أن والده «توفي 
فــي مستشفى  (أمــس)  الصباح  هــذا 
افيسين وسيتم تشييعه في باريس 
انــتــظــار أن نتمكن مــن دفــنــه في  فــي 

دمشق».
كـــــان طـــــلاس عــــضــــوا فــــي حـــزب 
الــبــعــث الــحــاكــم ومـــن أبــــرز المــقــربــين 
من الرئيس السوري السابق حافظ 
الأســـــــد مـــنـــذ تـــســـلـــمـــه الـــســـلـــطـــة فــي 
السبعينات، وقد  بداية  سوريا في 
عينه الأســـد وزيـــرا لــلــدفــاع فــي عــام 
ليبقى في منصبه هذا طوال   ١٩٧٢

ثلاثة عقود من الزمن.

اســتــقــر طـــلاس فــي فــرنــســا منذ 
بمنأى  نحو خمس ســنــوات، وبقي 
عـــن الــــنــــزاع الــــســــوري مــنــذ انـــدلاعـــه 
أي موقف  ٢٠١١، ولم يعلن  في عام 
ه رغم انشقاق ابنه مناف، الذي  إزاء
كـــان ضــابــطــا فــي الــجــيــش الــســوري 
الحالي  للرئيس  الطفولة  وصــديــق 

بشار الأسد، في عام ٢٠١٢.

طـــــــــلاس مـــــــن مــــــوالــــــيــــــد مــــديــــنــــة 
الرستن (١٩٣٢)، التي تسيطر عليها 
 ٢٠١٢ عــام  المــعــارضــة منذ  الفصائل 
في محافظة حمص في وسط البلاد، 
وهـــــو مــــن الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة بـــرغـــم 
أن عـــائـــلـــة الأســــــد وأبــــــرز مــســؤولــي 
الــجــهــازيــن الــعــســكــري والأمـــنـــي في 

العلوية. الطائفة  سوريا من 
ولــديــه أربــعــة أولاد، هــم مــنــاف 

وفراس وناهد وساريا.
ويـــؤكـــد ضـــابـــط الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــفـــرنـــســـي الــــســــابــــق والـــخـــبـــيـــر فــي 
آلان شـــويـــيـــه  الـــــســـــوريـــــة  الــــــشــــــؤون 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «قــام 
طــــــلاس بــــــــدور مـــــحـــــدود فـــــي وضــــع 
(للجيش  العسكرية  الاستراتيجية 
كان يحددها حافظ  التي  السوري) 
الأســـــــد والــــضــــبــــاط الــــعــــلــــويــــون فــي 
أنه كان يلعب  إلى  الجيش»، مشيرا 
دورا في مجال العلاقات العامة أكثر 

منه عسكريا.
«مقربا  وكــان، بحسب شوييه، 

السوفيات». من 
وفي مقابلة نادرة مع الصحيفة 
الألمــــانــــيــــة «ديــــــر شـــبـــيـــغـــل» فــــي عـــام 
٢٠٠٥، برر طلاس الهجوم العسكري 

الــذي تعرضت له حماة (وســط) في 
مــســلــح  تـــمـــرد  عـــلـــى  ردا   ١٩٨٢ عـــــام 
المسلمين»،  «الإخــوان  نفذته جماعة 
الـــــســـــلاح  «اســـــتـــــخـــــدمـــــنـــــا  قـــــــــــال:  إذ 
للوصول إلى السلطة (...) وأي أحد 
يريد السلطة فعليه أن يأخذها منا 
 ١٥٠ تنفيذ  إلـــى  مــشــيــرا  بــالــســلاح»، 
حكما بالإعدام أسبوعيا في دمشق 

وحدها في ذلك الحين.
كـــــتـــــب طـــــــــلاس مــــــؤلــــــفــــــات عـــــدة 
بــيــنــهــا «فـــطـــيـــر صـــهـــيـــون» فــــي عـــام 
ه في الدول  هم جراء

ُ
١٩٨٣، والذي ات

الغربية بمعاداة السامية. كما كتب 
مذكراته في عام ١٩٩٠ بعنوان «مرآة 

حياتي».
كـــان طـــلاس مـــن أشـــد المــعــجــبــين 
بـــالمـــمـــثـــلـــة الإيــــطــــالــــيــــة جـــيـــنـــا لـــولـــو 
بــريــجــيــدا، حــتــى أنــــه طــلــب فـــي عــام 
المـــســـلـــحـــة  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن   ١٩٨٣
الــلــبــنــانــيــة عــــدم الـــتـــعـــرض لــلــقــوات 
التي  البلاد  في  الموجودة  الإيطالية 

أهلية. كانت تشهد حربا 
وقــــــــــال فــــــي إحــــــــــدى المـــــقـــــابـــــلات 
إن الـــســـبـــب خـــلـــف ذلـــــك هــــو «كـــــي لا 
تـــذرف دمــعــة مــن عــيــنــي جــيــنــا لولو 

بريجيدا».

صورة من الأرشيف لمصطفى طلاس 
(أ.ف.ب)
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استنفار كردي في ريف حلب 
يقابل تعزيزات أنقرة العسكرية

بيروت: بولا أسطيح

لا تــزال الاســتــعــدادات التركية 
فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي لحملة 
لــحــمــلــة «درع  عـــســـكـــريـــة مـــمـــاثـــلـــة 
الـــــفـــــرات» مـــســـتـــمـــرة وتـــتـــكـــثـــف مــع 
مرور الأيام، مقابل استنفار كردي 
للتصدي لأي تحرك من قبل أنقرة 
وفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
الــتــي تدعمها يــهــدف إلــى الــدخــول 
لمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، في المنطقة الممتدة 
بين مــارع في ريــف حلب الشمالي 

ودير جمال في ريف عفرين.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
إن «مــزيــدا مــن التعزيزات التركية 
دخلت يوم أمس الثلاثاء إلى ريف 
أعزاز الجنوبي استعدادا للمعركة 
المقبلة التي تبدو أقرب من أي وقت 
مضى، إلا إذا جرى تفاهم اللحظات 
الأخـــيـــرة بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن 
وأنــــقــــرة لاســتــيــعــاب الـــتـــطـــورات»، 
«الـــــشـــــرق  لافـــــتـــــا فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوســــــط» إلــــى أن «الاســـتـــعـــدادات 
الــتــركــيــة تُــظــهــر أن الــحــمــلــة بــوجــه 
(ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) ســتــكــون 
أكبر من تلك التي حملت اسم (درع 
الفرات)». وأضاف: «من المتوقع أن 
تتركز الحملة في المنطقة الممتدة 
بين مارع ودير جمال وعند أطراف 
عفرين بهدف كسر الحلم الكردي 
بــوصــل مــنــاطــق ســيــطــرة (وحــــدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب) فــــــي الــــشــــمــــال 
الـــســـوري، وحــصــارهــم فــي عفرين 
الـــــذي ســيــبــقــي لــهــم عــنــدئــذ مــنــفــذا 
واحـــدا هــو مناطق نبل والــزهــراء، 
وهـــــذا أشـــبـــه بــخــط أحـــمـــر لــلــنــظــام 

والأرجح من خلفه موسكو».
الـــتـــي  والــــــلافــــــت أن روســــــيــــــا 
تـــوجـــد بــشــكــل عــلــنــي فــــي عــفــريــن 
مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي تغض 
النظر منذ أسابيع عن الاشتباكات 
والمناوشات التي تحولت إلى شبه 
يومية في ريف حلب الغربي بحجة 
منع صدام محتمل بين الأكراد وبين 
القوات التركية وفصائل المعارضة. 
وقـــــد أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أكـــــــراد فــي 
الــروســي يأتي  الــوجــود  حينها أن 
ضمن اتــفــاق بــين «وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب» والــــقــــوات الـــروســـيـــة في 
ســـوريـــا ضــمــن إطــــار الـــتـــعـــاون في 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، والمــــســــاعــــدة 
فـــي تـــدريـــب الــــقــــوات عــلــى الــحــرب 
الـــحـــديـــثـــة، وبــــنــــاء نـــقـــطـــة اتـــصـــال 

مباشرة مع القوات الروسية.
وفي حين أكّد مصدر في «درع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الــــفــــرات» لــــ
«المعركة مع (سوريا الديمقراطية) 
بـــاتـــت وشـــيـــكـــة وســــيــــشــــارك فــيــهــا 
أبــــــنــــــاء المـــــنـــــاطـــــق الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
الــقــوات»، رجحت مصادر  تحتلها 

قــيــاديــة كـــرديـــة أن تــكــون مــوســكــو 
حـــقـــيـــقـــة ســـتـــســـمـــح لـــتـــركـــيـــا بــشــن 
الحملة العسكرية بوجه «سوريا 
الديمقراطية»، ردا على الخطوات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة بــوجــه النظام 
ــــــســــــوري وبــــالــــتــــحــــديــــد إســــقــــاط  ال
واشــنــطــن طـــائـــرة حــربــيــة ســوريــة 
فـــــــوق الـــــرقـــــة إضـــــافـــــة لـــلـــضـــربـــات 
التي توجهها لحلفاء روســيــا في 
الــتــنــف، لافــتــة فــي تصريح  محيط 
إلــى «تحركات  «الشرق الأوســط»  لـ
تركية كبيرة ومريبة في ريف حلب 
الــشــمــالــي، وإلــــى دخــــول تــعــزيــزات 
الثقيلة غير  وكميات من الأسلحة 
المـــســـبـــوقـــة». وأضــــافــــت المــــصــــادر: 
كــقــوات كــرديــة مستنفرون  «نــحــن 
ومــســتــعــدون تــمــامــا للتعاطي مع 
ســيــنــاريــو الــهــجــوم الـــتـــركـــي، وقــد 
أتــمــمــنــا اســـتـــعـــداداتـــنـــا لاقــتــنــاعــنــا 
بأن أنقرة قد تحاول الاستفادة من 
خلط الأوراق الحاصل في سوريا، 
خــــصــــوصــــا مـــــن تــــوتــــر الــــعــــلاقــــات 
الــروســيــة، والأهـــم من  الأميركية – 
قــــــرار مـــوســـكـــو بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

عملية مماثلة لزكزكة واشنطن».
ويـــعـــد نــــــواف خـــلـــيـــل، «مـــديـــر 
المركز الكردي للدراسات»، أن هدف 
تـــركـــيـــا لـــيـــس عـــفـــريـــن أو المــنــاطــق 
المحيطة بها، بل كل مناطق سيطرة 
الأكراد على طول الحدود السورية - 
«الشرق  التركية، لافتا في تصريح لـ
إلـــــى أن «اســــتــــعــــدادات  الأوســـــــــط» 
أنقرة لعملية عسكرية في أطــراف 
عفرين تنطلق من حسابات تقول 
بقدرتها على حــصــار المنطقة من 
مــنــطــلــق أنـــهـــا غــيــر مــتــواصــلــة مع 
كـــوبـــانـــي والـــــجـــــزيـــــرة». ويــضــيــف 
خــلــيــل: «أمـــــا الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة 
للحملة العسكرية المرتقبة فتأخير 
تــحــريــر الـــرقـــة والـــتـــصـــدي لــتــوجــه 
الــزور،  (قسد) بعدها لتحرير ديــر 
مستفيدة من خلط الأوراق الحاصل 
مؤخرا في سوريا وبالتحديد من 

الموقف الروسي».
وتــــشــــيــــر المــــعــــطــــيــــات إلـــــــى أن 
الــحــمــلــة الــتــركــيــة لـــن تــتــركــز فقط 
فــــي الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي لـــحـــلـــب؛ بــل 
ستلاقيها فصائل تنطلق من ريف 
حـــلـــب الـــغـــربـــي، لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
متزامنة في المنطقتين على مواقع 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
حـــيـــث تــــأتــــي هــــــذه الـــتـــحـــضـــيـــرات 
بــعــد تــصــاعــد وتــيــرة الاشــتــبــاكــات 
والقصف المتبادل بين الأخيرة من 
جهة، والفصائل المقاتلة والقوات 
الــتــركــيــة مــن جــهــة أخـــرى فــي ريــف 
حلب الشمالي، وفي أعقاب الكمين 
الذي نصبته القوات الكردية مؤخرا 
خلال تقدم الفصائل في محيط دير 
ســمــعــان ومــحــيــط دارة عـــزة بريف 
حلب الغربي، التي قضى خلالها 

٣٦ مقاتلاً من الفصائل. 

قوات «غضب الفرات» تتقدم بغطاء التحالف

«داعش» يتحصن بالخنادق في الرقة لصد «سوريا الديمقراطية»
بيروت: يوسف دياب

أخـــــفـــــقـــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، المــــدعــــومــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
في إحراز تقدّم جديد داخل مدينة 
الـــــرقـــــة، بــفــعــل اســـتـــمـــاتـــة تــنــظــيــم 
داعش وتحصنه بالخنادق للدفاع 
عــن معقله الرئيسي، لكن عملية 
«غضب الفرات» حققت تقدماً في 
جــنــوب نــهــر الـــفـــرات تــحــت غــطــاء 
جــوي مــن طــائــرات الــتــحــالــف، في 
وقت شهدت فيه البادية السورية 
تــراجــعــاً كبيراً للتنظيم، لصالح 
قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــتــــي اســـتـــعـــادت 

السيطرة على مناطق واسعة.
وتــــــواصــــــلــــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
ة أمس، 

ّ
الرق العنيفة داخــل أحياء 

وأفاد ناشطون بأن «قوات سوريا 
الديمقراطية»، نفذت هجوماً نحو 
المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، مـــن جــهــة بــاب 
الــرقــة، لكنها لم  بغداد في مدينة 
تتمكن من تحقيق أي تقدم، وباء 
الـــهـــجـــوم بـــالـــفـــشـــل، مـــؤكـــديـــن أن 
التنظيم «تمكن من صد الهجوم، 
والمعارك أدت إلى خسائر بشرية 

لدى طرفي القتال».
وأوضح أبو محمد الرقاوي، 
أحد مؤسسي تجمّع «الرقة تذبح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ بصمت» 
«تنظيم داعش كان يستعد لهجوم 
الــديــمــقــراطــيــة) مسبقاً،  (ســـوريـــا 
واستطاع صدّه عبر مئات الألغام 
والـــســـيـــارات المــفــخــخــة، وتــحــصّــن 
مقاتليه في الخنادق»، مؤكداً أن 
«التنظيم يخوض معارك استنزاف 
مع القوات المهاجمة داخل المدينة، 
خصوصا أنه يستفيد من تراجع 
حــدّة القصف الــجــوي، على نقاط 
الالتحام والمــواجــهــات المباشرة»، 
لافتاً إلى أن «أبرز ضحايا القصف 
الجوي والمدفعي الذي تنفذه قوات 

التحالف هم المدنيون».

أمـــــا خــــــارج الــــرقــــة، فــتــســتــمــر 
المعارك العنيفة بين «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» وقـــــوات «مــجــلــس 
مــــنــــبــــج الـــــعـــــســـــكـــــري» مــــــن جـــهـــة؛ 
وتنظيم داعـــش مــن جــهــة أخـــرى، 
الــفــرات،  على مــحــاور جنوب نهر 
(جــنــوب الـــرقـــة)، وأعــلــن «المــرصــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، أن 
«قـــــوات عــمــلــيــة (غــضــب الـــفـــرات)، 
حققت تقدماً في المنطقة، وتمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع كــانــت 
تــحــت ســيــطــرة الــتــنــظــيــم». وأشـــار 
إلى أن «القوات المهاجمة سيطرت 
عــلــى قـــريـــة الـــغـــوطـــة»، مـــؤكـــداً أن 
«الاشــتــبــاكــات تــرافــقــت مــع قصف 
من طائرات التحالف الدولي على 
نــقــاط الاشــتــبــاك، ومناطق أخــرى 

في مدينة الرقة وجنوبها»، مشيراً 
إلى أن «قصف قوات التحالف على 
بــلــدة الــقــرة وجــنــوب نهر الــفــرات، 
أدى إلـــى مــقــتــل ٨ أشــخــاص على 
الأقل بينهم طفل وسيدة، وسقوط 

عدد من الجرحى».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أبـــــو مــحــمــد 
الرقاوي، إن «منطقة الجسر القديم 
عند المدخل الجنوبي لمدينة الرقة، 
لا تزال تحت السيطرة العسكرية 
لتنظم داعش»، لافتاً إلى أن «قوات 
الــديــمــقــراطــيــة»، تسيطر  ســـوريـــا 
عليها نــاريــاً، لكن تنظيم داعــش 
لــديــه عــدد مــن الــخــنــادق والأنــفــاق 
الـــــتـــــي تـــــســـــاعـــــده عــــلــــى الــــتــــحــــرك 

والانتقال من وإلى الرقة».
وعــلــى مــحــاور بــاديــة حمص 

الشرقية، أدى القتال بــين النظام 
ومــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة مـــن جــهــة، 
وتنظيم داعـــش مــن جــهــة أخـــرى، 
إلـــى خــســائــر بــشــريــة فــي صفوف 
قـــوات النظام  الــطــرفــين، وتمكنت 
من تحقيق تقدم واســع في نقاط 
عـــدة فــي الــبــاديــة، حــيــث اســتــعــاد 
السيطرة على مــســاحــات جديدة 
كان خسرها في الأشهر الماضية. 
وأعلن «المرصد»، أن قوات النظام 
«باتت تسيطر على المنطقة الممتدة 
مــــن حـــقـــول آرك وطــــريــــق تـــدمـــر - 
الــســخــنــة، وصــــــولاً إلــــى الـــحـــدود 
السورية - العراقية، وحتى جنوب 
 الــنــفــط، 

ّ
مــحــطــة (تـــــي تـــــو) لـــضـــخ

داخـــل الــحــدود الإداريـــــة لمحافظة 
دير الزور، مروراً بالمحطة الثالثة 

ومــنــاطــق حــمــيــمــة والــضــلــيــعــيــات 
والسلطانية ووادي وسد الوعر، 
لــتــســتــعــيــد قـــــــوات الـــنـــظـــام بــذلــك 
نــحــو ٣٥٠٠ كلم  الــســيــطــرة عــلــى 
مربع من مساحة البادية السورية 

خلال الأيام الثلاثة الماضية».
وقال مدير «المرصد السوري» 
«الــــشــــرق  رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــــمــــن لـــــ
الأوســـــــــط»، إن «الـــتـــقـــدم الــســريــع 
لــلــنــظــام فـــي الـــبـــاديـــة، مــــــردّه إلــى 
تـــراجـــع قــــوة الــتــنــظــيــم، ووجـــــوده 
فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة مكشوفة 
أمــام الطائرات الروسية»، مؤكداً 
أن «مقاتلي (داعــــش) يتراجعون 
إلــى مدينة السخنة  بشكل سريع 
والبلدات المحيطة بها، وإلى جبال 
وعــــرة قــريــبــة مـــن هـــذه المــنــاطــق»، 

إلـــى أن «تــحــصّــن مقاتلي  مــشــيــراً 
الــتــنــظــيــم فـــي الــكــهــوف والمــخــابــئ 
المـــوجـــودة فـــي الــجــبــال المـــذكـــورة، 
قـــــد يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الــــبــــقــــاء فــيــهــا 
لسنوات، وتصبح مسألة طردهم 
مــنــهــا صــعــبــة لــلــغــايــة، إن لــم تكن 
مستحيلة، إلا إذا استخدم النظام 
ضدهم أسلحة كيماوية، أو قنابل 

محرمة دولياً».
في هذا السياق أيضاً، أفادت 
مصادر ميدانية بأن «ميليشيات 
أجنبية موالية للنظام، مدعومة 
بــعــنــاصــر نــظــامــيــة تـــقـــدمـــوا على 
ــــبــــاديــــة  مــــــحــــــاور جــــــديــــــدة فــــــي ال
السورية، وقلّصوا نطاق سيطرة 
تنظيم داعش في البادية السورية، 
وأجبروه على الانسحاب من عدد 
من المناطق تحت ضغط القصف 
المـــكـــثـــف مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام 
والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة». وأعــلــنــت 
أن الاشتباكات «تسببت بسقوط 
مــــزيــــد مـــــن الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
فـــي صـــفـــوف طـــرفـــي الـــقـــتـــال، كما 
التقدم  الــنــظــام مــن  قـــوات  تمكنت 
نحو محطة (تي تو)، التي يرجّح 
أن تصبح في قبضة النظام خلال 

الأيام المقبلة».

«داعش» أسقطتها مدينة الرقة كما بدت من الجو في صورة وزعتها «قوات سوريا الديمقراطية» وفي الاطار طائرة استطلاع لـ

ASHARQ AL - AWSAT في شانلي أورفا حيث الجالية تتجهز للعودة إلى المدينة

«ممرات آمنة» أهالي الرقة في تركيا يطالبون بـ
شانلي أورفا (تركيا): كمال شيخو

عندما سيطر تنظيم داعش 
عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة وحــولــهــا إلــى 
عــــاصــــمــــة افـــــتـــــراضـــــيـــــة لــــدولــــتــــه 
المـــــــزعـــــــومـــــــة فـــــــي شـــــهـــــر يــــونــــيــــو 
(حزيران) ٢٠١٤، كانت منى فريج 
نــاشــطــة مــعــارضــة لــنــظــام الحكم 
فــــي ســـــوريـــــا، تـــنـــظـــم المـــظـــاهـــرات 
وتشارك مع المئات من زميلاتها 
بــالأنــشــطــة المــدنــيــة آنـــــذاك، لكنها 
بــعــد أشـــهـــر اضـــطـــرت لــلــمــغــادرة 
خــشــيــة مـــن تــعــرضــهــا لــلاعــتــقــال 
على يــد مقاتلي التنظيم. اليوم 
تــــحــــول مــــنــــزل مـــنـــى فـــــي مــديــنــة 
غــازي عنتاب التركية إلــى مرسم 
لكتابة لافــتــات وقــصــاصــات بعد 
أن أطـــلـــقـــت هــــي ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الناشطين والناشطات من أبناء 
الـــــرقـــــة، حـــمـــلـــة «أنـــــقـــــذوا مــدنــيــي 
الــرقــة» منتصف الشهر الحالي، 
لتنظيم الاعــتــصــامــات والوقفات 
الاحتجاجية في الولايات التركية 
وبــــاقــــي مـــــدن الــــعــــالــــم، مــطــالــبــين 
بــتــحــيــيــد المـــدنـــيـــين عــــن المــــعــــارك 

المستعرة في الرقة.
نشر النشطاء وســم الحملة 
عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عـــلـــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونــظــمــوا 
في ١٨ من الشهر الحالي اعتصاماً 
فــي مــديــنــة غـــازي عــنــتــاب، شــارك 
فيه قرابة مائة ناشط وناشطة، 
الــتــي كــانــت ترفع  تتقدمهم مــنــى 
لافــتــة كُــتــب عــلــيــهــا: «فـــــرات الـــدم: 
ـــــــزور»، فـــي إشــــارة  الـــرقـــة وديـــــر ال
إلـــــى الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين الـــذيـــن 
يـــســـقـــطـــون يـــومـــيـــاً جـــــــراء قــصــف 
الــطــيــران والمـــعـــارك المــحــتــدمــة في 

مسقط رأسها.
«الشرق الأوسط»  منى قالت لـ
إنّ الحملة بدأت بعد إعلان معركة 
الــــــرقــــــة، ووصــــــــل عـــــــدد مــتــابــعــي 
هــــاشــــتــــاغ الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر» إلــــى ٨٠٠ ألــــف مــتــابــع، 

قــائــلــة: «مطلبنا تأمين  وتــابــعــت 
مــــمــــرات آمــــنــــة لإخــــــــراج المـــدنـــيـــين 
بسلام، ما نود إيصاله للمجتمع 
الدولي رسالة مفادها بأن أهالي 
الــرقــة ليسوا حاضنة اجتماعية 
لتنظيم داعش، وليسوا دواعش؛ 
لــكــنــهــم جــغــرافــيــاً ولـــــدوا فـــي هــذا 

المكان».
ويـــقـــدر نـــاشـــطـــون ســـوريـــون 
قــــرابــــة ١٥٠  أنّ  المـــتـــحـــدة  والأمـــــــم 
ألف شخص ما زالــوا محاصرين 
داخـــــل الأحــــيــــاء الــقــديــمــة ومــركــز 
المــديــنــة، فــيــمــا كـــان يــعــيــش فيها 
سابقاً نحو ٣٠٠ ألف مدني تحت 
حــكــم «داعــــــــش»، بــيــنــهــم ٨٠ ألــفــا 
كانوا نازحين من مناطق سورية 
أخـــرى. إلا أن الآلاف مــن المدنيين 
فـــــروا بــعــد اشــــتــــداد المــــعــــارك إلــى 
مناطق انتزعتها «قــوات سوريا 
الديمقراطية» من قبضة التنظيم 

خلال الأيام القليلة الماضية.
يــــــــقــــــــول صــــــــــالــــــــــح، الـــــــرجـــــــل 
الــخــمــســيــنــي المــنــحــدر مـــن مدينة 
الـــرقـــة، والـــــذي نــــزح عــنــهــا قــبــل ٣ 
ســـنـــوات قـــاصـــداً مــديــنــة شــانــلــي 
أورفا التركية، إنّ كثيرين من أهله 
وأقــربــائــه مــا زالــــوا داخـــل المدينة 
مـــحـــاصـــريـــن جــــــراء الاشـــتـــبـــاكـــات 

العسكرية.
صــــــالــــــح فـــــتـــــح مـــــحـــــل لـــبـــيـــع 
الخضراوات لتأمين قوت أسرته، 

«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي حديثه 
قـــال: «أخــــواي الاثــنــان وشقيقتي 
وأولادهــــم، لا يــزالــون محاصرين 
في الحي القديم الخاضع لسيطرة 
(داعش)، كل لحظة أشوف هاتفي 

الــــجــــوال فــــــإذا كـــتـــبـــوا لــــي رســـالـــة 
مــرحــبــا عــلــى خـــدمـــة (واتــــســــاب)، 

فهذا يعني أنهم بخير».
وبــــحــــســــب أرقــــــــــــام مــــديــــريــــة 
لــوزارة الداخلية  الهجرة التابعة 

التركية، تأتي ولاية أورفا بالمرتبة 
الأولـــــى فـــي اســتــيــعــاب الــلاجــئــين 
الــســوريــين، الــبــالــغ عــددهــم نحو 
ألــف، غالبيتهم من مدينتي   ٤٠٠
الـــرقـــة وديـــــر الــــــزور ونــــزحــــوا عن 

بـــلـــدهـــم بـــعـــد ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم 
المتطرف على مناطقهم.

أســـس مــجــمــوعــة مــن الكتاب 
والإعـــــلامـــــيـــــين مـــــن أبـــــنـــــاء الــــرقــــة 
صحيفة «الحرمل»، التي انطلقت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١ 
ثـــقـــافـــيـــة ســيــاســيــة  ٢٠١٤، وهـــــي 
نصف شهرية مستقلة يترأسها 
الكاتب والــروائــي ماجد العويد. 
إنّ «كادر (الحرمل)  يقول العويد 
سيعود إلى الرقة في حال توفرت 
الـــــــظـــــــروف والمـــــــنـــــــاخ المـــنـــاســـبـــين 
لحرية العمل الصحافي، لنشرها 
وطــبــعــهــا وتــــوزيــــعــــهــــا»، مـــشـــددا 
على أنــه «بــعــد تخلص الــرقــة من 
الوحش المسيطر عليها وتحررها 
من براثن تنظيم داعش، فسنعود 

من كل بد».

وحذر العويد «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــن تــكــرار تجربة 
بلدة تل أبيض (التابعة لمحافظة 
الــرقــة)، بعد تحريرها من قبضة 
مقاتلي التنظيم صيف عام ٢٠١٥، 
وقـــال: «هـــذه الــقــوات تعاملت مع 
ســـكـــان الـــبـــلـــدة بــشــكــل انــتــقــامــي 
على أنهم حاضنة لتنظيم داعش 
المــتــطــرف، وفــي حــال تــكــررت هذه 
الــتــجــربــة فـــي الــــرقــــة، بـــرأيـــي فــإن 
كـــثـــيـــريـــن ســـيـــرفـــضـــون الــــعــــودة، 
وسنتعامل معها على أنها قوة 

محتلة».
أمــــا بــشــيــر الـــهـــويـــدي، الـــذي 
يعمل مــع «مــركــز المجتمع المدني 
والــديــمــقــراطــيــة» بــمــكــتــب أورفــــا، 
فــيــقــول إنّ «المـــــزاج الــعــام لأهــالــي 
ــــة الـــلاجـــئـــين فـــي تـــركـــيـــا، مع 

ّ
الــــرق

بـــفـــارغ  يـــنـــتـــظـــرون  الــــــعــــــودة؛ إذ 
الــصــبــر انــتــهــاء المــــعــــارك، وكــثــيــر 
منهم جــهــزوا حقائبهم للسفر». 
لكنّ العودة ليست بتلك السهولة، 
بــحــســب بــشــيــر، ويــلــفــت: «غــيــاب 

الخدمات وتوفير الأمان وحاجات 
الناس الغذائيّة والأساسيّة ليست 
أمــــــوراً ثـــانـــويّـــة، فـــهـــذه الــقــضــايــا 
وغـــيـــرهـــا ســـتـــحـــدّد ســـرعـــة عـــودة 
ة بعد طرد (داعش)». 

ّ
أهالي الرق

وأســــــســــــت مـــــائـــــة شــخــصــيــة 
اجــتــمــاعــيــة وعــشــائــريــة مــن أبــنــاء 
الرقة مجلساً مدنياً في ١٨ أبريل 
(نيسان) الماضي، لإدارة المحافظة 
بــعــد طــــرد الــتــنــظــيــم، وانــتــخــبــوا 
الــــــشــــــيــــــخ مــــــحــــــمــــــود الــــــبــــــرســــــان 
والناشطة ليلى مصطفى للرئاسة 

المشتركة إلى جانب ٣ نواب.
«الشرق  ليلى مصطفى أكدت لـ
الأوســـــــــــــط» أن «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» تــعــهــدت بتسليم 
تـــحـــريـــرهـــا  بـــعـــد  المــــديــــنــــة  إدارة 
للمجلس المدني، وقالت: «شكلنا 
مــجــالــس مــحــلــيــة فـــي كـــل منطقة 
محررة، واتخذنا مقراً مؤقتاً في 
بــلــدة عــين عيسى (غـــرب الــرقــة)»، 
وأضـــــافـــــت: «بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــرقـــة 
ســـنـــقـــوم بـــــإعـــــادة بــــنــــاء المــجــلــس 
ليضم جميع أبناء المحافظة من 
ذوي الــكــفــاءات والاخــتــصــاصــات 
دون تهميش أحد، لتصبح الرقة 

نموذجاً للعيش المشترك».
لـــجـــنـــة  تــــشــــكــــيــــل ١٤  وتـــــــــــم 
تـــــخـــــصـــــصـــــيـــــة لإعــــــــــــــــــــــادة عــــمــــل 
المــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة، وجـــهـــاز 
قوى الأمن الداخلي، الذي يخضع 
إداريــــــاً لــلــنــيــابــة الــعــامــة الــتــابــعــة 
لهيئة القضاء في المجلس المدني، 
الــجــهــاز عمله بشكل فعلي  وبـــدأ 
وانـــتـــشـــرت عــنــاصــر الــشــرطــة في 
معظم الــقــرى والــبــلــدات المــحــررة، 

حــيــث تــســاهــم فـــي عــمــلــيــة إعــــادة 
الأمــان والاستقرار؛ بحسب ليلى 

مصطفى.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أصـــــــدرت 
الحكومة السورية المؤقتة برئاسة 

جواد أبو حطب التابعة للائتلاف 
المعارض في ١٢ من الشهر الحالي 
قــــــــراراً بــتــعــيــين أعــــضــــاء مــجــلــس 
محافظة الرقة، وانتخاب رئيس 
ومكتب تنفيذي. ويترأس المجلس 
المــحــامــي ســعــد شــويــش المــنــحــدر 
من بلدة تل أبيض (شمال الرقة). 
شــــويــــش اتــــهــــم «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــأنـــهـــا «أســـســـت 
مـــجـــلـــســـاً مـــدنـــيـــاً عـــلـــى مــقــاســهــا 
«الـــشـــرق  الـــعـــســـكـــري»، وكـــشـــف لــــ
الأوســـــــط» أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية عرضت عليهم صيغة 
لــلــعــمــل داخــــــل المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
الــرقــة. وتــابــع: «قلنا لأميركا  فــي 
إنــــه إذا ســيــطــرت (قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية)، فسنرفض العمل 
معها، لأنها لا تعترف بالائتلاف، 
أمــــا إذا كـــانـــت الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
(لـــواء ثــوار  التي ستدخل المدينة 
الرقة) أو (قوات النخبة العربية)، 
فسنرحب بذلك وسنعمل معها».

وعـــــدّ شـــويـــش أن مجلسهم 
تمثيلي يقتصر دوره على تمثيل 
أبـــنـــاء الـــرقـــة فـــي المــهــجــر والــــدول 
المـــضـــيـــفـــة لـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين، 
وعـــــبـــــارة عــــن واجــــهــــة ســيــاســيــة 

لأبناء مدينته.
الـــســـوري  بـــيـــد أن المــــعــــارض 
مــحــمــد الـــهـــويـــدي شــــدد عــلــى أنــه 
لا مــانــع مــن وجــــود إدارة مــدنــيّــة 
لــتــســيــيــر المـــنـــاطـــق المــــــحــــــرّرة مــن 
تـــكـــون  «داعــــــــــــش»، مـــشـــتـــرطـــا أن 
تة، وتحلّ نفسها بعد عودة 

ّ
مؤق

لــيــنــتــخــبــوا مجلساً  ـــة 
ّ
الـــرق أبـــنـــاء 

تمثيليّاً جديداً في الداخل. وفي 
خــتــام حــديــثــه، وصـــف الــهــويــدي 
«قــــــــوّات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة» 
بالمنضبطة، مشددا على أنه «لن 
تستطيع أي جهة عسكريّة تحديد 
ـــة مــن دون مــوافــقــة 

ّ
الـــرق مستقبل 

ــة جـــزء مــن ســوريــا، 
ّ
أهــلــهــا، فــالــرق

ومــســتــقــبــلــهــا مـــرهـــون بمستقبل 
البلاد عموماً».

منى فريج ترفع لافتة بمدينة غازي عنتاب مطالبة بتأمين معابر إنسانية لمدنيي الرقة («الشرق الأوسط»)

 ١٥٠ ألفاً محاصرون في الأحياء القديمة 
وجدل حول إدارة المدينة

وصل عدد متابعي هاشتاغ الحملة
 على «تويتر» إلى ٨٠٠ ألف

«داعش» مقتل العشرات في قصف للتحالف على سجن لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٥٧ شخصا غالبيتهم 
من المعتقلين المدنيين في قصف 
الــدولــي بقيادة  جــوي للتحالف 
واشنطن استهدف فجر الاثنين 
سجنا لتنظيم داعــش فــي شرق 

سوريا.
ويستهدف التحالف الدولي 
منذ عام ٢٠١٤ تنظيم داعش في 
كــل مــن ســوريــا والــعــراق، ويدعم 
قـــــوات مــحــلــيــة عــلــى الأرض في 

المــتــطــرفــين، إلا أن  معاركها ضــد 
الفترة الماضية شهدت تصعيدا 
غــــــيــــــر مــــــســــــبــــــوق بـــــــــين دمـــــشـــــق 
وواشــنــطــن رغـــم تــأكــيــد الأخــيــرة 
أنــــهــــا لا تــــريــــد الـــــدخـــــول فــــي أي 

مواجهة مع النظام السوري.
وقال مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامـــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن: «اســـتـــهـــدفـــت طـــائـــرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فــجــر الاثــنــين 
سجنا يتبع للجهاز الأمني في 
تنظيم داعش في مدينة الميادين» 

فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي، ما 
أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل «٤٢ ســجــيــنــا 
مدنيا اعتقلهم التنظيم لأسباب 

عدة».
وقـــتـــل أيـــضـــا فــــي الــقــصــف، 
الــرحــمــن، «١٥ عنصرا  وفــق عبد 
من تنظيم داعش هم ١١ سجينا 

وأربعة حراس».
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة تصعيدا 
للقصف الجوي من قبل التحالف 
الدولي، وهي التي شكلت خلال 

الفترة الماضية وجهة لعدد كبير 
مــــن الــــنــــازحــــين بــيــنــهــم عـــائـــلات 
متطرفين، وتحديداً من محافظة 
المــجــاورة ومدينة الموصل  الــرقــة 
العراقية، حيث يتعرض التنظيم 
لـــهـــجـــمـــات بـــدعـــم مــــن الــتــحــالــف 

الدولي.
وأعلن التحالف الدولي قبل 
أســـبـــوع مــقــتــل تـــركـــي الــبــنــعــلــي، 
الذي «نصّب نفسه مفتيا لتنظيم 
داعـــــش، فـــي غــــارة جــويــة فـــي ٣١ 
مـــايـــو (أيـــــــار) فـــي المـــيـــاديـــن» في 

محافظة دير الزور التي يسيطر 
تنظيم داعش على الجزء الأكبر 

منها.
وشــــــــهــــــــدت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
واشنطن ودمــشــق تــوتــرا خلال 
الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة. واســـتـــهـــدف 
الــدولــي خــلال الفترة  التحالف 
المــــــاضــــــيــــــة مــــقــــاتــــلــــين مـــــوالـــــين 
لـــلـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الــــســــوري 
قالت إنهم شكلوا تهديدا لقواته 
التي تدرب فصائل معارضة في 
منطقة الــتــنــف قـــرب الــحــدوديــة 

الأردنية والعراقية.
ا مــع  الــــــوضــــــع ســـــــــوء وزاد 
إسقاط التحالف الدولي لطائرة 
حــربــيــة ســـوريـــة فـــي ١٩ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) فــــي مــحــافــظــة الـــرقـــة 
في شمال البلاد، بعدما اتهمها 
بــــإســــقــــاط قـــنـــابـــل عـــلـــى «قــــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» (تحالف  ســوريــا 
فــصــائــل عــربــيــة وكــــرديــــة) الــتــي 
تخوض معارك بدعم منه لطرد 
المتطرفين من الرقة، معقل تنظيم 

داعش في سوريا.



٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

Issue العدد ١٤٠٩٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢٨
لبنان/سوريا

قال: فتحنا صفحة جديدة... وسنفضح كل من يعرقل

: تحالفنا مع {المستقبل} سيترجم في الانتخابات ASHARQ AL - AWSAT باسيل لـ 

بيروت: ثائر عباس

المقبلة  المــرحــلــة  عـــنـــوان  مـــا   <
لبنانيا؟

- المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، يــجــب 
أن تكون مرحلة إنــجــاز، نحن 
تــقــنــي (لــولايــة  بــتــمــديــد  قبلنا 
الــــبــــرلمــــان) مــــن أجـــــل الإصـــــلاح 
الــســيــاســي الــفــعــلــي، ولـــم نقبل 
بتمديد سياسي. لبنان اليوم 
على مسار ميثاقي استقلالي. 
مـــــــرة فــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لأول 
الــحــديــث ينتخبون  تاريخهم 
بإرادتهم  للجمهورية  رئيسا 
تـــدخـــل، ويــؤلــفــون  ومــــن دون 
حــــكــــومــــة ويـــــــعـــــــدون قــــانــــونــــا 
لــلانــتــخــاب مـــن دون تــدخــلات 
خارجية. إنها مرحلة لبنانية 
بامتياز، نريد أن نحولها إلى 
تفاهمات وإلى اقتصاد وطني 
مــنــتــج ومـــــزدهـــــر، كـــمـــا فــعــلــنــا 
فــــي الــــشــــق الـــســـيـــاســـي، وهـــو 

الأصعب.
> ماذا بعد ورقة بعبدا؟

الـــكـــلام  تـــنـــفـــيـــذهـــا، لأن   -
سهل. لا أحد يقول إنه لا يريد 
الــكــهــربــاء ومــحــاربــة الــفــســاد. 
الــورقــة ليست لمصلحة فريق 
الـــورقـــة لكل  دون غـــيـــره. هــــذه 

الناس.
الـــــورقـــــة تــــطــــوي مـــرحـــلـــة، 
وتفتح مرحلة أخرى بعد إقرار 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب. نــحــن نمر 
بمرحلة تنفيذ ما اتفقنا عليه 
الــنــقــاش عــلــى تفاصيل  خـــلال 
قانون الانتخاب. نحن نريد أن 
نذهب في اتجاه الدولة المدنية، 
نـــحـــدد أي وجــهــة  وعــلــيــنــا أن 
ســـوف نـــأخـــذ. عــلــيــنــا أن نــقــرر 
مـــاذا نــغــلــب، حــقــوق الــطــوائــف 
أو الشعب. نحن نريد الدولة 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي تــكــلــمــت الـــورقـــة 
عــنــهــا، كــمــا تكلمت أيــضــا عن 
تثبيت التساوي بين اللبنانيين 
مــن أجــل الانــطــلاق نحو إلغاء 

الطائفية السياسية.
الــشــق الــثــانــي مـــن الــورقــة 
هــــــو إصــــــلاحــــــي اقـــــتـــــصـــــادي، 
وقــــد تـــم فــيــهــا تــحــديــد ركــائــز 
الــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. نحن 

نعطي أهمية كبرى للموضوع 
الاقــتــصــادي، وكــذلــك محاربة 

الفساد وإصلاح الدولة.
التنفيذ؟ وعلى عاتق  > كيف 

من؟
- رئــيــس الــجــمــهــوريــة هو 
مــــن ســـيـــتـــابـــع، فـــهـــذه ورقـــتـــه، 
والحكومة سوف تنفذ. هناك 
عـــمـــل مـــتـــكـــامـــل ومـــؤســـســـاتـــي 
ســـــوف يـــتـــم فــــي هـــــذا المـــجـــال. 
والمــهــم فــي نــهــايــة المــطــاف هو 
الــذي سيكون  تحقيق الإنجاز 

من مصلحة الجميع.
> ومــــا الــــذي ســيــضــمــن عــدم 
تأثر التنفيذ بالمناكفات السياسية 
الفترة الماضية  التي شهدناها في 

في أكثر من ملف؟
يـــكـــون هــنــاك  أتــمــنــى ألا   -
مــنــاكــفــات. مـــن الـــــذي ســيــربــح 
بالمناكفات؟ هــنــاك انتخابات 
برلمانية مقبلة، والناس تريد 
أن تعمل وتنجز، ومن سيعرقل 
فسيفضح نفسه ويظهر بأنه 
هــــــو مــــــن لا يـــــريـــــد الإصــــــــلاح 
والإنجاز. إذا أتينا بالكهرباء 
عــلــى مــــدار الــســاعــة، فــهــل هــذا 
يعني أن فريقنا السياسي هو 
من ربح؟ وهل هذا معناه أننا 
سنربح الانتخابات؟ أنا كنت 
وزيــر الاتــصــالات الــذي خفض 

فـــاتـــورة الــهــاتــف الـــجـــوال بعد 
ســنــوات مــن الأســعــار العالية، 
فـــوفـــرت عــلــى المــــواطــــن، وزدت 
من مداخيل الدولة في الوقت 
نفسه. ومع هذا فقد رسبت في 
الانتخابات النيابية في العام 
نــفــســه. بـــدلا مــن أن يــخــاف كل 
فــريــق مــن الآخــــر، فليذهب كل 
إلــى وزارتـــه للعمل المنتج  منا 
الـــــذي يــفــيــد الـــنـــاس والــــدولــــة. 
الــــبــــلاد لــــم تـــعـــد تــحــتــمــل هـــذا 
الــــتــــرف الـــســـيـــاســـي. نـــحـــن مــع 
المجتمع المــدنــي بكل مطالبه. 

المــدنــي،  نحن أســـاس المجتمع 
وكنا نعمل دائما من أجله، فلا 
يصح أن نصبح متهمين بأننا 

نقف ضد المجتمع المدني.
الــطــوائــف لا تــســتــطــيــع أن 
تحمي الفاسدين. الوزراء الآن 
لا يحميهم أي أحد إلا عملهم، 
وحق الناس. أنا محبط لأننا 
فــي مــوضــوع الــكــهــربــاء عملنا 
طويلا ولم نتمكن من تحقيق 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي كــنــا نسعى 
إلـــيـــهـــا ونــــأمــــل فـــيـــهـــا، فــكــانــوا 
يعملون كل يوم حكاية جديدة 
للعرقلة فقط. والأمر نفسه كان 
فـــي قـــطـــاعـــات أخــــــرى، وكــانــت 
الــنــتــيــجــة عــرقــلــة عــمــل الــدولــة 
وحـــــرمـــــان الــــنــــاس مــــن أبــســط 
حقوقهم، وبقاء البلد من دون 

نهضة اقتصادية.
الآن هناك فرصة حقيقية. 
انتخبنا رئيسا للجمهورية، 
لــلــنــواب،  وسننتخب مجلسا 
ولــــديــــنــــا حـــكـــومـــة جــــــديــــــدة... 
الــســلــطــة يـــعـــاد تــكــويــنــهــا فــي 
لــبــنــان، وقــيــمــة الـــورقـــة (الــتــي 
قدمها رئيس الجمهورية) أنها 

رسمت خريطة طريق.
> وكيف ذلك؟

- حـــددت المــواضــيــع بــدقــة، 
فتحدثت عن الكهرباء والمياه 

والنفط... برنامج متكامل. لقد 
حـــددت الــورقــة مــا الـــذي يجب 
أن نقوم بــه، ولــم تكتف بسرد 
العموميات فقط. الورقة خطة 
عمل للمرحلة المقبلة وتحتاج 
إلــــــى تـــطـــبـــيـــق. ولــــعــــل أهــــــم مــا 
فــي هــذه الــورقــة، هــو أن هناك 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة يـــقـــول إنـــه 
مهتم بقضايا الناس اليومية، 

ويعمل على التفاصيل.
> إلى أين ستأخذنا لو طبقت؟
يــنــهــض  إذا طــبــقــنــاهــا   -
الـــبـــلـــد ويـــــعـــــود الـــــنـــــاس إلـــى 

العمل والإنتاج.
> الرئيس عون قال إن الناس 

فقدت الثقة بالدولة كلها
- معه حــق. أنــا كنت أقــول 
إنــــه إذا لـــم نــتــمــكــن مـــن إعــــادة 
الــكــهــربــاء عــلــى مـــدار الــســاعــة، 

فالناس من حقها أن تشكو.
> هل قطعنا مرحلة العصي؟

- نـــحـــن نــــقــــول إنــــنــــا أمــــام 
مــرحــلــة جـــديـــدة. ونــتــمــنــى ألا 

يعرقل أحد بعد اليوم.
> ماذا لو لمستم عرقلة؟

الـــــعـــــرقـــــلـــــة،  تـــــمـــــت  إذا   -
فــســنــتــكــلــم بــشــكــل واضـــــح. أنــا 
لا أريد أن أنظر إلى الوراء، بل 
إلى الأمــام. أنا لا أريد أن أقول 
إنـــنـــا ســـنـــقـــوم بــتــنــفــيــذ كــــل مــا 
نريد، كما نــراه. هناك وزارات 
لــيــســت مــعــنــا بــوصــفــهــا فريقا 
سياسيا، وعليها جزء أساسي 

من المسؤولية في التنفيذ. 
نـــحـــن نـــقـــول إنـــــه عـــلـــى كــل 
وزير أن يقوم بدوره بشفافية 
مطلقة. وإذا لم يقم بذلك فلن 
نسكت، ورئيس الجمهورية لن 

فــإن البلد سوف  يسكت. وإلا 
يــــذهــــب إلــــــى الـــــهـــــاويـــــة. نــحــن 
البديل، لكننا نريد من الناس 
أن تعطينا الأكثرية في مجلس 
النواب لنكون البديل، وإذا لم 
يعطونا إياها بسبب الوضع 
الطائفي، فنحن مجبرون على 
أن نعمل مــع الآخـــريـــن، ولــهــذا 
نــــأمــــل فـــــي أن يـــعـــطـــوا الـــذيـــن 
يشبهوننا. نريد من الناس أن 
تصدق أن العهد الجديد سوف 
يعطي الفارق، ونعمل من أجل 

ذلك.
> ماذا عن قانون الانتخاب... 
الــبــرلمــان، وطالبتم في  لقد أقــر فــي 

اليوم التالي بتعديله؟
القانون فيه أخطاء، ولا   -
بد من تصحيحها. أنا ملتزم 
بــــالاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي (حــــول 
القانون) وأطالب بتعديله، لكن 
ليس بهذه الدورة (الانتخابات 

المقبلة).
تـــكـــون  يـــجـــب أن  المـــــرشـــــح 
لديه شعبية كافية، والقانون 
الــــجــــديــــد يـــســـمـــح لـــــه بـــالـــفـــوز 

بــالــحــد الأدنــــــى مـــن الأصـــــوات 
الــتــفــضــيــلــيــة، وهـــــذا عــيــب في 
القانون يجب تصحيحه. أما 
فــي هــذه الـــدورة فهناك أشياء 

تقنية يجب تصحيحها.
ـــة  ـــدول ـــبـــون بـــال > كـــيـــف تـــطـــال
المدنية، وحقوق الطوائف في الوقت 
الشيء  ألستم كمن يطلب  نفسه، 

ونقيضه؟
- هي نقلة، يجب أن نتدرج 
فيها، بمواكبة ثقافية وتربوية 
قـــوانـــين. لا تستطيع  وتــغــيــيــر 
انـــتـــخـــاب  بــــقــــانــــون  تــــقــــوم  أن 
عصري، في حين الزواج المدني 
ممنوع. نحن مع الدولة المدنية 
الـــشـــامـــلـــة، ولـــلانـــتـــقـــال إلــيــهــا، 
الـــطـــوائـــف  تــطــمــئــن  يـــجـــب أن 

لحاضرها ومستقبلها.
 فكيف للمواطن أن يطمئن 
لدولة غير موجودة ولا تحميه. 
أنا مدرك أن الأمر ليس سهلا، 
لكننا نستطيع بالعمل الجاد 

وتدريجيا.
نـــبـــدأ  مــــثــــلا أن  يـــمـــكـــنـــنـــا   
بــــزواج مــدنــي اخــتــيــاري، ومــن 
ثم بقانون زواج مدني إجباري 
فــي وقـــت لاحـــق. نــحــافــظ على 
الطوائف بحضورها وثقافتها 
وبالتربية والمدارس، فهذا جزء 
من تنوع لبنان وجماله، لكن 

الـــدولـــة يــجــب أن تــكــون لديها 
علاقة منفصلة مع الناس.

لــــــدى  مـــــــــخـــــــــاوف  هـــــــنـــــــاك   <
المسيحيين تتعلق بالديموغرافيا، 
فكيف تستطيع أن تحفظ حقوقهم 

في دولة مدنية؟
- أحسن حماية هي الدولة 
المــدنــيــة، بسبب هـــذه الــعــوامــل 
تحديدا. فنحن نخرج من نغمة 
العدد والتناغم والتفاهم. في 
الوضع القائم حاليا لا يمكن 
بــالــتــأكــيــد. وإذا لم  أن تــطــبــق 
فــالــنــاس -  نستطع تطبيقها، 

وأنا أولهم - سيذهبون باتجاه 
المطالبة بمزيد من التحصين 

للحقوق الطائفية.
> تــــقــــول إنــــــك فـــــي الـــقـــانـــون 
النسبي ستخسر مقاعد، في حين 
أنت تطالب الناس بإعطائك الأكثرية، 

فكيف ذلك؟
أريـــــــــــــد الأكــــــثــــــريــــــة  أنـــــــــــا   -
الإصــلاحــيــة، لا أكــثــريــة التيار 
الوطني الحر. إلا إذا استطعنا 
تأليف «لائحة الأوادم» من كل 

الطوائف والأحزاب.
ارتــــــســــــمــــــت صـــــــورة  هـــــــل   <

التحالفات لديكم؟
- كلا، لأنها مفتوحة على 
كل الاحتمالات. لدينا تحالفات 
أساسية واضحة سنحاول أن 
نحافظ عليها في الانتخابات. 
ومــــــن فـــــوائـــــد الـــنـــســـبـــيـــة أنـــهـــا 
تــعــطــيــك المـــــرونـــــة، فــتــســتــطــيــع 
أن تــتــحــالــف، أو أن تــنــزل إلــى 

الانتخابات وحيدا.
> وتحالفكم مع «القوات»؟

- هــو يخضع لاعتبارين، 
فــــريــــق  كـــــــل  مــــصــــلــــحــــة  الأول 
انتخابيا وشعبيا، وبالنسبة 
إلينا أن نبقى محافظين على 
وحــــــدة المــجــتــمــع واســـتـــقـــراره 
والوحدة التي تعطي القوة في 

تحقيق الأهداف. 

تــتــمــكــن  يـــهـــمـــنـــا أن  نـــحـــن 
القوة الكبرى من ترجمة قوتها 
الــحــقــيــقــيــة، كــمــا أن الــنــســبــيــة 
تــســمــح لـــلـــقـــوى الـــصـــغـــرى أن 
تتمثل، لكن بحجمها الحقيقي. 
لا يمكن أن نعود إلى الأحجام 
المنتفخة، مخلفات (قانون) لا 

بد من أن تذهب معه.
> هــل ســتــكــون ترشيحاتكم 
المقاعد المسيحية،  مقتصرة على 

أو ستحاولون القفز فوقها؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــــن تــقــتــصــر 
التيار  على المقاعد المسيحية. 

(الوطني الحر) يريد أن يثبت 
حضوره على مستوى لبنان. 
إنــهــا مناسبة لأن نثبت فيها 
حــضــورنــا، وأن نــحــضــر فيها 
لمــــراحــــل لاحــــقــــة، يــــكــــون فــيــهــا 
التمثيل السياسي أوســـع من 

السابق.
> سيكون لديكم مرشحون 

مسلمون؟
- نعم بالتأكيد.
> في كل الدوائر؟

يـــــتـــــوقـــــف عـــلـــى  - الأمـــــــــــــر 
المصلحة الانتخابية.

> تحالفكم مع تيار المستقبل 
هل سيترجم في الانتخابات؟

- نعم.
أم  > كيف... بلوائح مشتركة 

تعاون؟
- سنرى لاحقا كيف يمكن 

أن يترجم.
> مــا رأيـــك فيما قــيــل عــن أنــه 
انتخاب فصل على قياس  قــانــون 

جبران باسيل؟
- أنا لا أستطيع أن أعالج 
العقد النفسية. إنه قانون على 
مـــســـتـــوى لـــبـــنـــان، وبــالــعــكــس 
أنـــا ضحيت بنفسي مــن أجــل 

رفاقي.
> وكيف ذلك؟

الــصــوت التفضيلي في   -
الــدائــرة هــو الأفــضــل بالنسبة 
لـــــي. نـــحـــن ضــحــيــنــا بــمــقــاعــد 
مــكــفــولــة فــي كـــســـروان وجبيل 
والمتن وجزين، من أجل مقاعد 
غــيــر مــكــفــولــة. بــتــحــالــفــنــا مع 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» و«المـــســـتـــقـــبـــل» 
و«الـــقـــوات» كنا استطعنا من 
دون شــــك تــحــقــيــق تــحــالــفــات 

تعطينا كل شيء. 
ضـــــحـــــيـــــنـــــا فـــــيـــــهـــــا لأنـــــنـــــا 
أنــه لا يمكن أن نقوم  اعتبرنا 
بــقــانــون انــتــخــاب عــلــى أســاس 
ظــــرف تــحــالــف ســـيـــاســـي. لقد 
حكي معي كثيرا للبقاء على 
قانون الستين، لكننا رفضنا. 
طــــرحــــت خـــمـــســـة مـــشـــروعـــات 
قوانين، آخرهم الاقتراح الذي 
أقــر. وكلما طرحناها أتــى من 
يقول إنها على قياس جبران 
باسيل مــن أجــل رفــضــهــا. لقد 
نــــاورنــــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة مع 
الاقتراح الأخير للوصول إلى 

الصيغة الحالية. 

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن العهد اللبناني 
الجديد برئاسة العماد ميشال عون مصر على الإنجاز، ولن يدع 
أي شيء يقف حائلا دون ذلك. وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قال 
إن فريقه السياسي وضع خلفه كل «المناكفات» وقرر فتح صفحة 

جديدة، لكنه هدد بفضح كل من يعرقل في المرحلة المقبلة.
وكرر باسيل، وهو صهر عون وأكثر المقربين منه، أن «التيار 

الوطني الحر» الذي يرأسه سيرشح مسلمين في مقاعد مختلفة في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، نافيا بشدة ما يقال عن أن مشاريع 
لتأمين  التي طرحت كانت كلها تهدف  قوانين الانتخاب المختلفة 
وصوله إلى البرلمان، معتبرا أنه ضحى شخصيا في هذا القانون 
لأن الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة كان أفضل له بكثير 

من حصره في القضاء كما أقر في القانون الجديد.

السياسي» فيما خص قانون  «الاتفاق  بـ التزامه  وأكــد باسيل 
الانتخاب الحالي، لكن لدورة واحدة، مؤكدا أنه سيعمل على تعديل 
الــهــدف الأســاســي هو  أن  المقبلة، معلنا  الانــتــخــابــات  الــقــانــون بعد 
الوصول إلى الدولة المدنية، رغم اعترافه بصعوبة شديدة في تحقيق 

هذا الخيار.
وفيما يأتي نص الحوار:

عون يدعو لمواجهة التحديات بالوحدة والتضامن
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى 
«الوحدة بين مختلف الطوائف في المشرق 
العربي لمواجهة التحديات التي تعصف 
بــدولــه ومــجــتــمــعــاتــه، والــتــي لا تــفــرق بين 
أبناء هذه المجتمعات وطوائفهم». وشدد 
عــلــى أهــمــيــة «الــتــضــامــن فــي هـــذه المرحلة 
الــصــعــبــة، لــلــوقــوف فـــي وجــــه الــتــحــديــات 

الراهنة».
وقــــــال عــــــون، خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه أمـــس 
الـــروم الملكيين  البطريرك الجديد لطائفة 
الــكــاثــولــيــك، الــبــطــريــرك مـــار يــوســف الأول 
العبسي، على رأس وفد من مطارنة الطائفة 
والرؤساء العامين فيها من مختلف أنحاء 
الــــعــــالــــم: «نــــحــــن كــمــســيــحــيــين فــــي لــبــنــان 
والمـــشـــرق، نــعــيــش وحــدتــنــا الــكــنــســيــة بين 
الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية وبقية 
الطوائف، كما أننا نعيش الأزمــة نفسها، 

إلــى تعزيز وحدتنا، فهي  هــذا مــا يدفعنا 
التي ستساعدنا لتحديد الخسائر في هذه 
المــرحــلــة الصعبة، ولنتضامن للمحافظة 
على الــقــدرة على الاســتــمــرار لــلــوقــوف في 

وجه التحديات الراهنة».
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي: «نــعــيــش 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــعــاصــفــة، ويــجــب علينا 
أن نتجدد ونتضامن لمواجهة آفات كبيرة 
تــضــرب مجتمعاتنا، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال المخدرات؛ لأن ضحاياها يفوقون عددا 
ضحايا الحروب، استنادا إلى الإحصاءات 
والأرقــــام». وطــالــب الكنيسة بــأن «تستمر 
بالدور الذي تقوم فيه لنشر التوعية لدى 
العائلات وفي المــدارس، لتحصين الشباب 
الـــذي يتنامى»،  مــن الانــحــدار الاجتماعي 
داعياً إلى «معالجة الأوضــاع الاجتماعية 
وخطر تفكك العائلات الذي يبرز من حين 
إلى آخر في مجتمعنا، لا سيما أن العائلة 

هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع».

مظاهرة في سجن حمص والنظام يهدد باقتحامه

مقبرة جماعية في حماة قتلاها من عناصر {الجيش الحرّ}
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــثـــر عـــلـــى مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة 
فــي ريــف حــمــاة الشمالي، تعود 
إلــى الجيش  جثث القتلى فيها 
السوري الحرّ، ويرجّح أن يكون 
فصيل «جند الأقصى» المقرّب من 
تنظيم داعش، هو من أقدم على 
تــصــفــيــتــهــا، خـــلال المـــعـــارك الــتــي 
دارت بين الطرفين خلال الأشهر 

الماضية.
وأفــــــــــــــــــادت «شـــــبـــــكـــــة شــــــــام» 
الإخـــبـــاريـــة المـــعـــارضـــة، نــقــلاً عن 
مــصــدر ميداني فــي ريــف حماة، 

بـــأن «الأهـــالـــي وعــنــاصــر الــثــوار 
المرابطين بريف حماة الشمالي، 
عـــــثـــــروا عـــلـــى عــــــدد مـــــن الــجــثــث 
المتحللة، داخـــل بــئــر للمياه في 
منطقة تل حوير، إلى الشرق من 

مدينة مورك».
 وقــالــت إن «عــنــاصــر الــدفــاع 
المدني والثوار، تمكنوا من انتشال 
ســــبــــع جــــثــــث مـــتـــحـــلـــلـــة لمـــدنـــيـــين 
وعــــســــكــــريــــين، تـــمـــت تــصــفــيــتــهــم 
مـــيـــدانـــيـــاً، وإلــــقــــاؤهــــم فــــي الــبــئــر 
قبل أشهر كثـــيرة، ويرجــــــح أنهم 
قتلوا على يد لواء (جند الأقصى) 
قبيل انسحابه من المنطقــــة التي 

كانت تخضع لسيطرته».
وأوضحت «شبكة شــام»، أن 
«جند الأقصى، الذي بايع تنظيم 
داعــــــش، قــــام بــتــصــفــيــة أكـــثـــر من 
١٢٠ معتقلاً من عناصر فصائل 
قـــام باعتقالهم  الـــثـــوار، بــعــد أن 
خلال عودتهم من مواقع الرباط 
في ريف حماة الشمالي، ورفض 
لــذويــهــم قبل  تسليم جثامينهم 
انـــســـحـــابـــه مــــن المـــنـــطـــقـــة كـــورقـــة 
ضــاغــطــة عــلــى الــفــصــائــل لقبول 
خروجه من المنطقة بضمانات، 
والـــــــــــذي تــــــم فــــــي شــــهــــر فـــبـــرايـــر 

(شباط) من العام الجاري».

إلــــــى ذلــــــــك، خــــرجــــت صـــبـــاح 
يوم الأحد الماضي، وعقب صلاة 
الـــعـــيـــد مــــبــــاشــــرة، مـــظـــاهـــرة فــي 
ســجــن حــمــص المــــركــــزي، نــفــذهــا 
نــــزلاء الــســجــن طــالــبــوا بــالإفــراج 
عنهم فوراً، تنفيذاً للوعود التي 
قطعها مسؤولو النظام بإطلاق 
ســــراحــــهــــم، عـــقـــب الانــــتــــهــــاء مــن 

تنفيذ اتفاقية حي الوعر.
وردّ مدير السجن ومسؤولوه 
عـــــلـــــى الـــــســـــجـــــنـــــاء، بـــالـــتـــهـــديـــد 
بـــاقـــتـــحـــام الـــســـجـــن ومـــــصـــــادرة 
الــجــوالــة. ونقل  أجــهــزة الهواتف 
مــوقــع «كلنا شــركــاء» المــعــارض، 

عــــــــن أحـــــــــــد الــــــســــــجــــــنــــــاء قــــــولــــــه: 
«يــــريــــدونــــنــــا كــمــعــتــقــلــي الأفـــــرع 
الأمـــنـــيـــة والأقــــبــــيــــة المـــعـــتـــمـــة، لا 
نعلم مــا هــو الــوقــت ولا التاريخ 
ولا الــــزمــــن». وطـــالـــب الــســجــين، 
جميع فصائل الجيش الحر في 
ريف حمص الشمالي وفي شتى 
«عـــمـــل أي  المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة بــــ
شيء لأجل المعتقلين والسجناء، 
لأنــهــم الحلقة الأضــعــف فــي هذا 
الــزمــن الــــذي أصــبــح فــيــه الــظــالــم 
مظلوماً والمظلوم ظالماً أمام دول 
لم تعد تــرى من حقوق الإنسان 

إلا مصالحها».

«مهرجان سياحي» في وادي بردى بعد الحصار والقصف... والأسعار تفوق القدرة
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد ضغوط من قبل دمشق 
عــــلــــى أصـــــحـــــاب المــــطــــاعــــم فــي 
بــلــودان ومضايا في  منطقتي 
ريف العاصمة، عاد إلى العمل 
عدد من المطاعم خلال أيام عيد 
الفطر، وتداول سوريون صورا 
لمطعم شهير في بلودان فيما 
يشبه البشارة بــعــودة الحياة 
إلــــى مـــكـــان لـــــلآلاف مـــن ســكــان 

دمشق فيه ذكريات جميلة.
وقالت مصادر اقتصادية 
في دمشق إن الحكومة «بذلت 
جــهــودا كــبــيــرة لــدفــع أصــحــاب 
المنشآت السياحية في بلودان 
ومضايا والتي يتجاوز عددها 
الأربــــعــــين مـــنـــشـــأة إلـــــى إعـــــادة 
تشغيلها وإلا فستكون تحت 
طــائــلــة المـــــصـــــادرة»، وأضـــافـــت 
المـــصـــادر أن الــحــكــومــة مــنــذ أن 

انــتــهــت مـــن عــمــلــيــات «تهجير 
بــــردى  المــــعــــارضــــين مــــن وادي 
إلــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري بــدايــة 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي، سارعت 
إلــــى دفــــع الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة 
في المنطقة، باستثناء منطقة 
الزبداني التي كان لها النصيب 
الأكبر من التدمير والتهجير». 
ورجــــــحــــــت المــــــصــــــادر أســــبــــاب 
«لتمركز  لـ الــزبــدانــي  استثناء 
عناصر حزب الله فيها كونها 
قــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع لبنان 
واعتبارها منطقة نفوذ إيراني 
عـــــســـــكـــــري» وتــــــبــــــدي حـــكـــومـــة 
الــــنــــظــــام اهــــتــــمــــامــــا مــلــحــوظــا 
بــــــبــــــلــــــودان الـــــتـــــي تــــضــــم عــــدة 
إلـــى جانب  طــوائــف مسيحية 
الــســنــة، فقد تــم على  المسلمين 
الفور إعادة تشغيل خط النقل 
الـــعـــام دمـــشـــق - بــــلــــودان، بعد 
توقف لأكثر من أربع سنوات، 

وسمح للدمشقيين من أصحاب 
الـــعـــقـــارات والأراضــــــي فـــي تلك 

المناطق بتفقد ممتلكاتهم.
«أبـــــــــــو فــــــــــــــارس» صــــاحــــب 
مزرعة فواكه وحظيرة لتربية 
الــحــيــوانــات والــطــيــور الــنــادرة 
هــالــه مــنــظــر الـــدمـــار والـــخـــراب 
الــــذي حـــلّ بــمــزرعــتــه، وقــــال إن 
كـــل الــخــســائــر الـــتـــي مــنــي بها 
لـــــم تـــحـــزنـــه بــــقــــدر مـــــا أحـــزنـــه 
«قطع وحــرق أشــجــار الفواكه. 
وأضــــــــاف: «اخــــتــــرت شــتــولــهــا 
مـــن أفـــضـــل الأنـــــــواع وربــيــتــهــا 
وسقيتها بــيــدي، كــانــت ثــروة 
يــفــكــر  تـــــعـــــوض». ولا  الـــتـــي لا 
«أبو فارس» في إحياء مزرعته 

وسيترك شأنها لأولاده.
أمـــــل عــــبــــرت عــــن فــرحــتــهــا 
الكبيرة بضخ الحياة مجددا 
فـــي بــــلــــودان، وقـــالـــت فـــي آخــر 
أيــام رمضان أفطرت وعائلتي 

فــــي أشـــهـــر وأكــــبــــر مــطــعــم فــي 
لــم يعد كما كان  بــلــودان لكنه 
الــحــرب، الخدمة تراجعت  قبل 

كثيرا، والأسعار لا تحتمل.
ويجد أصحاب التراسات 
والمــطــاعــم صــعــوبــة كــبــيــرة في 

الاســتــجــابــة لــضــغــوط الــنــظــام 
لاستئناف العمل في منشآتهم، 
وقـــال إن منشأته «لــم تتضرر 

كثيرا، ولكن إعادتها تأهيلها 
مــســألــة لــيــســت ســهــلــة، بسبب 
النقص الكبير في اليد العاملة 
الشابة، غالبية الشباب إما قتل 
أو اعتقل أو هاجر أو سيق إلى 
الخدمة العسكرية، ومن تبقى 
إمــــا فــتــيــة لــيــس لــديــهــم خــبــرة 
وإمــــــا كـــهـــول يــعــمــلــون بــطــاقــة 
أقــل وأجــور عالية» ناهيك عن 
شـــح الــكــهــربــاء والاســتــعــاضــة 
بــــالمــــولــــدات مــــا يــعــنــي «زيــــــادة 
تـــــكـــــالـــــيـــــف ســــتــــنــــعــــكــــس عـــلـــى 
الأســـــعـــــار» الـــتـــي بـــاتـــت تــفــوق 
قـــدرة زبــائــنــنــا التقليديين من 

العائلات المتوسطة الدخل.
ويــــشــــار إلـــــى أن بــــلــــودان لــم 
تــتــعــرض لــقــصــف وتــدمــيــر كبير 
قـــيـــاســـا لمــــا تـــعـــرضـــت لــــه مــديــنــة 
الـــزبـــدانـــي وبـــاقـــي مــنــاطــق وادي 
بردى ذات الغالبية السنية، الأمر 
الذي جعل من مدينة بلودان ملجأ 

لــلــمــدنــيــين الـــفـــاريـــن مـــن الــقــصــف 
العنيف من المناطق المجاورة.

وتــســتــعــد مــحــافــظــة ريـــف 
دمشق لإطلاق مهرجان بلودان 
السياحي الأول عقب أيام عيد 
الــــفــــطــــر، خـــــــلال شــــهــــر يـــولـــيـــو 
(تــــــمــــــوز) الـــــــقـــــــادم، ويــتــضــمــن 
الكثير من النشاطات على مدار 
أيــــام. عــلــى أمـــل تفعيل  خمسة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي تلك 
المنطقة. رغــم ضعف المقومات 
الأساسية من خدمات وعمالة.
وبــــحــــســــب أرقــــــــــــام وزارة 
الــســيــاحــة فــي حــكــومــة الــنــظــام 
بــلــودان ٤٢ مطعماً،  يوجد في 
تــم الــعــمــل عــلــى إعــــادة تشغيل 
نحو ثلاثين مطعما خلال أيام 
الـــعـــيـــد، لــكــن الـــــذي بــــدأ فعليا 
الــزبــائــن خــلال عيد  باستقبال 
الفطر لا يتجاوز أصــابــع اليد 

الواحدة.

وزير الخارجية اللبناني

من بلودان بين دمشق وحدود لبنان (موقع المدينة)

 قانون الانتخاب والمشروعات التي سبقته
 لم تفصل على قياس جبران باسيل 

والطوائف لا تستطيع أن تحمي الفاسدين

 نحن مع الدولة المدنية الشاملة 
وللانتقال إليها يجب أن تطمئن 

الطوائف لحاضرها ومستقبلها



طرابلس: {الشرق الأوسط}

عــنــدمــا تــســلــم حـــرس الــســواحــل 
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن زوارق  الــلــيــبــي 
دوريــــة تــرقــبــهــا مــنــذ مـــدة طــويــلــة من 
إيطاليا الشهر الماضي كان اثنان من 
الــزوارق الأربعة يعانيان من مشاكل 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة، وتـــعـــطـــل الــــثــــالــــث فــي 

الطريق إلى طرابلس.
وعــنــدمــا وصـــل وزيــــر الــداخــلــيــة 
الإيـــطـــالـــي لــتــســلــيــم الـــــــزوارق رســمــيــا 
في قاعدة بحرية بالعاصمة الليبية 
شكا حرس السواحل من أن الــزوارق 
قــديــمــة، وأن مــســاحــة ســطــحــهــا غير 
كافية لاستيعاب من يتم إنقاذهم من 

المهاجرين.
يــــقــــول أيـــــــوب قــــاســــم المـــتـــحـــدث، 
بــــاســــم حــــــرس الــــســــواحــــل الــلــيــبــيــة: 
«إنـــهـــم يـــريـــدون مــنــا أن نـــقـــوم بـــدور 
شرطي أوروبا، لكن في الوقت نفسه 
هـــذا الــشــرطــي يــحــتــاج إلـــى مـــــوارد... 
وأنـــا أتــحــدى أن يعمل أحـــد فــي هــذه 

الظروف».
وخلال السنوات الأربع الأخيرة 
عبر نصف مليون فرد البحر المتوسط 
مــن ليبيا إلـــى إيــطــالــيــا، أغــلــبــهــم من 
الـــصـــحـــراء  أفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوبـــي  دول 
دفــعــوا لمهربين مبالغ مالية لنقلهم 
عبر الصحراء إلى ليبيا، ومنها إلى 
أوروبا في زوارق متهالكة، ويقدر أن 

١٣ ألفا منهم غرقوا في البحر.
ومــع تزايد عــدد المهاجرين غير 
الشرعيين تريد الحكومات الأوروبية 
وقف تدفق هــؤلاء الحالمين بسواحل 
أوروبا، والقضاء على المهربين. إلا أنه 
بعد أكثر من أربعة أشهر من إطلاق 
إيــطــالــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي حملة 
جــديــدة لــحــل الأزمــــة تــوضــح روايـــات 
المهاجرين ورجال الإنقاذ والمسؤولين 
أن هــــذه الــحــمــلــة فــشــلــت تــقــريــبــا في 

تحقيق أي شيء.
وعــــنــــدمــــا يـــقـــع مــــهــــاجــــرون فــي 
قبضة السلطات الليبية يتم نقلهم 
إلى مراكز إيواء تخضع من الناحية 

الــحــكــومــة، ويبلغ  الاســمــيــة لسيطرة 
عـــــدد المـــقـــيـــمـــين فـــيـــهـــا نـــحـــو ثــمــانــيــة 
آلاف. وقد تعهد الأوروبيون بتقديم 
الــــتــــمــــويــــل لـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع فــي 
المـــخـــيـــمـــات، لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك لا يــــزال 
الــتــكــدس قــائــمــا فــي بعضها لــدرجــة 
أن المهاجرين يضطرون للنوم وهم 
جــلــوس، فيما يــتــكــدس المــئــات منهم 
خـــلـــف بــــوابــــة حـــديـــديـــة مــغــلــقــة عــلــى 
مراتب متجاورة في قاعة واحدة ليس 

بها مصدر للتهوية.
يــــقــــول شــــــاب مـــــن غـــيـــنـــيـــا يــقــيــم 
المــركــز مــنــذ مـــارس (آذار) عندما  فــي 
اعترض حرس السواحل الليبي زورقا 
يــقــل نــحــو ١٢٠ مــهــاجــرا آخــريــن قبل 
انطلاقهم في رحلة إلى إيطاليا «إنهم 
ويطلبون  ويسجنوننا  يحبسوننا 
مــنــا المــــــال، ويـــضـــربـــون الــــنــــاس، ولا 

يحبون ذوي البشرة السوداء».
ويـــــعـــــد الــــطــــريــــق الــــبــــحــــري مــن 
الساحل الليبي أحد طريقين رئيسيين 
سلكتهما أكبر موجة من المهاجرين 
إلـــــى أوروبـــــــــا مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. أما الطريق الآخر الذي يتجه 
بحرا من تركيا إلى اليونان فقد أغلق 
تقريبا العام الماضي بعد توقيع اتفاق 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي وأنــقــرة، غير 
أن سيل المهاجرين مــن ليبيا ازداد، 
ألفا  الــعــام ٧٠  حيث قطع منذ بــدايــة 
هذه الرحلة، فيما لقي نحو ٢٠٠٠ فرد 

مصرعهم هذا العام.
وعلى النقيض من تركيا ما زال 

الأوروبـــيـــون يــعــتــبــرون ليبيا مكانا 
خــطــيــرا، لا يـــودون إعـــادة المهاجرين 
إليه، ولذلك فــإن من يصل منهم إلى 
المــيــاه الــدولــيــة ينتهي بــه الــحــال في 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــــعـــــادة. ووســــــط هـــذه 
الأجواء المليئة بالفوضى واستغلال 
البشر ازدهرت شبكات تهريب البشر 

في ليبيا خاصة في ظل الاضطرابات 
التي أعقبت الانتفاضة التي أطاحت 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، وازداد  بــمــعــمــر 
بــعــد ٢٠١٤ عــنــدمــا  بـــشـــدة  نــشــاطــهــا 
انــتــشــر الــــصــــراع وأصـــبـــح فـــي ليبيا 
حــــكــــومــــتــــان: واحـــــــــدة فـــــي طـــرابـــلـــس 

والثانية في الشرق.

ومـــــنـــــذ الــــــعــــــام المــــــاضــــــي ســعــى 
الاتحاد للتعاون مع الحكومة الليبية 
الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة، 
وبدأ تدريب حرس السواحل على متن 
ســفــن تــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي في 
أكتوبر (تشرين الأول). وفــي فبراير 
(شباط) الفائت وقعت إيطاليا مذكرة 

تفاهم مع طرابلس، سرعان ما أقرها 
التكتل وخصص لتنفيذها ٩٠ مليون 

يورو.
لــكــن طــــارق شــنــبــور، أحــــد كــبــار 
مــســؤولــي حــــرس الـــســـواحـــل، أكــــد أن 
أوروبا لم تقدم دعما ملموسا يذكر، 
وقال بهذا الخصوص: «نحن نجتمع 

لـــلـــتـــحـــدث ونـــتـــخـــذ قـــــــــــرارات ونـــبـــرم 
اتــــفــــاقــــات، لـــكـــن لا شـــــيء يــنــفــذ عــلــى 
لــلــحــكــومــة الليبية  الأرض». ولــيــس 
نفوذ يذكر خــارج العاصمة أو حتى 
سلطة على بعض الــوزارات داخلها. 
وقد قوبلت سلطتها في شرق البلاد 
بـــالـــرفـــض، كــمــا أنــهــا تــفــتــقــر لــوجــود 
مــحــســوس فــي جــنــوب الـــبـــلاد، حيث 
يـــجـــلـــب المــــهــــربــــون المـــهـــاجـــريـــن عــبــر 

الصحراء.
يقول مسؤول أوروبــي مشترطا 
عــدم الكشف عــن هويته: «حتى الآن 
يمكننا أن نقول إننا كاتحاد أوروبي 
حــقــقــنــا الــكــثــيــر.. الـــفـــكـــرة أنـــنـــا نــريــد 
حلولا في الأجل القصير لكن لا توجد 

حلول قصيرة الأجل».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــــــدرس فــيــه 
المــســؤولــون عــن رســم السياسات في 
أوروبا الخطط الأطول أجلا لتحسين 
الأمن على الحدود الجنوبية لليبيا، 
وثني التجمعات السكانية عن نشاط 
الـــتـــهـــريـــب وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات فــي 
الدول التي ينطلق منها المهاجرون، 
فــإن المسؤولين الليبيين يخشون أن 
تــتــزايــد الأعـــــداد داخــــل ليبيا بــشــدة، 
ويـــقـــولـــون إنـــهـــم لا يــمــلــكــون الــطــاقــة 
الاستيعابية لاستضافة المهاجرين 
فــي بــلــد يــعــانــي مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة 
شديدة، وما زال به ما يقرب من ٢٥٠ 
ألف نازح داخليا. وقد ساعد التمويل 
الأوروبــي في زيــادة قبول المهاجرين 
الـــذيـــن يــتــم الإمـــســـاك بــهــم فـــي ليبيا 

لفكرة إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، 
غير أنه من المستبعد أن يتجاوز هذا 

العدد عشرة آلاف هذا العام.
ويتم احتجاز المهاجرين الذين 
الــســواحــل الليبي  يمسك بهم حــرس 
فـــي عــــرض الــبــحــر فـــي غــــــارات ليلية 
داخــــــل مــــراكــــز إيـــــــــواء، ســــــواء مـــراكـــز 
رسمية تديرها الحكومة من الناحية 
الاســـمـــيـــة، أو مـــراكـــز أخـــــرى تــديــرهــا 

جماعات مسلحة مختلفة.
وبينما يقول مهاجرون إن من 
يــديــرون هـــذه المــراكــز يجمعون المــال 
من المهاجرين، أو من أسرهم من أجل 
إطلاق سراحهم ويعيدون بيعهم إلى 
مهربين أو يستأجرونهم لأداء أعمال، 
يــقــول عــامــل ســابــق بــأحــد المــراكــز في 
طــرابــلــس إن الانــتــهــاكــات الجنسية 
متفشية في المراكز، والأوضــاع أسوأ 
بــكــثــيــر فـــي مـــراكـــز غــيــر رســمــيــة وفــي 
غرب ليبيا وجنوبها تديرها فصائل 
المــهــربــون أنفسهم.  مسلحة أو حتى 

كما يقول مهاجرون
فـــيـــديـــو أو  آخــــــــرون إن مـــقـــاطـــع 
أثــنــاء تعذيبهم  مقاطع صوتية لهم 
تنقل إلــى أســرهــم لابــتــزاز تحويلات 
مــالــيــة، وإنــهــم اضــطــروا لبناء المركز 
بأنفسهم، مؤكدين وفــاة عــدد منهم 
لإصـــابـــتـــهـــم بـــــأمـــــراض لــــم تـــجـــد مــن 

يعالجها.
لكن العاملون بــمــراكــز احتجاز 
يـــقـــولـــون إنــــهــــم لا يـــمـــلـــكـــون المـــــــوارد 
الـــضـــروريـــة، ويـــضـــطـــرون فـــي بعض 
الأحــــــــيــــــــان لاســــــتــــــخــــــدام الـــــــقـــــــوة مـــع 
المهاجرين الذين يتملكهم اليأس أو 
مــن يجمح منهم. وقــد رفــض محمد 
بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة 
التقارير  غير الشرعية في طرابلس، 
عــــن الانـــتـــهـــاكـــات والـــقـــتـــل، وقــــــال إن 
المــهــاجــريــن مــحــتــجــزون حــمــايــة لهم، 
مبرزا أنــه «فــي ضــوء الوضع الأمني 
داخل الدولة الليبية فإنهم لا يمكنهم 
مــــــغــــــادرة مـــــراكـــــز الاحــــتــــجــــاز لأنـــهـــم 
لا يــمــلــكــون وثـــائـــق الـــهـــويـــة. وربــمــا 

يواجهون الأسوأ إذا ما رحلوا».
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قال إن «البلاد في خطر لأنها بين مخالب صقور النظام»

الجزائر: نجل بوضياف يعلن التخلي
 عن «الحقيقة» حول اغتيال والده

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــاصــر بــوضــيــاف، نجل 
الرئيس الجزائري محمد بوضياف 
الذي تعرض لعملية اغتيال قبل ٢٥ 
ســنــة، تخليه عــن مسعى «البحث 
عن الحقيقة»، حول اغتيال والــده، 
عــلــمــا بـــأنـــه اتـــهـــم فـــي وقــــت ســابــق 
المــخــابــرات العسكرية محمد  مدير 
مــديــن، ومــديــر جهاز الأمــن المضاد 
لــلــجــوســســة إســمــاعــيــل الـــعـــمـــاري، 
ووزيــــر الــدفــاع خــالــد نــــزار، ووزيـــر 
الــداخــلــيــة الــعــربــي بــلــخــيــر ســابــقــا 
بتدبير وتنفيذ الجريمة، وطالب 

بمحاكمتهم.
وقال ناصر في رسالة، رفعها 
افتراضا إلى والده بمناسبة ذكرى 
اغـــتـــيـــالـــه الــــــذي تــــم فــــي ٢٩ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٩٢، تــحــمــل دلالات 
ســـيـــاســـيـــة عـــمـــيـــقـــة: «أســتــســمــحــك 
كـــونـــي قـــــررت تــوقــيــف الــبــحــث عن 
الحقيقة بخصوص اغتيالك؛ لأن 
الجزائر التي لم تغادر قلبك طيلة 
الــيــوم فــي خطر.  حياتك، أصبحت 
وبـــمـــا أنـــهـــا فــــي خـــطـــر قــــــررت تـــرك 
مــصــيــر مـــدبـــري اغــتــيــالــك لــلــعــدالــة 
الإلــهــيــة، لأتــفــرغ لــتــحــريــر الــجــزائــر 
من مخالب صقور النظام الموجود 
في الحكم منذ الاستقلال المسلوب 
من الشعب؛ نظام لا يخاف الله ولم 
يــقــدم أبــــدا لــلــشــعــب الــتــقــديــر الـــذي 

يستحقه».
وأشــــار نــاصــر إلـــى أنـــه «ليس 
يــتــم تنحية  الـــصـــدفـــة أن  بــــاب  مـــن 
فـــي التغيير  المـــدعـــويـــن بــوضــيــاف 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــنــــــاجــــــم عـــــــن شـــبـــه 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة. 
فــــقــــد تــــــم ذلـــــــك لمــــســــح اســـــمـــــك مــــرة 

أخــرى؛ لأنه اسم يضايق الجماعة 
إلــى إبعاد  في النظام»، في إشــارة 
المعتصم بوضياف وزير الاقتصاد 
الرقمي، وعبد المالك بوضياف وزير 
الصحة، ولا تربط الشخصين علاقة 
قرابة مع الرئيس الراحل، الذي كان 
بالمغرب  القنيطرة  مقيما بمدينة 
لمــا لــجــأ إلــيــه وزيـــر الــدفــاع الأســبــق 
نـــزار مطلع ١٩٩٢ مــوفــدا مــن طرف 
المؤسسة العسكرية، يترجاه قيادة 
الــــجــــزائــــر الـــتـــي كـــانـــت وقـــتـــهـــا فــي 
فــراغ مؤسساتي، خلفته استقالة 
الــرئــيــس الــشــاذلــي بــن جــديــد تحت 
ضــغــط جــــنــــرالات الـــجـــيـــش، الــذيــن 
ألغوا نتائج الانتخابات البرلمانية 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــت فــــيــــهــــا «الــــجــــبــــهــــة 

الإسلامية للإنقاذ» فوزا ساحقا.
وقــتــل بــوضــيــاف بــالــرصــاص 
عندما كــان يلقي خطابا فــي قاعة 
بــــمــــديــــنــــة عــــنــــابــــة (٦٠٠  فـــســـيـــحـــة 
الــعــاصــمــة)، وكــان  كيلومتر شـــرق 
الملازم لمبارك بومعرافي، وهو أحد 
الــضــبــاط المــكــلــفــين حــراســتــه، وراء 
الــرئــيــس الــــراحــــل، وهــــو مـــن أطــلــق 
النار عليه بسلاحه الرشاش، وقد 
دانته محكمة الجنايات بالعاصمة 
بـــــــالإعـــــــدام، لـــكـــن الـــحـــكـــم لـــــم يــنــفــذ 
بسبب تخلي الجزائر عــن تطبيق 
هــذا النوع من الأحــكــام منذ ١٩٩٣، 
فتحولت عقوبته إلى السجن مدى 
الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة 
واحـــدة خــلال المحاكمة التي جرت 

عام ١٩٩٤ ودامت ١٥ يوما.
والــــروايــــة الــرســمــيــة لاغــتــيــال 
بوضياف لا يصدقها عامة الناس 
والأوساط السياسية والإعلامية في 
البلاد. وما هو شائع أن مسؤولين 
بـــارزيـــن قــتــلــوه، بــحــجــة أنــــه أبـــدى 

عزما على محاسبتهم لضلوعهم 
في فضائح فساد خطيرة.

وحملت رسالة ناصر شعورا 
بعدم جدوى البحث عن «المجرمين 
الحقيقيين» بسبب أوضــاع البلاد 
المـــتـــرديـــة ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا. 
وقــــد صــــرح نـــاصـــر الـــعـــام المــاضــي 
للصحافة المحلية بأنه لا يعترف 
بــفــرضــيــة «الـــعـــمـــل المــــعــــزول» الــتــي 
تفيد بأن الملازم بومعرافي هو من 
اغــتــيــال الرئيس  دبـــر ونــفــذ عملية 
الأسبق، وأنــه لا يوجد من حرضه 
ارتـــــكـــــاب  مــــــن ســــــاعــــــده عــــلــــى  ولا 
الــجــريــمــة. وطــلــب نــجــل بــوضــيــاف 
من الرئيس بوتفليقة فتح تحقيق 
«جاد» في حادثة الاغتيال، وقال إن 
على القضاء «أن يستمع لشهادة 
الــجــنــرال مــديــن لأنــه على علم بكل 

شيء».
وســـئـــل نـــاصـــر إن كـــــان يــمــلــك 
أدلة على اتهاماته ضد المسؤولين 
الأربـــعـــة، فـــقـــال: «لــيــســت لـــدي أدلـــة 
مـــــاديـــــة، ولــــكــــن الــــوقــــائــــع شـــاهـــدة 
عــلــى الــحــادثــة. فــقــد وقــعــت أشــيــاء 
كــثــيــرة قــبــل وبــعــد اغــتــيــال والــــدي، 
تــــــدل عـــلـــى أن هــــــــؤلاء يــتــحــمــلــون 
مسؤولية قتله. والدي أعلن الحرب 
على الفساد والمــتــورطــين فــي نهب 
المـــال الــعــام، وقــد شعر هـــؤلاء بأنه 
يستهدفهم، فقرروا التخلص منه 
حــتــى لا يــحــاســبــهــم»، مــشــيــرا إلــى 
أن والــده «كــان آخــر شخص نقلوه 
خارج القاعة حيث تم اغتياله، فهل 
تـــجـــدون هــــذا عـــــاديـــــا؟!». وأطــلــقــت 
الــســلــطــات بــعــد الـــحـــادثـــة «لــجــنــة» 
للتحقيق فــي ملابسات الجريمة، 
لـــكـــن مــصــيــر نــتــائــجــهــا يـــظـــل غــيــر 

معروف إلى اليوم.

أصيب فيها ٣٩ من رجال الأمن... وشهدت «تخريب» ممتلكات

مواجهات في مدينة الحسيمة المغربية يوم العيد
الرباط: «الشرق الأوسط»

إقـــلـــيـــم  فــــــي  دارت صـــــــدامـــــــات 
الـــحـــســـيـــمـــة الـــــواقـــــع شــــمــــال المـــغـــرب 
ليلة أول مــن أمـــس بــين قـــوات الأمــن 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن، وذلــــــك غــــــداة إعـــــراب 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
عن «استيائه وانزعاجه وقلقه» إزاء 
التأخر فــي تنفيذ مشاريع تنموية 
مـــقـــررة لــهــذه المــنــطــقــة، الــتــي تشهد 
مــنــذ ثــمــانــيــة أشــهــر حــركــة احتجاج 
شــعــبــيــة واســــعــــة. وأفـــــــاد نــاشــطــون 
محليون لوكالة الصحافة الفرنسية 
بـــأن «تجمعا كــبــيــرا» كـــان مــقــررا أن 
يــجــري فـــي مــديــنــة الــحــســيــمــة خــلال 
عيد الفطر أول من أمس تلبية لنداء 
أطلقه «الــحــراك» للمطالبة بالإفراج 
عن قادته وأنــصــاره الموقوفين، لكن 
قــوات الأمــن انتشرت بــأعــداد كبيرة 

لتفريق المتظاهرين.
وبينما قــال أحــد الناشطين إن 
الشرطة «أغلقت الحسيمة بالكامل 
المــؤديــة  وضاعفت نــقــاط التفتيش» 
إلى المدينة، قال صحافي محلي في 
طالبا عدم نشر اسمه إن «متظاهرين 
أتوا من المناطق المجاورة، ولا سيما 
مـــــن أمــــــــــــزورن وتــــمــــاســــين ولـــكـــنـــهـــم 
منعوا من الوصول» إلى الحسيمة، 
مــضــيــفــا أنـــــه فــــي أجــــديــــر المــــجــــاورة 
لمدينة الحسيمة «اندلعت صدامات 
بين قــوات الأمــن ومتظاهرين أرادوا 
الــــتــــوجــــه إلـــــــى الــــحــــســــيــــمــــة»، وأكـــــد 
أن الــــصــــدامــــات أســــفــــرت عــــن وقــــوع 
إصـــــــابـــــــات، إضـــــافـــــة إلـــــــى «اعــــتــــقــــال 

عشرات» المتظاهرين.
وفـــي مــديــنــة الحسيمة نفسها 
تمكن متظاهرون من التجمهر قرابة 
الساعة الخامسة عصرا يوم العيد، 
قــــوات الأمــــن قــامــت بتفريقهم،  لــكــن 

حسب المصدر ذاته.
وتـــأتـــي هــــذه الـــصـــدامـــات غـــداة 

المــغــربــي تعليماته  الــعــاهــل  إصـــــدار 
لوزيري الداخلية والمالية بالتحقيق 
فـــي أســـبـــاب «عــــدم تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
المـــــبـــــرمـــــجـــــة» لإقـــــلـــــيـــــم الـــحـــســـيـــمـــة، 
و«تحديد المسؤوليات، ورفع تقرير 

بهذا الشأن في أقرب الآجال».
ويـــشـــهـــد إقـــلـــيـــم الــحــســيــمــة فــي 
منطقة الريف مظاهرات منذ مصرع 
بائع سمك في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦ ســحــقــاً داخــــل شاحنة 
نـــفـــايـــات. واتــــخــــذت المـــظـــاهـــرات في 
مــنــطــقــة الــــريــــف مــــع الــــوقــــت طــابــعــاً 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً لــلــمــطــالــبــة 

الــتــي يعتبر  المــنــطــقــة،  بالتنمية فــي 
سكّانها أنها مهمشة.

وبــــــــــادرت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
إلــى احــتــواء الاســتــيــاء، وأعــلــنــت عن 
عــدد من الإعــلانــات المتعلقة بتنمية 
اقـــتـــصـــاد المـــنـــطـــقـــة، مـــرســـلـــة وفـــــوداً 
وزاريـــة فــي الأشــهــر الستة الأخــيــرة، 
لكن الاحتجاجات استمرت بوتيرة 

أقل من السابق.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت الــســلــطــات 
المــــحــــلــــيــــة لمــــديــــنــــة الـــحـــســـيـــمـــة بــــأن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الأشــــــخــــــاص تــضــم 
بـــين صــفــوفــهــا أشـــخـــاصـــا مــلــثــمــين، 

الــقــوات  قــامــت يــوم العيد باستفزاز 
الــــعــــمــــومــــيــــة ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــا رشـــقـــا 
بــالــحــجــارة، مــا أدى إلـــى إصــابــة ٣٩ 
فردا من هذه القوات بجروح متفاوتة 
الـــخـــطـــورة، نــقــلــوا عــلــى إثـــرهـــا إلــى 
المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقــــــالــــــت الــــســــلــــطــــات أمــــــــس إن 
هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا على 
مــهــاجــمــة مــســتــعــجــلات المــســتــشــفــى 
الإقليمي، وإلــحــاق خسائر وأضــرار 
مــاديــة بمرافق المستشفى وبــإحــدى 
ســيــارات الإســعــاف، التي كانت تقل 
عنصرين من أفراد القوات العمومية 

المـــصـــابـــين، حــيــث تـــم الاعــــتــــداء على 
المصابَينْ اللذين كانا بداخلها، وكذا 

على عناصر الوقاية المدنية.
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة «أيـــــــــت يـــوســـف 
أوعــــلــــي» فــــي ضــــواحــــي الــحــســيــمــة، 
أكدت السلطات المحلية أن مجموعة 
من الأشخاص أقدمت على تخريب 
إحـــــدى ســـيـــارات المــصــلــحــة الــتــابــعــة 
لــلــســلــطــة المــحــلــيــة، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
تـــم تــوقــيــف ثـــلاثـــة أشـــخـــاص قــامــوا 
بـــالاعـــتـــداء بـــواســـطـــة عـــبـــوات الــغــاز 
الــدرك  المسيل للدموع على عناصر 

الملكي العاملين بالمراقبة الطرقية.

جانب من المواجهات في مدينة الحسيمة بين المتظاهرين والأمن (أ.ف.ب)

أكد أنه سيسعى لتكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد مكونات البلاد المختلفة

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس
لندن: مصطفى سري

أعلن برلماني سابق في جنوب 
الـــســـودان مــن إثــنــيــة الــديــنــكــا، التي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا الــرئــيــس ســلــفــا كير 
ميارديت، عن تأسيسه لحركة تمرد 
مسلحة جديدة للإطاحة بالحكومة 
بعد أن وصفها بالفاسدة، وأطلق 
على حركته اسم «الجبهة الشعبية 
لــلإصــلاح الــديــمــقــراطــي»، فــي وقــت 
أكــــد فــيــه وزيـــــر الإعــــــلام والمــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة انــعــقــاد 
اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول 

الهيئة الحكومية للتنمية في شرق 
أفــريــقــيــا (الإيـــقـــاد) فــي جــوبــا خــلال 

الأيام القليلة القادمة.
وأكــــد أبــــراهــــام مــجــاك مــلــيــاب، 
وهو عضو سابق في برلمان جنوب 
السودان الانتقالي، في بيان اطلعت 
عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســـــط» تأسيسه 
لحركة تمرد مسلحة جديدة تحمل 
اســـم «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلإصــلاح 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
حركته ستعمل للإطاحة بحكومة 
الــذي  الرئيس سلفا كير مــيــارديــت 
«المــــســــتــــبــــد والـــــفـــــاســـــد»،  وصــــفــــه بـــــ

وقــــال إنـــه ســيــســعــى لــتــكــويــن نــظــام 
ديــمــقــراطــي جــديــد يــوحــد مــكــونــات 
البلاد المختلفة عبر توحيد القوى 
الــســيــاســيــة المــســلــحــة الــتــي تــحــارب 

الحكومة.
ودعا ملياب إلى تقسيم جنوب 
الــــــســــــودان إلــــــى مــــحــــاور ســيــاســيــة 
واجتماعية بهدف التداول السلمي 
للسلطة كل ثماني أو عشر سنوات 
من أجل تحقيق الاستقرار السياسي 
بـــالـــبـــلاد، وقــــــال إن الـــحـــل الــوحــيــد 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الـــتـــي تــحــيــط 
بــالــدولــة الــفــتــيــة هــو تــحــريــرهــا من 

قبضة الرئيس سلفا كير وإخضاعها 
لـــنـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي، مــــشــــددا عــلــى 
أنــه «لحل الأزمـــة الحالية وتحقيق 
السلام والأمن والاستقرار المستدام 
فــي جــنــوب الـــســـودان يــجــب تقسيم 
الــــبــــلاد إلـــــى ٤ قـــطـــاعـــات ســيــاســيــة 
وإثــنــيــة، وهـــي إقــلــيــم الاســتــوائــيــة، 
ومـــجـــمـــوعـــتـــا الــــنــــويــــر والـــديـــنـــكـــا، 
الــلــوا التي تعيش غرب  ومجموعة 
الـــــبـــــلاد، ومـــجـــمـــوعـــات تــعــيــش فــي 
أقاصي شرق جنوب السودان مثل 

إثنية الشلك والأنواك».
وأصــــبــــح مـــلـــيـــاب قــــائــــداً عــامــاً 

لقوات حركته الجديدة، وقــال إنها 
ستبدأ النضال ضد حكومة الرئيس 
سلفا كــيــر انــطــلاقــاً مــن ولايـــة غــرب 
الــبــحــيــرات بـــأواســـط الـــبـــلاد، الــتــي 
تسكنها قبيلة الدينكا التي ينتمي 
إلــيــهــا كــيــر، مــوضــحــا أن الحكومة 
أثـــــرت عــلــى حـــيـــاة جــمــيــع مــواطــنــي 
جنوب الــســودان بصرف النظر عن 

خلفياتهم العرقية أو الدينية.
وكــان ملياب الــذي ينتمي إلى 
إثنية الدينكا قــد تقدم باستقالته 
مــــن بــــرلمــــان جــــنــــوب الــــــســــــودان فــي 
الـــعـــشـــريـــن مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الـــجـــاري، احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار 
الحرب وتــدهــور الأوضـــاع الأمنية، 
الــتــي أسسها الأولــى  وتــعــد حركته 
الـــتـــي تــنــشــأ فــــي مـــنـــاطـــق الــديــنــكــا 
بإقليم بحر الغزال الذي ينحدر منه 

الرئيس سفا كير ميارديت.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال وزيـــــر 
الإعلام في جنوب السودان المتحدث 
بــاســم الحكومة مايكل مــكــواي في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إن جــوبــا 
لــوزراء دول  ستستضيف اجتماعاً 
الهيئة الحكومية للتنمية في دول 
شرق أفريقيا (الإيــقــاد)، إلى جانب 

رؤســـاء هيئة أركـــان جيوش الــدول 
المشاركة في قوة الحماية الإقليمية 
خـــــــلال الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الــــقــــادمــــة، 
موضحاً أن اجتماع المجلس الوزاري 
ســيــنــاقــش المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة بسر 
الـــســـلام، وأن رؤســـاء  اتــفــاق  تنفيذ 
هيئة أركان الجيوش سيقفون على 
الــقــوات بــالاتــفــاق مع  ترتيبات نقل 
جــيــش الــــبــــلاد، وأكـــــد أن الــحــكــومــة 
أشــــــــادت بــــــقــــــرارات قـــمـــة (الإيـــــقـــــاد) 
الاستثنائية التي انعقدت في أديس 

أبابا مطلع الشهر الحالي.
الـــوزيـــر أن مخرجات  وأضــــاف 

الـــحـــوار تــصــب فـــي مــصــلــحــة شعب 
جنوب السودان، لكنه شدد على أن 
دول (الإيقاد) «ليس لديها تفاصيل 
بشأن سير تنفيذ اتفاقية السلام، 
وقـــد وجـــدنـــا أن كـــل الــتــقــاريــر الــتــي 
تــرســلــهــا الــحــكــومــة إلــــى (الإيــــقــــاد) 
وجــمــيــع الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة لا 
تصلهم، وبــالــتــالــي هــم لا يعرفون 
شيئا عن تطورات تنفيذ الاتفاقية»، 
مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس 
الوزراء مارتن آليا سيقدم إيضاحات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي جوبا  للبعثات 

حول سير تنفيذ الاتفاقية.

إيطاليا تتودد بالتأشيرات لسكان شرق ليبيا
القاهرة: خالد محمود

سعت إيطاليا مجدداً للتودد إلى المنطقة الشرقية في ليبيا بالإعلان 
عن منح تأشيرات للمقيمين هناك، إذ قالت السلطات الإيطالية إنه بوسع 
اللبيبين اعتبارا من يوم غد تقديم طلبات للحصول على تأشيرة دخول 
إلى إيطاليا مباشرة من مدينة طبرق في شرق ليبيا، وذلك للمرة الأولى 

منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو قوله إن «هذه الخطوة تمثل علامة دعم وتقارب تجاه 
مجتمعات وسكان تلك المناطق، وهي تهدف إلى تعزيز الوجود الإيطالي 
على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا، في إطار تفهم واقع المناطق 

الليبية المختلفة».
يشار إلى أن إيطاليا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المدعومة 
المــتــحــدة فــي العاصمة الليبية طــرابــلــس بــرئــاســة فائز  مــن بعثة الأمـــم 

السراج، حاولت تحسين علاقتها مع المنطقة الشرقية، بإعلان عزمها 
افتتاح قنصلية في مدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي، حيث مقر 
الــنــواب المعترف به دولــيــا. وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات  مجلس 
القذافي عام ٢٠١١، حيث تتنافس فيها سلطتان  منذ الإطاحة بنظام 
هما حكومة السراج في طرابلس وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى 
في الشرق غير معترف بها، وتتبع لها قوات الجيش الوطني الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسط استفحال الأزمة السياسية وشح الموارد الضرورية لمراقبة سواحلها

هل تنجح ليبيا في أن تصبح «حارس أوروبا» لوقف المهاجرين؟

عنصران من خفر السواحل خلال إنقاذ ١٤٧ أفريقياً قبالة السواحل الليبية أمس (أ.ف.ب)
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تونس: اعتقال 
٤ متهمين 

بحرق ضابط أمن
تونس: المنجي السعيداني

ألقت أجهزة الأمــن التونسية القبض 
عــلــى أربــعــة شــبــان تونسيين متهمين في 
حادثة قتل ضابط الأمن التونسي مجدي 
الــحــجــلاوي خـــلال أحــــداث بــئــر الــحــفــي من 
ولايــة - محافظة - سيدي بــوزيــد (وســط) 
الــتــي جـــدت الخميس المــاضــي. وقـــال عبد 
الــفــرعــيــة  فــــرحــــات رئـــيـــس الإدارة  الــــقــــادر 
للقضايا الإجرامية بالعاصمة التونسية 
فــي تــصــريــح أن المــتــهــمــين تـــورطـــوا بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة في حادثة حرق 
سيارة أمنية ما أدى إلى مقتل أحد الضباط 

برتبة ملازم أول. 
وتتراوح أعمار المتهمين بين ١٩ و٢٩ 
سنة، وأكـــدت التحقيقات الأمنية الأولية 
الــداخــلــيــة  عــلــى أن أصــغــرهــم، وفـــق وزارة 
التونسية، هو المتهم الرئيسي في عملية 
القتل، وذلــك من خلال تطابق تصريحات 
المتهمين وتجانسها مع ما أدلى به شهود 

عيان.
وكــانــت الــســيــارة الأمــنــيــة قــد تعرضت 
الخميس الماضي للحرق العمد، إثر تدخل 
الأمـــــن لــفــض اشــتــبــاكــات نــشــبــت بــالــســوق 
الأسبوعية بين عدد من متساكني منطقة 
بئر الحفي، ونتج عنها وفاة شاب إثر طعنه 
بسكين على مستوى الظهر. واعترف أحد 
الموقوفين تفصيليا بتعمده رصد السيارة 
الأمنية ورشقها بقارورتي «مولوتوف» من 
سطح بناية إلى جانب مشاركة مباشرة من 
أحــد أصحاب السوابق العدلية في عملية 
حرق السيارة الأمنية. وكان ياسر مصباح 
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، 
قد أعلن منذ يوم السبت الماضي عن وفاة 
مجدي الحجلاوي المــلازم أول بسلك الأمن 
الوطني، جراء الإصابة بحروق من الدرجة 
الثالثة تعرض لها قبل يومين بولاية سيدي 
بوزيد، لم تتمكن عملية نقله إلى مستشفى 
الـــحـــروق الــبــلــيــغــة بـــبن عــــروس (الــعــاصــمــة 
التونسية) مــن إنــقــاذ حياته. وإثـــر عملية 
حــرق الــســيــارة الأمــنــيــة، تــم الاحــتــفــاظ بـــ١٦ 
مشتبها به على ذمة الأبحاث والتحقيقات 
الأمـــنـــيـــة، وانـــحـــصـــرت الــتــهــمــة فـــي نــهــايــة 

التحقيقات في أربعة من المشتبه بهم.

مقر رئيس الحكومة البلجيكية وقاعدة عسكرية ومحطة نووية كانت ضمن مخطط تفجيرات بروكسل

وكالة الشرطة الأوروبية تحذر من هجمات إرهابية جديدة
بروكسل: عبد الله مصطفى

جرى الكشف في بروكسل عن 
خــطــط إرهــابــيــة كـــان مــن المفترض 
تــنــفــيــذهــا عـــقـــب هـــجـــمـــات مــــارس 
الــتــي  المــــاضــــي،  الــــعــــام  (آذار) مــــن 
شــمــلــت مــطــار الــعــاصــمــة ومحطة 
قـــطـــارات المـــتـــرو، وحــســبــمــا ذكـــرت 
وكالة الأنباء البلجيكية فقد عثر 
المحققون على جهاز حاسوب في 
صـــنـــدوق الــقــمــامــة بـــجـــوار السكن 
الذي خرج منه منفذو تفجيرات ٢٢ 
مـــارس مــن الــعــام المــاضــي فــي حي 
سخاربيك ببروكسل، الذي يقطنه 
عدد كبير من المهاجرين من أصول 

إسلامية.
واكـــتـــشـــف المـــحـــقـــقـــون صــــوراً 
ومعلومات على الحاسوب الخاص 
بأحد عناصر الخلية، وتشير إلى 
أن الإرهـــابـــيـــين كـــانـــوا يــخــطــطــون 
لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء 
الحالي شارل ميشال في بروكسل، 
ومــســتــشــفــى عـــســـكـــري قـــريـــب مــن 
الــعــاصــمــة، وقـــاعـــدة عــســكــريــة في 
مدينة ناميور في الجزء الجنوبي 
الناطق بالفرنسية، وأيضاً محطة 
نـــوويـــة لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة. وحــســب 
الـــوكـــالـــة، فــقــد تـــوفـــرت مــعــلــومــات 
وصــــــور اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة 

«لاتست نيوز» اليومية البلجيكية، 
وقالت بعدها إن المحققين اكتشفوا 
أن الإرهــــابــــيــــين كــــانــــوا يــجــمــعــون 
مـــعـــلـــومـــات وصـــــــوراً عــــن المـــســـارح 
وصـــــــالات الاحــــتــــفــــالات والمـــقـــاهـــي 
لــتــنــفــيــذ هــــجــــوم مـــمـــاثـــل لمــــا وقـــع 
فــي بــاريــس فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بـــاســـتـــهـــداف أحــد  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥ 
المسارح، وأيضاً إطلاق النار على 

رواد أحد المقاهي.
وكـــــانـــــت بــــروكــــســــل تــعــرضــت 
لــتــفــجــيــرات فـــي مـــــارس مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٣٢ 
شـــخـــصـــاً وإصـــــابـــــة ٣٠٠ آخــــريــــن. 
وشــمــلــت مــطــار بــروكــســل ومحطة 
لــلــقــطــارات الــداخــلــيــة بــالــقــرب من 
مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 
وقــبــل أيــــام، أعــلــنــت الــســلــطــات عن 
محاولة إرهابية فاشلة استهدفت 
محطة وســط بروكسل بعد مقتل 
الـــذي كــان بحوزته  الــهــجــوم  منفذ 
أســطــوانــات للغاز فــي حقيبة ولم 
تــســفــر ســــوى عـــن انــفــجــار صغير 
وإشعال النيران بشكل محدود قبل 
أن يطلق عناصر الأمــن والجيش 
النار عليه. وتعيش البلاد في حالة 
مــن الاستنفار الأمــنــي مــن الدرجة 
الــثــالــثــة أي الــــدرجــــة قــبــل مــرحــلــة 

الطوارئ مباشرة.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هـــــذا، حـــذرت 
مــــنــــظــــمــــة الــــــشــــــرطــــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
«يــــوروبــــول» مـــن حــــدوث هجمات 
إرهابية جديدة في أوروبـــا. وقال 
المــنــظــمــة روب وايـــنـــرايـــت  رئـــيـــس 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة «نــويــه 
أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية 
فــي عــددهــا الــصــادر الــثــلاثــاء: «إن 
خطر الإرهاب في أوروبا هو الأعلى 
خلال العشرين عاماً الماضية. ولا 
يــــزال يــــــزداد، لــديــنــا إشــــــارات على 
ذلـــك». وبحسب تقييم وايــنــرايــت، 
يـــعـــد لــــقــــاء مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
«جـــــــــــــي٢٠» المــــنــــتــــظــــر فــــــي مـــديـــنـــة 
هــــامــــبــــورغ الألمــــانــــيــــة خـــــلال شــهــر 
يوليو (تموز) المقبل «هدفاً محتملاً 
بالطبع بالنسبة للإرهابيين مثل 
أي فــعــالــيــة عـــامـــة مــهــمــة أخـــــرى». 
وأكد أن السلطات الألمانية على علم 
لــه، وقـــال: «إنني  بــذلــك ومستعدة 
متأكد أنهم يفعلون كــل شــيء من 
أجل الحيلولة دون حدوث ذلك»... 
وبالنظر إلى الهجمات التي حدثت 
في بروكسل وباريس ولندن، دعا 
رئيس منظمة الشرطة الأوروبــيــة 
إلــى وجـــود قـــوات مكافحة إرهــاب 

سريعة في كل دولة أوروبية.
وأشـــار إلــى أن الــشــرطــة قتلت 
المهاجم في لندن مطلع شهر يونيو 

(حــــزيــــران) المـــاضـــي فـــي غــضــون ٨ 
دقائق بعد الاستدعاء الأول لها، 
وقــال: «إن ذلك هو المعيار الــذي لا 
بــد أن يكون لدينا فــي كــل مكان». 
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة أن يحصل 
محققون على مزيد من الإمكانات 
لمراقبة التواصل عبر الإنترنت بين 
المشتبه في صلتهم بالإرهاب، مثل 

رســائــل الماسنجر. وأوضـــح مدير 
المــنــظــمــة فـــي لاهــــاي قـــائـــلاً: «نــظــراً 
لأنــه تــم نقل قــنــوات الــتــواصــل إلى 
الإنترنت، لذا فقدت الشرطة جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
لمراقبة إرهابيين. ولا بد أن يتغير 
ذلك». وفي الأسبوع الماضي، حذر 
تقرير لــوكــالــة الــشــرطــة الأوروبــيــة 

(يــوروبــول) من تزايد دور النساء 
فــــي تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات يــخــطــط لــهــا 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر 
إنــــه جــــرى إحـــبـــاط عــــدد كــبــيــر من 
الخطط التي تتعلق بتنفيذ كثير 
من الهجمات الإرهابية خلال العام 

الماضي.
التقرير أن أوروبـــا  وجـــاء فــي 

واجهت العام الماضي ١٤٢ مخططاً 
إرهــــابــــيــــاً وجـــــــرى إحــــبــــاط الـــعـــدد 
الأكــبــر مــنــهــا. وأشــــار الــتــقــريــر إلــى 
أنه إلى جانب تفجيرات مارس من 
العام الماضي في مطار العاصمة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بــــروكــــســــل وإحـــــــدى 
الــقــطــارات الداخلية، فقد  محطات 
جــرى تــفــادي هجومين آخــريــن في 

بلجيكا.
وفــي إطــار الإشـــارة إلــى تزايد 
دور النساء في تنظيم مخططات 
الــتــقــريــر بمحاولة  «داعـــــش»، نـــوه 
٣ ســـيـــدات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي تنفيذ مخطط باستخدام 
أسطوانات الغاز، وجرت مداهمات 
واعــتــقــالات على خلفية التحقيق 
فــي هــذا المــلــف. كما أشـــار التقرير 
إلى خطط لكثير من العائدين من 
سوريا والعراق لتنفيذ مخططات 
إرهــابــيــة فــي أوروبــــا، ومنهم فتاة 
تدعى موللي ٢٤ عاماً من ويفيلخم 
البلجيكية، ولـــم يــتــم الإعــــلان عن 
هــذا المخطط بشكل واضــح، ولكن 
المـــحـــقـــقـــين عـــــثـــــروا عــــلــــى رســــائــــل 
مشبوهة لها على وسائل التواصل 
الاجتماعي، كما أنها كانت تراسل 
الــــفــــتــــيــــات الــــــلاتــــــي كــــــن يــخــطــطــن 
للهجوم فــي بــاريــس بأسطوانات 
الــــغــــاز، وهــــنــــاك بــلــجــيــكــيــة أخــــرى 

تبلغ من العمر ٢٣ عاماً من مدينة 
بــايــخــيــم، وجـــــرى اعــتــقــالــهــا عقب 
عــودتــهــا مــع طفليها مــن ســوريــا. 
كــمــا حـــذر تــقــريــر «يــــوروبــــول» عن 
الإرهـــاب، من تهديدات مستقبلية 
محتملة لتنظيم داعش الإرهابي، 
تـــشـــمـــل هـــجـــمـــات تـــفـــجـــيـــريـــة عــبــر 
طائرات دون طيار مسلحة، إضافة 
إلى إمكانية استخدام أسلحة غير 
وبيولوجية  (كيميائية  تقليدية 

وإشعاعية ونووية).
ونـــــــوه الـــتـــقـــريـــر بــــــأن تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي يستخدم بالفعل 
تقنية تركيب المتفجرات في طائرات 
دون طيار، في العراق وسوريا، كما 
حذر من تنامي الأدوار التنفيذية 
لــلــنــســاء فـــي الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 
فــــي أوروبـــــــــا، فـــضـــلاً عــــن الأطـــفـــال 
والمراهقين. وخلال عرض التقرير، 
الذي قدمه مدير الشرطة الأوروبية 
(يــوروبــول)، روبــرت وينرايت، في 
مالطة، أوضح «وينرايت» أن عدد 
المقاتلين الأجانب من دول الاتحاد 
الأوروبي المشمولين بالقوائم التي 
أعدتها تركيا بلغ ٧٦٧٠ شخصاً، 
وحذر من الخطر المتنامي للإرهاب 
مع عودة هؤلاء المقاتلين لبلدانهم 
بـــعـــد هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم داعـــــــش فــي 

سوريا والعراق.

إجراءات أمنية مشددة في شوارع بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

كان رئيس دائرة الاحتياط في الاستخبارات العسكرية

مقتل ضابط أوكراني رفيع المستوى إثر تفجير سيارته
موسكو: طه عبد الواحد

قـــــوي صـــبـــاح أمـــس  انـــفـــجـــار  دوى 
في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت 
وسائل إعلام محلية إن الحادثة وقعت 
فـــي مــنــطــقــة ســالــومــيــنــســك فـــي المــديــنــة، 
حيث أدى تفجير في سيارة إلى مقتل 
سائقها. واتضح أن الشخص الذي كان 
يقود تلك السيارة هو مكسيم شابوفال، 
مــن مــوالــيــد عــام ١٩٧٨، وهــو أحــد كبار 
المسؤولين في الاستخبارات الأوكرانية، 
ومسؤول عن القوات الخاصة في الجهاز 
الأمني، وفق ما أكد مصدر أمني أوكراني 
فــي حــديــث لصحيفة «أوكــرايــنــســاكــايــا 
بــرافــدا»، ومــواقــع إخبارية أوكرانية أن 
القتيل كــان رئيس دائــرة الاحتياط في 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، لـــدى وزارة 
الدفاع الأوكرانية. وتمكن المحققون من 
تحديد هويته بعد العثور على بطاقته 
الشخصية في موقع الانفجار. وأعلنت 
الـــدفـــاع الأوكــرانــيــة أن الشخص  وزارة 
الذي سقط نتيجة التفجير هو مكسيم 
شــابــوفــالــوف، ضــابــط بــرتــبــة عقيد في 

المديرية المركزية للاستخبارات.

وقــالــت وزارة الداخلية الأوكــرانــيــة 
إن الــــســــيــــارة الـــتـــي انـــفـــجـــرت مــــن نـــوع 
مرسيدس، ونتيجة الانفجار تطايرت 
أجزاء منها ضمن دائرة قطرها ١٠٠ متر، 
مما أدى إلــى إلــحــاق أضـــرار بــعــدد آخر 
من السيارات. وصنفت الوزارة الحادثة 
«عـــمـــلاً إرهــــابــــيــــاً». وقـــالـــت مـــصـــادر إن 
مواطنين آخرين أصيبا بجروح نتيجة 
إلــى المستشفى  الانــفــجــار، وتــم نقلهما 
لتلقي الــعــلاج. وأشـــارت مــصــادر طبية 

إلى أن حالة الجريحين حرجة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــر فـــاكـــس» عن 
ارتيوم شيفتشينكو، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الداخلية الأوكــرانــيــة قوله 
إن الوزارة باشرت التحقيق في الحادثة 
ضمن ملف «هجوم إرهــابــي»، وأكــد أن 
المــحــقــقــين يـــقـــومـــون بــجــمــع الأدلـــــــة فــي 
موقع الــحــادثــة، وأضـــاف: «وفــق مشهد 
الــجــريــمــة، كــمــا نـــراه الآن، مــن الــواضــح 
أن عبوة ناسفة انفجرت في السيارة». 
ويظهر حطام السيارة، وحجم التخريب 

الذي أصابها أن التفجير كان قوياً.
وفي الساعات الأولى بعد التفجير، 
لم توجه السلطات الأوكرانية أي اتهامات 

لأي طــرف، غير أن البرلماني الأوكراني 
الــذي يقوم أيضاً  أنــطــون غيراشينكو، 
بمهام مستشار وزيــر الداخلية، سارع 
إلى تحميل روسيا المسؤولية عن مقتل 
ضــابــط الاســتــخــبــارات شــابــوفــال. وقــال 
غــيــراشــيــنــكــو فـــي حـــديـــث لــقــنــاة «١١٢ 
أوكراينا» إن روسيا هي بالطبع من دبر 
التفجير، واتهم موسكو بأنها أسست 
«مـــركـــزاً إرهـــابـــيـــاً» تــرســل مــنــه عناصر 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة واســـتـــهـــداف 
مـــســـؤولـــين أوكــــرانــــيــــين، ولـــــم يــســتــبــعــد 
أن يــكــون هــو نفسه على قائمة أهــداف 
ذلـــك المــركــز. واعــتــبــر أن تفجير ســيــارة 
شابوفال «عمل إرهابي، وربما انتقامي، 
ومــن نفذ العملية كــان على معرفة بأن 
الشخص الذي في السيارة مسؤول كبير 
يعمل فــي مجال الــدفــاع وضــمــان الأمــن 

في أوكرانيا».
وفي أغلب المواقف، تحمل السلطات 
الأوكـــرانـــيـــة روســـيـــا المــســؤولــيــة عـــن أي 
حــوادث تقع في المدن الأوكرانية، وذلك 
بــســبــب الــــنــــزاع المــســتــمــر بــــين الــبــلــديــن 
منذ نحو ٣ ســنــوات فــي جنوب شرقي 

خبراء المفرقعات يعاينون سيارة الضابط القتبل في كييف أمس («الشرق الأوسط»)أوكرانيا.

اشتباكات عنيفة مع دخول المعارك أسبوعها السادس

الفلبين: لا صفقة مع المسلحين المتحصنين في مراوي
مانيلا (مدينة مراوي): «الشرق الأوسط» 

الفلبين أمــس إجــراء  استبعدت 
مـــفـــاوضـــات مـــع المــتــشــدديــن الــذيــن 
يحتجزون رهــائــن ويحتلون بلدة 
مــــــراوي فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، وذلـــك 
بــعــد تــقــاريــر عــن رغــبــة أحـــد زعــمــاء 
المتمردين في مبادلة قس كاثوليكي 
لـــدى الشرطة  بــوالــديــه المحتجزين 
وقال إرنستو أبيلا، المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــفــلــبــيــنــيــة، إن الــحــكــومــة 
لـــن تـــبـــرم أي صــفــقــات مـــع جــمــاعــة 
مــــاوتــــي المـــتـــشـــددة المــتــحــصــنــة فــي 
مــديــنــة مــــــراوي لأن ذلــــك يــتــنــاقــض 
مــــع ســـيـــاســـتـــهـــا، وإن أي شــخــص 
يـــتـــفـــاوض فــــي هـــــذا الــــصــــدد لــيــس 
مـــخـــولا بــــذلــــك». وكــــانــــت صــحــيــفــة 
«فــلــبــين ديــلــي إنــكــويــرر» أوردت أن 
عبد الله ماوتي، الذي أسس مع أحد 
أشقائه جماعة ماوتي المتشددة، قال 
لمبعوثين من رجال الدين يوم الأحد 
إنــه يرغب في إطــلاق ســراح والديه 
فــي مقابل تحرير الأب تيريسيتو 
«شــيــتــو» ســوجــانــوب نــائــب أسقف 
مـــــــــــراوي. وتـــعـــتـــقـــد الــــســــلــــطــــات أن 
سوجانوب وأكثر من مائة آخرين 
مــــن المــســيــحــيــين مـــحـــتـــجـــزون لـــدى 
الــجــمــاعــة المــتــمــردة المــتــشــددة، ذات 
الـــصـــلـــة بــتــنــظــيــم داعــــــــش، كـــــدروع 
أبــيــلا للصحافيين:  بــشــريــة، وقــــال 
«ســـيـــاســـة الــحــكــومــة ســـاريـــة فيما 
يتعلق بعدم التفاوض مع إرهابيين، 
وبالتالي فإن المحادثات التي قادها 
زعماء دين محليون مع الإرهابيين 
يوم الأحد لم تكن بموافقة الحكومة 
ولا الجيش ولا القادة السياسيين». 
وأضـــــاف: «لــــذا فـــإن أي مــطــالــب في 
هـــذا الــســيــاق لا أســـاس لــهــا. علينا 
أن نذكر الناس بمدى فداحة جرائم 
الإرهـــابـــيـــين ومــؤيــديــهــم وضــــرورة 
محاسبتهم على كل ما اقترفوه من 

أعمال».
وقــال الجيش أمس إن البعض 
أفاد بأنه شاهد إسنيلون هابيلون، 
زعيم جماعة أبو سياف الذي أعلنه 
تــنــظــيــم داعــــش «أمـــيـــرا» لــفــرعــه في 

جنوب شرقي آسيا، يغادر ساحة 
المعركة. وقــال أبيلا إن «ذلــك يظهر 

عدم التزام هابيلون بقضيته».
وانـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
أمــس مــع دخـــول المــعــارك أسبوعها 
الـــــســـــادس فـــــي ظـــــل قـــصـــف مــكــثــف 
بــــالــــطــــائــــرات عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
يسيطر عليها المتمردون والآخــذة 
فـــي الانـــكـــمـــاش. ووفــــق إحـــصـــاءات 
الحكومة قتل ٧٠ جنديا و٢٧ مدنيا 
و٢٩٠ متشددا منذ بدء القتال فيما 

نزح ٢٤٦ ألفا من مدينة مراوي التي 
تحولت بعض أحيائها إلى أنقاض. 
وعــبــر ســكــان فـــارون عــن اعتقادهم 
بمقتل عدد كبير من المدنيين بعدما 
تــقــطــعــت بـــهـــم الـــســـبـــل فــــي مــنــاطــق 

تـــمـــركـــز فـــيـــهـــا قـــنـــاصـــة وتـــعـــرضـــت 
للقصف بالمدفعية والطائرات.

إلـــــــــى ذلــــــــــــك، عــــــــــــاود الــــرئــــيــــس 
الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس 
الـــظـــهـــور عــلــنــاً بــعــد غـــيـــاب اســتــمــر 

أسبوعاً، وهــي أطــول فترة اختفاء 
عـــن الأنــــظــــار مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة 
وســــــــط مــــــخــــــاوف بـــــشـــــأن تــــدهــــور 
صحته، وتصر الحكومة على أن لا 
أساس لها. وألقى دوتيرتي خطابا 
في القصر الرئاسي استمر لمدة ٢٥ 
دقــيــقــة أمــــس نــــدد خــلالــه بــاحــتــلال 
متشددين لبلدة في جنوب البلاد، 
لكنه لــم يــتــطــرق إلـــى ســبــب غيابه، 
وغــذى غياب دوتيرتي (٧٢ عاما)، 
المــــعــــروف بــنــشــاطــه الــــعــــام المــكــثــف 

وخطبه الطويلة التي قد يلقيها عدة 
مرات في اليوم الواحد، شائعات عن 
اعتلال صحته ومحاولة الحكومة 
التعتيم على ذلـــك، وجـــاءت معظم 
التكهنات بسبب غــيــاب دوتــيــرتــي 
خلال أكبر أزمة تواجه حكمه الذي 
بدأ قبل نحو عام، إذ يقاتل الجيش 
منذ ستة أســابــيــع متشددين على 
صلة بتنظيم داعش يحتلون مدينة 
مـــراوي فــي جــزيــرة مينداناو وهي 

مسقط رأس دوتيرتي. 
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أمــــــس قـــال 
المــتــحــدث الــرئــاســي إرنــســتــو أبــيــلا 
لــلــصــحــافــيــين إن «الـــرئـــيـــس بخير 
ويـــديـــر شـــــؤون الـــبـــلاد كــالمــعــتــاد». 
وأضــــــــاف: «إنــــــه بـــكـــل خــــيــــر... فــقــط 
مـــشـــغـــول بـــعـــمـــل مـــــا يـــتـــعـــين عــلــيــه 
عــمــلــه». وتــابــع: «إنـــه على علم بما 
يـــحـــدث ويـــتـــم إبـــلاغـــه بــالــتــطــورات 
بشكل منتظم، يقرأ ويستمع وواع 
تــمــامــا. إنــهــا فــقــط طــريــقــة عــمــلــه». 
وكــان آخــر ظهور علني لدوتيرتي 
يـــوم ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)؛ إذ زار 
مدينتين قريبتين من مدينة مراوي 
التي مزقها العنف، وتفقد جنودا 
وأشخاصا أجلتهم السلطات، وكان 
ذلــك الظهور بعد غياب لمــدة ثلاثة 
أيام بعد خطبة قال فيها إن صحته 
«غـــيـــر مـــهـــمـــة». وقــبــلــهــا لــــم يــظــهــر 
الــذي  دوتيرتي فــي يــوم الاستقلال 

يوافق الثاني عشر من يونيو.
فـــي غــضــون ذلــــك، أبــــدت نائبة 
الــرئــيــس الفلبيني، أول مــن أمــس، 
أمــلــهــا فـــي نــهــايــة ســريــعــة لحصار 
متمردين لمدينة مـــراوي، وعرضت 
تقديم الــدعــم خــلال زيـــارة عـــادة ما 
يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس الـــبـــلاد الـــــذي لم 
يظهر منذ ستة أيــام. وغــذت زيــارة 
لــيــنــي روبـــــريـــــدو لمـــركـــز إجــــــلاء فــي 
الـــفـــاريـــن من  بـــالـــو - أي لــلــمــدنــيــين 
الصراع الدائر منذ شهر في مراوي 
- الــتــكــهــنــات بــشــأن صــحــة الرئيس 
رودريجو دوتيرتي (٧٢ عاما) الذي 
كــان غيابه عــن الأنــظــار هــذا الشهر 
هو الأطول منذ توليه السلطة قبل 

عام.

عائلة فلبينية تتابع دقة الضربات على مواقع المتشددين في مراوي  (رويترز)

الرئيس الفلبيني دوتيرتي 
عاود الظهور علناً بعد غياب استمر أسبوعاً
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أكثرهم مسلمون شاركوا في الحرب ضد الإرهاب

أميركا تتخلى عن حماية أجانب جندتهم في جيشها
واشنطن: محمد علي صالح

الـــدفـــاع  بـــعـــد أن جـــنـــدت وزارة 
الأميركية «البنتاغون» عشرات الآلاف 
مـــن الأجـــانـــب، مـــن بــيــنــهــم مــســلــمــون، 
لــلاشــتــراك فــي الــحــرب ضــد الإرهـــاب، 
بـــدأت رسميا بعد هجمات ١١  الــتــي 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، وبعد أن 
مــنــح بعضهم الجنسية الأمــيــركــيــة، 
كما كان وعدهم، قالت وثيقة سرية، 
أمس الثلاثاء، إن «البنتاغون» ينوي 
الــتــخــلــي عــــن أكـــثـــر مــــن ألـــــف جــنــدي 
أجنبي كان جندهم، مما سيعرضهم 

لــــلإبــــعــــاد. وأضــــافــــت الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
حــصــلــت عليها صحيفة «واشــنــطــن 
يـــجـــرى  الــــبــــنــــتــــاغــــون  بــــــوســــــت» إن 
«اخـــتـــبـــارات أمــنــيــة مــكــثــفــة» لــجــنــود 
أجــانــب يعملون فــي برنامج اللغات 
الأجنبية، ويبلغ عددهم أكثر من ١٠ 

آلاف جندي.
وقالت الوثيقة إن سبب التخلي 
هو «وجــود مخاطر أمنية». لكن، لم 
تفسر الوثيقة معنى ذلك، ولم تحدد 
أن هؤلاء، أو بعضا منهم، مسلمون.

بالنسبة للذين منحوا الجنسية 
الأميركية، قالت الوثيقة إن أكثر من ٤ 

آلاف منهم سيتعرضون «لاختبارات 
دقــــيــــقــــة» لـــلـــتـــأكـــد مــــــن عـــــــدم وجــــــود 
إرهابيين، أو من لهم صلة بالإرهاب، 

وسطهم.
لــكــن اعــتــرفــت الــوثــيــقــة بـــأن هــذه 
الإجــــراءات يمكن أن تــواجــه «عراقيل 
قـــــانـــــونـــــيـــــة» لأنــــــهــــــا تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
«مراقبات مستمرة لمواطنين أميركيين 

من دون سبب معقول».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــواجـــه أكــثــر 
مــــن ألــــــف جــــنــــدي جــــديــــد، أو مــدنــي 
تــــقــــدم بـــطـــلـــب تـــجـــنـــيـــد، تــصــنــيــفــهــم 
حسب «مستوى الخطر»، خصوصا 

بالنسبة للذين يعملون في مجالات 
أمنية.

في عام ٢٠٠٩، أسس البنتاغون 
بــرنــامــج «الــعــمــل العسكري الحيوي 
لــلأمــن الــوطــنــي» (إم إيــه فــي إن اي)، 
لـــتـــجـــنـــيـــد جـــــنـــــود يـــــجـــــيـــــدون لـــغـــات 
الــروســيــة، والصينية،  أجنبية، مثل 
والــبــشــتــونــيــة والــعــربــيــة. ولأن عــدد 
الأميركيين المؤهلين لهذا البرنامج لم 
يكن كبيرا، جند البنتاغون أجانب 
يجيدون هذه اللغات. لكن، في الوقت 
نــفــســه، صـــار الــبــنــتــاغــون يخشى من 

«وجود أخطار أمنية» وسط هؤلاء.

حــــــســــــب الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة، وضـــــعـــــت 
«الاخـــتـــبـــارات الــدقــيــقــة» قـــرابـــة ألــفــي 
جـــنـــدي أجـــنـــبـــي فــــي قـــائـــمـــة «وجـــــود 
أخطار أمنية». لهذا، أوصى التقرير 
الــذي رفــع إلــى وزيــر الــدفــاع، الجنرال 
المتقاعد جيم ماتيس، بالتخلي عن 
بعض هؤلاء، أو بإلغاء كل البرنامج.

لكن، لأن أكثر من ألف من هؤلاء 
يــنــتــظــرون دورهــــم للتجنيد  أجــانــب 
بــيــنــمــا انــتــهــت فـــتـــرات إقــامــتــهــم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــهــم يــمــكــن أن 

يتعرضوا للإبعاد.
ورفــض جوني مايكل، المتحدث 

باسم البنتاغون أمس الثلاثاء، نفي 
أو تأكيد ما جاء في الوثيقة. لكنه أكد 
أن البنتاغون «يــراجــع» برنامج «إم 
إيه فيإن اي (العمل العسكري الحيوي 

للأمن الوطني)».
وقـــــــالـــــــت مـــــــارغـــــــريـــــــت ســـــتـــــوك، 
مــســؤولــة ســابــقــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج، إن 
الــتــخــلــي عـــن هـــــؤلاء «مـــؤســـف جـــدا. 
وضع هؤلاء (الأجانب الذين يستفاد 
من لغات أوطانهم) ثقتهم في القوات 
المــســلــحــة. وهـــا هــي الــقــوات المسلحة 
تـــنـــوي الــتــخــلــي عـــنـــهـــم، وتــعــرضــهــم 
للإبعاد». وأضافت: «من المفارقات أن 

وزارة الدفاع تفعل هذا، بينما وزارة 
تــنــتــظــر للتحقيق مع  تــكــاد  الأمــــن لا 

هؤلاء بهدف إبعادهم».
بالإضافة إلى الجنود الأجانب 
الــــــذيــــــن حــــصــــلــــوا عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
الأميركية، والجنود الأجــانــب الذين 
ربـــمـــا لــــن يــحــصــلــوا عــلــيــهــا، يــوجــد 
أجانب يتعاونون مع القوات المسلحة 
في برنامج اللغات الأجنبية. ويعتقد 

أن عددهم ألفان تقريبا.
حــســب الـــوثـــيـــقـــة، ســتــقــل فــرص 
هـــــؤلاء لــلالــتــحــاق رســمــيــا بــالــقــوات 
المسلحة بسبب «الاختبارات الأمنية 

الـــدقـــيـــقـــة» الـــتـــي ســيــتــعــرضــون لــهــا. 
ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة وجـــــــود صـــلات 
لــهــم بــمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، أو الــشــك 
فـــي مــيــولــهــم نــحــو الإرهـــــــاب، ولــكــن، 
أيـــضـــا، لأســـبـــاب مــثــل صــــلات قــرابــة 
تــربــطــهــم بــإرهــابــيــين، أو بــأشــخــاص 
يشك في ميولهم نحو الإرهـــاب. عن 
هؤلاء، قالت ستوك: «لا أعترض على 
الــتــحــقــيــق المــكــثــف مـــع مـــن نــشــك في 
حمايته لأمننا. لكنى أعترض على أن 
نفعل ذلك لمجرد أن الشخص أجنبي. 
المــســلــحــة،  الــــقــــوات  فـــي  قــبــلــنــاه  وإذا 
فسيظل مواطنا من الدرجة الثانية».

أصوات تطالب بالتزامها الخط العلماني على الدوام

جدل حول المدارس الإسلامية في كندا... والمشاكل بدأت بخطبة الجمعة
أونتاريو (كندا): دان ليفين *

عــــــلــــــى مـــــــــــدى مـــــــــا يـــــــقـــــــرب مـــن 
عقدين، سُمح للطلاب المسلمين في 
مجلس مقاطعة بيل الواقعة خارج 
تـــورونـــتـــو، بـــــأداء الـــصـــلاة بــصــورة 
أيــام الجمعة، فــي جزء  مستقلة فــي 
مـــن الــســيــاســة المــتــبــعــة فـــي الــكــثــيــر 
المــقــاطــعــات الكندية لاستيعاب  مــن 
المـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة فــي 

المدارس العامة.
وفــــــي الــــخــــريــــف المـــــاضـــــي، قـــرر 
المـــجـــلـــس وضــــــع مـــعـــايـــيـــر لــتــوحــيــد 
مواعيد الصلوات وتوفير ست خطب 
الــتــي يمكن للطلاب  سابقة الإعــــداد 
تلاوتها، بدلا من السماح لهم بتلاوة 

الخطب من تلقاء أنفسهم.
ولــقــد احــتــج الــطــلاب المسلمون 
على ذلك، وقالوا: إن القرار يتعارض 
مع الحق في حرية التعبير، وتراجع 
المــجــلــس عــن قــــراره وســمــح للطلاب 
بــكــتــابــة وتـــــلاوة الــخــطــب مـــن تــلــقــاء 

أنفسهم.
غـــيـــر أن الــــنــــزاع أطـــلـــق الــعــنــان 
لــعــاصــفــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
اســـتـــمـــرت حـــتـــى الـــربـــيـــع مــــن الـــعـــام 

الحالي.
واســـــــتـــــــمـــــــرت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
خـــلال اجــتــمــاعــات مجلس المــدرســة، 
الــجــدال على مــواقــع التواصل  وثـــار 
كـــــان  مـــــــا إذا  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي حـــــــــول 
الاستيعاب الديني يكافئ المعاملة 
الــــــخــــــاصــــــة، وهــــــنــــــاك حــــمــــلــــة لـــرفـــع 
الالــتــمــاس بــإلــغــاء أداء الـــصـــلاة في 
المدارس العامة. وفي أبريل (نيسان) 
المــاضــي، تلقى الإمـــام المحلي المؤيد 

لتوجهات المجلس تهديدا بالقتل. 
وتـــقـــوم قـــــوات الــشــرطــة المــحــلــيــة في 
الــراهــن بــحــراســة اجتماعات  الــوقــت 

مجلس المدرسة.
ويــــعــــد الاضــــــطــــــراب انـــعـــكـــاســـا 
للرياح المعاكسة القوية التي تواجه 
التنوع الثقافي في المجتمع الكندي، 
ولا ســيــمــا فـــي الأمـــاكـــن الــتــي تتسم 

بتواجد كبير من السكان المسلمين.
يـــــقـــــول جــــيــــفــــري ريـــــتـــــز، مـــديـــر 
بــــــرنــــــامــــــج الـــــــــــدراســـــــــــات الــــعــــرقــــيــــة 
والـــهـــجـــرة والـــتـــعـــدديـــة فــــي جــامــعــة 
تـــورونـــتـــو: «عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
سياسة للتعددية الثقافية، فهناك 
تــوقــعــات لــــدى المـــواطـــنـــين الــكــنــديــين 
بــــــأن المــــهــــاجــــريــــن ســــــوف يــتــســقــون 
الــعــام السائد فــي البلاد،  التيار  مــع 
ولقد تم تطبيق الاستيعاب الديني 
مــع الكثير مــن المجموعات، وســوف 
نواجه بعض ردود الفعل العنيفة من 

وقت إلى آخر».
تعد المشاكل الدائرة في مدارس 
مــــقــــاطــــعــــة بــــيــــل نـــــوعـــــا مـــعـــيـــنـــا مــن 
الصراعات في المجتمع المتعدد، كما 
يقول علماء الاجتماع – وهو يشمل 
المهاجرين والأقــلــيــات التي تتحدى 

جوانب التعددية الثقافية الكندية.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٣، طــلــب بعض 
أولياء الأمور المسلمين في تورونتو 
من المدارس إعفاء أبنائهم من دروس 
الموسيقى الإلــزامــيــة فــي المقاطعات، 
وقالوا: إن معتقداتهم الدينية تحرم 
الاستماع إلى أو العزف على مختلف 

الآلات الموسيقية.
وعلى غرار الجيران في الجنوب، 
تعتبر كندا بلد المهاجرين بالأساس، 

وتــســاعــد عــلــى إذكــــاء روح الوطنية 
الـــتـــي تــحــتــرم الـــتـــعـــدديـــة والـــتـــنـــوع. 
وأكثر من ٢٠ في المائة من السكان في 
كندا لعام ٢٠١١ مولودون لمهاجرين 
أجانب، ومن المتوقع أن تصل النسبة 
إلى ٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣١، 
وفــقــا لــلــتــقــديــرات الــحــكــومــيــة. وفــي 
مدن مثل تورونتو وفانكوفر، يمكن 
للأقليات العرقية أن تصل نسبتهم 

إلى أكثر من ٦٠ في المائة.

وكــــانــــت الـــتـــغـــيـــرات الــســكــانــيــة 
واضحة للغاية، وبشكل خــاص في 
مــديــنــة تــورونــتــو الــحــضــريــة، وهــي 
مزيج من المدن والبلدات والضواحي 
الـــتـــي تـــزدحـــم بــالــكــثــيــر مـــن الــلــغــات 

والأديان المختلفة.
ومجالس المدارس، مثل مجلس 
مـــقـــاطـــعـــة بــــيــــل، تــــقــــف فـــــي طــلــيــعــة 
المـــعـــارك حــــول الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة. 
المــقــاطــعــة تعتبر مــن المناطق  وهـــذه 

الأكــثــر تــعــدديــة وتــنــوعــا فــي الــبــلاد، 
مــع نسبة ٦٠ فــي المــائــة مــن السكان 
كافة المندرجين تحت صفة «الأقلية 
المـــرئـــيـــة»، أو غــيــر الــنــاضــجــة، وفــقــا 

لتعداد عام ٢٠١١.
وهــــي تــضــم أعــــــدادا كــبــيــرة من 
الصينيين، والفلبينيين، والأفارقة، 
ولــكــن مـــا يــقــرب مـــن نــصــف الــســكــان 
يــصــنــفــون بــأنــهــم مــن جــنــوب آســيــا، 
وهي المجموعة العرقية التي تشتمل 

على السيخ، والهندوس، والمسلمين. 
وتعتبر مقاطعة بيل موطنا لنحو 
١٢ في المائة من سكان كندا المسلمين.

ولـــلـــســـمـــاح بـــــــأداء الــــصــــلاة فــي 
المـــــــــدارس، اعـــتـــمـــد مــجــلــس مـــــدارس 
المقاطعة على مادة في قانون حقوق 
الإنسان في أونتاريو فسرتها لجنة 
حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي المــديــنــة بــأنــهــا 
تــطــالــب المـــــــدارس المـــمـــولـــة حــكــومــيــا 
– المــــــــدارس الـــعـــامـــة والــكــاثــولــيــكــيــة 

– بـــاســـتـــيـــعـــاب الــــطــــلاب عــــن طــريــق 
الـــســـمـــاح بــمــمــارســة تــعــالــيــم الــديــن 

الخاصة بهم.
وهـــنـــاك ســيــاســات مــمــاثــلــة في 

مقاطعات كندية أخرى.
إلـــى فــاريــنــا صديقي  بالنسبة 
الــنــاشــطــة المــســلــمــة التي  (٤٣ عــامــا) 
يـــدرس أولادهـــا فــي المـــدارس العامة 
والكاثوليكي في مقاطعة بيل، فإن 
السماح للطلاب بممارسة العبادات 
مرة واحدة كل أسبوع داخل المدرسة 

يعتبر من الحريات الدينية.
وقالت صديقي: «نحن لا نطالب 
قـــاعـــة مخصصة  بــتــوفــيــر  المـــــــدارس 
إنــنــا  بــــل  لـــلـــجـــمـــيـــع.  الــــصــــلاة  لأداء 
نــطــالــب بــالــحــق فـــي تــوفــيــر مساحة 
لأداء الــصــلاة فــحــســب»، وهــي تؤيد 
الـــســـمـــاح لـــلـــطـــلاب بــكــتــابــة وتـــــلاوة 

الخطب الخاصة بهم.
تــارون أرورا (٤٠ عاما)  ويقول 
الـــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مــــركــــز اتــــصــــالات 
خارجية وهاجر إلى كندا من الهند 
يــنــبــغــي على  إنـــه لا  فـــي عـــام ٢٠٠٣، 
مـــجـــالـــس المــــــــــدارس الإشــــــــــراف عــلــى 
الــخــطــب أو الــســمــاح لــلــطــلاب بـــأداء 
الــصــلاة داخـــل مباني المــــدارس على 
الإطلاق. إنه يريد للمدارس أن تلتزم 

الخط العلماني على الدوام.
يــــقــــول: «إنـــنـــي  وأضـــــــاف أرورا 
أرســــل أطــفــالــي إلـــى المـــدرســـة لتلقي 
التعليم، ولكن المدارس صارت أشبه 
بــالأمــاكــن الــديــنــيــة لأداء الــعــبــادات، 

وهذا ليس صحيحا».
وهــــو عــضــو فـــي حـــركـــة «إبـــقـــاء 
الـــــديـــــن خــــــــارج المــــــــــدارس الــــعــــامــــة»، 
والمــــعــــروفــــة مــحــلــيــا بــــاســــم «حـــركـــة 

كروبس»، وهي عبارة عن مجموعة 
تشكلت فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي عندما قرر مجلس المدرسة 
السماح للطلاب بكتابة وتلاوة خطب 
الــجــمــعــة بــأنــفــســهــم. ولـــقـــد احــتــجــت 
الـــحـــركـــة خـــــارج أســــــوار اجــتــمــاعــات 
مجلس إدارة المــدرســة وتــقــول إنها 
تــخــطــط لــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة ضد 
سياسة السماح بممارسة العبادات 
داخل المدارس، وتقول: إن القانون لا 

يسمح بذلك بصورة صريحة.
وهناك حركة أخرى تحمل اسما 
مشابها وهو «الدين خارج المدارس»، 
وبـــدأت فــي رفــع الــتــمــاس عــام لوقف 
الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة داخـــل المـــدارس 
وتشكيل الأسر الدينية داخل المدارس 
الكندية. ولقد حصل الالتماس على 
أكثر من ٦٥٠٠ توقيع حتى الآن من 
أنــحــاء كندا  المــواطــنــين فــي مختلف 

والولايات المتحدة الأميركية.
وتعرضت الكثير من تعليقات 
الالتماس بالانتقاد إلى دين الإسلام. 
ولكن في المقابلات الشخصية، قال 
ثــلاثــة مـــن أعـــضـــاء الـــحـــركـــة، وكــلــهــم 
مواطنون كنديون من أصول هندية، 
إنهم يعارضون ممارسة أي شعيرة 
دينية لأي ديانة من الديانات داخل 
المـــــــــدارس الــــعــــامــــة، ولـــيـــس الإســـــلام 

فحسب.
وقــــــال ريـــنـــو مــــانــــدهــــان، كــبــيــر 
مـــفـــوضـــي لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان، 
والمــــكــــلــــفــــة بـــتـــفـــســـيـــر الـــــقـــــانـــــون فــي 
أونـــتـــاريـــو: إن واجـــــب المـــــــدارس هو 
تحقيق الاستيعاب الديني لمختلف 

الطلاب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

رفع الأذان في برومبتون بمقاطعة أونتاريو الكندية («نيويورك تايمز»)

حملتها مسؤولية مقتل ٣٥٠ بوسنياً

محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة 
في مذبحة سربرنيتشا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت مــحــكــمــة هــولــنــديــة في 
لاهاي، أمس، إن الدولة الهولندية 
مسؤولة عن وفاة ٣٥٠ من المسلمين 
في سربرنيتشا، ولكنها مسؤولة 
بـــــشـــــكـــــل جـــــــزئـــــــي عــــــــن تــــعــــويــــض 
المتضررين من المذبحة، التي وقعت 

في البوسنة والهرسك عام ١٩٩٥.
واعــتــبــرت المحكمة فــي الــقــرار 
أن الكتيبة الهولندية التي كانت 
تـــابـــعـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة تــصــرفــت 
بشكل غير مشروع مع المسلمين في 
إلــى مخيم  البوسنة، الذين لجأوا 
الأمــــم المــتــحــدة هــربــاً مـــن الــصــرب، 
ولكن الهولنديين قاموا بإجلائهم. 
وقالت المحكمة: «مــن المفترض أن 
يكون الجنود على علم بأن هؤلاء 
الرجال ربما سيواجهون المعاملة 
القتل فــي حال  غير الإنــســانــيــة أو 
إجلائهم مــن المعسكر». ولــكــن في 
الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن المــحــكــمــة غير 
متأكدة من أن الصرب البوسنيين 
كـــانـــوا ســيــقــتــلــون هـــــؤلاء الـــرجـــال 
فــــــي حـــــــال اكــــتــــشــــفــــوا فـــيـــمـــا بــعــد 
وجودهم داخل المعسكر الهولندي 
التابع للأمم المتحدة أم لا، ولذلك 
فــــــإن المــــتــــضــــرريــــن مـــــن هــــــذا الأمـــــر 
لــــن يـــحـــصـــلـــوا بــشــكــل كـــامـــل عــلــى 
الـــتـــعـــويـــض، ولـــكـــن ٣٠ فــــي المـــائـــة 
فــقــط، وبــنــاء عــلــى تقييم المخاطر 

من جانب المحكمة.
وقــــالــــت الــصــحــافــيــة نــاتــالــي 
ريـــــتـــــون مـــــن صـــحـــيـــفـــة «فـــولـــكـــس 
كـــرانـــت» الــهــولــنــديــة بــعــد حــضــور 
الـــجـــلـــســـة، إن الـــحـــكـــم يــعــتــبــر فــيــه 
تــرضــيــة لــلــجــانــبــين، ســــواء الــدولــة 
المــــتــــضــــرريــــن مــن  الـــهـــولـــنـــديـــة أو 
الــبــوســنــيــين، وذكــــــرت الــصــحــيــفــة 
أن صــخــبــاً وضــــوضــــاء حـــــدث فــي 
القاعة عقب النطق بالقرار، وقالت 
الـــصـــحـــيـــفـــة، إن هـــــؤلاء  مــــراســــلــــة 
الــنــاس مــن أقـــارب الضحايا يــرون 
أن الموضوع انتهى قضائياً ولكن 

ليس إنسانياً.
يأتي ذلك فيما تقدم ما يقرب 
مـــن ٢٠٠ مـــن المـــحـــاربـــين الــقــدامــى 

من الهولنديين، بدعوى قضائية 
يطالبون فيها بتعويضات مالية 
عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب 
المعاناة النفسية بعد عودتهم من 

سربرنيتشا.
وقال ميشيل روبيتس المكلف 
بـــالـــدفـــاع عـــن المـــحـــاربـــين الــقــدامــى، 
إن هــــؤلاء تــقــدمــوا لــلــحــصــول على 
تـــعـــويـــضـــات رمــــزيــــة تـــصـــل إلـــــى ٥ 
مــلايــين يـــورو بعد أن واجـــه هــؤلاء 
الجنود مشكلات نفسية بعد ترك 
العمل، وعدم القدرة على الانسجام 
من جديد مع المجتمع أو الالتحاق 
بوظائف مدنية، كما أن وزارة الدفاع 
الهولندية اعترفت العام الماضي بأن 
الكتيبة الهولندية تلقوا  عناصر 
أوامــــر كـــان مــن الــصــعــب تنفيذها، 
وأثـــرت عليهم التجربة فيما بعد، 
نفسياً ومالياً واجتماعياً، وعانى 
بــــعــــض مـــنـــهـــم مــــــن مــــشــــكــــلات فــي 
التعامل من جديد مع المدنيين، أو 

العمل في المجتمع المدني.
وأيـــــــدت المــحــكــمــة فــــي لاهــــاي 
حــكــمــاً ســابــقــاً يــلــقــي بــالــلــوم على 
هولندا في مقتل أكثر من ٣٠٠ مسلم 
على يد قوات صرب البوسنة خلال 
الــتــي شهدتها  الإبــــادة الجماعية 
بلدة سربرنيتشا عام ١٩٩٥، ومع 
الــلــوم  ذلـــك خففت المحكمة بــعــض 
ألــقــى بــه الحكم السابق عام  الـــذي 
٢٠١٤ على القوات الهولندية، حيث 
كان قد ركز على أفعال أفراد حفظ 
الــســلام الــهــولــنــديــين الــذيــن قــامــوا 
بــتــســلــيــم نــحــو ٣٥٠ رجــــلاً مسلماً 
اختبأوا في قاعدة للأمم المتحدة 

عن أعين جنود الصرب.
وكـــــان هـــــؤلاء الــضــحــايــا بين 
قـــتـــلـــوا فــي  نـــحـــو ٨ آلاف شـــخـــص 
المذبحة التي قضت محكمة العدل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 
إبـــادة جماعية  ٢٠٠٧ بأنها كــانــت 
وخـــــــضـــــــع جـــــيـــــب ســــربــــرنــــيــــتــــشــــا 
لــلــحــصــار الـــعـــســـكـــري مـــنـــذ بـــدايـــة 
حرب البوسنة في عام ١٩٩٢ وحتى 
وقـــوع المــذبــحــة، قبل شــهــور قليلة 
الــصــراع عبر الوساطة  من انتهاء 

الدولية.

«هيومان رايتس ووتش»: سيجعل الممارسات التعسفية أمراً طبيعياً

مخاوف من مشروع قانون فرنسي يبقي عملياً على «الطوارئ» رغم رفعها رسمياً
باريس: ميشال أبو نجم

تــــعــــيــــش فـــــرنـــــســـــا مـــــنـــــذ شـــهـــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
غـــداة العمليات الإرهــابــيــة الدامية 
ضــــد مــلــهــى الـــبـــاتـــاكـــلان، والمــلــعــب 
الــكــبــيــر فـــي ضــاحــيــة ســــان دونــــي، 
وعـــــدد مـــن مــطــاعــم ومــقــاهــي شــرق 
الــعــاصــمــة، فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ 
التي تم تمديد العمل بها ست مرات. 
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة على 
تقديم مشروع قانون قبل الخامس 
عشر من الشهر المقبل، لمد العمل بها 
حتى الأول من نوفمبر. بموازاة ذلك، 
تــعــمــل حــكــومــة إيــمــانــويــل مــاكــرون 
عـــلـــى بــــلــــورة مــــشــــروع قــــانــــون آخـــر 
الــنــواب  إلـــى مجلس  سينقل قــريــبــا 
من شأنه تعزيز صلاحيات القوى 
الأمــنــيــة وإدخــــال عــدد مــن التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تـــنـــص عــلــيــهــا 
حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ وإدراجــــــــهــــــــا فــي 
القوانين العادية، بحيث تستطيع 
عـــنـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة مــــن وضـــــع حــد 
الــطــوارئ مــن غير المخاطرة  لحالة 
بتعريض البلاد لعمليات إرهابية 
جديدة أو أن تتهم بالتغاضي عن 

السهر على أمن المواطنين.
المــاضــي، وفي  ويـــوم الخميس 
أول اجتماع لحكومة إدوار فيليب 
الــتــي رأت الــنــور عــقــب الانــتــخــابــات 
التشريعية، عــرض وزيــر الداخلية 
جيرار كولومب الخطوط العريضة 
لمشروع القانون العتيد. لكن سرعان 
ما أثار موجة واسعة من الانتقادات 
من اليمين واليسار وخصوصا من 
المجتمع المدني. وجاء آخرها أمس 
من منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
التي نــددت بــه بــقــوة، واعتبرت أنه 
«سيجعل الممارسات التعسفية أمراً 

طبيعياً».
وذهـــــبـــــت المـــنـــظـــمـــة المـــــذكـــــورة 
المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان 
عـــبـــر الـــعـــالـــم إلـــــى وصـــــف مـــشـــروع 
«سيء الصياغة»،  القانون الجديد بـ
إلــى «تغذية الخطاب  وأنــه سيقود 
المـــنـــاهـــض لــلــمــســلــمــين والــتــعــصــب 
الــســائــد ضــدهــم فــي المــجــتــمــع» كما 
«سيقود على الأرجح إلى إغلاق دور 

العبادة الإسلامية فقط».

يــحــمــل مـــشـــروع الـــقـــانـــون اســم 
«مــــشــــروع الـــقـــانـــون لــتــعــزيــز الأمـــن 
الــداخــلــي والــحــرب عــلــى الإرهــــاب». 
وبما أن الحكومة كانت تتخوف من 
الــذي ينظر  الــدولــة  «فيتو» مجلس 
فـــي مــطــابــقــة مـــشـــروعـــات الــقــوانــين 
الــدســتــور، فإنها عمدت  لنصوص 
بــــدايــــة إلـــــى عــــرضــــه عـــلـــى المــجــلــس 
المذكور الذي عمد إلى تعديل بعض 
نـــصـــوصـــه. وفــــي الــصــيــغــة المــبــرمــة 
والمعدلة التي أقرها مجلس الوزراء 
إلــى  فــي جلسته الأخــيــرة وستنقل 
مــكــتــب المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــجــديــد 

قـــريـــبـــا، ثــمــة صـــلاحـــيـــات تــنــقــل من 
الــــجــــســــم الــــقــــضــــائــــي إلـــــــى مــــديــــري 
الــشــرطــة أو المــحــافــظــين مــثــل إقــامــة 
«مــنــطــقــة حـــمـــايـــة» حـــــول مـــكـــان مــا 
بمناسبة معينة «حــفــل، مظاهرة، 
تـــجـــمـــعـــات، مــــســــيــــرات». وفـــــي هـــذه 
المــحــافــظ، سمح  المنطقة وبــمــوافــقــة 
للقوى الأمنية أن تفتش الناس بما 
فيها التفتيش الجسدي والحقائب 
والـــســـيـــارات، لــكــن مــراقــبــة بــطــاقــات 
الهوية تبقى من صلاحيات الجسم 
الـــقـــضـــائـــي. كـــذلـــك يـــخـــول مـــشـــروع 
الــــقــــانــــون المــــحــــافــــظ «الـــــــــذي يــمــثــل 

الــحــكــومــة» صــلاحــيــة إغـــلاق أمــاكــن 
عــبــادة، بينما فــي الأحـــوال العادية 
تــعــود إلـــى رئــيــس الــبــلــديــة. وخــلال 
الأشهر المنصرمة، تم، بفضل العمل 
بــحــالــة الــــطــــوارئ إغـــــلاق ١٦ مــكــان 
عبادة تعود كلها للمسلمين بحجة 
تــبــريــر الــعــنــف وتــمــجــيــده والخطب 

الراديكالية.
تــتــيــح حـــالـــة الــــطــــوارئ لــلــقــوى 
الأمنية مداهمة المنازل وتفتيشها 
فــي أي وقــت، ومــن غير حاجة لأمر 
قضائي. واكتفى مــشــروع القانون 
الـــجـــديـــد بــتــغــيــيــر الاســـــم فــتــحــولــت 

«المــداهــمــة» إلــى «زيـــــارة»، وسببها 
تقدير القوى الأمنية وجود «تهديد 
خــطــيــر لــلأمــن والــنــظــام الـــعـــام»، أو 
بسبب وجود أشخاص على علاقة 
«مــشــروع إرهـــابـــي». وثــمــة قناعة  بـــ
بأن هذا التدبير مكن القوى الأمنية 
مــن تعطيل كــثــيــر مــن الــشــبــكــات أو 
الــخــلايــا الــنــائــمــة، وبــالــتــالــي تـــدارك 
وقوع أعمال إرهابية. وفي السياق 
نفسه، فإن مشروع القانون «يتبنى» 
تــدبــيــرا جــاريــا فــي حــالــة الــطــوارئ، 
وهـــو فـــرض الإقــامــة الــجــبــريــة التي 
تــحــول اســمــهــا إلـــى «تــدابــيــر رقــابــة 

فردية» التي هي أيضا من صلاحية 
المحافظ، بينما تعود في الحالات 
العادية للقاضي. والتغيير الآخــر 
يتناول محيط تنقل الفرد الخاضع 
لتدبير من هذا النوع؛ إذ لن يكون 
مــضــطــراً لــلــبــقــاء فـــي مــنــزلــه، وإنــمــا 
في القرية أو المحلة التي يقيم فيها 
لكنه يتعين عليه زيارة مقر الشرطة 
يـــومـــيـــاً لإثــــبــــات حــــضــــوره. ويــتــيــح 
مشروع القانون للمحافظ أن يمدد 
هذا التدبير الذي مدته أساسا ثلاثة 
أشــهــر قــدر مــا يــريــد شــرط أن يأتي 

بعناصر جديدة تبرره. 

إجراءات أمنية مشددة في شارع  الشانزليزيه وسط باريس عقب اعتداء إرهابي (أ.ف.ب)
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الأمم المتحدة: قبرص أمامها أفضل الفرص لحل الصراع
جنيف - «الشرق الأوسط»: قال إسبن بارث إيد مبعوث الأمم 
المتحدة لقبرص عشية مفاوضات بين زعيمي القبارصة 
الــيــونــانــيــين والأتـــــراك فــي منتجع جبلي بــســويــســرا أمــس 
الثلاثاء إن المحادثات بشأن الصراع القبرصي تعد أفضل فرصة 
للتوصل إلــى اتفاق لكنها قد لا تكون آخــر تلك الفرص. وقــال في 
مؤتمر صحافي في جنيف «هناك إدراك بأنه لا يوجد توقيت أفضل 
من الآن». وأضــاف: «قطعا لن تكون (المحادثات) سهلة ولا توجد 
ضمانة للنجاح» واصفا هذه الجولة من المحادثات بأنها «الأكثر 
تعقيدا». وقال إيد إن وزراء الخارجية من الدول الثلاث الضامنة، 
بريطانيا واليونان وتركيا، سيمكثون هذا الأسبوع للمشاركة في 

المناقشات الأمنية.

استقالة ثلاثة من كبار صحافيي شبكة {سي إن إن}

ثـــلاثـــة مــــن كــبــار  واشنطن - «الــشــرق الأوســــط»: اســـتـــقـــال 
لـــدى شبكة {ســـي إن إن} بــعــد ســحــب تقرير  الصحافيين 
عن علاقات مزعومة بين صندوق استثمار روســي وأحد 
المــقــربــين مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، بحسب مــا ذكرته 
الشبكة يــوم الاثــنــين. واستقال كــل مــن تــومــاس فــرانــك، الــذي كتب 
التقرير، وليكس هاريس، المسؤول عن وحدة تحقيقات جديدة لدى 
الشبكة، وإريك ليشتبلاو، المحرر بتلك الوحدة. وكانت شبكة «سي 
إن إن» قالت يــوم الجمعة إنها تراجعت عن تقرير نشر قبل أيام 
يربط بين أنطوني سكاراموتشي، مدير صندوق تحوط، بتحقيق 

للكونغرس بشأن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وذكـــرت الشبكة أنــه فــي اجتماع للموظفين يــوم الاثــنــين، كما 
جاء في تقرير الوكالة الألمانية، تم إبــلاغ أعضاء وحــدة التحقيق 
أن التراجع لا يعني بالضرورة أن التقرير خاطئ، بل إنه لم يكن 
«محكما بما فيه الكفاية لنشره». وكان سكاراموتشي قد اعترض 

على التقرير لكنه قبل اعتذار الشبكة يوم السبت.

فرنسا: مانويل فالس يغادر الحزب الاشتراكي

الــــوزراء  الــثــلاثــاء رئــيــس  أعــلــن  باريس - «الشرق الأوســط»: 
الــفــرنــســي الـــســـابـــق مـــانـــويـــل فـــالـــس الـــــذي دعــــم الــوســطــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة عــلــى حساب 
المــرشــح الاشــتــراكــي، أنــه سيغادر الــحــزب الاشــتــراكــي الـــذي يشهد 
تفككا واسع النطاق. وصرح فالس (٥٤ عاما) عبر إذاعة «آر تي إل» 

ا من حياتي السياسية ينتهي.  بأن «جزء
أغادر الحزب الاشتراكي، أو أن الحزب الاشتراكي يغادرني». 
وفالس المولود في برشلونة قبل منحه الجنسية الفرنسية انضم 
إلى الحزب الاشتراكي في سن الـ١٧. تولى فالس رئاسة الوزراء لدى 
الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، وكان على 
خلاف منذ أشهر مع حزبه الممزق بين تيارات متباعدة. بعد هزيمته 
الثاني) في الانتخابات التمهيدية الاشتراكية،  في يناير (كانون 
أعلن دعم ماكرون من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية مديرا 

ظهره لمرشح حزبه بونوا آمون.

لقطات جديدة تكشف تورط ٥ «أئمة مدنيين» في الانقلاب الفاشل

تمديد الطوارئ يفجر انقساماً سياسياً في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجدد الجدل والانقسام حول 
اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
أعــلــنــت فـــي تــركــيــا عــقــب مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
مع اقتراب موعد انتهائها في ١٩ 
يوليو المقبل بعد أن تم تمديدها 
لمــــدة عــــام كـــامـــل مـــع إشـــــــارات من 
جــــــانــــــب الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغــان على إمكانية تجديدها 
إلــى أجــل غير معلوم. وانقسمت 
الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة الأربـــعـــة في 
تركيا، العدالة والتنمية الحاكم 
ومعه الحركة القومية في جبهة، 
والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، والشعوب الديمقراطي 
(المؤيد لــلأكــراد) في جبهة ثانية 
بــــشــــأن تـــمـــديـــد حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 

مجددا.
وبــيــنــمــا أكــــد حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم أن اســتــمــرار 
حالة الطوارئ هو أمر ضروري، 
بحسب عضو هيئته البرلمانية 
مراد ألب أرسلان، نظرا لاستمرار 
الحملة ضد أنصار الداعية فتح 
الله غولن المتهم بتدبير محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، اعــتــبــر حــزب 
الـــجـــمـــهـــوري أن تــركــيــا  الـــشـــعـــب 
إلـــــــى حــالــتــهــا  تــــعــــود  يــــجــــب أن 
الطبيعية وإعـــادة بناء نظامها 

الديمقراطي.
وقــال نائب الكتلة البرلمانية 
لــلــحــزب لــيــفــنــت جــــوك، الــــذي زار 
الــعــدالــة والتنمية للتهنئة  حــزب 
بــعــيــد الـــفـــطـــر كـــمـــا درجــــــت عــلــيــه 
العادة بين الأحزاب، إن حزبه قدم 
الـــدعـــم لمــخــتــلــف الإجـــــــراءات الــتــي 
قامت بها الحكومة ومنها إعلان 
الــطــوارئ في ٢٠ يوليو من  حالة 
العام الماضي، لكن حزبه يرى أنه 
إذا كــانــت هــنــاك مــشــاكــل لا تـــزال 
عالقة فإنه يجب حلها من خلال 
الوسائل القانونية الطبيعية وأن 
تعود البلاد إلى طبيعتها. ومنذ 

فـــــرض حـــالـــة الـــــطـــــوارئ اعــتــقــلــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أكـــثـــر مـــن ٥٥ 
ألــــفــــا كـــمـــا أقــــالــــت أكــــثــــر مــــن ١٥٥ 
ألـــفـــا مـــن وظــائــفــهــم فـــي مختلف 
قــطــاعــات الـــدولـــة، وأغــلــقــت مئات 
المــــدارس والــجــامــعــات والــشــركــات 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة بــدعــوى 
الانتساب إلى حركة الخدمة التي 
يتزعمها غولن المقيم في أميركا 
مــنــذ عـــام ١٩٩٩، والــتــي أعلنتها 

الحكومة «منظمة إرهابية».
في الوقت نفسه، جدد حزب 
الشعوب الديمقراطي، الذي شهد 
المــشــاركــين  أيــضــا ســجــن رئيسيه 
صــلاح الــديــن دمــيــرتــاش وفيجن 
يوكسداغ و٨ من نوابه، مطالبته 
بإلغاء حالة الطوارئ باعتبارها 

عقبة أمام الديمقراطية في البلاد.
في المقابل، أكــد رئيس حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دولــــت بهشلي 
الـــطـــوارئ يــجــب أن يتم  أن حــالــة 
تـــمـــديـــدهـــا، لافـــتـــا إلـــــى أن هــنــاك 
تحديات كبيرة تواجهها الدولة 
متهما من يدعون إلى عدم تمديد 
الــطــوارئ مــجــددا بــالــوقــوع تحت 
تأثير محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا الــــــبــــــلاد الــــعــــام 

الماضي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
لائــحــة اتــهــام عــن لــقــطــات جــديــدة 
بشأن تورط ٥ متهمين رئيسيين 
من المدنيين، يلقبون بأئمة حركة 
لــغــولــن، أحدهم  الــخــدمــة التابعة 
هـــــــــارب، فـــــي مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 

الــفــاشــلــة ووجــــودهــــم فـــي قــيــادة 
لــقــوات الـــدرك قبل وقــوع محاولة 

الانقلاب بوقت قليل.
الــلــقــطــات المتهمين  وأظــهــرت 
الـــخـــمـــســـة، وهـــــم عــــــادل أوكـــســـوز 
(هــــــــــــــــارب)، هــــــاكــــــان تـــشـــيـــشـــيـــك، 
نورالدين أوروتــش، كمال باتماز 
وهــارون بينيش معا أمــام قيادة 
قــوات الــدرك في كــازان بضواحي 

العاصمة أنقرة.
الــســلــطــات التركية  وتــشــتــبــه 
بــــأن «الأئــــمــــة» الــخــمــســة مـــن بين 
مـــــــدبـــــــري مـــــحـــــاولـــــة الاســـــتـــــيـــــلاء 
عــــلــــى قـــــاعـــــدة أكــــنــــجــــي الـــجـــويـــة 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــعــســكــريــون 
الانقلابيون كمقر قيادة في أنقرة 

ليلة محاولة الانقلاب.

ويـــســـتـــخـــدم لـــقـــب «الإمـــــــــام» 
إلـــى الأعــضــاء  تقليديا، لــلإشــارة 
الــفــاعــلــين والـــقـــيـــاديـــين الــبــارزيــن 
فــي حــركــة غــولــن، ولا يـــزال مكان 
أوكـــــســـــوز مـــجـــهـــولا فــيــمــا أوقــــف 
الأربــعــة الآخـــرون ويعتقد أنــه فر 
إلـــى خــــارج الــبــلاد عــقــب مــحــاولــة 
الانــقــلاب وتعرفه السلطات بأنه 

«إمام القوات الجوية». 
وأوقــــــــــف أوكــــــســــــوز يـــــــوم ١٦ 
يـــولـــيـــو المــــاضــــي غـــــــداة مـــحـــاولـــة 
لــكــن المحكمة  الــفــاشــلــة  الانـــقـــلاب 
أفــــرجــــت عـــنـــه يـــعـــد يــــومــــين فــقــط 
بواسطة القاضي شتين سوزماز 

الذي أقيل من منصبه لاحقا.
وأشــــارت لائــحــة اتــهــام تضم 
الـــعـــمـــومـــيـــين،  المــــوظــــفــــين  ٢٨ مــــن 

أعـــدهـــا المـــدعـــي الـــعـــام لــلــعــاصــمــة 
أنــــقــــرة رمــــضــــان ديـــنـــش وتـــنـــاول 
فيها قـــرار الإفــــراج عــن أوكــســوز، 
المــدنــيــين والجنود  إلــى أن بعض 
ســارعــوا إلـــى الــهــروب مــن قــاعــدة 
أكــنــجــي الــجــويــة بــعــد أن فــهــمــوا 
فريقا  وأن  أن محاولتهم فشلت 
تــم تشكيله مــن قـــوات الــــدرك قــام 
بتعقبهم، وألقي القبض على كل 
من تشيشيك وأوروتش الذي كان 
يبعد كل منهما عن الآخر مسافة 
٥٠ مــــتــــرا كـــمـــا تــــم الـــقـــبـــض عــلــى 
أوكــســوز على بعد ٦٠٠ متر بعد 
أن ســحــب فــريــق الــــدرك الأســلــحــة 
استعدادا لإطــلاق الــنــار، وهــو ما 
تؤكده اللقطاء التي تحمل توقيت 

مطاردتهم.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ومرافقوه في مسيرة إسطنبول - أنقرة (أ.ب)

شعبية الرئيس تدنت إلى ٧ ٪ بعد طلب رسمي من النائب العام البرازيلي بالتحقيق معه

مصير تامر بيد البرلمان البرازيلي
برازيليا: «الشرق الأوسط»

منذ تولي الرئيس البرازيلي 
ميشيل تامر زمــام حكم البلاد، 
بـــعـــد عــــــزل الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة 
ديلما روسيف، ولم تهدأ أروقة 
الــبــرازيــلــيــة ولا حتى  الــســيــاســة 
الصحافة المحلية والعالمية عن 
تــكــرار اســم تــامــر، والــحــديــث عن 
تهم الفساد الموجهة إليه وإلــى 

الطبقة السياسية في البلاد.
هذه المرة وبعد أن أمر النائب 
العام البرازيلي رودريغو جانوت 
بالتحقيق الرسمي مع الرئيس 
تــامــر فـــي تــهــم فـــســـاد، أصــبــحــت 
بــــذلــــك المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يــتــم 
التحقيق فيها مع رئيس للبلاد 
عــبــر اتـــهـــام رســـمـــي مـــن الــنــائــب 
لــن يتم عــزل تامر  الــعــام. عمليا 
عـــن مــنــصــبــه، ولـــكـــن شــكــلــيــا إذا 
الــشــيــوخ بثلثيه  وافــــق مــجــلــس 
عــلــى تــلــك الاتـــهـــامـــات سيتوقف 
الرئيس البرازيلي عن أداء مهامه 
الــرئــاســيــة، وهــو مــا يشكل شبه 

عــزل لــه. ويــحــتــاج الــنــائــب العام 
مـــوافـــقـــة ثــلــثــي أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ على التحقيق مع تامر، 
الذي يقود ائتلافا حاكما، ولديه 
مؤيدون داخل البرلمان من أحزاب 

أخرى.
الــرأي  وطبقا لاستطلاعات 
تــامــر بتأييد  الأخــــيــــرة، يــحــظــى 
شعبي ضعيف للغاية وصل إلى 
٧ في المائة، وهو رقم لم يشهده 
أي رئــيــس قبله، حتى الرئيسة 
المــعــزولــة ديــلــمــا روســيــف كانت 
تحظى بشعبية ١٥ في المائة من 
الــشــعــب الــبــرازيــلــي، وهـــو الأمـــر 
الـــــذي يــضــعــف مـــوقـــف الــرئــيــس 

تامر على المستوى الشعبي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى وعــــلــــى 
المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، يـــراهـــن 
الرئيس تامر على أن البرلمان قد 
لا يمرر فكرة توجيه الاتهامات 
إليه، وذلــك لأن في حالة موافقة 
ــــــبــــــرلمــــــان ســـــيـــــكـــــون الــــســــاســــة  ال
لـــة  الآخـــــــــــــرون عـــــرضـــــة لـــلـــمـــســـاء
الـــقـــانـــونـــيـــة، وخـــــاصـــــة أن تــهــم 

الــفــســاد أصــبــحــت تغمر غالبية 
الساسة في البرازيل.

وأثـــــــــــــار تــــســــجــــيــــل صــــوتــــي 
نشرته الصحافة البرازيلية منذ 
أسابيع، يوضح تــورط الرئيس 
تــامــر فـــي إعـــطـــاء أوامـــــر لــرشــوة 
رئيس مجلس الشيوخ الأسبق 
والمــحــبــوس حــالــيــا، أثــــار ضجة 
لــة  إعــلامــيــة وتــســبــب فـــي المــســاء
الـــتـــي قـــد يــخــضــع لــهــا الــرئــيــس 

تامر.
فــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء تــحــيــط 
الــشــبــهــات وتــهــم الــفــســاد بنحو 
الــرئــيــس  فــــي حـــكـــومـــة  ٨ وزراء 
تــامــر، وأبـــرز التهم كانت لوزير 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــابــــق أنـــتـــونـــيـــو 
بـــالـــوتـــشـــي، والـــــــذي حـــكـــم عــلــيــه 
مــؤخــرا بالسجن ١٢ عــامــا. كما 
أن وزيـــر الــزراعــة الــحــالــي تــورط 
اســمــه فــي قــضــيــة مـــخـــدرات منذ 
أيـــــــــــام، عــــنــــدمــــا قـــــامـــــت الـــــقـــــوات 
الــجــويــة الــبــرازيــلــيــة بــاعــتــراض 
طائرة هليكوبتر محملة بنحو 
٥٠٠ كيلوغرام من الكوكايين، في 

أحد المزارع التابعة لأحد أقرباء 
وزير الزراعة.

وتـــهـــز الــفــضــائــح مــنــذ سنة 

عهد الرئيس ميشال تامر، لكنه 
يــبــدو رغــم ذلــك واثــقــا مــن قدرته 
على إدارة البلاد. وقال تامر في 

حديث له ردا على الاتهامات، إن 
تلك التهم لن تدمره هو ووزراءه، 
حيث يراهن تامر على الحصول 

على دعم برلماني للتصدي لتهم 
النائب العام.

ويــــعــــتــــبــــر الـــــرئـــــيـــــس تــــامــــر 
محافظا وصل إلى رأس السلطة 
فـــي الــــبــــلاد، بــعــد أن ســـاهـــم في 
تسريع سقوط الرئيسة المعزولة 

ديلما روسيف.
وفـــي وقـــت كــانــت تــبــدو فيه 
مـــســـيـــرتـــه الــــتــــي قـــضـــاهـــا خــلــف 
كواليس المسرح السياسي على 
وشك الأفول، تمكن ميشال تامر 
بــعــمــر الــســادســة والــســبــعــين من 
الوصول إلــى ســدة الرئاسة بما 
يــشــبــه الـــصـــدفـــة، فــــي أغــســطــس 
أقــال البرلمان  (آب) ٢٠١٦، بعدما 
ديلما روســيــف بتهمة التلاعب 

بالحسابات العامة.
وعـــــهـــــد الــــرئــــيــــس تـــــامـــــر لــم 
يكن يــومــا مــعــبّــدا بــالــزهــور، مع 
مواجهة البرازيل أسوأ انكماش 
فــي السنوات الثلاثين الماضية، 
والاتــهــامــات التي تمطر الحياة 
الــــســــيــــاســــيــــة. ويـــتـــمـــســـك تـــامـــر 
بالسلطة مؤكدا أنه لن يستقيل، 

وخاصة بعد تسريب تسجيلات 
وضعت ولايته في عين العاصفة.
إلــى الرئاسة  وقبل وصــولــه 
شـــغـــل تــــامــــر عـــلـــى مـــــدى خــمــس 
ســــنــــوات مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
في عهد روسيف، التي وصفته 
فيما بعد بالخائن، نظرا للتخلي 

عنها والمساهمة في عزلها.
وولد تامر في ١٩٤٠ في ساو 
بــــاولــــو، وهــــو الأخ الأصـــغـــر من 
بين ٨ أشقاء، ووالـــداه مهاجران 
لـــبـــنـــانـــيـــان. اســــتــــفــــاد تــــامــــر مــن 
تمرسه السياسي، وقـــام أواخــر 
مـــــارس (آذار) بــهــنــدســة خـــروج 
حـــزبـــه مـــن الـــحـــكـــومـــة، مـــا شكل 

ضربة قاضية لروسيف.
ويـــــــحـــــــظـــــــى تــــــــامــــــــر بـــــدعـــــم 
الــــقــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
الــبــرازيــل، الــتــي عــانــت كثيرا من 
تدخلات روســيــف، وتتفاءل في 
إصلاحات التقشف التي ينادي 
بـــهـــا تـــــامـــــر، والـــــتـــــي تــــمــــزج بــين 
تجميد الإنفاق وإصــلاح قانون 

العمل، وتأخير سن التقاعد.

الرئيس البرازيلي أثناء حديث له في القصر الرئاسي (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة أشرفت على العملية... والاندماج السياسي في المجتمع هو الخطوة المقبلة

رسمياً... انتهاء تسليم سلاح متمردي {فارك} في كولومبيا
لندن: محمد فهمي

احتفلت كولومبيا، رسمياً، بنزع 
سلاح حركة فارك المتمردة، وذلك تحت 
إشـــــــراف الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لــتــنــهــي تــلــك 
المرحلة صراعاً دامياً لأكثر من ٥ عقود، 
ويصمت مــن خلالها ضجيج السلاح 

والمدافع إلى الأبد.
وكـــانـــت عــمــلــيــة الــتــســلــيــم الــكــامــلــة 
لـــلـــســـلاح قــــد تـــعـــرضـــت لـــعـــثـــرات خـــلال 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، حـــيـــث كــــــان مــن 
المقرر الانتهاء من عملية التسليم في 
شهر مايو (أيــار) الماضي، إلا أن الأمم 
المتحدة المشرفة على العملية، إضافة 
إلى الحكومة الكولومبية وحركة فارك، 
وجــــدوا صــعــوبــة فــي الالـــتـــزام بالميعاد 
المحدد في إطار اتفاق السلام، وبالتالي 

تم التمديد لبضعة أسابيع.
وقــــال الــرئــيــس الــكــولــومــبــي خــوان 
مــــانــــويــــل ســــانــــتــــوس، الــــحــــاصــــل عــلــى 
جائزة نوبل للسلام، في هذا الاحتفال 
إن عــمــلــيــة نـــزع الـــســـلاح تــمــثــل صفحة 
جديدة في مستقبل كولومبيا، وشكر 
بعثة الأمــم المتحدة التي جمعت أكثر 
من ٧ آلاف قطعة سلاح، سيتم صهرها 
واستخدامها لتشكيل ٣ نصب تذكارية 
ستوضع فــي كــل مــن كــوبــا ونــيــويــورك 

وكولومبيا.

وفي هذه الأثناء، قام الكولومبيون 
بتدشين صفحة على مــوقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، تحت اســم «أنــا 
أنــــــزع ســــلاحــــي»، وهـــــي مــــبــــادرة لــنــزع 
كــل أنــــواع الأســلــحــة، بــمــا فــيــهــا الحقد 
والــكــراهــيــة، والــتــســامــح مــع الــغــيــر، في 
إلــى دعــوة المجتمع الكولومبي  إشـــارة 
كــكــل إلـــى تــقــبــل الآخــــر، والــتــســامــح مع 
المتمردين وغيرهم، وحتى من عارض 
اتــفــاق الــســلام، وذلـــك انــطــلاقــاً مــن فتح 
صفحة جديدة للسلام بين كل أطياف 
الكولومبيين، سواء من وافق على اتفاق 

السلام أو من عارضه.
وبموجب عملية نزع السلاح بشكل 
كــامــل، ســتــلــي هـــذه الــخــطــوة إجــــراءات 
جديدة لتنفيذ بنود اتفاق السلام المبرم 
بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك 
المــتــمــردة، ستقضي بتجهيز المقاتلين 
وانـــخـــراطـــهـــم فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الــبــلاد، إضــافــة إلى  ٢٦ معسكراً داخـــل 
التأهيل السياسي، والتجهيز للمشاركة 

في العمل السياسي والمجتمعي.
وتــشــهــد كولومبيا فــي عـــام ٢٠١٨ 
انتخابات رئاسية من المتوقع أن تطرح 
«فـــارك» فيها مرشحاً رئاسياً. كما أن 
الحركة ستنخرط في الحياة النيابية، 
وســــيــــكــــون لـــهـــا تـــمـــثـــيـــل فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الكولومبي، وتثير تلك الخطوات بعض 

الانـــتـــقـــادات مـــن قــبــل بــعــض الــســاســة، 
وأبــرزهــم الرئيس السابق لكولومبيا 
الـــبـــارو أوريــــبــــي، الـــــذي عـــــارض اتــفــاق 
الــــســــلام مــــع حــــركــــات الــــتــــمــــرد، خــوفــاً 
مـــن انــخــراطــهــم فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــســلــطــة، إضـــافـــة إلــى 
المــنــاديــة بمحاكمات  تــعــالــي الأصــــوات 
قــاســيــة لــكــل مــن تلطخت يـــده بــالــدمــاء 

أثناء الصراع.
وفي هذه الأثناء، كتب لوندونيو، 
زعـــيـــم حـــركـــة فــــــارك، عــلــى حــســابــه في 
«تويتر»، أنه يشعر بتأثر عارم، ولديه 
تــطــلــعــات كـــبـــرى، وقــــد ارتـــــدى قميصاً 
يــحــمــل عــلــم الـــنـــرويـــج، فـــي تــحــيــة إلــى 
البلد الذي لعب، إلى جانب كوبا، دوراً 
ضامناً لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وتـــــهـــــدف الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــــمــــيــــة بــين 
الحكومة وقــوات فارك إلى طي صفحة 
الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح الأطـــــــــول فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة، الـــذي أســفــر عــن مقتل أكثر 
من ٢٦٠ ألف شخص، وفقدان أكثر من 
٦٠ ألـــفـــاً، ونـــــزوح ٧٫١ مــلــيــون. وصـــرح 
أحــد كبار قياديي «فـــارك»، ماوريسيو 
خــارامــيــلــو بــأن «الأســلــحــة أدت وظيفة 
مــحــددة فــي وقــت مــحــدد. الــيــوم، نتخذ 
قـــراراً سياسياً، ولــم تعد هــنــاك حاجة 
لها». ومع انتهاء عملية تسليم السلاح، 

تبدأ «فارك» التي نشأت في عام ١٩٦٤، 
ووصــل عــدد عناصرها في أوج حركة 
ألــــف عــنــصــر، عملية  إلــــى ٢٠  الـــتـــمـــرد 
إلــى حــركــة سياسية شرعية.  تحولها 
وفي الأشهر الماضية، تجمع عناصرها 
في ٢٦ منطقة من البلاد، حيث يعدون 

لعودتهم إلى الحياة المدنية.
وطوال أكثر من نصف قرن، شاركت 
في النزاع العسكري الكولومبي المعقد 
نحو ٣٠ مجموعة مسلحة وميليشيات 
شــبــه عــســكــريــة مـــن الــيــمــين المــتــطــرف، 

بالإضافة للقوات النظامية.
وتضع جميع الأطــراف انتخابات 
أعـــيـــنـــهـــا. وقــــال  نـــصـــب  الـــعـــامـــة   ٢٠١٨
محلل في مكتب مجموعة الأزمــات في 
كولومبيا كــايــل جــونــســون إن «إحــدى 
الـــنـــقـــاط الأســـاســـيـــة هـــي أن كــثــيــراً من 
عــنــاصــر (فـــــــارك) ســيــدخــلــون المــعــتــرك 
السياسي دون أن يــكــونــوا قــد أودعـــوا 
فـــي الـــســـجـــن». عـــنـــدئـــذ، تــبــقــى مــرحــلــة 
أخـــــيـــــرة قـــبـــل الــــتــــوصــــل إلــــــى «الــــســــلام 
التام» الذي يتمناه الرئيس سانتوس، 
اتــفــاق مشابه  تقضي بالتفاوض على 
مع حركة التمرد الأخيرة الناشطة في 
البلد (جيش التحرير الوطني)، التي 
الــثــورة الكوبية، وتضم نحو  تستلهم 
١٥٠٠ مقاتل في صفوفها، لطي صفحة 

بعثة الأمم المتحدة أثناء تسلم أسلحة حركة فارك (أ.ف.ب)التمرد في البلاد.
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مروحيات وطرّاد حربي و١٨ ألف شرطي في هامبورغ

ألمانيا تستعد لمواجهة إرهاب اليمين واليسار في قمة العشرين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــــاريـــــخ قــمــم  فـــــي  مــــــرة  لأول 
الــعــشــريــن تــتــجــاوز مخصصات 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة نــصــف كلفة 
استضافة الوفود العشرين التي 
تــضــم مــمــثــلــي الــعــالــم الــصــنــاعــي 
المتقدم وممثلي الاتحاد الأوروبي 
والبنوك الدولية. وأعلنت ولاية 
هامبورغ قبل أسبوع عن إجراءات 
أمنية بالغة أثقلت خزينة الدولة 
يــــورو. وسبق  بنحو ٣٢ مــلــيــون 
لعدة تنظيمات يسارية أن أعلنت 
عــــن تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة 
مـــــضـــــادة لـــلـــقـــمـــة فـــــي هـــامـــبـــورغ 
يــــومــــي ٧ و٨  انــــعــــقــــادهــــا  خــــــلال 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، وذكــــرت 
وزارة الداخلية أنها ستحشد ١٥ 
ألف شرطي، من هامبورغ وبقية 
الولايات ومن الشرطة الاتحادية، 

لتأمين الأمن خلال يومي القمة.
وتــحــدث رالـــف مــارتــن مــايــر، 
رئــــيــــس شــــرطــــة هــــامــــبــــورغ، عــن 
إجازة ٢٧ مظاهرة مناهضة للقمة 
بينها ٥ مظاهرات يمكن أن تسبب 
مشاكل أمنية. وأضــاف ماير أنه 
يــتــوقــع مــشــاركــة ٨ آلاف يــســاري 
فـــــوضـــــوي مـــســـتـــعـــد لاســـتـــخـــدام 
الــــعــــنــــف فــــــي هــــــــذه المـــــظـــــاهـــــرات 
ســـيـــصـــلـــون إلــــــى هــــامــــبــــورغ مــن 
مختلف مناطق ألمانيا وأوروبــا. 
وأشــــار رئــيــس شــرطــة هــامــبــورغ 
إلــى مشاركة يساريين متطرفين 
«مــــن ذوي الـــخـــبـــرة» فـــي الــعــنــف 
ويـــخـــتـــلـــفـــون عـــــن الـــفـــوضـــويـــين 
الذين ساهموا في أعمال العنف 
التي رافقت قمة الدول السبع في 

ايلمناو البافارية سنة ٢٠١٥.
وقـــــــــال مـــــايـــــر «فــــــــي قـــضـــايـــا 
إنــذار  الإرهـــاب نتخذ أعلى حالة 
دائماً، وإن كان ذلك بعدم وجود 
أدلة ملموسة، لأن الأدلة قد تتوفر 
لاحقاً». كما لا تستبعد الشرطة 
أن ينفذ أحــد «الــذئــاب المــنــفــردة» 
عملية إرهابية خطط لها بمفرده 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. وأشـــــــار إلـــــى أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين أكــثــر عــرضــة مــن غيرهما 

للإرهاب.
وفــــي حـــين تــحــدثــت تــقــاريــر 
صحافية سابقة عن مشاركة ١٥ 
ألف شرطي، من مختلف الولايات 
الألمانية، لتوفير الحماية للوفود، 
المـــســـؤول  أكــــد هـــارتـــمـــوت دودا، 
الميداني عن إنــزال القوى الأمنية 
فــــي هــــامــــبــــورغ، أن عــــــدد رجــــال 
الــشــرطــة ســيــرتــفــع إلــــى ١٨ ألــفــاً. 
وأضـــاف دودا أن قـــوات «كــوبــرا» 
النمساوية المتخصصة بمكافحة 
الإرهـــــاب والــعــنــف ســتــشــارك في 
أعـــــمـــــال الــــحــــمــــايــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
وحدة أخرى لمكافحة الإرهاب من 
هــولــنــدا. وأكـــد أن هــذه الــوحــدات 
الــدســتــور الألمــانــي  ستعمل وفـــق 

وتحت قيادة الشرطة الألمانية.
وأشار دودا إلى وحدات أمنية 
مـــتـــحـــركـــة، ووحـــــــــدات تــســتــخــدم 
دراجــــــات نـــاريـــة مــصــفــحــة قــــادرة 
على الوصول إلى مكان أي حادث 
خلال ٣٠ - ٦٠ ثانية. كما ستشارك 
الهيلكيوبترات في أعمال المراقبة 
وردع التطرف، وكذلك الكثير من 
زوارق شرطة الشواطئ في ميناء 
هامبورغ. وستكون مهمة زوارق 
الــشــرطــة مــراقــبــة المـــداخـــل المــائــيــة 
للمدينة، ومراقبة مظاهرة زوارق 
أعلن المتظاهرون عنها يوم الأحد 
٨ يوليو ينتظر أن يــشــارك فيها 
١٥٠ - ٢٠٠ زورق وعــدة آلاف من 

المتظاهرين.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــــــــررت 
الألمــانــيــة، فــي إجــــراء استثنائي، 
الــســمــاح لـــرجـــال حــمــايــة الــوفــود 
الــدولــيــة بــحــمــل الـــســـلاح، بشرط 
الـــوزارة.  نيل موافقة مسبقة مــن 
تـــســـع دول حـــتـــى الآن  وتـــقـــدمـــت 
لــرجــال الحماية  الــســمــاح  بطلب 
المرافقين للوفود بحمل السلاح، 
بــــيــــنــــهــــا الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 

وبــريــطــانــيــا والمــكــســيــك وهــولــنــدا 
وجنوب أفريقيا وفيتنام، وكذلك 

البنك الدولي.
وقال رئيس شرطة هامبورغ 
إن المرافقين سيحملون السلاح، 
لكنهم غير مخولين باستخدامه 
من دون موافقة الشرطة الألمانية. 
وأضاف أن تركيا لم تتقدم بطلب 
الــســمــاح لــرجــال حــمــايــة الرئيس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان بــحــمــل 
الـــســـلاح، لــكــن ألمــانــيــا لا تــريــد أن 
تـــتـــكـــرر المـــشـــاهـــد الـــتـــي حــصــلــت 
مــع هــؤلاء الــرجــال فــي واشنطن. 
وهي إشارة إلى استخدام العنف 
مـــن قــبــل رجـــــال حــمــايــة الــرئــيــس 
الــتــركــي ضـــد المــتــظــاهــريــن أثــنــاء 
زيارة إردوغان للولايات المتحدة. 

وسبق لتقارير صحافية ألمانية 
الــخــارجــيــة  أن وزارة  ذكــــــرت  أن 
الــجــانــب التركي  الألمــانــيــة أبلغت 

رفـــــض الـــســـمـــاح لــــرجــــال حــمــايــة 
الرئيس التركي بحمل السلاح في 
هامبورغ، خصوصا أن الحكومة 
الأميركية عممت أمر اعتقال بحق 

الــوفــد التركي  بعضهم. ويتألف 
من ٥٠ شخصاً، بحسب مصادر 

وزارة الخارجية الألمانية.

الـــعـــشـــريـــن  قـــمـــة  ويـــــبـــــدو أن 
فـــي هــامــبــورغ ســتــكــون مناسبة 
لتطبيق قانون السماح للجيش 
بالمشاركة إلى جانب الشرطة في 

توفير الأمن الداخلي في ألمانيا. 
وبــعــد التقارير الصحافية التي 
تــــحــــدث عــــن طـــــــراد عـــســـكـــري فــي 
ميناء هامبورغ تحسباً لحصول 
عملية إرهــابــيــة، تــحــدثــت مجلة 
«فــــوكــــوس» الـــواســـعـــة الانــتــشــار 
عــن تــقــاريــر أمــنــيــة رســمــيــة تؤكد 
رغبة المارينز الألمانية في إرسال 
طــــــراد إنـــــــزال مــــن طــــــراز «لاكـــــس» 
لــلــتــمــركــز فـــي مــيــنــاء هـــامـــبـــورغ. 
وقالت دوائر أمنية عليا للمجلة: 
«علينا أن نتحسب للمستحيل» 
عــنــد مــواجــهــة الإرهـــــاب. وتحقق 
الــشــرطــة الألمــانــيــة فــي مسؤولية 
«التطرف اليساري» عن أكثر من 
١٣ عملاً تخريبياً طالت خطوط 
ســكــك الــحــديــد فـــي أربــــع ولايــــات 

ألمانية يوم الأحد وصباح الاثنين 
المــاضــيــين. وأشــــار المــتــحــدث إلــى 
أن أعــمــال التخريب التي شملت 
مـــدن بــرلــين وكــولــون وهــامــبــورغ 
ودورتـــــــمـــــــونـــــــد ولايـــــــبـــــــزغ وبــــــاد 
بــيــفــنــزن ألــحــقــت أضـــــــراراً مــاديــة 
كــبــيــرة بممتلكات دائــــرة السكك 
إلــى  الـــحـــديـــد الاتـــحـــاديـــة، وأدت 
حصول فوضى في برنامج حركة 
القطارات عمت كافة المدن الألمانية. 
كـــمـــا تـــســـبـــب أعـــــمـــــال الـــتـــخـــريـــب 
بإصابة أنظمة الإشارات وحركة 

القطارات بالعطب.
ألـــــــغـــــــت الـــــــحـــــــرائـــــــق حــــركــــة 
القطارات بين كولون ودسلدورف 
ودورتموند وبوخوم في ولاية 
الـــــرايـــــن الـــشـــمـــالـــي فــيــســتــفــالــيــا 

(غـــــــرب). ألـــقـــى الـــفـــاعـــلـــون مـــادة 
سريعة الاشتعال على الأســلاك 
ثم أشعلوا فيها النيران، بحسب 
مـــصـــادر شــرطــة الــــولايــــة. وذكـــر 
متحدث بــاســم شــرطــة بــرلــين أن 
خبراء السكك يعتقدون بوجود 
عــــلاقــــة بــــين أعــــمــــال الـــتـــخـــريـــب، 
المــمــاثــلــة التي  بالنظر للطريقة 
نفذت الأعمال في توقيت واحد، 
وهـــو مــا يــشــي بــوجــود جــهــة ما 
نسقت هــذه الأعــمــال لتخريبية 
فـــــــي أربــــــــــــع ولايــــــــــــــــات. وأحـــــيـــــل 
التحقيق إلى خبراء في التطرف 
السياسي من الشرطة الاتحادية 

وشرطة الولايات.
وأكــــد المــتــحــدث أن الــخــبــراء 
يــــحــــقــــقــــون فــــــي صــــحــــة رســــالــــة 
عــلــى عــلاقــة بـــالمـــوضـــوع نــشــرت 
على مــوقــع يــســاري على شبكة 
الإنــتــرنــيــت. وجـــاء فــي الــرســالــة: 
«أشعلنا النار اليوم في كابلات 
الــســكــك الــحــديــد... ونــريــد بذلك 
أن نــكــشــف لــلــعــالــم كــيــف تــســيّــر 
المــــكــــائــــن الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي». 
الــرســالــة مع  وينسجم محتوى 
طــبــيــعــة أعـــمـــال الــتــخــريــب الــتــي 
ارتـــكـــبـــت، إلا أن ذلـــــك لا يــعــنــي 
بالضرورة تحميل جهة معينة 
المسؤولية، بحسب رأي المتحدث 
بــــاســــم شــــرطــــة بـــــرلـــــين. وســـبـــق 
لـــرســـائـــل نـــشـــرت عـــلـــى المـــوقـــع، 
الذي يحمل اسم «انديميديا» أن 
أدت إلى إجراء تحقيقات وفرض 
عــقــوبــات بتهمة بــكــتــابــة أخــبــار 
مــفــبــركــة. وفــــي تـــطـــور لافــــت في 
أساليب المتظاهرين المتشددين 
تـــــعـــــرضـــــت عـــــــشـــــــرات ســــــيــــــارات 
الـــشـــرطـــة، الـــواقـــفـــة قــــرب مــراكــز 
الــشــرطــة فــي هــامــبــورغ، إلــى فك 
إطــاراتــهــا وحــرقــهــا. وقـــال تيمو 
زيــل، المتحدث الصحافي باسم 
شـــرطـــة هـــامـــبـــورغ، إن الأعـــمـــال 
التخريبية شملت سيارات مركز 
شرطة الولاية، وإنه يتهم اليسار 
المتطرف بارتكاب هذه الأعمال.

طراد لاكس (الجيش الألماني)

» و«صنع في الهند»
ً
للتوفيق بين «أميركا أولا

العلاقات الهندية ـ الأميركية في الميزان
دلهي: براكريتي غوبتا

استضاف الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي في البيت 
الأبــــيــــض، ولـــيـــس فــــي اســـتـــراحـــة 
الــتــي يفضلها الرئيس  مــارلاغــو 
الأميركي، والتي استضاف فيها 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
أبــــــي. وأكــــــد المــــــســــــؤولان، الـــلـــذان 
تعانقا قبل أن يتوجه كلّ منهما 
إلــــى المــنــضــدة المــخــصــصــة لـــه في 
حـــدائـــق الــبــيــت الأبـــيـــض لــــلإدلاء 
بتصريحات مقتضبة، عزمهما 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا 
فــي مكافحة الإرهـــاب. وفــي دليل 
على هذه الرغبة في إقامة روابط 
لــم يأت  مــع الرئيس الجمهوري، 
مـــــودي عــلــى ذكــــر نـــقـــاط الــخــلاف 

بينهما في تصريحاته العلنية.
وقــال تــرمــب: «إنــه لشرف لي 
أن أســتــقــبــل فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
زعـــــيـــــم أكـــــبـــــر ديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
الــعــالــم»، مــؤكــداً لضيفه أن لديه 
فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض «صـــديـــقـــاً 
حقيقياً»، وأضــاف: «العلاقة بين 
الهند والــولايــات المتحدة لم تكن 
يوماً أقوى وأفضل مما هي عليه 
اليوم». وإذ دعا مودي إلى علاقة 
تجارية «مــتــوازنــة»، شــدد ترمب 
عـــلـــى ضـــــــــرورة «رفـــــــع الـــحـــواجـــز 
أمام تصدير منتجات أميركية»، 
وخــــفــــض الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري بــين 
الـــبـــلـــديـــن. ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، وجـــه 
مــــودي دعــــوة إلــــى تــرمــب لــزيــارة 
الــهــنــد، مــشــدداً عــلــى أن الــولايــات 
المتحدة هي «الشريك الأول» للهند 
فــي عملية التحول الاجتماعي - 
الاقتصادي التي تخوضها حالياً.

علاقات فاترة

عــنــدمــا اتــصــل دونـــالـــد ترمب 
هــاتــفــيــاً بــرئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مودي، في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، قبل أيام من فوزه 
بــانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
كـــــان الــــهــــدف هــــو إظــــهــــار قـــــدر مــن 
الــوداعــة وروح الــود، وحتى خلال 
حملته الانــتــخــابــيــة، صـــرح ترمب 
بأن الهند والولايات المتحدة كانا 
أفــضــل صــديــقــين، لــكــن بــعــد توليه 
الرئاسة بدأ في الإدلاء بتصريحات 
الهند «تسرق  أن  وتعليقات مثل 
الـــوظـــائـــف الأمـــيـــركـــيـــة»، واتـــخـــاذ 
إجـــــــــــــراءات صـــــارمـــــة ضـــــد جــمــيــع 
المراكز الصناعية، وفرض عقوبات 
ضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــتـــي 
اتــجــهــت لــلــخــارج لــلاســتــفــادة من 
الــعــمــالــة زهـــيـــدة الأجـــــر. وعــنــدئــذ، 

فـــتـــرت الـــعـــلاقـــات بــســبــب عــــدد من 
الإجـــــــــراءات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل الــتــي 
أقرها الرئيس الأميركي ضد الهند.

ويـــــــأتـــــــي عـــــلـــــى قـــــمـــــة قـــائـــمـــة 
المـــــــــــبـــــــــــادرات الــــــتــــــي صــــــــــــدرت عـــن 
لــلــبــيــت الأبــيــض  الــحــالــيــة  الإدارة 
قــضــيــة قــيــود «فـــيـــزا إتـــش ١ بـــي»، 
الــــتــــي مـــثـــلـــت تــــهــــديــــداً لـــلـــشـــركـــات 
الــهــنــديــة، وكـــذلـــك لاخــتــصــاصــيــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــهـــنـــود الــعــامــلــين 
الراغبين  في الولايات المتحدة، أو 
فــي الـــذهـــاب إلــيــهــا. وخـــص ترمب 
الــلاذعــة، زاعماً  بــانــتــقــاداتــه  الهند 
أن نــيــودلــهــي تــتــلــقــى «مـــلـــيـــارات» 
الـــــــــدولارات مــقــابــل الــتــوقــيــع على 
اتفاقية بــاريــس. وبحسب ترمب، 
«الهند جعلت مشاركتها مشروطة 
بمليارات ومليارات الدولارات، في 
صورة مساعدات أجنبية من الدول 

النامية».
وبــحــســب الــكــاتــب الــســيــاســي 
مــــانــــوج جــــوشــــي، فـــــإن الــزعــيــمــين 
عــلــى خـــلاف بــشــأن شــعــار الحملة 
الذي رفعه كل منهما «أميركا أولاً» 
و«صــنــع فــي الــهــنــد». فــقــد استمر 
تــــرمــــب مـــنـــذ حـــفـــل تـــنـــصـــيـــبـــه فــي 
الــشــركــات الأميركية  التأكيد على 
على الإبقاء على استثماراتهم في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وفــــي غــضــون 
ذلك، طالب مودي الشركات متعددة 
الجنسيات بتصنيع منتجاتهم في 
الهند، ذلــك لأن الاقتصاد القومي 
كــان بمثابة القوة الدافعة لنجاح 

الاثنين في الانتخابات.
وبحسب رجا موهان، الخبير 

الــهــنــدي فــي الـــشـــؤون الــخــارجــيــة، 
«ربـــمـــا كـــان خــطــاب تــرمــب الــداعــم 
لــلــهــنــد مـــجـــرد حــيــلــة لاســتــقــطــاب 
أصوات الناخبين الأميركيين ذوى 
الأصــــول الــهــنــديــة الــذيــن ســاعــدوه 
بالفعل لاحقاً بدرجة كبيرة. ومن 
الــواضــح أن تــرمــب يتعلم ويتعلم 
في وظيفته الجديدة التي جعلت 
مواقفه أكثر اشــتــعــالاً. فالهند لن 

تثق في ترمب ثقة عمياء».

عما تحدث مودي وترمب؟

مـــن أهـــم الــقــضــايــا الــتــي ركــز 
عـــلـــيـــهـــا مـــــــــودي وتـــــرمـــــب مـــجـــال 
أكــبــر  الـــهـــنـــد هــــي  الـــــدفـــــاع، إذ إن 
مــســتــورد لــلأســلــحــة فـــي الــعــالــم. 
الــواضــح أن الاثنين  وعــلــيــه، فمن 
يسيران على حبل البهلوان بين 
ســـيـــاســـتـــي «صــــنــــع فـــــي الـــهـــنـــد» 

و«أميركا أولاً».
واحــــــتــــــلــــــت مـــــســـــائـــــل الأمـــــــن 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي حـــــــيـــــــزاً كـــــبـــــيـــــراً مـــن 
المــــــحــــــادثــــــات، فــــــي وقـــــــت تــبــحــث 
فيه واشــنــطــن فــي نشر تعزيزات 
بـــين ٣ آلاف و٥  يــــتــــراوح عـــددهـــا 
أفـــغـــانـــســـتـــان.  فــــي  آلاف عـــنـــصـــر 
وكتب مــودي، في مقالة نشرتها 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
أن «تــــحــــول الـــهـــنـــد يــتــيــح فــرصــاً 
تجارية واستثمارية لا تحصى 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة»،  بالنسبة 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حـــجـــم المــــبــــادلات 
البلدين قــد ارتفع  الــتــجــاريــة بــين 

إلى ١١٥ مليار دولار في السنة.

أنــه قبل  مــن المثير للاهتمام 
لقاء ترمب، أصلح مودي العلاقات 
مــع روســيــا بــمــهــارة، وحــسّــن من 
عــلاقــات بـــلاده مــع ٣ رؤســـاء دول 
أوروبية، في مايو (أيار) الماضي، 
مع الالتزام بالذهاب لما هو أبعد 
من حدود «اتفاق باريس للتغير 
المــنــاخــي». وأعــطــى الــتــأرجــح بين 
ألمانيا وإسبانيا وروسيا وفرنسا 
مودي تغطية إعلامية عالمية نادراً 
ما تحظى بها اللقاءات الثنائية. 
وكانت الرحلة أحد أنجح زياراته 
لأوروبــــا، حيث ســاعــدت فــي دفع 
عــــلاقــــات الـــهـــنـــد مــــع تـــلـــك الــــــدول 

الأوروبية الكبرى إلى الأمام.
وفي سياق متصل، قال المعلق 
السياسي شارو سودان كتسوري 
«ســيــكــون مــن المــثــيــر رؤيـــة نجاح 
زيــــارة مـــودي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
فهناك أمر واضح، وهو أن ترمب 
قــد يــصــبــح صــديــقــاً لــلــهــنــد، لكنه 
ليس بالشخص الموثوق به، فكثير 
مــن القضايا بــات يشوبها الشك 
الذي جلبه ترمب للمسرح العالمي. 
وسيكون مودي بعد لقائه بترمب 
أكثر جاهزية للتعامل مع نقاشات 
قمة العشرين، في يوليو (تموز) 
الــتــي ستشهد كــثــيــراً من  المــقــبــل، 
المشاكسات بسبب تأثير ترمب».

علاقات الهند مع رؤساء سابقين

فيما يخص الهند، تعد تلك 
الــخــطــوة نــقــلــة كــبــيــرة مــنــذ عهد 
الــرئــيــس الــســابــق جـــورج بــوش، 

الــــذي تــمــتــع بــعــلاقــات وديــــة مع 
الــدكــتــور منمهان ســنــغ، تمثلت 
في توقيعه للاتفاق النووي مع 
الهند عام ٢٠٠٥. وبالطبع، حمل 
أوبـــامـــا الــتــركــة لـــلأمـــام، وكــانــت 
أول زيـــارة رسمية لــه عــام ٢٠٠٩ 
لــه الدكتور  الــهــنــد، ويحمل  إلــى 
سنغ تقديراً كبيراً. وقــد واصــل 
أوبـــامـــا الــتــمــهــيــد الــدبــلــومــاســي 
مــــع مـــــــودي، وتـــقـــابـــل الاثــــنــــان ٨ 
مــــــــــرات خــــــــلال عـــــامـــــين ونـــصـــف 
الـــعـــام، فـــي مــنــاســبــات ومــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا خـــــلال زيــــــارات 
رســمــيــة لــعــدد مــن الـــــدول، وكــان 
أهــمــهــا زيـــارتـــه لــلــهــنــد، بوصفه 
الــضــيــف الأســــاســــي، اســتــجــابــة 
لدعوة بمناسبة احتفالات اليوم 

الوطني للبلاد بنيودلهي.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر إعــــلامــــي 
نــشــر بــمــوقــع «ديــــلــــو»، يختلف 
تـــرمـــب عـــن إدارة  أســـلـــوب إدارة 
الــــرئــــيــــســــين الـــــســـــابـــــقـــــين. وفــــي 
الوقت الذي يتبلور فيه الحديث 
الـــتـــعـــاون» مـــن خــلال  عـــن «روح 
الــقــنــوات الــرســمــيــة، فــقــد شهدت 
الــداخــلــيــة تغييراً  الــديــنــامــيــكــيــة 
مذهلاً انعكس في حديث البيت 
الأبيض عن قضايا متنوعة ذات 

أهمية محلية ودولية.
فالروابط المالية التي تربط 
ترمب بالهند تجعل منه، بصفة 
شــخــصــيــة، شــريــكــاً مــهــمــاً. وفــي 
تصريح صدر العام الماضي عن 
المتحدث باسم شركة «تربيكا» 
لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري بــمــومــبــاي، 
الــتــي تعتبر شــريــكــاً لــتــرمــب في 
الهند، قال: «قد يكون في الهند 
أكبر عدد من المشروعات العقارية 
التابعة لترمب شخصياً خارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــلــتــرمــب ٥ 
مشروعات جارية تقدر قيمتها 
بنحو ١٫٥ مليار دولار، ناهيك 
بمشروعات أخرى متوقعه خلال 

عام ٢٠١٧».
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، هناك 
ثغرة دبلوماسية فــي العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة، إذ إن  الــهــنــديــة 
لــم يكلف سفيراً  البيت الأبــيــض 
لــــدى الــهــنــد حــتــى الآن. ووســـط 
كــل هــذا الــجــو مــن انــعــدام الثقة، 
أصاب المسؤول الإعلامي بالبيت 
الأبيض، شون سبايسر، الهدف 
بــقــولــه: «الــرئــيــس تــرمــب يتطلع 
إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة أســـالـــيـــب تــعــزيــز 
الــــشــــراكــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــهــنــديــة 
بصورة طموحة». وعلى المنوال 
نــفــســه، صــــرح مـــســـؤول بـــــوزارة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــهــنــديــة 
بــنــيــودلــهــي قـــائـــلاً: «نــقــاشــاتــهــم 
ستمهد الطريق إلى اتفاق ثنائي 

أعمق».

دبلوماسية العناق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أ.ب)

الرئيسة السابقة أعربت عن نيتها الترشح لمنصب نيابي يمهد لرجوعها

اليسار في الأرجنتين يحاول العودة إلى السلطة

لندن: محمد فهمي

عــــنــــدمــــا خــــســــرت كــريــســتــيــنــا 
كــيــرشــنــر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
عــام ٢٠١٥، كانت هــذه بداية نهاية 
الــيــســار فـــي الأرجـــنـــتـــين وعـــــدد من 
دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وفـــي ذلــك 
الوقت، أيقن الجميع أن كريستينا 
لـــن تــعــود لــلــمــشــهــد الــســيــاســي من 
جـــديـــد، وذلــــك لأن الــخــســارة كــانــت 
مــــــدويــــــة، والـــــرســـــالـــــة مـــــن الــشــعــب 
الأرجنتيني كــانــت واضــحــة، وهي 
رفض سياسات اليسار التي أتعبت 
الطبقة الوسطى في البلاد لمدة اثني 
عشر عاماً. وقتها، تركت كريستينا 
آيــرس، واختفت  العاصمة بوينس 
عــن الأنــظــار فــي منطقة بتاغونيا 

النائية.
إعلان الرئيسة السابقة للبلاد 
الـــــعـــــودة إلـــــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، 
والطريقة التي أعلنت بها العودة، 
كــان مخيفاً بالنسبة لتيار اليمين 
فــي الأرجــنــتــين. فــقــرار كيرشنر أن 
تــخــطــب فــــي اســــتــــاد آرســـــنـــــال، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة، وســــــط جــــمــــوع فـــاقـــت 
يــبــكــون لعودتها،  ألـــف مــواطــن   ٢٥
ويــدعــون لترشحها عضواً نيابياً 
في البرلمان الأرجنتيني عن مقاطعة 
بوينس آيرس، أثار المخاوف، وأعاد 
إلــى الأذهــان مشهد إيفيتا بيرون، 
الــتــي جــعــلــت الــشــعــب الأرجــنــتــيــنــي 
يــــلــــتــــف حـــــولـــــهـــــا، وذلــــــــــك لـــنـــصـــرة 

محدودي الدخل والفقراء.
وتعتزم الرئيسة الأرجنتينية 
السابقة كريستينا كيرشنر، التي 
كانت في الحكم في الفترة من ٢٠٠٧ 
إلى ٢٠١٥، خوض الانتخابات التي 
ستشهدها الأرجــنــتــين فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، رغـــم أنــهــا 

تواجه تهماً بالفساد.
وكـــانـــت كــيــرشــنــر قـــد صــرحــت 
في ٢٥ مايو (أيار) بأنه إذا كان من 

الضروري الترشح لإعطاء مزيد من 
الأصوات لمشروعها، فستفعل ذلك.

وفـــــــــــــــي حـــــــــــــــال فـــــــــــوزهـــــــــــا فــــي 
الانـــتـــخـــابـــات بــمــقــعــد فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، ستحصل عــلــى حصانة 

تمنع ملاحقتها قضائياً.
وكــانــت كــيــرشــنــر، الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٦٤ عــامــاً، قــد تــولــت رئــاســة 
الأرجــنــتــين خــلــفــاً لــزوجــهــا نستور 
كــيــرشــنــر، الـــذي حــكــم الــبــلاد خــلال 

الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٧.
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
الــحــالــيــة إلـــى أن شــعــبــيــة الــرئــيــســة 
كريستينا قد تصل إلى ٣٠ في المائة 
من أصوات الناخبين، وهي نسبة لا 
يستهان بها. كما أن مجرد فوزها 
بمقعد التمثيل النيابي لبوينس 
آيـــــــرس قـــــد يــــكــــون مـــشـــكـــلـــة كــبــيــرة 
للرئيس الحالي ماوريثو ماكري، 
الــــــذي يـــقـــود بـــرنـــامـــجـــاً إصــلاحــيــاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً فـــي بــلــد ضــربــتــه أزمـــة 
اقــتــصــاديــة طــاحــنــة حــتــى الآن، ولا 
يــشــعــر المــــواطــــن الأرجــنــتــيــنــي فيه 

بمدى التحسن.
وبــالــفــعــل، اســـتـــطـــاع الــرئــيــس 
مــــاكــــري تــحــقــيــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
فــي الــبــلاد بــمــعــدل ١ فــي المــائــة، إلا 
أن المــواطــن الــعــادي لا يشعر بذلك، 
وهــذا بسبب رفــع الدعم عن السلع 
الأســــــاســــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً أســــعــــار 
الوقود والكهرباء والماء والفواتير 
الأساسية في حياة الأرجنتينيين.

وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، وعــدت 
الــــرئــــيــــســــة الــــســــابــــقــــة كــريــســتــيــنــا 
كيرشنر بعودة الدعم، وهو ما قد 
يــســهــم فـــي خــفــض نــســب التضخم 
في البلاد، ولكن يضع البلاد تحت 
ضغط كبير، وإن كان سيخفف من 
حدة التوتر الاقتصادي في البلاد، 
ويجعل المواطن الفقير يشعر بفارق 

سريع.
ويــشــيــر مــحــلــلــون ســيــاســيــون 

إلــى أن سياسة كيرشنر تستهدف 
بــشــكــل كــبــيــر الـــطـــبـــقـــات الــوســطــى 
والفقيرة، وذلك لأنها تطرح سؤالاً 
الــحــيــاة كانت  بسيطاً، وهـــو: «هـــل 
أفضل في عهد كيرشنر أم الآن؟». 
وبالطبع، سيرى كثيرون أن نسب 
الــتــضــخــم والــبــطــالــة كــانــت أقـــل في 
عهد الرئيسة السابقة، وذلك بفضل 

الدعم الحكومي.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشـــــــارت 
بــيــانــات تــابــعــة لاســتــطــلاعــات رأي 
حـــديـــثـــة إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
ماكري يحظى بنسبة ٥٠ في المائة 
مــــن قـــبـــول الـــشـــعـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
الذي سأم من العيش تحت اليسار، 
ويرى أن ماكري يحاول حل الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
جدير بالذكر أن خروج الرئيسة 
كــيــرشــنــر مـــن الــســلــطــة مــنــذ عــامــين 
تزامن معه اختفاء أيقونات يسارية 
كبرى في منطقة أميركا اللاتينية، 
وارتمائها في أحضان اليمين، وذلك 
أمـــثـــال اخــتــفــاء الــرئــيــس الــيــســاري 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــــولا دا ســيــلــفــا الــــذي 
يحاول العودة للمشهد السياسي 
مــن جــديــد، كــذلــك خــســارة الرئيس 
الــيــســاري إيفو مورالس  البوليفي 
استفتاء إعادة انتخابه مرة أخرى، 
كـــمـــا رحـــــل عــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الرئيس الفنزويلي السابق هوغو 
تــشــافــيــز، الــصــديــق الــوفــي لليسار 
الـــلاتـــيـــنـــي وأنـــظـــمـــتـــه فــــي أمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. والآن، ومـــــع مــحــاولــة 
الرئيس البرازيلي الأسبق لــولا دا 
سيلفا الــعــودة إلــى الحكم، وإعــادة 
انتخابه، ووصول رئيس الإكوادور 
إلــى الحكم، وقــدرة  اليساري لينين 
الــرئــيــس الــبــولــيــفــي إيــفــو مــورالــس 
على مسك زمــام الأمــور في البلاد، 
فربما يدفع ذلــك إلــى مشهد جديد 
في أميركا اللاتينية خلال السنوات 

القليلة المقبلة.

كريستينا كيرشنر وسط جموع غفيرة من مؤيديها في استاد في بوينس آيرس (رويترز)

  قررت وزارة الداخلية الألمانية السماح لرجال حماية الوفود 
الدولية بحمل السلاح... وتقدمت تسع دول حتى الآن بطلبات 

من أجل هذا الغرض بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك 
وهولندا وجنوب أفريقيا وفيتنام وكذلك البنك الدولي
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فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر بــمــنــاســبــة ما 
يسميه الــنــظــام الإيـــرانـــي بــيــوم الــقــدس 
الــعــالمــي الـــذي يــقــام دائــمــاً فــي آخـــر يــوم 
جمعة من شهر رمضان المبارك، كشف 
الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 
نــصــر الــلــه عـــن مــعــادلــة جــيــوســيــاســيــة 
جديدة أوسع من إقليمية تنفذها إيران، 
الــســيــادة الوطنية  مبنية على تجاهل 
لعدة دول في أغلبها إمــا لديها حدود 
مــشــتــركــة مــــع إيـــــــران أو أنـــهـــا تــخــضــع 
لهيمنة طهران، ملوحاً بأن الدفاع عن 
وحـــــدة المـــســـار والمـــصـــيـــر بـــين الأطـــــراف 
التي تنتمي للنظام الإقليمي الإيراني 
الجديد لن تختصر فقط على الأنظمة 
الرسمية التي تنتمي لهذا المحور، بل 
جــعــل المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة مــتــعــددة 
الجنسيات التي تديرها طهران والتي لا 
تعترف بالحدود الرسمية بين الدول في 
صلب هذه المعادلة، حيث قال في إطار 
تهديده تل أبيب بحال قامت بشن حرب 
على لبنان أو سوريا إن «هناك دولاً قد 
لا تدخل بشكل مباشر، ولكن قد تفتح 
الأجواء لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف 
من المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء 
الــعــالــم الــعــربــي والإســــلامــــي، لــيــكــونــوا 
شركاء في هذه المعركة، من العراق ومن 
اليمن ومن إيران ومن أفغانستان ومن 

باكستان». 
كلام نصر الله هو ترجمة سياسية 
للواقع الميداني الذي يحاول قائد فيلق 
الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي تــرســيــخــه 

مــنــذ الـــحـــرب عــلــى الــثــورة 
الــــــســــــوريــــــة، الـــــتـــــي يــجــب 
الاعــــــتــــــراف دون مـــكـــابـــرة 
بـــــــأن الــــخــــطــــط الإيــــرانــــيــــة 
لـــقـــمـــع الـــشـــعـــب الــــســــوري 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــقــــرار 
الــــســــيــــاســــي فــــــي دمـــشـــق 
قـــد نــجــحــت جــــراء تــخــاذل 
إقـــــلـــــيـــــمـــــي ودولـــــــــــــــــي عـــن 
مساعدة السوريين، هذا 
الـــنـــجـــاح ســـمـــح لــطــهــران 

بالانقضاض على ما تبقى 
من سيادة في سوريا والعراق ولبنان 
بهدف الوصول إلى استراتيجية إسقاط 
الحدود الرسمية بينها لكي تتمكن من 
فـــرض امــتــدادهــا الــجــيــوســيــاســي الــذي 
يعزز حضورها الإقليمي، ضمن خطة 
توسعية في إطــار مشروع دولــة كبرى 
إقــلــيــمــيــة، وانـــتـــزاع اعـــتـــراف دولــــي بما 
الــذي  الــحــيــوي  تعتبره حالياً مجالها 
بــــات يــمــتــد مـــن تــخــوم آســيــا الــوســطــى 
مروراً بأفغانستان إلى العراق وسوريا 
ولبنان حتى اليمن، وتحويله إلى فضاء 
إيــــرانــــي بــصــيــغــة عــقــائــديــة مــتــمــاســكــة 
ومترابطة ببعد مذهبي واحد، لن يكتب 
له النجاح إلا على حطام ما تبقى من 
كــيــانــات سياسية والــعــبــث بالعلاقات 
الاجتماعية والثقافية والإنسانية بين 
الجماعات الإثنية والعرقية والدينية 

في مناطق الشرق الأوسط الكبير.
ففي لحظة تشكل الفضاء الإيراني 
المفتوح تصبح فلسطين ومعها القدس 

ضــــــــرورة مــلــحــة لـــخـــروج 
إيران من عزلتها القومية 
والمـــــذهـــــبـــــيـــــة، فــــالمــــزايــــدة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وســــــــيــــــــلــــــــة تــــســــتــــغــــلــــهــــا 
طـــــــهـــــــران عـــــــــــادة عـــنـــدمـــا 
يـــرتـــفـــع مـــســـتـــوى الــتــوتــر 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين جـــيـــرانـــهـــا 
الــعــرب أصــحــاب القضية 
فـــقـــد أدى  الأســــاســــيــــين، 
تــــبــــنــــي طــــــهــــــران المـــبـــكـــر 
للقضية الفلسطينية في 
مــســاعــدتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــتــأثــيــرات 
الــســلــبــيــة لـــحـــربـــهـــا مــــع الـــــعـــــراق عــلــى 
عــلاقــتــهــا مـــع دول وشـــعـــوب المــنــطــقــة، 
فـــفـــي مـــواجـــهـــة المـــعـــادلـــة الـــتـــي حــــاول 
صــــــدام حـــســـين تــرســيــخــهــا فــــي حـــرب 
الــخــلــيــج الأولـــــى أن الـــعـــراقـــي الــعــربــي 
السني يواجه مشروع إيران التوسعي 
الفارسي، كانت فلسطين الرافعة التي 
استغلتها طــهــران مــن أجــل التأسيس 
لمــــشــــروعــــهــــا الــــتــــوســــعــــي، واخــــــتــــــراق 
الــعــربــيــة المحبطة نتيجة  المجتمعات 
الإخفاق العربي في مواجهة إسرائيل، 
إضــــافــــة إلـــــى تــــراجــــع الــــدعــــم الـــعـــربـــي 
لـــحـــركـــات المـــقـــاومـــة وهـــزيـــمـــة مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية سنة ١٩٨٢ في 

لبنان واحتلال بيروت.
فــفــي طــريــقــهــا إلـــى بــســط نــفــوذهــا، 
الــتــنــاقــضــات العربية  تستثمر طــهــران 
والتباينات الإقليمية والــدولــيــة حول 
معالجة قضايا المنطقة، لتوسع نفوذها 

الإقليمي بعناية وإصـــرار، تتكئ على 
اســـتـــقـــطـــاب مـــذهـــبـــي مــكــنــهــا مــرحــلــيــاً 
مـــن فــــرض إرادتــــهــــا، فــالــبــاكــســتــانــيــون 
الـــتـــي  الـــشـــيـــعـــة هـــــم الأداة  والأفــــــغــــــان 
فرضت على إســلام آبــاد مــداراة طهران 
سياسياً، أما الحشد الشعبي العراقي 
فــبــات الــــذراع الأقـــوى الـــذي تحاصر به 
حكومة بغداد وتساوم به واشنطن في 
الموصل وتناكفها من خلاله في الرقة 
وديــر الــزور، فيما يضع حزب الله يده 
على العاصمة السورية دمشق، وفي ظل 
غياب استراتيجية أميركية لمواجهتها، 
وتـــمـــســـك روســــــي فــــي الـــشـــراكـــة مــعــهــا، 
تواصل طهران أفعالها التوسعية في 
محاولة لفرض أمــر واقــع طويل الأمــد، 
تحمي من خلاله مكاسبها، وتستقوي 
به على الــداخــل الإيــرانــي المستاء جراء 
غرق نظامه المتزايد في تفاصيل المنطقة 
المليئة بالشياطين، تلك الشياطين التي 
جعلت الاتــحــاد السوفياتي يدفع ثمن 
طموحاته التوسعية، وينهار من الداخل 
ويتفكك، نتيجة إدارة فاشلة لقضايا 
الداخل الاقتصادية والاجتماعية وعداء 
عقائدي مع الخارج، وهو ما ينطبق الآن 
على النظام الإيــرانــي المسكون بالقلق 
الــذي تسيطر عليه  الدائم من محيطه، 
هواجس مواجهة مع الخارج، وعداء مع 
الأغلبية العربية والإسلامية، التي وإن 
لم تتمكن من تقويض مشروعه فإنها 
قادرة وبقليل من الإمكانيات على فرض 
حــالــة دائــمــة مــن عـــدم الاســتــقــرار فيما 
تسميه طهران المجال الحيوي الإيراني.

الفضاء الإيراني المفتوح

> عطفاً على مــقــال ســوســن الأبــطــح «سلطان 
الجماهير»، المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو (حزيران) 
الحالي، أود أن أقول إن المقال يطرح مشكلة عويصة 
إلــى اللحظة، كما أن نتائجها كارثية  على الحل 
لــيــس عــلــى الـــــذوق والأخــــــلاق، بـــل عــلــى الــحــضــارة 
، فهناك بالفعل فرق كبير بين الأدب 

ّ
الإنسانية ككل

وكــتــاب الــتــســالــي، كــمــا أن ثــمــة فــرقــاً شــاســعــاً بين 
زمــن كانت فيه النخب تتصدر الشاشات، وتقدّم 

كبوصلة لأممها وشعوبها، ووقــت صــار فيه أي 
شخص عــادي، من دون مؤهلات أحياناً، يتحول 
إلى نموذج يحتذى ، لأنه خضع للترويج والتلميع. 
لا بد من عودة الفن الهادف الذي يرتقي بالمجتمع 
والحضارة لا الفن الذي يهبط بهما. لا بد من وقفة 

جادة للمجتمعات لحل هذه الأزمة الخلقية.
ناظر لطيف - العراق
Nadherlateef@yahoo.com

> تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــقـــال د. مـــأمـــون فـــنـــدي «ربــيــع 
سلمان»، المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو (حزيران) الحالي، 
أود أن أقول: لقد وضع الملك سلمان حفظه الله، النقاط 
عــلــى الـــحـــروف كــعــادتــه فــي حــزمــه لـــلأمـــور، ثــم واجــه 
مواطن الخطر بإقدام ورباطة جأش، اليوم لا يماري 
أحـــد فــي منطقتنا فــي أن إيــــران هــي الــهــاجــس الأول 
للعرب، وأنها بتدخلاتها في اليمن وسوريا والعراق 
الــعــرب بعيداً عــن قضيتهم الأم؛  ولــبــنــان إنــمــا تــأخــذ 
القضية الفلسطينية، مما يعزز مصالح إسرائيل، ومن 
ثم لزم إيقافها عند حدها، وهنا جاءت عاصفة الحزم 

التي أنقذت ٨٠ في المائة من أرض اليمن من فك إيران، 
بعد أن أطبقت عليها بالكامل والنصر النهائي قريب 
إن شاء الله، أيضاً فضحت السعودية النظام القطري 
الذي يأوي إليه أعداء المنطقة بغية تقويضها لصالح 
أعدائها، هذا الموقف لو اتخذه مبارك قبل ٢٠١١ لجنب 
مصر ويلات ما حل بها، لأن الشعب المصري حينها لم 
يكن ليستجيب لإرجاف قناة الجزيرة التي مدت إليه 

يدها بجزرة هي جمرة من النار أحرقت مصر.
أكرم الكاتب - السعودية
AKRAM_ALKATEB@YAHOO.COM

> إيـــــمـــــاءً إلـــــى مـــقـــال غـــســـان شـــربـــل «قـــطـــرة 
تواضع من أجل قطر»، المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو 
(حزيران) الحالي، أقول إن ما تقوم به إمارة قطر 
للأسف الشديد لا يخدم سياستها ومصالحها 
بشيء كدولة عربية، إنما يخدم مصالح وأجندات 
خارجية، وهي تقوم بتنفيذ مخططات هذه الدول 
بــالــوكــالــة، والــحــكــومــة القطرية تعي وتـــدرك ذلك 
تماماً، ولكنها وقعت في فخ هذه الدول، أو ربما من 
مصلحة الحكومة القطرية تنفيذ هذه الأجندات 
الخارجية من أجل بقائها في الحكم وعلى حساب 
الأمــن القومي الخليجي والــعــربــي، وهــذا الشيء 
غير مستبعد وحقيقي بنسبة ١٠٠ في المائة، وما 
قامت به السعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
مــــن قـــطـــع لـــلـــعـــلاقـــات وإغـــــــلاق الأجــــــــواء والمـــنـــافـــذ 
الــبــحــريــة والـــبـــريـــة مـــع قــطــر هـــو إجــــــراء صحيح 
تماماً، وذلك بعد صبر طويل مؤذٍ لدول الخليج 

والــعــرب جميعاً. المنطقة العربية انكوت بنيران 
الفتنة والإرهـــاب، وأصبحت أجواؤنا وأراضينا 
ومياهنا وحرماتنا ومقدساتنا مستباحة من قبل 
كل دول العالم، بسبب هــذه السياسات القطرية 
وبعض الحكومات العربية أمثال القذافي وصدام 
حسين وبشار الأســد وغيرهم، يجب أن تتعاون 
جــمــيــع الــحــكــومــات الــعــربــيــة، وأن تــضــع أمــامــهــا 
خــطــطــاً وأهـــدافـــاً مــحــددة للتخلص مــن الــوجــود 
والنفوذ الإيراني الراعي والممول للإرهاب، وكذلك 
تجب مقاطعة ومحاربة ومعاقبة أي دولة عربية 
لا تــتــعــاون مـــع أشــقــائــهــا الـــعـــرب ضـــد الــغــطــرســة 
والهيمنة الإيرانية. محاربة «داعش» و«القاعدة» 
يجب أن تبدأ بإيران، فطرد إيران هو بمثابة طرد 

للإرهاب من المنطقة العربية.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
gmail.com@alkindy٥١

> بخصوص ما جاء في مقال سمير عطا الله 
«(سر) مالك بن نبي»، المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو 
(حــزيــران) الحالي، أود أن أؤكــد أن مالك بــن نبي 
إلــى فكر العامة، هــذه العامة التي تشكل  ينتمي 
القسم الأعظم من المجتمع الإسلامي، وهم الذين 
استقوا الدين وفهموه كما جاء من عند الله، قبل 
أن تمتد إليه يد الغلو والتشدد أو أن تناله قوى 
التفريط والترهل، إن مدرسة مالك بن نبي الفكرية، 

هي المدرسة نفسها التي ولدت الشيخ محمد عبده 
ورشيد رضــا، وهــي المدرسة نفسها المحاربة من 
المتشددين من جهة، ومن دعاة التفريط العلماني 
، مــن جهة أخـــرى، ولأن هذه 

ً
المــقــاوم للدين أصـــلا

المدرسة لا تملك من وسائل الدعم المادي والإعلامي، 
فقد بقيت أمانة العامة ووديعة البسطاء.

ياسر عبد الله - الأردن
gmail.com@yasernawafleh٥٦

عودة الفن الهادف

وضع النقاط على الحروف

قطع دابر الإرهاب 

فكر العامة

الانفتاح نحو المستقبل
الــســديــري «إلـــى محمد بــن سلمان»  > تعليقاً على مــقــال مشعل 
المنشور بتاريخ ٢٤ يونيو (حزيران) الحالي، أولا نهنئ الأمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد، تهنئة قلبية خالصة ونتمنى له التوفيق فيما ينفع 
الأمتين العربية والإسلامية. تمر أمتانا العربية والإسلامية بظروف 
حالكة وأوضــاع صعبة، وهي في حاجة إلى من يحمل رايــة التغيير 
والانفتاح نحو المستقبل، وأنتم خير من يحمل الراية من أجل الارتقاء 
بالأمة نحو القمة، باحثين لها عن مكان تحت الشمس بين الأمم الراقية. 
إن حملكم ثقيل أيها الأمير لتنهضوا بالأمة؛ فأعانكم الله. ولكن الأمل 
دائماً بالشباب، والشباب المتنور صاحب الرؤية الثاقبة أمثالكم. إن 
حلمكم ورؤيتكم ٢٠٣٠ جددت الأمل وأضاءت النور في أمتنا العربية 
عامة؛ كونها المرة الأولى التي يفكر بها أصحاب الحل والعقد بمصير 

الأمة ومستقبلها بروح وعزيمة الشباب. 
عبد الفتاح كامل – فلسطين
abedmmk@gmail.com

محاربة الإرهاب
>  إيــمــاءً إلــى مقال وليد أبــي مرشد «التحالف المستعصي على 
بوتين» المنشور بتاريخ ٢٤ يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أقول، إننا 
والله لا نجد جدية من القوتين العظميين روسيا وأميركا في محاربة 
الإرهاب، فالاثنان يحاربان «داعش» و«القاعدة» منذ زمن وما زال هذان 
التنظيمان يفتكان بالناس في كل مكان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
تدعم روسيا الإرهاب الطائفي وتغطي على جرائم بشار، بل وتشاركه 
فيها، فأي إرهاب يقصدون؟ هذا كله فيلم هندي من إخراج هوليوود.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quocknet.nl

تغيير نهج النظام القطري 
> تعقيباً على خبر «وزير خارجية البحرين: التصعيد العسكري تتحمله قطر»، المنشور 
بتاريخ ٢٦ يونيو (حزيران) الحالي، أود أن أقول لا أحد من جيران قطر سيحاول أو يفكر في 
غزوها ولا يريد لشعبها الضرر، فكفى أن الشعب القطري واقع عليه ما تفعله حكومته من 
أخطاء غير أخلاقية تجاه الأمن القومي الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، كما أن الجيش 
القطري لا يرغب في وجود جيش جاء لحماية النظام وليس الشعب والدولة. إن النظام القطري 
الحالي لا مستقبل له بعد هذه المظاهرة السياسية العسكرية الإرهابية، فليطمئن الجميع، 
وكفى المقاطعة التي ستعمل على تغيير النظام نهجه والرضوخ للأمر الواقع. المواطن القطري 

والجيش الوطني ليس راضيين عن نظامه.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

أهداف توسعية
> فيما يتعلق بخبر «قاعدتان روسية وإيرانية تدخلان (معركة البادية)»، المنشور بتاريخ 
٢٦ يونيو (حــزيــران) الحالي، أود أن أؤكــد أن العراق أطبقت عليه إيــران وابتلعته وأصبحت 
موارده الطبيعية والبشرية بيد إيران، الآن سوريا أيضاً إيران ستطبق عليها إن بقيت المجريات 
على ما هي الآن... فللأسف لقد حقق الولي الفقيه الجالس على عرش بلاده أهدافه التوسعية 

في منطقتنا العربية.
نور الدين محمد - العراق
gmail.com@danouk٦٩

جريمة إبادة
> تعقيباً على خبر «واشنطن: الدوحة تدرس قائمة المطالب»، المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو (حزيران) 
الحالي، أود أن أشير إلى أن صورة المتآمرين على الشعب السوري اتضحت بشكل واضح، وهؤلاء هم 
قطر وتركيا وإيران لما لهؤلاء الثلاثة من علاقات مع بعضهما بعضاً، وتأتي بعدهم أميركا إبان حكم 
أنــواع الأسلحة المحرمة، ومن  الــســوري، حيث استعملت كل  إبــادة بحق الشعب  أوبــامــا. إنها جريمة 
ضمنها التجويع ومورست في سوريا أبشع وسائل التعذيب حتى الموت. يا له من مجتمع دولي ظالم 

هذا الذي نعيش فيه.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl
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النقلة الحتمية
مـــع تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
١٩٩١، أطلق عدد من الأكاديميين مصطلح 
«انفجار الهوية» لوصف التمرد الجمعي 
لــلــقــومــيــات الـــتـــي خــضــعــت مــنــذ الــحــرب 
الــعــالمــيــة لــهــيــمــنــة مـــوســـكـــو. قــــدر أولــئــك 
الباحثون أن معظم الدول الكبرى سوف 
إلــى كيانات قائمة على أســاس  تتقلص 

قومي أو عرقي.
لم تصدق تلك التوقعات، لكن الذي 
الــواقــع هو ما توقعه مانويل  حصل في 
كاستلز، عالم الاجتماع الإسباني، الذي 
الــعــالــم  تـــقـــود  ثـــــورة الاتــــصــــالات  رأى أن 
إلـــــى نـــــوع مــــن الـــهـــويـــة المـــــوحـــــدة. عـــرض 
فـــي ١٩٨٩، لكنها  الــفــكــرة  كــاســتــلــز هــــذه 
لم تثر اهتماما يذكر حتى نهاية العقد 
الــتــالــي. فــي كتابيه «مجتمع الشبكات» 
و«قوة الهوية» اهتم كاستلز بانعكاسات 
لــلــحــدود على السلوك  الــعــابــر  الــتــواصــل 
الـــيـــومـــي لــــلأفــــراد والمـــجـــتـــمـــعـــات. وقــــدم 
فــي هــذا الإطـــار تــصــوراً متيناً عــن هوية 
مــعــولمــة، تتشكل فــي الــعــالــم الافــتــراضــي، 
لــكــنــهــا تــعــيــد تــكــويــن نــفــســهــا فـــي الــعــالــم 
الواقعي، على نحو يتعارض - في معظم 

الأحيان - مع المكونات المحلية الموروثة.
والحقيقة أن نظرية كاستلز تذهب 
إلــــى مــــدى أبـــعـــد؛ فــهــو يـــقـــول: إن مـــا كنا 
نسميه «العالم المجازي»، لم يعد مجازياً 
على الإطلاق. فقد بات عالماً حقيقياً، وهذا 
واضح في مجال التجارة والثقافة، وهو 
ســيــؤثــر فــي نــهــايــة المــطــاف عــلــى مفهوم 

ومضمون الدولة.
لا تعمل الدولة في الفراغ، حسب رؤية 

كاستلز؛ فهي تكثيف للعلاقات والأفكار 
والأفـــــعـــــال الــــتــــي تــــجــــري ضـــمـــن نــطــاقــهــا 
الــتــي تبسط عليها  الــحــيــوي، أي الأرض 
ســـيـــادتـــهـــا. ومـــــع تــغــيــر ثـــقـــافـــات الــبــشــر 
وعلاقاتهم، وتغير الاقتصاد ونظم التبادل 
امــتــداد العالم،  ضمن هــذا النطاق وعــلــى 
فإن مفهوم الدولة وفلسفتها وديناميات 
عملها، ورؤية الناس لها وتعاملهم معها، 

سوف تتغير هي الأخرى.
ربـــــمـــــا يــــتــــوجــــب عـــلـــيـــنـــا الانــــتــــظــــار 
بـــضـــع ســـــنـــــوات. لـــكـــن الــــــذي ســــنــــراه فــي 
نهاية المطاف هو هوية فردية - جمعية 
مــعــولمــة... اقــتــصــاد مــعــولــم تــحــركــه نظم 
المعلومات والاتصالات العابرة للحدود، 
ودولة مضطرة للتناغم مع تحول البنية 
الاجتماعية التي تشكل مجالها الحيوي.

ما الذي يهمنا من هذا الحديث؟
الواقع أن المجتمعات العربية عموماً، 
ومجتمعات الخليج بصورة أخص، هي 
أكثر من ينطبق عليها التقدير السابق. 

الإحـــصـــاءات الــخــاصــة بــنــفــوذ الإنــتــرنــت 
واســتــعــمــال الــهــواتــف الــذكــيــة، والــتــوســع 
السريع للتجارة الإلكترونية، والتعامل 
الــفــضــاء المـــجـــازي، تــؤكــد الحقيقة  عــلــى 
التي تنبأ بها كاستلز، أي تحول شبكة 
الإنترنت من وسيط لتبادل الأفكار، إلى 

مجال لإعادة صياغة الحياة اليومية.
نــعــلــم أن أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الأخـــبـــار 
المــتــداولــة فــي العالم العربي الــيــوم تــدور 
على الإنترنت، وأن التجارة الإلكترونية 
تنمو بنسبة لا تقل عن ٦ في المائة سنويا. 
ونـــعـــلـــم أن جــمــيــع الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 
والمــنــظــمــات الــتــجــاريــة تــســعــى لــنــقــل ما 
تــســتــطــيــع مــــن عــمــلــيــاتــهــا إلـــــى الــفــضــاء 
الافتراضي. هذا وغيره سيحول الإنترنت 
إلى مجال حيوي يومي لجميع الناس؛ 
صــــغــــارا وكـــــبـــــارا. وحـــــين يــســبــح الـــنـــاس 
فـــي الــفــضــاء المـــجـــازي، فــإنــهــم لا يـــؤدون 
أعمالهم فقط، بل يتعلمون أشياء جديدة 
ومثيرة. وفي هذا السياق يعيدون تشكيل 
ثقافاتهم وعلاقاتهم، وبالتالي هويتهم 

ورؤيتهم لأنفسهم والعالم.
بالنسبة للمجتمعات العربية، فإن 
هــــذا الـــتـــطـــور يــســتــدعــي حــســمــاً ســريــعــاً 
لسؤال: من نحن وماذا نريد وكيف نفهم 

العالم وكيف نتعامل معه؟
فــي وقـــت مـــا، قــد يــكــون قــريــبــاً جــداً، 
سنجد أنفسنا مختلفة عن أنفسنا التي 
اعتدناها، وسنضطر للتكيف مع أنماط 
الــتــي ورثــنــاهــا أو تعلمناها.  حــيــاة غير 
ربما نحب هذا التحول أو نبغضه، لكنه 

سيحدث على أي حال.

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

توفيق السيف مصطفى فحص



١٥الــــرأي

«فيسبوك»... حرية التعبير وقوة التسريبات
يـــحـــمـــي الـــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري 
الأول الحقوق في استخدام الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل ««فـــيـــســـبـــوك»» 
و«تــــويــــتــــر» وغــــيــــرهــــا، كـــمـــا أعــلــنــت 
المحكمة العليا الأميركية الأسبوع 
المـــاضـــي. وهـــــذا الــــقــــرار، الـــــذي ألــغــى 
ته ولايــة نــورث كارولينا 

ّ
قانونا سن

الــجــرائــم الجنسية  يــحــظــر مــرتــكــبــي 
من استخدام الشبكات الاجتماعية، 
وصــف وســائــل الإعـــلام الاجتماعية 
بــأنــهــا «الــســاحــة الــعــامــة الــحــديــثــة»، 

و«أحد أهم الأماكن» لتبادل الآراء.
وجــــاء الـــقـــرار لــلــتــذكــيــر بــالــدور 
الـــــهـــــائـــــل الــــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية فــي كــلامــنــا، والــوصــول 
إلـــــــــــى المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
الديمقراطية التي نعيش فيها. ولكن 
في حين أن الحكومة لا يمكنها منع 
الناس من استخدام وسائل التواصل 
المــنــصــات  الاجـــتـــمـــاعـــي، إلا أن هــــذه 

الخاصة يمكنها فعل ذلك.
ومـــــن بـــعـــض الــــنــــواحــــي، يــمــكــن 
اعتبار المنصات الإلكترونية رقيبة 
الــــجــــديــــدة:  الـــــكـــــلام  الأحـــــــاديـــــــث أو 
فــهــي تعمل عــلــى صــيــاغــة والــســمــاح 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي الـــثـــقـــافـــة الـــرقـــمـــيـــة 
والديمقراطية الجديدة، بطرق كنا 
دائــمــا مــا نــعــزوهــا إلـــى الــحــكــومــات. 
وحــتــى رســالــة مهمة ««فــيــســبــوك»» 
الــدور  المحدثة مؤخراً اعترفت بهذا 
«منح  المهم، من خلال تعهد الشركة بـ
لــبــنــاء المجتمع  لــلــنــاس  الــصــلاحــيــة 
وتقريب العالم سويا». ولكن مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غــيــر ملتزمة 
الــدســتــوري الأول  بتطبيق التعديل 
فــي حــمــايــة حــريــة التعبير. وتــعــرب 

رسالة المهمة في شركة «فيسبوك» 
عن التزامها بإزالة اللاعبين السيئين 
ومـــحـــتـــويـــاتـــهـــم الـــســـيـــئـــة بـــســـرعـــة، 
للمحافظة على البيئة الإلكترونية 

نظيفة وآمنة.
وحــــــتــــــى وقــــــــــت قـــــــريـــــــب، ظـــلـــت 
الــتــي يحظرها  المــــدونــــات  تــفــاصــيــل 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» غـــامـــضـــة. ولــقــد 
تــغــيــر الأمــــــر اعـــتـــبـــارا مــــن ٢١ مــايــو 
(أيار) الماضي، عندما نشرت صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» أكــثــر مــن ١٠٠ صفحة 
مــن الــوثــائــق المــســربــة، الــتــي تكشف 
عــــن الـــقـــواعـــد الـــداخـــلـــيـــة فــــي شــركــة 
«فيسبوك». وهذه الشفافية الجديدة 
قد تعني مساءلة شركة «فيسبوك» 
أمام الرأي العام، عندما يتعلق الأمر 
بقرارات الشركة حول حرية التعبير 

لدى المستخدمين.
ولقد مورس كثير من الضغوط 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» لأجــــل تــفــســيــر أو 
تعديل منهجها حيال التلطيف من 
خــطــاب المــســتــخــدمــين، فـــي الــحــالات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــوضـــوعـــات مــثــل صــور 
الــــرضــــاعــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ومــــدونــــات 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب حـــول حظر 
المسلمين من دخول الولايات المتحدة، 
وفيديو حادثة القتل في كليفلاند. 
ولــكــن قــبــل تــســريــبــات «الـــغـــارديـــان» 
الأخيرة، لم يكن بإمكان أي شخص 
خارج الشركة أن يتحدث عن كيفية 
اتــخــاذ الـــقـــرارات داخــلــهــا عــلــى نحو 
حقيقي، ولم تكن الشركة معنية بأي 
التزام قانوني للكشف عن ذلك أيضا.

وتــجــيــب هــــذه الــتــســريــبــات عن 
بعض التساؤلات، حيث إن سياسات 
المـــحـــتـــوى عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» تــشــبــه 

قانون الولايات المتحدة. ولكن هناك 
اختلافات مهمة كذلك.

على سبيل المثال، يسمح موقع 
«فــيــســبــوك» عــمــومــا بــنــشــر حــــوادث 
الإســــــــــاءة إلــــــى الــــحــــيــــوانــــات، وهـــي 
إحدى فئات الخطاب التي اعتبرتها 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة تــحــت 
الحماية في عام ٢٠١٠. ولكن التباين 
مع قانون التعديل الدستوري الأول 
يـــظـــهـــر عـــنـــدمـــا يــــزيــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
الــصــور نفسها إذا أظــهــر المستخدم 
نزوعاً نحو السادية، والمعرف تحت 

تصنيف «الاستمتاع بالمعاناة».
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، فـــإن دلــيــل 
«فيسبوك» حول التهديدات الموثوقة 

بــاســتــخــدام الــعــنــف، يــعــكــس قــانــون 
الـــدســـتـــوري الأول بــشــأن  الــتــعــديــل 
الــتــحــريــض والــتــهــديــدات الحقيقية 
من خلال التركيز على العنف وشيك 
الــحــدوث، واحتمال وقوعه بالفعل، 
ونية التهديد ضد ضحية موجودة 

ومحددة.
ولـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــا اخــتــلافــات 
الـــتـــعـــديـــل  فــــــي حــــــين أن  حـــــاســـــمـــــة. 
الأول يــحــمــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر حــول 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــعــــامــــة بــــأكــــثــــر مــن 
الحديث حول الأفــراد العاديين، فإن 
«فــيــســبــوك» يــنــفــذ الــعــكــس. إذا دعــا 
إلــى العنف، حتى  أحــد المستخدمين 

لــو بطريقة عامة غير مــحــددة، ضد 
رئــيــس الــــدولــــة، يــعــتــبــر «فــيــســبــوك» 
هــــــذا الـــتـــهـــديـــد مــــوثــــوقــــا مـــنـــه ضــد 
«شــخــص ضــعــيــف». ويــمــكــن الــقــول: 
«آمـــل أن يقتلك أحـــدهـــم». ولا يمكن 
القول: «شخص ما يطلق النار على 
الرئيس». وفي حين أن السلطات لا 
إلــقــاء القبض عليك بسبب  يمكنها 
قول ذلك، فإن «فيسبوك» سوف يزيل 

العبارة تماما.
ومن المتوقع مشاهدة مثل هذه 
الاخــتــلافــات. توفر المحاكم الحماية 
لـــــحـــــريـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن المــــوظــــفــــين 
الــدســتــور يمنحهم  العموميين؛ لأن 
مـــهـــمـــة حــــمــــايــــة الــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة 

الأساسية باسم القيم الاجتماعية، 
مثل الحكم الذاتي أو الحوكمة الذاتية 
الديمقراطية. ولكن «فيسبوك» يقيد 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر حــــــول المـــســـؤولـــين 
الـــعـــمـــومـــيـــين بــســبــب صــفــتــه كــجــهــة 
فــاعــلــة وكــبــيــرة ذات أصـــول مجدية، 
فــإنــه ومــواقــع أخـــرى يمكن ممارسة 
الــضــغــوط عــلــيــه وعــلــى هـــذه المــواقــع 

بهدف التعاون مع الحكومة.
وعـــلـــى عـــكـــس المـــعـــمـــول بــــه فــي 
نــظــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، لا توجد 
النفاذ في  إجـــراءات قانونية واجبة 
هـــذه المـــواقـــع. ولــيــســت هــنــاك طريقة 
يستطيع بها مستخدمو «فيسبوك» 

الاستئناف إذا ما أزيلت محتوياتهم 
مــــن عـــلـــى صـــفـــحـــات المـــــوقـــــع. وعــلــى 
الــعــكــس مــن الــحــكــومــة، لا يستجيب 
«فيسبوك» للانتخابات أو الناخبين. 
بدلا من ذلك، يعمل الموقع للرد على 
الــتــغــطــيــات الــصــحــافــيــة الــســيــئــة، أو 
المستخدمين النافذين، أو الطلبات 
الــحــكــومــيــة، أو مــنــظــمــات المــجــتــمــع 

المدني.
وذلــــــك هــــو الـــســـبـــب فــــي أهــمــيــة 
الــــتــــســــريــــبــــات الـــــتـــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا 
صحيفة «الغارديان». وإن كان هناك 
أي أمل لفرادى المستخدمين للتأثير 
على قواعد التعبير في «فيسبوك»، 
فعليهم أن يعلموا كيف يعمل هذا 
المــوقــع – بنفس الطريقة التي يفهم 
بــهــا المـــواطـــنـــون مـــا يــحــمــيــه دســتــور 
بـــــلادهـــــم – والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن هــــذه 

المعرفة.
على سبيل المثال، قبل تسريبات 
«الغارديان»، نشرت مجموعة خاصة 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» تـــدعـــى «مـــاريـــنـــز 
يـــونـــايـــتـــد» صـــــوراً عـــاريـــة لمــجــنــدات 
قــوات مشاة البحرية الأميركية  مــن 
وغيرهن من النساء. ولقد أدى ذلك 
إلـــى تشكيل مــجــمــوعــة أخــــرى تحت 
اســــــم «لــــيــــس فــــي مــــشــــاة الـــبـــحـــريـــة» 
لممارسة الضغوط على «فيسبوك» 
لإزالـــــــة الـــصـــفـــحـــات، والمـــجـــمـــوعـــات، 
بــتــلــك  الـــصـــلـــة  والمـــســـتـــخـــدمـــين ذوي 
الصور. وأعلن موقع «فيسبوك» في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي أنـــه ســوف 
يـــزيـــد مــــن مــــحــــاولات إزالـــــــة الـــصـــور 
العارية غير الاعتيادية. ولكن كشفت 
تسريبات صحيفة «الــغــارديــان» أن 
الــــصــــور الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا مــجــمــوعــة 

«مارينز يونايتد» لا تخضع بشكل 
كــبــيــر لــســيــاســة «المــحــتــوى الإبــاحــي 
الانتقامي أو القسري» في الشركة. 
وقـــــد بـــــدأ الـــنـــشـــطـــاء فــــي اســـتـــخـــدام 
الـــــواردة فــي التسريبات  المــعــلــومــات 
في الضغط على «فيسبوك» للقيام 
بـــمـــزيـــد مــــن أجـــــل مـــنـــع الـــنـــشـــر غــيــر 

الاعتيادي للصور الشخصية.
وينبغي على جماعات الحريات 
المـــدنـــيـــة وجـــمـــاعـــات حــمــايــة حــقــوق 
المــســتــخــدمــين الــقــيــام بــمــا يــلــي فقط: 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــشــفــافــيــة المــتــزايــدة 
المـــواقـــع، لوضع  للضغط عــلــى هـــذه 
السياسات التي يعتقد النشطاء أنها 
تتفق مع مصالح المستخدمين الذين 

يمثلونهم.
ــــــــيــــــــوم، ومــــــــع الاتـــــهـــــامـــــات  وال
الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي 
بنشر الأخـــبـــار الــكــاذبــة، والــتــأثــيــر 
على الانتخابات، والسماح بنشر 
الـــــخـــــطـــــاب المـــــــــــــروع، فــــــــإن المـــــواقـــــع 
قـــــد تـــســـتـــجـــيـــب بــــــزيــــــادة ضـــوابـــط 
المحتويات. وزيادة الوضوح بشأن 
تنظيم الــخــطــاب الــداخــلــي هــو من 
الأكــثــر أهــمــيــة مــن أي وقـــت مضى. 
والطرق التي يتعامل بها الجمهور 
مع هذه الشفافية المكتشفة حديثا، 
يمكن أن تكون ذات مغزى للخطاب 
الإلــكــتــرونــي فـــي أي قــضــيــة تتخذ 
فــيــهــا المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة قـــــرارات 

بشأنها.

* أستاذة مساعدة في كلية الحقوق 
بجامعة أوهايو 
* مرشحة دكتوراه في القانون جامعة ييل 
* خدمة: «نيويورك تايمز»

مع الاتهامات لمواقع التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار الكاذبة
 والتأثير على الانتخابات فإنها قد تستجيب لوضع ضوابط

صفقة القرن المستحيلة   عبد المنعم سعيد
أكــتــب هـــذا المــقــال بينما جــاريــد 
الــخــاص للرئيس  كوشنر المستشار 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وجيسون 
الــخــاص للرئيس  جرينبلات الممثل 
فــي مــفــاوضــات الــشــرق الأوســـــط، قد 
خــطــا أولـــى الــخــطــوات نــحــو «صفقة 
القرن» التي وعد بها ترمب ناخبيه 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وحلفائه في 
الـــشـــرق الأوســــــط، ومـــحـــورهـــا إقــامــة 
الــســلام الــشــامــل والـــدائـــم فــي منطقة 
مــزقــتــهــا الـــصـــراعـــات الــكــبــرى، ســـواء 
تــلــك الــتــي تــعــود إلـــى قـــرن مــضــى، أو 
تلك التي تلت ما بات معروفا بالربيع 
الـــعـــربـــي. مــثــل هــــذه الــلــحــظــة ليست 
جديدة بالمرة على كل رئاسة جديدة 
في الولايات المتحدة الذين انقسموا 
إلى مدرستين في التفكير فيما يتعلق 
بالصراع العربي الإسرائيلي، أو ما 
يــســمــى مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــكــونــيــة «صــــراع الــشــرق الأوســــط»؛ 
مــدرســة تــرى أنــه مهما كــان التعقيد 
فــي الــعــلاقــات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
فــــإن مــعــضــلاتــهــا قــابــلــة لــلــحــل، وكــل 
مــا هــنــالــك أنــهــا تــحــتــاج إلـــى المــهــارة 
الـــخـــاصـــة لــلــرئــيــس المــنــتــخــب، الـــذي 
جــعــلــتــه أهـــــوال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
تـــوجـــد أهــــــوال لا قبلها  أنــــه لا  يــظــن 
ولا بــعــدهــا. والمـــدرســـة الأخــــرى تــرى 
العكس تماماً أن الشرق الأوسط هو 
حزمة من الأوحال والرمال المتحركة 
التي إذا دخلها رئيس، فإنه يضيع 
ولا يــعــرف كيف يــعــود إلــى القضايا 

العالمية الأخرى التي تشغله. المدهش 
أن رئيساً مثل جورج بوش الابن أخذ 
بوجهة النظر هـــذه، فلم يعر صــراع 
العرب والإسرائيليين اهتماماً يذكر 
خـــلال فــتــرة رئــاســتــه الأولـــــى؛ فوجد 
نــفــســه يـــهـــرع فــــي رئـــاســـتـــه الــثــانــيــة 
لمحاولة إنقاذ الشرق الأوسط، ولكن 
بعد فوات الأوان. الحكمة الدائمة أمام 
كــل رئيس هــي أنــه إذا لــم يذهب إلى 
الــشــرق الأوســـط مــحــاولاً التعامل أو 
حل الصراع العربي الإسرائيلي، فإن 
الشرق الأوسط بهذا الصراع وغيره 
من الصراعات في المنطقة سوف يأتي 

إليه.
تـــرمـــب لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاء مــــن كــل 
ذلــــك، ولــكــنــه يــتــعــامــل مـــع المــوضــوع 
الــعــادة؛  بطريقته المــتــفــردة كــمــا هــي 
فقد بدأ اقترابه من القضية العربية 
- الإســرائــيــلــيــة بــاخــتــيــار زوج ابنته 
إيـــفـــانـــكـــا ومـــســـتـــشـــاره الأقـــــــرب لــكــي 
يــــكــــون مــــوفــــده إلــــــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، واخــــتــــار مــحــامــيــه 
الــخــاص ديفيد فــريــدمــان لكي يكون 
إلــى إســرائــيــل. اختيار اثنين  سفيره 
مــــن «الــــيــــهــــود» لـــكـــي يــــقــــودا مــقــدمــة 
الـــبـــحـــث عـــــن الـــــســـــلام الــفــلــســطــيــنــي 
الإســـرائـــيـــلـــي فــيــه نــــوع مـــن تحصين 
الـــــذات الــســيــاســيــة مـــن تــهــمــة الــعــداء 
لإســــرائــــيــــل، وربــــمــــا كـــانـــت مــحــاولــة 
لــتــلــيــين الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يــظــنــه تــرمــب هـــو الــجــانــب الأصــعــب 
في المعادلة، لأنه الجانب الأقوى في 

ميزان القوى مع الفلسطينيين، ومن 
ثــم فــإنــه الــطــرف الـــذي لا يــجــد سببا 
للتنازل، طالما أنه يستطيع الحصول 
على الغنيمة، كلها أو بعض إضافي 
منها، إذا ظــل الأمــر الــواقــع كما هو. 
وعلى أي الأحــوال فإن وضع اليهود 
فـــــي الـــــــصـــــــدارة لــــيــــس جـــــديـــــداً عــلــى 
السياسة الأميركية منذ كــان هنري 
كيسنجر هو عراب ما صار معروفا 
بعملية السلام العربية الإسرائيلية.

وفــــي واشـــنـــطـــن، فــــإن الاعــتــقــاد 
ذائع بأن ترمب في الأول والآخر هو 

رجل أعمال، وهو يدخل في القضية 
الفلسطينية الإسرائيلية كما يدخل 
رجــــل أعـــمـــال نــاجــح فـــي صــفــقــة لكي 
يــنــجــزهــا. فــي دنــيــا المــشــروعــات فــإن 
نـــجـــاح المـــــرء يـــقـــاس بــمــا يــنــجــح في 
إحــــرازه مــن صــفــقــات؛ بعكس مــا هو 
الحال في عالم الدبلوماسية عندما 
يــــكــــون أحـــيـــانـــا مـــنـــع الـــتـــوصـــل إلـــى 
صفقة جــائــزة كــبــرى. وفــي الــظــروف 
الــحــالــيــة  الإســرائــيــلــيــة الفلسطينية 
فــإنــه لا تــوجــد دوافــــع داخــلــيــة تحفز 
على التوصل إلى صفقة، فلا اليمين 
الإسرائيلي يهمه مثل هــذا النجاح، 

طــالمــا يـــرى أن الأحــــــوال الــراهــنــة في 
الــعــلاقــات الفلسطينية الإسرائيلية 
تسير لصالح إسرائيل، وكذلك الحال 
في منطقة الشرق الأوسط كلها. وفي 
الماضي كان على إسرائيل أن تخوض 
حــروبــاً لــكــي تكسب أرضـــاً أو نــفــوذاً 
تــكــلــفــهــا قــتــلــى وجـــرحـــى وثــمــنــاً في 
السياسية والدبلوماسية،  الساحة 
أما الآن فإن إسرائيل تحصل على كل 
شيء دون أن تريق نقطة دم، أو تنفق 
شــيــكــلاً واحـــــداً. الفلسطينيون رغــم 
فــإن انقسامهم  أوضــاعــهــم التعيسة 

إلـــــى كـــيـــانـــين ســيــاســيــين يــجــعــل مــن 
إلـــى عملية تــفــاوضــيــة نوعاً  الــســعــي 
من القبول بالإخفاق المسبق، سواء 
كانت هناك صفقة كبرى أو لن تكون.
ولــكــن تــرمــب لــديــه دوافـــع أخــرى 
ربــمــا كــانــت أكــبــر مـــن الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، فــالــشــرق الأوســــط 
يغلي بما هو أكبر وأعقد من القضية 
الفلسطينية الإسرائيلية، وما يجري 
فــي ســوريــا ولبنان والــعــراق واليمن 
ولــيــبــيــا بـــحـــســـابـــات الــــــدم والـــســـلاح 
أكبر بكثير. وأكثر من ذلك أن لاعبين 
آخرين يدسون أصابعهم في كل هذه 

المــســارح الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
مثل إيـــران وتــركــيــا وروســيــا، فضلاً 
عـــــن عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مـــــن الـــلاعـــبـــين 
مــــن غـــيـــر الــــــــدول مـــثـــل «حــــــزب الـــلـــه» 
و«القاعدة» و«داعش» وغيرهم. وفي 
الــســاحــة الفلسطينية الإســرائــيــلــيــة 
فإن هناك حلفاء يشاركون الولايات 
المتحدة الحرب ضد الإرهاب، ولديهم 
تناقض جوهري آخر مع إيران، وفي 
الــحــروب فإنهم ليسوا على  ميادين 
الجانب الــروســي، وفــوق ذلــك وقبله 
فــإن المصالح الاقتصادية الأميركية 
على جانبهم، فلديهم النفط والمــال 
والأســــواق، كما أن لديهم - لأسباب 
كثيرة - رغبة عميقة في حل الصراع 
الــذي عاش قرناً  العربي الإسرائيلي 
منذ وعــد بلفور، وسبعة عقود منذ 
قـــرار التقسيم، و٥٠ عــامــاً منذ حرب 
الــتــي غيرت  يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧ 

خريطة الصراع ومكوناته.
ولكن أياً كانت دوافع ترمب في 
الدخول إلى الساحة التي دخل إليها 
ســـابـــقـــوه، ومــهــمــا كــــان شــكــل ونـــوع 
الطريقة التي سيصل بها إلى المشكلة، 
فضلاً عن حلها؛ فإنه من وجهة النظر 
العربية فــإن فهم الجانب الأميركي 
على أهميته ليس هــو كــل القضية. 
فعلى الجانب العربي لا بد من تفكير 
عــمــيــق فـــي الــعــمــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي بـــدايـــتـــهـــا وصــــول 
إلــى الساحة.  المبعوثين الأمــيــركــيــين 
منطلقنا فــي الأمـــر كله هــو التوافق 

العربي على «المبادرة العربية» التي 
وافـــقـــت عــلــيــهــا الــقــمــة الــعــربــيــة عــام 
٢٠٠٢؛ والمــبــادرة هكذا مضى عليها 
١٥ عاماً جرى تجديد التأييد لها مع 
كل قمة عربية تقريباً. ومع حقيقة أنه 
لا يوجد توافق عربي على منطلقات 
أخرى، وأن الشرق الأوسط، والمنطقة 
الــعــربــيــة فــيــه خـــاصـــة، تــغــلــي بكثير 
من الصراعات، فــإن للعرب مصلحة 
كــبــرى فــي أن تنجح مــبــادرتــهــم، وأن 
تـــرمـــب هـــي التجسيد  تـــكـــون صــفــقــة 
والـــتـــطـــبـــيـــق لــــهــــذه المـــــبـــــادرة ولــيــس 
غيرها. العقبات الإسرائيلية معروفة 
وأساليبها خبرناها، ولكن ما يقف 
أمامنا في حل القضية الفلسطينية 
هــــو حـــالـــة الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي. 
لـــقـــد ســـبـــق لـــلـــعـــرب أن اخـــــتـــــاروا مــع 
الشعب الفلسطيني منظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 
فـــإن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ والآن  لــلــشــعــب 
نقطة البداية للمساهمة العربية في 
القادمة أن يكون  العملية السياسية 
ذلـــك حــادثــاً وصــافــيــاً ولا يــوجــد فيه 
لــقــد قسمت «حـــمـــاس» الشعب  شـــك؛ 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وقــــســــمــــت أراضـــــيـــــه 
المتاحة، واليوم فإنها تستخدم كأداة 
في يد الإرهاب ضد مصر، ويد «حزب 
الله» وإيران ضد بقية الدول العربية. 
الــتــمــثــيــل السياسي  مــن دون وحــــدة 
الفلسطيني فإن لا «صفقة» أميركية 
ســـــوف تـــمـــر؛ ولا مــســتــقــبــل لــلــشــعــب 

الفلسطيني سوف يقوم.

للعرب مصلحة كبرى في أن تنجح مبادرتهم وأن تكون
 صفقة ترمب هي التجسيد لهذه المبادرة وليس غيرها
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

على الدوحة 
أن ترفع الراية البيضاء

في وجه مقاطعة الدول الغاضبة، قطر مثل القط المحاصر 
الذي يبحث عن منفذ للتملص، وبدلا من أن يتعامل مع أزمته 
بواقعية ويعترف بأنه صار يمثل مشكلة خطيرة وكبيرة على 
الجميع في المنطقة، فإنه يعاود القفز البهلواني، مستعيداً 
حيله القديمة. للقط القطري نقول: دع عنك محاولات القفز من 
النوافذ، فللأزمة باب واحد عليك أن تخرج منه ومنها بالتفاهم 
مــع جــيــرانــك. لــن يــنــقــذك مــرشــد إيــــران، ولا جــنــد الأتـــــراك، ولا 
الدوائر الأميركية التي توحي لك بنصف حل، ولا تصريحات 

الألمان، ولا غيرهم ممن لجأت إليهم.
مطالب الدول الأربع ثلاثة عشر، لكنها في الحقيقة لها 
هدف واحد؛ أن يكف نظام قطر أذاه وشروره عن دول المنطقة 
التي ستضيق عليه الخناق إن عاندها؛ حيث يبدو أن دول 
بـــألا تسكت عــن تــهــديــد قــطــر لأمنها  المنطقة حسمت أمــرهــا 

ووجودها، وستضيق عليها حتى تشعر بالأذى نفسه.
أمــا لمــاذا هــذا الإصـــرار، فــإن مصر لأكثر من عامين وهي 
تدعو نظام قطر إلى أن يتوقف نهائياً عن دعم معارضيها؛ 
مسلحين أو مدنيين، فالشأن المصري يخص المصريين. وكذلك 
كانت تريد منه السعودية والإمــارات؛ أن ينتهي من عمليات 
التمويل للمعارضة المتطرفة في الداخل والخارج، ويتوقف عن 
دعم الجماعات المسلحة ضدها في اليمن وغيره. أما البحرين، 
فــقــد عــانــت كــثــيــرا وطــويــلا مــن تــمــويــل الــقــطــريــين للمعارضة 

المدنية والمسلحة.
أمــا لمـــاذا تصر هــذه الـــدول على إمـــلاء شــروطــهــا الثلاثة 
عشر، فلأنها جربت التفاهم مع نظام قطر واكتشفت أكاذيبه. 
ففي اتفاق الرياض عام ٢٠١٣ تعهد النظام القطري ووقع على 
وثيقة بألا يكون طرفاً في أي عمل ضد جارته السعودية. وبعد 
أن احتجوا عليه لأنه لم ينفذ ما وقع عليه، تذرع بأنه لم يف 
بشيء لأنه لم يتعهد بأي شيء. وأمام الإنكار الذي فاجأها، 
اقــتــرحــت الـــدول الوسيطة وضــع آلــيــة للتحقق مــن الــتــزامــات 
قطر، ولم يمض عام حتى عثروا على بصماته على كل أزمة 
واجــهــتــهــم، وتــأكــد لــهــم أنـــه يهيئ إلـــى مــا هــو أعــظــم ضــدهــم. 
وفـــوق الــضــرر كـــان يــكــذب؛ فــقــد ادعـــى أنـــه الــتــزم. نــعــم حرفيا 
الــريــاض، أنهى استضافة  التزم ضمن الاحتيال على وثيقة 
عدد من المعارضين المتطرفين في الدوحة ونقلهم على حسابه 
للعمل ضد بلدانهم في تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة 
وغيرها وتولى تمويلهم. وبعضهم منحهم الجنسية القطرية 
حتى يزعم بأنه لم يعد يمول متطرفين سعوديين أو مصريين! 
أيضا ألزم قناته «الجزيرة» بعدم التعرض للسعودية، وأوقف 
التحريض وأشرطة الإرهابيين على شاشتها، لكنه عمد إلى 
بــالــدور نفسه، بينها  إطــلاق شبكات إعلامية متعددة تقوم 
مــحــطــات تلفزيونية بــديــلــة، يــقــوم بتمويلها فــي بريطانيا 

وتركيا!
الآن يظن أنه يستطيع أن يكرر عمليات الاحتيال عليهم 
بصيغ مختلفة، لكن الأزمة كبرت. بالنسبة لمصر صارت أفعال 
قطر تمس أمنها، عندما تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية 
المسلحة في ليبيا التي تهاجم الداخل المصري وسط احتفاء 
«الجزيرة» والتحريض الصريح ضدها. وكذلك السعودية التي 
ما عادت تسكت عن الحوثيين الذين يرمون مدنها بالصواريخ 
بدعم من الإيرانيين والقطريين. ولا يمكن أن تبقى صابرة على 
دفعها أمــوالا طائلة لتمويل سعوديين مغرر بهم يحاربون 
في صفوف تنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا 
والعراق، ونحن ندرك أن هدف نظام قطر ومشروعه الحقيقي 
ليس إلا عودة هؤلاء السعوديين لاحقاً إلى السعودية للقتال 
هناك، مكررة قطر ما فعلته بتحريض السعوديين المتمردين 
على دولتهم، من المنضوين تحت لواء «القاعدة» في أفغانستان 

في العقدين الماضيين.
المعركة واضــحــة؛ فقطر تستهدف الأنــظــمــة، بإضعافها 
أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها بالمثل، لهذا خير 
للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بدلاً من أن 
ينجرف وراء دعايته فيصدقها هو هذه المرة... يهدد ويتوعد 
بأنها ستكون «خيمة صــفــوان» ونــحــن نخشى عليه مــن أن 

يكون «ميدان رابعة»!

alrashed@asharqalawsat.com
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٢٫٧ مليار دولار ومهلة ٩٠ يوماً لتصحيح الأوضاع... والشركة تستعد للاستئناف

«غوغل» يتعرض لأكبر غرامة في تاريخ الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى 

القاهرة: أحمد الغمراوي

فــــــرضــــــت أجـــــــهـــــــزة مـــكـــافـــحـــة 
الاحــتــكــار فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أمــــــــس غــــــرامــــــة تــــاريــــخــــيــــة وغـــيـــر 
مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى شــــركــــة «غــــوغــــل» 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة «ألــــفــــابــــت»، 
وبــلــغــت الـــغـــرامـــة الـــتـــي تــعــد أكــبــر 
عــــقــــوبــــة مــــــن نــــوعــــهــــا يــــصــــدرهــــا 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، كـــمـــا أنـــهـــا 
أكــبــر عقوبة مالية تاريخيا على 
شركة، ٢٫٤٢ مليار يورو (نحو ٢٫٧ 
مليار دولار)، وذلك بدعوى تحيز 
«غــــوغــــل» لــخــدمــتــهــا الــتــســويــقــيــة 
على نحو غير قانوني، موضحة 
أنـــهـــا «انــتــهــكــت قـــواعـــد المــنــافــســة 
واســتــفــادت مــن قــوتــهــا للسيطرة 
على محركات البحث والصفحات 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــقـــارنـــة الأســـــعـــــار». 
وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام 
«غوغل» ٩٠ يوما لإنهاء ممارستها 
المــخــالــفــة لـــقـــواعـــد المــنــافــســة وإلا 
فستواجه غرامة تصل إلى خمسة 
فــي المــائــة مــن متوسط دورة رأس 
المــال (الإيـــرادات) اليومية العالمية 
«غوغل»...  «ألفابت»، المالكة الأم لـ لـ
ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط» 
بــــالــــنــــظــــر لآخــــــــر تـــــقـــــاريـــــر شـــركـــة 
«ألفابت» المالية، فإن تلك النسبة 
تقدر بنحو ١٤ مليون دولار يوميا.

وأوضــحــت مــصــادر أوروبــيــة 
أمــس أنــه رغــم أن الغرامة قياسية 
وضخمة، فإن المفوضية الأوروبية 
كان يمكنها أن تصل بها إلى حد 
أبــعــد مــن المــقــرر كــثــيــرا، حيث كان 
مــن المــمــكــن أن تــصــل الــغــرامــة إلــى 
١٠ فــي المــائــة مــن الــعــائــد السنوي 
«ألـــفـــابـــت»... عــلــمــا بــــأن الــعــائــد  لــــ
الـــســـنـــوي لــلــمــجــمــوعــة فــــي الـــعـــام 

الماضي بلغ ٩٠ مليار دولار.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الأوروبـــــيـــــة أن «الـــغـــرامـــة حسبت 
على أســاس قيمة الإيــــرادات التي 
تــحــقــقــهــا غــوغــل بــفــضــل خدمتها 
بـــلـــدا  فـــــي ١٣  لمــــقــــارنــــة الأســــــعــــــار 
ر فيها هذه الخدمة».

َ
أوروبيا توف

«ألــــــفــــــابــــــت» دفــــع  ويــــمــــكــــن لـــــــ
الغرامة بيسر، خاصة إذا ما علمنا 

أن أصولها الحالية تتجاوز ١٧٢ 
لـــكـــن، وبــحــســب  مـــلـــيـــار دولار... 
مـــراقـــبـــين، فــــإن الأزمــــــة الــحــقــيــقــيــة 
«غوغل» و«ألفابت» لا تكمن في  لـ
دفـــع ٢٫٧ مــلــيــار دولار، ولــكــن في 
سمعتها ومصداقيتها، وموثوقية 
مــســتــخــدمــيــهــا ســـــواء لــلــبــحــث أو 
الــــتــــســــوق، الـــتـــي غـــالـــبـــا ســتــتــأثــر 
كثيرا عقب الــقــرار الأوروبــــي. ولم 
تحدد المفوضية طبيعة الخطوات 
التي يتوجب على «غوغل» فعلها 
من أجل تصحيح الأوضــاع خلال 
الـ٩٠ يوما المقبلة، قائلة إنها تترك 

للشركة تحديد المطلوب.
أكــبــر غـــرامـــة تفرضها  وهــــذه 
جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد 
الأوروبـــــــــــي عـــلـــى شــــركــــة مـــنـــفـــردة 
وتـــــتـــــجـــــاوز الـــــغـــــرامـــــة الـــقـــيـــاســـيـــة 
الـــســـابـــقـــة وقـــــدرهـــــا ١٫٠٦ مــلــيــار 
يورو فرضها الاتحاد على شركة 
«إنتل» الأميركية لتصنيع الرقائق 

الإلكترونية في عام ٢٠٠٩.

اتهامات بالتلاعب وخنق التنافسية

ويــأتــي الإجـــــراء بــعــد تحقيق 
مطول في انتهاك شركة «غوغل» 
الــــــعــــــمــــــلاقــــــة، قـــــــوانـــــــين مـــكـــافـــحـــة 
الاحـــتـــكـــار فــــي أوروبـــــــــا، وهـــــو مــا 
اســتــغــرق سبعة أعــــوام بــنــاء على 
الــشــكــاوى مــن منافسين،  عــشــرات 
ومنهم مواقع «ييلب» الأميركي، 
و«تــــريــــب أدفـــــايـــــزر»، و«فــــاونــــدم» 
البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة 
«نـــيـــوزكـــورب»، وجــمــاعــة الضغط 

«فيرسيرش».
واتـــــهـــــمـــــت هــــيــــئــــة مـــكـــافـــحـــة 
الاحــتــكــار فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
«غـــــوغـــــل» بـــالـــتـــلاعـــب فــــي نــتــائــج 
الـــبـــحـــث عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت والـــقـــيـــام 
بــشــكــل مــمــنــهــج بــتــعــزيــز حــظــوظ 
وإبــــــــــراز خـــدمـــاتـــهـــا الــتــســويــقــيــة 
وإظـــــهـــــارهـــــا بــــمــــا يــــفــــوق قـــوتـــهـــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وذلـــــــك عـــلـــى حــســاب 
خدمات التسوق المنافسة... حيث 
إن نتائج البحث في مجالات مثل 
الخرائط والــحــجــوزات السياحية 
ونتائج الأعمال المحلية، تميل عن 

عمد لنتائج تدعم «غوغل».
وقــــــــالــــــــت مـــــفـــــوضـــــة شــــــــؤون 
المــنــافــســة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
مارغريت فيستاغر، التي وجهت 
الاتـــهـــام لــلــشــركــة الــعــمــلاقــة: «لــقــد 
قــــــدم غــــوغــــل، مـــنـــتـــجـــات مــبــتــكــرة 
غيرت مسار حياتنا... لكن ذلك لا 
يعطيه الحق في أن يحرم الشركات 
الأخــــــــرى مــــن إمـــكـــانـــيـــة المــنــافــســة 
والتجديد. حيث إن استراتيجيته 
المتعلقة بمقارنة الأســعــار تعدت 
مسألة اجتذاب الزبائن لتصل إلى 
حد الهيمنة على سوق المواقع التي 
تقدم مــقــارنــات لأســعــار الخدمات 

والبضائع».
وأضــــــافــــــت فــــيــــســــتــــاغــــر: «مــــا 
تفعله غوغل غير قانوني بموجب 
قــــواعــــد مـــنـــع الاحــــتــــكــــار المــعــمــول 
بــهــا فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. فهي 
تحرم الشركات الأخرى من فرصة 
الــتــنــافــس عــلــى أســـاس الــكــفــاءة... 
والأهـــــــــــم مــــــن ذلـــــــــك، أنـــــهـــــا تـــحـــرم 
العملاء الأوروبــيــين مــن الــوصــول 
إلــى اخــتــيــار صحيح والاســتــفــادة 

الكاملة من الأفكار الجديدة».
وكـــشـــفـــت فــيــســتــاغــر عــــن أنـــه 
تــم تحليل ١٫٧ مليار طلب بحث، 
تــشــكــل مـــا حــجــمــه ٥٫٢ تــيــرابــايــت 
مــن الــبــيــانــات، فــي إطـــار التحقيق 
إلــى أن  المتعلق بغوغل. وأشـــارت 
أي شخص يتعرض للضرر نتيجة 
«الــســلــوك غــيــر الــقــانــونــي لغوغل 
يــمــكــنــه رفـــع دعــــوى أمــــام المــحــاكــم 

الوطنية لطلب تعويض».
وفــي المــقــابــل، كثيرا مــا ادعــت 
«غــــوغــــل» فـــي الـــســـابـــق أن مــواقــع 
«أمازون» و«إي باي» لديها تأثير 
أكبر على «عادات الإنفاق العامة»، 
وأن هــــذه المــــواقــــع «تـــوجـــه الــــرأي 
الــعــام» بــأكــثــر مــمــا تــفــعــل، رافــضــة 

«السلوك الاحتكاري». اتهامها بـ
ويــــدفــــع أحـــــد المـــســـؤولـــين فــي 
«غــوغــل» بــأن سياسة المــوقــع هي 
دعــم اختيارات المشترين من أجل 
الوصول بسلاسة ويسر لمرادهم، 
ولأنــــــه لـــهـــذا الـــســـبـــب فـــــإن المـــوقـــع 
يظهر إعــلانــات تــجــاريــة مدفوعة 
تخدم الطرفين، البائع والمشتري. 

وأضــــاف: «المــعــلــنــون يــرغــبــون في 
المــنــتــجــات نفسها، وهــذا  تــســويــق 
هــــو الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل غــوغــل 
يظهر إعــلانــات الــتــســوق، ويــربــط 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــنـــا بــــــــآلاف المــعــلــنــين 
الــكــبــار والــصــغــار، وبــطــرق مفيدة 

للطرفين».

 ترحيب أوروبي وامتعاض من «غوغل»

وفــــــور إعــــــلان الــــغــــرامــــة، عــقــب 
كينت ووكــر، النائب الأول لرئيس 
«غــوغــل» ومــســتــشــارهــا، على قــرار 
الاتحاد الأوروبي بالقول: «نعترض 
مــــع كـــامـــل الاحـــــتـــــرام عـــلـــى الـــقـــرار 
الـــصـــادر الـــيـــوم (أمــــــس)»، مضيفا 
في بيان مقتضب: «سنراجع قرار 
المـــفـــوضـــيـــة بــالــتــفــصــيــل ونــــــدرس 
الاســـتـــئـــنـــاف عــلــيــه، ونــتــطــلــع إلــى 

توضيح موقفنا».
فـــعـــال  الـــــــقـــــــرار ردود  ولـــــقـــــي 
إيجابية من أطراف أوروبية. وقال 
جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب 

الاشــتــراكــيــة والــديــمــقــراطــيــة: «مــن 
جــديــد تثبت المفوضية الأوروبــيــة 
أنــهــا تــأخــذ قـــانـــون المــنــافــســة على 
محمل الجد، وأنــه لا توجد شركة 
القانون. يجب احترام قواعد  فوق 
المـــنـــافـــســـة، لـــيـــس فـــقـــط مــــن جــانــب 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة، ولــكــن أيضا 
الشركات متعددة الجنسيات التي 

تعمل في الاتحاد الأوروبي».
وأضـــــــــاف أن «شــــــركــــــات مــثــل 
غــوغــل وأبـــل عــمــلاقــة ونــجــحــت في 
الــنــاس بمنتجاتها،  تغيير حــيــاة 
ولــــكــــن مــــع الــــقــــوة الـــكـــبـــيـــرة تــأتــي 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة. ونــتــفــهــم أن 
تصبح شركة مهيمنة في السوق، 
ولــكــن غــيــر المــقــبــول أن يــحــدث ذلــك 
بــــنــــاء عـــلـــى مــــيــــزة غـــيـــر عــــادلــــة… 
وســيــحــمــي قــــرار المــفــوضــيــة الــيــوم 
الابــــتــــكــــار والمـــســـتـــهـــلـــكـــين وإتــــاحــــة 
الــفــرصــة أمــــام مــجــمــوعــة أكــبــر من 

الخدمات».
أما البرلماني سفين خيخولد، 
فــقــد قـــال بــاســم مــجــمــوعــة الخضر 
فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، إن قــــرار 

المفوضية «قرار قوي ضد ممارسة 
غــــيــــر عـــــادلـــــة مـــــن جــــانــــب غــــوغــــل، 
وتضمن تحقيق المنافسة العادلة 
للتسوق عبر الإنترنت... وما حدث 
يظهر الحاجة إلى الإشراف المشترك 
في أوروبــا على الشركات الرقمية 

الكبرى».
ورحــــــب عـــــدد مــــن المـــؤســـســـات 
بـــالـــقـــرار، ومــــن بينها  والـــشـــركـــات 
مــــــؤســــــســــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة الأســــــــعــــــــار 
 British price الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
 ،comparison service Foundem
وهي أحد مقيمي الدعوى... وقال 
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي شــيــفــون راف: 
«رغم أهمية الغرامة التاريخية، فإن 
الأكثر أهمية هو حظر السياسات 
الــــضــــارة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا غـــوغـــل»، 
مــتــابــعــا أنــــه «مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عــقــد، 
يـــقـــوم مـــوقـــع غـــوغـــل بـــــدور خبيث 
فــي تحديد مــاذا نقرأ أو نستخدم 
أو نشتري عبر الإنــتــرنــت... ولأنــه 
مــتــروك دون رقــابــة، فــإنــه لا حــدود 

لما يمكن أن يفعله بنا».
فــــــــــــــي حــــــــــــــين أحــــــــــــجــــــــــــم أحـــــــــد 
أكــــبــــر مـــنـــافـــســـي «غـــــــوغـــــــل»، وهــــو 
«مايكروسوفت» عن التعليق على 
قـــــرار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، رغــــم أن 
الأخير كان سبب تحريك التحقيق 
الاستقصائي في عام ٢٠١٠... وذلك 
بــعــد أن تــوافــقــت الــشــركــتــان الــعــام 
الماضي على سياسة تقضي بتجنب 

الخوض في معارك مستقبلية.

 ليس غشاً لكنه توجيه مدفوع

تــقــنــيــين، فــإن  ووفــقــا لمحللين 
مـــوقـــع «غـــــوغـــــل» عــــــادة مــــا يــدعــم 
روابـــط تــجــاريــة مــع إظــهــار نتائج 
الـــبـــحـــث الـــبـــســـيـــط عــــن أي شــــيء، 
ســـواء الــصــور أو الأخـــبـــار، دافــعــا 
إلى قمة البحث قوائم من المعلنين 
أو شــركــاء المـــوقـــع، وهـــو مــا يزيد 
مـــن ربــحــيــة هــــذه الـــشـــركـــات على 
وجه الخصوص في التسوق عبر 

الإنترنت.
لكن هؤلاء يقولون أيضا إن ما 
يفعله «غــوغــل» لا يمكن تصنيفه 
تحت مبدأ «الغش»، حيث إن تلك 
الروابط تظهر تحت بند «برعاية» 

صــفــة  لـــهـــا  أن  أي   ،(sponsored)
إعلانية واضحة وللمتصفح كامل 

الاختيار في توجهاته.
ورغــــم ذلــــك، فـــإن قــيــام المــوقــع 
بوضع تلك «المــواد الإعلانية» في 
مكان أكثر بروزا وفي بداية قوائم 
الــــبــــحــــث، مـــــا يــجــعــلــهــا مـــطـــروقـــة 
بصورة أكبر من غيرها، ما يضع 
لــة  «غــــوغــــل» تــحــت طــائــلــة المــســاء
لــتــعــويــق الــتــنــافــســيــة الـــحـــرة بين 
المنتجين، والتوجيه غير المباشر 
للمشترين، استغلالا للموثوقية 

العالية للموقع العالمي.
وذكرت دراسة أميركية حديثة 
في قياساتها أن هذا الأسلوب في 
الـــتـــســـويـــق لــلــمــعــلــنــين يــســفــر عــن 
توجيه ما يصل إلى ٧٤ في المائة 
من المشترين إلى أهــداف بعينها، 

نتيجة لعوامل ودراسات نفسية.

أصداء مستقبلية

غـــالـــبـــيـــة خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
والإنترنت يتوافقون على أن ثمة 
أزمة حقيقية ستواجهها «غوغل»، 
قائلين إن «مصداقية الموقع عقب 
الــعــقــوبــة لــن تــعــود إلـــى مستواها 
الــبــحــث  مـــــواقـــــع  الـــــســـــابـــــق»، وأن 
الإلكترونية العملاقة تعتمد بشكل 
كبير على «سمعتها» إضافة إلى 
«لوجيستيات البحث»، وبالتالي 
فـــإن الــعــقــوبــة الأوروبـــيـــة بالشكل 
الذي ظهرت به ونتائج التحقيقات 
أثــر كبير على أعمال  سيكون لها 

الشركة المستقبلية.
ويــشــيــر بــعــض الـــخـــبـــراء إلــى 
جانب آخــر، وهــو أن «غــوغــل» في 
حال أرادت أن تعدل من سياساتها 
لمواءمة القرار الأوروبي، فإن آليات 
التصفح والــبــحــث بها ستخضع 
حــتــمــا لــتــغــيــيــر، وهـــــو أمـــــر قــــد لا 
يـــحـــظـــى بــــرضــــا جــــانــــب مـــهـــم مــن 
المستخدمين والمــتــســوقــين. بينما 
ســتــســفــر مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــعـــديـــلات، 
وخــــاصــــة فــــي حـــــال تــجــنــب إبـــــراز 
المـــعـــلـــنـــين بـــالـــشـــكـــل الــــحــــالــــي، عــن 
تراجعات متوقعة في حجم ودخل 

الإعلانات على الموقع.

مشكلات «غوغل» لا تتوقف
القليلة  الــســنــوات  > خـــلال 
الماضية، واجهت شركة «غوغل» 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة الــكــثــيــر 
مــن المشكلات مــع عــدد مــن دول 
العالم، أغلبها أوروبي.. وكانت 
أغـــلـــب هـــــذه المـــشـــكـــلات تــتــعــلــق 
بالاحتكار أو التهرب الضريبي. 
ووســـــــــــــط صـــــــــراعـــــــــات شــــرســــة 
وطلبات تحكيم، تطالب الكثير 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة «غــوغــل» 
بــــدفــــع مـــســـتـــحـــقـــات ضــريــبــيــة 
وأربــاحــهــا مــن الإعـــلانـــات على 

شبكة الإنترنت.
وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام 
٢٠١٦، طــالــبــت فــرنــســا مــحــرك 
البحث الشهير بدفع ١٫٧٩ مليار 
دولار «مــــتــــأخــــرات ضــــرائــــب»، 
وداهمت السلطات مقر «غوغل» 
في باريس في مايو (أيــار) من 

الـــــعـــــام، حـــيـــث عـــثـــر عــلــى  ذات 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـتـــنـــدات الــتــي 
تدين الشركة الأميركية، بحسب 

جهات التحقيق الفرنسية.
وفـــي مطلع الــعــام المــاضــي 
أيــــضــــا، وتــــحــــديــــدا فــــي يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي)، تـــوصـــلـــت 
الــضــرائــب فــي بريطانيا  هيئة 
إلــى اتفاق مع «غــوغــل» يقضي 
بــأن تــدفــع الــشــركــة ١٣٠ مليون 
جنيه إسترلينى من الضرائب 
المـــتـــأخـــرة. وأوضـــحـــت الــشــركــة 
أن هذا المبلغ يغطى مدفوعات 
تعود إلى عام ٢٠٠٥، وأضافت 
أنها ستقوم الآن بدفع ضريبة 
على أساس الإيــرادات الخاصة 
بالمعلنين مــن المملكة المتحدة، 
كـــمـــا عــــقــــدت «غـــــوغـــــل» صــفــقــة 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

تلزمها بدفع ١٨٦ مليون دولار 
كضرائب متأخرة.

أيـــــضـــــا، طـــالـــبـــت إيـــطـــالـــيـــا 
«غـــوغـــل» الـــعـــام المـــاضـــي بــدفــع 
«مــــتــــأخــــرات ضـــريـــبـــيـــة» تــقــدر 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٤٨ بــــنــــحــــو 
موضحة أن الشركة الأميركية 
تــــهــــربــــت مــــــن دفـــــــع الــــضــــرائــــب 
المستحقة عليها خلال الفترة ما 
بين عامي ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، فيما 
دفــعــت «غـــوغـــل» ضــرائــب تبلغ 
٢٫٢ مليون يورو إلى السلطات 
الإيطالية في عــام ٢٠١٤، وذلك 
عن إيــرادات بلغت ٥٤٫٤ مليون 
يـــــورو، بــحــســب الـــشـــركـــة.. لكن 
جــــهــــات تـــحـــقـــيـــق إيـــطـــالـــيـــة مــا 
تزال تنظر في الأمر لشكها في 
أن الأربــــاح تــتــجــاوز هـــذا الــرقــم 

«كثيرا».

وفـــــــــي الـــــصـــــيـــــف المـــــاضـــــي 
أيـــــــضـــــــا، داهـــــــمـــــــت الــــســــلــــطــــات 
الإسبانية مكاتب «غوغل» في 
مـــدريـــد بـــدعـــوى الــتــحــقــيــق في 

تهرب ضريبي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــإن 
ثــمــة تــحــقــيــقــات جـــاريـــة أخـــرى 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي تــتــصــل 
بـــــامـــــتـــــلاك «غــــــــوغــــــــل» لـــنـــظـــام 
التشغيل «آنـــدرويـــد» الخاص 
بــــالــــهــــواتــــف الـــــجـــــوالـــــة، وذلـــــك 
نــــظــــرا لاتــــهــــامــــات بــاســتــغــلال 
الــشــركــة لــنــظــام الــتــشــغــيــل من 
أجل التضييق على منافسين، 
وأيــــــضــــــا تـــثـــبـــيـــت تـــطـــبـــيـــقـــات 
«مـــفـــضـــلـــة» مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة، 
وتـــــعـــــويـــــق عـــــمـــــل المــــنــــافــــســــين 
الــبــرمــجــة ورواد  مـــن شـــركـــات 

الأعمال.

هل هناك ترصد أوروبي لشركات التقنية الأميركية؟
فـــــــي إطـــــــــــار الإعـــــــــلان   <
الأوروبي عن الغرامة الخاصة 
بشركة «غــوغــل» أمــس، نفت 
مـــفـــوضـــة شـــــــؤون المــنــافــســة 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
مــــارغــــريــــت فـــيـــســـتـــاغـــر، فــي 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي بــشــكــل 
قـــاطـــع بـــعـــض مــــا يــــــدور فــي 
أروقة الإعلام من أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي يـــتـــرصـــد بــشــكــل 
خـــــــاص لــــشــــركــــات الــتــقــنــيــة 
قـــائـــلـــة إن «مـــا  الأمــــيــــركــــيــــة، 
تناولناه هنا يختص فقط 
بالإحصاءات والأرقـــام.. ولا 
يوجد هنا أي تحيز (أوروبي 
ضد الشركات الأميركية على 

وجه الخصوص)».
لــــكــــن حــــديــــث المـــفـــوضـــة 
الأوروبــيــة لا يمنع أن كثيرا 

مـــــن الـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة فــــــــــي مـــــــجـــــــالات 
التقنية تــعــرضــت لعقوبات 
أوروبــيــة صــارمــة على مــدار 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، ولــعــل 
من أبرزها «مايكروسوفت» 
بــلــغــت  بــــغــــرامــــة  عــــــام ٢٠٠٨ 
لـــعـــدم  يـــــــــورو،  ٨٩٩ مـــلـــيـــون 
الانصياع لقواعد الإفصاح 
عــــــن أكــــــــــــواد الــــبــــرمــــجــــة فــي 
برنامجها الأشهر «إنترنت 
إكسبلورر».. ثم غرامة أخرى 
بلغت ٥٦١ مليون يورو عام 
٢٠١٣ لاحـــتـــكـــار تــطــبــيــقــات 

البحث.
أمــــــــــا عــــــمــــــلاق صــــنــــاعــــة 
الشرائح «إنتل» فقد تعرضت 
لغرامة كانت هي الأكبر قبل 
صـــبـــاح أمـــــس، بــمــبــلــغ ١٫٠٦ 

مليار يورو عام ٢٠٠٩، وذلك 
بــيــع منتجاتها  بــخــصــوص 
بــســعــر أقـــــل مــــن مــنــافــســيــهــا 
(حـــــــرق الأســــــعــــــار) مــــن أجـــل 
إخــــراجــــهــــم مـــــن الأســــــــــواق.. 
لـــــكـــــن «إنــــــــتــــــــل» اســــتــــأنــــفــــت 
الــقــرار، ومــن المتوقع صــدور 
الحكم النهائي العام المقبل. 
ومنافس «إنتل» (كوالكوم) 
تعرض لاتهام مماثل أيضا 
الــحــكــم  لــكــن  فـــي عــــام ٢٠١٥، 
لم يصدر بعد، وربما تصل 
الــغــرامــة حــال ثــبــوت التهمة 

إلى ملياري يورو.
أمــــا عـــمـــلاق الــصــنــاعــات 
«آبـــــــــــل»، فـــاتـــهـــمـــت آيـــرلـــنـــدا 
بــمــســاعــدتــه فــي  عـــــام ٢٠١٦ 
الــتــهــرب الضريبي منذ عام 
١٩٩١، مــضــيــعــة مـــا مـــقـــداره 

١٣ مليار يورو من الضرائب 
المستحقة عليه، وحكم على 
آيرلندا بدفع قيمة الضرائب 

وفوائدها.
مـــــــــــوقـــــــــــع الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
الاجتماعي «فيسبوك» كان 
أحـــدث المــتــهــمــين هـــذا الــعــام، 
إذ وافق على دفع ما مقداره 
١١٠ مــلايــين يــــورو كــغــرامــة، 
إثـــر قــيــامــه بــدمــج حــســابــات 
المـــســـتـــخـــدمـــين عـــلـــى مــنــصــة 
برنامج «واتساب» للتراسل 
مع موقعه، رغم تعهده بعدم 
فعل ذلك حين استحوذ على 

البرنامج قبل عامين.
ومـــا تـــزال هــنــاك قضايا 
عالقة منظورة ضد عمالقة 
التقنية الأميركيين، أبرزهم 

موقع «أمازون» للتسوق.

اختيارات الفيدرالي محل شكوك

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــذي كـــــــان  فـــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت ال
المستثمرون يترقبون فيه خطاب 
جــــانــــيــــت يــــلــــين، رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي 
الأميركي) في وقــت متأخر أمس، 
مـــن أجــــل اســتــشــفــاف ومـــعـــرفـــة ما 
إذا كـــان الــفــيــدرالــي لا يــــزال يــدعــم 
توقعاته المتفائلة من أجل مستقبل 
الاقتصاد الأميركي، قال صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أمـــس الــثــلاثــاء إنــه 
خــفــض تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي إلــــى ٢٫١ فـــي المـــائـــة في 
يــعــد  فــيــمــا  عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. 

التراجع الأول من نوعه لتوقعات 
الـــنـــمـــو الأمــــيــــركــــي مـــنـــذ انـــتـــخـــاب 
دونالد ترمب بسبب عــدم اتضاح 
خطته لإنعاش الاقتصاد وتعزيز 
النمو نتيجة خطط التخفيضات 
الضريبية والإنفاق المالي لــلإدارة 

الأميركية.
وفـــــــي بـــــيـــــان، بــــعــــد مـــراجـــعـــة 
للسياسات الاقتصادية الأميركية، 
قال الصندوق إن الإدارة الأميركية 
ستواجه على الأرجح صعوبة في 
تحقيق نــمــو بــأكــثــر مــن ثــلاثــة في 
المائة لفترة طويلة لأسباب منها أن 
سوق العمل بالفعل عند مستوى 

يقترب من حد التوظيف الكامل.

وكـــــــان الــــصــــنــــدوق تــــوقــــع فــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي وصـــول 
الــنــمــو فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
المــائــة للعام الحالي و٢٫٥  ٢٫٣ فــي 
فـــي المـــائـــة لــلــعــام المــقــبــل، مــدعــومــا 
بــتــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة مــتــوقــعــة 

والمزيد من الإنفاق الاتحادي.
لكن مع نقص التفاصيل بشأن 
«خطط السياسة التي لا تزال قيد 
التطوير» لــدى الإدارة الأميركية، 
قــــــال الــــصــــنــــدوق إنــــــه قــــــرر حـــذف 
الـــحـــافـــز المـــفـــتـــرض مـــن تــوقــعــاتــه. 
وأوضح صندوق النقد أن الخطط 
الأخيرة للميزانية في إدارة ترمب 
ستفرض حصة غير متناسبة من 

خــفــض الإنـــفـــاق عــلــى كــاهــل الأســر 
المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة الـــدخـــل، 
مضيفا أن الإجـــــراء «ســيــتــعــارض 
على ما يبدو مع أهــداف الميزانية 
المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية 

جميع الأميركيين».
الــــــــصــــــــنــــــــدوق أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الــتــوقــعــات الـــجـــديـــدة تــعــكــس إلــى 
حـــد كــبــيــر عــــدم اتـــضـــاح الــتــدابــيــر 
الاقتصادية التي سيتم اعتمادها 

خلال الأشهر المقبلة.
وكان الصندوق أعلن توقعات 
مبشرة قبل أيام من تنصيب ترمب 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
الــذي وعــدت إدارتــه بإصلاح نظام 

الــــضــــرائــــب وتـــخـــصـــيـــص نــفــقــات 
هائلة لمــشــروعــات البنى التحتية 
وبإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات 
التجارية بهدف زيــادة النمو إلى 
نحو ٣ فــي المــائــة ابــتــداء مــن ٢٠١٨ 
وعـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، لـــكـــن هـــذه 
الإجـــــــــراءات لـــم تــحــقــق تــقــدمــا في 
الــــكــــونــــغــــرس. حـــتـــى إن صـــنـــدوق 
النقد الدولي يشكك علنا بإمكانية 
تـــحـــقـــيـــق وعــــــــود الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
«حتى في ظل سياسة إنعاش في 
ظروف مثالية؛ سيكون النمو على 
الأرجـــــح أضــعــف مــمــا يــعــول عليه 
مشروع الميزانية وسيتطلب مزيدا 

من الوقت لكي يتحقق». كما قال 
الصندوق إنه «من غير المرجح أن 
يــحــقــق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي زيــــادة 
أكثر من ١ في المائة مثلما تتوقع 

إدارة ترمب».
مــن جهة أخـــرى، كــان الترقب 
عــلــى أشـــــده مـــســـاء أمــــس انــتــظــارا 
لكلمة جانيت يلين لتبين دلالات 
على ما إذا كان المركزي سيواصل 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة هـــذا الــعــام أم 
لا. ولمــــح مـــســـؤولـــون بــالــفــيــدرالــي 
إلــــى أنــهــم ســيــنــظــرون فـــي تــبــاطــؤ 
الــتــضــخــم، ويـــواصـــلـــون مــســارهــم 
الحالي في رفع الفائدة؛ على الرغم 
من شكوك المستثمرين وتقييمات 

السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 
المـــركـــزي  يـــرفـــع  المــــائــــة لأن  فــــي   ٤٠
أســعــار الــفــائــدة فــي اجــتــمــاعــه في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وارتـــفـــع الــذهــب يـــوم الــثــلاثــاء 
متعافيا مــن أدنـــى مستوياته في 
نحو ستة أسابيع بدعم من ضعف 
ـــــــدولار قــبــيــل كــلــمــة يـــلـــين، حيث  ال
تــراجــع الـــدولار ٠٫٥ فــي المــائــة أمــام 

سلة من عملات رئيسية.
وصــــعــــد الــــذهــــب فــــي الـــســـوق 
الفورية ٠٫٦ في المائة، إلى ١٢٥١٫٨٤ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بعدما   ٠٨٤٤
يـــوم  دولار   ١٢٣٦٫٤٦ إلـــــى  هـــبـــط 

الاثــنــين مسجلا أدنـــى مستوياته 
مــنــذ ١٧ مـــايـــو (أيــــــــار). وارتــفــعــت 
العقود الآجلة للذهب في الولايات 
المـــتـــحـــدة تــســلــيــم أغـــســـطـــس (آب) 
٠٫٥ في المائة، إلى ١٢٥٢٫٢٠ دولار 

للأوقية.
ومـــــن بــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الـــفـــضـــة ٠٫٨ فــي  الأخـــــــــرى، زادت 
إلـــى ١٦٫٦٨ دولار لــلأوقــيــة،  المــائــة 
وصعد البلاديوم ٠٫٤ في المائة إلى 
٨٦٨٫٢٥ دولار للأوقية، فيما ارتفع 
البلاتين ١٫١ في المائة إلى ٩٢٢٫٩٠ 
دولار لــلأوقــيــة متعافيا مــن أدنــى 
مستوياته في ستة أسابيع، الذي 

سجله يوم الاثنين.
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لامس ٩٥٠ ألف برميل الأسبوع الماضي

إنتاج ليبيا النفطي يقترب من المليون برميل يومياً

لندن: «الشرق الأوسط»

اقترب إنتاج ليبيا النفطي 
مــن مليون برميل يومياً، بعد 
تـــوصـــلـــهـــا لاتـــــفـــــاق مــــؤقــــت مــع 
«فنترشال» الألمانية لاستئناف 

الإنتاج بعد خلاف تعاقدي.
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن مـــصـــادر بــقــطــاع 
الليبي، إن إنتاج البلاد  النفط 
من الخام هذا الأسبوع بلغ نحو 
ألــف برميل يومياً بعدما   ٩٣٥
لامس ٩٥٠ ألف برميل يومياً في 

أواخر الأسبوع الماضي.
وتسعى المؤسسة الوطنية 
الــوصــول بــالإنــتــاج  للنفط إلـــى 
إلى مليون برميل يومياً بنهاية 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، وتــلــقــت دفــعــة 

هـــذا الــشــهــر بــتــوصــلــهــا لاتــفــاق 
مؤقت مع «فنترشال» الألمانية 
لاستئناف الإنتاج وسط خلاف 

تعاقدي.
وليبيا عضو فــي «أوبـــك»، 
وأعفتها المنظمة مــن إجـــراءات 
المــعــروض، مــع سعي  لتقليص 
البلاد إلى إنعاش القطاع. وكان 
أكــثــر من  الإنــتــاج الليبي يبلغ 
١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً قبل 

انتفاضة ٢٠١١،
وقال عمران الزوي، المتحدث 
بــاســم شــركــة «الخليج العربي 
لـــلـــنـــفـــط» الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة 
الوطنية، إن الإنتاج وصل إلى 
٩٥٠ ألف برميل يوميا في الأيام 
القليلة الماضية، مقارنة مع ٨٨٥ 
ألــف برميل في بداية الأسبوع 

الماضي.
لكن لا يزال الإنتاج الليبي 
عرضة للتقلبات في بلد عانى 
لـــــســـــنـــــوات مـــــــن أعـــــــمـــــــال عـــنـــف 

وفوضى سياسية.
وقـــــــــال أحــــــــد المـــــــصـــــــادر إن 
المؤسسة الوطنية للنفط تعكف 
على إصــلاح بضعة تسريبات 
فــي خــطــوط أنــابــيــب تــربــط بين 
حــقــول ومينائي التصدير في 

السدر والزويتينة.
وحدثت التسريبات نتيجة 
لـــلإغـــلاق الــطــويــل الـــــذي يــرجــع 
إلــــى خـــلافـــات ســيــاســيــة وقــيــام 
محتجين بمحاصرة حقول نفط 

وأعمال عنف مسلح.
وقــال مسؤولون من شركة 
«ســــــرت» لإنـــتـــاج الــنــفــط، وهــي 
تتبع أيضا المؤسسة الوطنية، 
إنها تجري اختبارات على حقل 
الـــذي أغــلــق للصيانة.  الــلــهــيــب 
وكان الحقل ينتج ما بين ٨ إلى 

١٠ آلاف برميل يوميا.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــنــفــط 
الــرابــعــة على التوالي  للجلسة 

أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، مــــــع اتــــجــــاه 
المــســتــثــمــريــن لــتــغــطــيــة مـــراكـــز 
مدينة، على الرغم من المخاوف 
بــــشــــأن اســــتــــمــــرار الـــتـــخـــمـــة فــي 
المعروض في الأسواق العالمية.

وزاد خــام القياس العالمي 
مزيج برنت في السوق الفورية 
إلى ٤٦٫٩٠ بارتفاع نسبته ٢٫٣٣ 
فــي المــائــة، حتى الــســاعــة ٠٤٠٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وارتــــفــــع 
خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
الأميركي بنسبة ٢٫٢١ في المائة 
فــي الــعــقــود الآجــلــة إلـــى ٤٤٫٣٤ 

دولار للبرميل.
وتــعــنــي هــــذه المـــكـــاســـب أن 
السوق مرتفعة قليلا منذ بداية 
هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــعـــد أن ظــلــت 
منخفضة خلال معظم الفترات 

في الشهر الماضي.
وتـــحـــاول مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
وشــــركــــاء لـــهـــا تــقــلــيــص تــخــمــة 
المـــــعـــــروض فــــي أســــــــواق الـــخـــام 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال خـــفـــض 
الإنــتــاج. واتــفــقــت دول المنظمة 
المــــــصــــــدريــــــن مـــن  مـــــــن  مـــــــع ١١ 
خــارجــهــا فــي مــايــو (أيــــار) على 
تمديد خفض للإنتاج بمقدار 
١٫٨ مليون برميل يوميا حتى 

نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن خــفــض 
الإنــــتــــاج الــــــذي بـــــدأ فــــي يــنــايــر 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) مــــــا زالــــــت 
الأســــــواق بــهــا إمـــــــدادات وفــيــرة 
نتيجة لزيادة الإنتاج في أماكن 

أخرى.
وارتــــــــفــــــــع إنـــــــتـــــــاج الـــنـــفـــط 
الصخري الأميركي بنحو عشرة 
في المائة منذ العام الماضي إلى 
٩٫٤ مليون برميل يوميا، وبلغ 
الــحــفــر النفطية  عـــدد مــنــصــات 
الأميركية العاملة أعلى مستوى 

في أكثر من ٣ سنوات.

وزير الطاقة الروسي: زيادة الطلب مستمرة

موسكو تقلل من تأثير النفط الصخري على السوق
موسكو: طه عبد الواحد

قــلــل وزيـــر الــطــاقــة الــروســي، 
ألكسندر نوفاك، من تأثير النفط 
الصخري على الطلب في السوق 
العالمية للخام الأســـود، متوقعاً 
نــــمــــو الــــطــــلــــب خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــقــادمــة. وثمن نــوفــاك فــي حــوار 
أجـــــــرتـــــــه مـــــعـــــه وكـــــــالـــــــة «تـــــــــاس» 
الروسية، المحادثات التي أجراها 
مع نظيره السعودي خالد الفالح، 
عـــشـــيـــة تـــمـــديـــد اتــــفــــاق تــقــلــيــص 
الإنتاج، وقال إن المحادثات التي 
جــرت بــين الــطــرفــين ساهمت في 
صـــيـــاغـــة حــــل مــنــســق ومــنــاســب 

للجميع.
وفي إجابته على سؤال حول 
«تــأثــيــر الــنــفــط الــصــخــري» على 
الأسعار، قال نوفاك إن «التهديد 
الــنــفــط للسوق  الـــذي يمثله هـــذا 
الــذي يظنه  ليس كبيراً بالحجم 
البعض»، وقال إنه لا بد من النظر 
إلى الأمور على المستوى البعيد، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــنــفــط الــصــخــري 
ليس أكثر من عامل بين مجموعة 
عوامل أخرى كثيرة في السوق».
نـــــوفـــــاك أن «الـــطـــلـــب  وأكــــــــد 
على النفط يــواصــل نــمــوه، ومن 
المـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد الــطــلــب الــعــام 
الــقــادم بنحو مليون و٢٠٠ ألف 
برميل». وأشــار في هذا السياق 
إلى توقعات الخبراء التي تؤكد 
أن زيـــادة الطلب خــلال السنوات 
القادمة لن تكون أدنى من مليون 

برميل سنوياً.
وأضــــاف: «الــنــفــط الصخري 
كما هــو واضـــح، غير قـــادر على 
تغطية زيــادة الطلب»، موضحاً 
أن «حصة النفط الصخري حالياً 
تـــتـــجـــاوز ٦٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل  لا 
مــن أصـــل ٩٥ مــلــيــون بــرمــيــل يتم 
إنـــتـــاجـــهـــا يـــومـــيـــا فــــي الـــعـــالـــم»، 
لــو ارتفعت حصة  وعليه «حتى 

إلـــــى ٩ أو ١٠  الـــصـــخـــري  الـــنـــفـــط 
مــلايــين بــرمــيــل، فإنها لــن تخلق 

تراجيديا بالنسبة للسوق».
مـــع ذلــــك، هــنــاك مــشــكــلــة في 
مجال النفط، وفق ما يرى نوفاك، 
ويـــــقـــــول إن «المــــشــــكــــلــــة هـــــي فــي 
تراجع حجم الإنتاج في الحقول 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــعـــالـــم بــنــحــو ٤ 
 عن 

ً
فـــي المـــائـــة وســـطـــيـــاً»، فـــضـــلا

ذلــك فــإن «نمو الاحتياطي الذي 
يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــنـــه كـــــان فــــي عـــام 
٢٠١٦ الأدنــى منذ سبع سنوات، 
ولم يتجاوز ٢٫٤ مليار برميل». 
ويـــــرى نـــوفـــاك أن هــــذه الــعــوامــل 
تحمل في طياتها مخاطر محددة 
للطاقة عالمياً، و«من هنا جاءت 
مــحــاولات التوصل إلــى خطوات 
مشتركة منسقة» خلال محادثات 

اتفاقية تقليص حصص الإنتاج.
في شأن متصل، أكد نوفاك 
أن تــقــاســم حــصــص الإنــتــاج بين 
الــشــركــات الــروســيــة بــعــد تمديد 
اتــفــاق تقليص الإنــتــاج سيبقى 
مــتــنــاســبــاً مــــع حـــجـــم إنــــتــــاج كــل 
شركة. وأشار إلى أن «روسنفت» 
هـــــي أكــــبــــر الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة 
الروسية وتبلغ حصتها ٤٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج النفط 
الروسي. وقــال إن إنتاج روسيا 
١١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً يــوفــر 
لـــهـــا ربـــحـــا إضـــافـــيـــا لا يـــقـــل عــن 
١١٠ مــلايــين دولار يــومــيــاً، وأكــد 
أن هذا المبلغ يجري تقاسمه بين 
الــخــزيــنــة الــرســمــيــة والـــشـــركـــات 
النفطية، «ويذهب جزء للخزينة، 
وكلما ارتفع السعر ترتفع قيمة 

التحويل للخزينة».
فـــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
إيـــغـــر ســيــتــشــين، رئـــيـــس شــركــة 
«روســـنـــفـــت»، إن شــركــتــه تــنــوي 
خـــلال الــعــقــديــن الــقــادمــين إنــتــاج 
الـــنـــفـــط  مــــــن  ٥٠٠ مــــلــــيــــون طــــــن 
إضــــافــــيــــة، زيــــــــادة عـــلـــى الــخــطــة 
للسنوات القادمة، وذلــك بفضل 
استراتيجية «روسنفت - ٢٠٢٢». 
وقــــال فـــي مــقــال كــتــبــه، ونــشــرتــه 
أمـــــس صــحــيــفــة «إزفـــســـتـــيـــا» إن 
«(روســـــــنـــــــفـــــــت) تــــمــــتــــع بـــتـــفـــوق 
استراتيجي، ولديها احتياطي 
ضخم فــي الــحــقــول الــبــريــة، وفي 
المــــنــــاطــــق حــــيــــث تــــتــــوفــــر الـــبـــنـــى 

التحتية المتطورة للإنتاج».
وأشــــــار إلــــى أن «الــــدراســــات 
ظهر أن الاحتياطي المتوفر من 

ُ
ت

النفط يسمح لنا أن ننتج خلال 
عـــقـــديـــن ٥٠٠ مـــلـــيـــون طــــن نــفــط 
إضافية، أي فــوق خطة العمل»، 
لكنه اشترط «رفع فاعلية عمليات 
الــزيــادة.  الإنــتــاج» لتحقيق تلك 
وفــــــــي عـــــرضـــــه لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــــشــــــركــــــة، قـــــــــال ســــيــــتــــشــــين إن 
«استراتيجية (روسنفت - ٢٠٢٢) 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــدنـــا عــلــى 
جعل محفظة أصول شركتنا في 
مــجــال التكرير مستقرة فــي ظل 
أي سيناريو لأسعار النفط، وأي 
الــضــرائــب».  ســيــنــاريــو لمنظومة 
وعبر عن أمله في أن تساهم هذه 
الاستراتيجية في تحقيق تكلفة 
إنـــتـــاج لــلــنــفــط فـــي روســـيـــا عند 
مستوى تكلفة إنتاج «سعوديا 

أرامكو».

ها يزعزع الثقة في توفير بيئة استثمارية آمنة
ّ

ل رأي ضد
ُّ
تشك

ارتفاع المخاطر الاقتصادية يزيد خسائر الدوحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــا لـــلـــمـــبـــدأ الاقـــتـــصـــادي 
ً
وفــــق

الـــذي يتبعه  المـــال جــبــان»  «رأس 
المستثمرون عادة في الدول التي 
ترتفع فيها معدلات المخاطرة، لا 
سيما مع مخاطر غير محسوبة 
الــنــتــائــج أو مـــحـــددة المـــــدة، ومــع 
كل رأي دولي لمناهضة مواقف 

ّ
تش

قـــطـــر، الـــتـــي بـــدأتـــهـــا الــســعــوديــة 
بالمقاطعة، وتلتها دول خليجية 
وعــربــيــة وإســلامــيــة أخـــــرى، فــإن 
نــتــائــج ذلــــك مـــن شــأنــهــا حــرمــان 
الـــــدوحـــــة مـــــن اســـتـــقـــبـــال أعـــمـــال 
اقتصادية واستثمارية جديدة، 
بسبب زعــزعــة الثقة فــي قدرتها 
على توفير بيئة آمنة للاستثمار 

والتجارة الخارجية.
ونـــصـــح خــــبــــراء ومـــراقـــبـــون 
الــدوحــة باستثمار مــا تبقى من 
أيام المهلة المحددة، لإيقاف الآثار 

السلبية على اقتصادها.
وقـــــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
الــــــدكــــــتــــــور الـــــــصـــــــادق إدريــــــــــس، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الأزمــــة  لــــ
الــقــطــريــة أصــبــحــت أكــثــر تعقيدا 
وتأثيرا على الاقتصاد المحلي، 
بــعــدمــا أخـــــذت تــتــوســع المـــواقـــف 
المـــنـــاهـــضـــة لمــــواقــــف قـــطـــر بــشــكــل 
تــــــصــــــاعــــــدي، ووجــــــــــــدت قــــاعــــدة 
عــــريــــضــــة، انــــضــــم إلــــيــــهــــا كــثــيــر 
مــــــن أصــــــحــــــاب الــــفــــكــــر والــــــــــرأي 
والدبلوماسية، ما تسبب بشكل 
مـــبـــاشـــر فـــــي زعـــــزعـــــة الـــثـــقـــة فــي 
وجــــــود بــيــئــة آمـــنـــة لــلاســتــثــمــار 
والأعمال الاقتصادية والتجارية 
والمــالــيــة عــلــى اخــتــلاف أشكالها 

وطبيعتها».
ويــعــتــقــد إدريـــــس أن تــوســع 
المناهضة لمواقف قطر في عدد من 
دول العالم، أخذ مسارا تصاعديا، 
وبلور رأيا لا يستهان به في إثناء 

أصحاب الفرص الجديدة سواء 
أكان ذلك استثماريا أو تجاريا أو 
صناعيا أو تنمويا، في العدول 
عـــن تــنــفــيــذ أي شــكــل مـــن أشــكــال 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة أو المالية 
أو المصرفية مع الدوحة، في ظل 
المــقــاطــعــة المــحــكــمــة لاقــتــصــادهــا 
وإغلاق منافذها البريّة والبحرية 
والــــجــــوّيــــة أمـــــــام أهـــــم جــيــرانــهــا 

الــــتــــجــــاريــــين والاســــتــــثــــمــــاريــــين 
الــخــلــيــجــيــين نــاهــيــك مـــن غيرهم 

من الدول الأخرى.
من جهته، قال المحلل المالي 
«الـــشـــرق  صـــابـــر عــبــد المـــجـــيـــد، لــــ
الأوسط» إن «إطالة أمد المقاطعة 
القطرية، ساهم في توسيع رقعة 
المـــنـــضـــويـــن لــلــمــنــاهــضــة، لأنــهــا 
زادت فرصة التعرّف عليها أكثر 

وأســـبـــاب المــقــاطــعــة، الأمــــر الـــذي 
ساعد في خلق رأي عام أكبر من 
خــلال الــوســائــل المــتــاحــة، خاصة 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
امــتــدادا لمقاطعة  حيث أصبحت 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات ومــصــر 
والــبــحــريــن لــقــطــر، الــتــي ظــهــر أن 
تداعياتها السياسية تؤثر على 

تداعياتها الاقتصادية».

ويــــرى عــبــد المــجــيــد أن تــأثــر 
الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة فـــي قــطــر بعد 
كثيرا  نبه  الخليجية،  المقاطعة 
من الجهات والمؤسسات الدولية، 
إلى تداعيات الأزمة الحالية على 
حـــركـــة نــقــل الــنــقــد والــتــعــامــلات 
المصرفية، وأدت إلى هبوط كبير 
فـــي ســعــر الــــريــــال الـــقـــطـــري أمـــام 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وحجمت 

نــشــاطــات الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
الـــســـيـــاحـــة، والــــتــــصــــديــــر، الأمــــر 
الــــــذي حـــــرم الــــدوحــــة مــــن دخــــول 
مستثمرين جــدد للشعور بعدم 
استقرار بيئة ومناخ الاستثمار 

في قطر.
وفـــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، أكــــد 
المحلل المالي عبد الرحمن العطا، 
«الشرق الأوسط»، أن إطالة أمد  لـ
مقاطعة قــطــر، وســع مــن إشاعة 
أسباب المقاطعة، وأثر ذلك على 
حركة الدوحة المالية والمصرفية 
وبــالــتــالــي الاســتــثــمــاريــة، الأمـــر 
الـــــــذي دفــــــع كـــثـــيـــرا مــــن وكــــــالات 
التصنيف الدولية، إلى تخفيض 
تصنيف قطر الائتماني، ليبرز 

حجم التأزم المالي القطري.
وضــــــــرب الـــعـــطـــا مـــثـــلا بـــأن 
وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
ـــفـــت ديــــــون قـــطـــر الــســيــاديــة 

ّ
صـــن

طــــويــــلــــة الأجــــــــل درجــــــــة واحـــــــدة 

 ،(AA) مــــن بـــــدلا    (-  AA) إلـــــى
ووضــعــتــهــا عــلــى قــائــمــة المــراقــبــة 
الــــتــــداعــــيــــات  الائــــتــــمــــانــــيــــة ذات 
ـــــــذي يـــرجـــح  الـــســـلـــبـــيـــة، الأمـــــــر ال
بــخــفــض جـــديـــد فـــي الــتــصــنــيــف 
الائتماني القطري خــلال الفترة 
المقبلة، فــي حــين خفضت وكالة 
«مــوديــز» التصنيف الائتماني 

.(AA٣)إلى (AA٢) لقطر من
الــــعــــطــــا أن أســــبــــاب  ويــــــــرى 
تخفيض التصنيف الائتماني، 
يــعــود لــحــزمــة مــن الأســـبـــاب، من 
الــخــارجــي  المــركــز  بينها ضــعــف 
 حتى 

ّ
لــلــبــلاد، وعـــدم إيــجــاد حـــل

الآن لــلأزمــة، داعــيــا الــدوحــة إلى 
ضرورة الاستفادة من بقية أيام 
المـــهـــلـــة، لــلاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب 
المعنية، وتفادي المخاطر المقبلة، 
وحدوث المزيد من خسائر الريال 
مــقــابــل الـــــدولار، وارتـــفـــاع تكلفة 

التأمين على الديون السيادية.

البنوك الغربية تتوخى الحذر حيالها

الصين تضخ ٧ مليارات دولار في مشروعات للغاز المسال بأفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــخــــــطــــــط الـــــــــصـــــــــين لــــضــــخ 
مـــــلـــــيـــــارات دولار  نــــحــــو ســـبـــعـــة 
فـــي مـــشـــروعـــات لمــحــطــات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال الــعــائــمــة في 
أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا 
لم تخضع للاختبار على نطاق 
 في أن تتعافى أسواق 

ً
واسع؛ أملا

الــطــاقــة مــع بــدء إنــتــاج المحطات 
أوائل العقد القادم.

وتــتــوخــى الــبــنــوك الــغــربــيــة 
الـــحـــذر حــيــال تــلــك المــشــروعــات، 
نظراً للظروف غير المواتية التي 
تــمــر بــهــا أســــواق الــنــقــل البحري 
إلــى الصعوبات  والــغــاز، إضافة 
الفنية في ضخ غاز مستخرج من 
تحت قاع المحيط، وتحويله إلى 
سائل على محطة عائمة، ثم نقله 

عبر ناقلات للتصدير.
وعلى الرغم من ذلك، وضعت 
الصين خطة استراتيجية بشأن 
الــغــاز الطبيعي المسال  محطات 
الــعــائــمــة، تــهــدف إلـــى أن تصبح 
البائع الأقل تكلفة لتلك المحطات، 
وتــحــقــيــق الـــــصـــــدارة عـــالمـــيـــاً فــي 
تـــطـــبـــيـــق تـــقـــنـــيـــة مــــــا زالـــــــــت فــي 

مهدها، حيث لا يوجد إلــى الآن 
سوى مشروع واحد فقط للإنتاج 

التجاري.
وتـــــحـــــتـــــاج الــــــصــــــين الـــــغـــــاز 
كــــبــــديــــل نـــظـــيـــف لـــلـــفـــحـــم، وفــــق 
تـــوجـــه لــتــحــســين جـــــودة الـــهـــواء 
فـــي مـــدنـــهـــا، وأقــــرضــــت بــالــفــعــل 
مشروع «يامال» التقليدي للغاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال فــــي المــنــطــقــة 
الــقــطــبــيــة فـــي روســـيـــا ١٢ مــلــيــار 
دولار مع إحجام البنوك الغربية، 
خـــشـــيـــة الــــــوقــــــوع تـــحـــت طــائــلــة 

العقوبات الأميركية.
وقدمت بكين أيضا قروضا 
أربـــــعـــــة  بـــــنـــــحـــــو  تــــــعــــــهــــــدات  أو 
مليارات دولار لثلاثة مشروعات 
الــغــاز الطبيعي المسال  لمحطات 
قــبــالــة ســاحــل أفريقيا.  الــعــائــمــة 
وفـــي مــشــروعــين آخــريــن بتكلفة 
إجمالية قــدرهــا ثــلاثــة مليارات 
دولار، تخطط لتقديم التمويل 

وبناء المحطات أيضاً.
لــــودن، رئيس  وقـــال ستيف 
شـــركـــة «نـــيـــو إيـــــــــدج»، ومــقــرهــا 
جيرسي، التي تخطط لمشروعات 
الــغــاز الطبيعي المسال  محطات 
العائمة قبالة سواحل الكونغو 

والـــــكـــــامـــــيـــــرون: «نــــــــرى الـــتـــزامـــا 
حـــقـــيـــقـــيـــا مـــــــن جــــــانــــــب الــــصــــين 
بــــمــــشــــروعــــات مــــحــــطــــات الــــغــــاز 
الطبيعي المسال العائمة، سواء 
البناء، أو مــن جانب  مــن ناحية 
اســـتـــهـــلاك الـــغـــاز المــــســــال، حيث 
يعني انخفاض التكلفة في نهاية 

المطاف غازاً أرخص».
وتهيمن الصين بالفعل على 
الــســوق الــعــالمــيــة لألــــواح الــطــاقــة 
الشمسية، وهـــي مـــورد رئيسي 
لمــحــطــات الــكــهــربــاء الــتــي تعمل 
بــالــفــحــم، مــدعــومــة بــتــمــويــل أقــل 
تــكــلــفــة، وعــمــالــة أرخـــــص، ودعـــم 

من الدولة.
والآن، ومع مضي بكين قدماً 
في خطة الرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــغ «الـــحـــزام والــطــريــق» 
الــتــجــاري بين  لتعزيز الارتـــبـــاط 
آســـيـــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــــــا، فقد 
تحولت إلى مشروعات محطات 
الــغــاز الطبيعي المــســال العائمة 
لــجــلــب أعـــمـــال ذات تكنولوجيا 
متطورة إلى مرافئ بناء السفن، 
وخــــــلــــــق وظــــــــائــــــــف فــــــــي تــــحــــرك 

استراتيجي.
ومــشــروعــات محطات الغاز 

الطبيعي المسال العائمة جذابة 
لــلــدول الأفــريــقــيــة الغنية  أيــضــا 
بــالمــوارد لكنها مثقلة بالديون، 
إذ إن تــلــك المــحــطــات قــــادرة على 
الإبــــحــــار والــــرســــو والــتــصــديــر، 
بتكلفة تقل كثيراً عــن المحطات 
الــبــريــة الــتــي ارتــفــع سعرها إلى 
أربعة أمثال في السنوات العشر 

حتى ٢٠١٣.
وهذه هي النظرية وإن كانت 
تكنولوجيا تلك المحطات ما زالت 
معقدة. فمحطة الغاز الطبيعي 
المسال العائمة الضخمة بريليود 
«رويال داتش شل» على  التابعة لـ
سبيل المــثــال ســتــكــون عــلــى متن 
أكبر هيكل عائم في العالم، لكن 
يــجــب تــقــلــيــص المـــعـــدات لتشغل 
ربــع المــســاحــة الــتــي تشغلها في 
المحطات البرية. وتشكل حركة 
الأمــــــــــواج وتــــــيــــــارات المــحــيــطــات 

عقبات أخرى.
ومـــشـــروع بــريــلــيــود، الـــذي 
يتكلف ١٢ مليار دولار ويبدأ 
التشغيل قبالة ساحل أستراليا 
فــي ٢٠١٨، مطابق للتصورات 
التي كانت سائدة خلال حقبة 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة. بيد أن 

الأسعار الفورية للغاز الطبيعي 
المسال هبطت ٧٠ في المائة منذ 
المــتــوقــع أن  أوائـــــل ٢٠١٤، ومـــن 
تظل تواجه ضغوطا أو تشهد 
مزيدا من التراجع؛ نظرا لوجود 
إمــــدادات إضــافــيــة مــن محطات 
تقليدية جــديــدة فــي أستراليا 
والولايات المتحدة. وعلى الرغم 
من ذلك، يعول بعض المنتجين 
والمــشــتــريــن على انــتــهــاء تخمة 
المعروض في الأســواق العالمية 
أوائـــــل الــعــقــد الــــقــــادم، إلا أنــهــم 
يــــــريــــــدون الاقـــــتـــــصـــــار عــلــى  لا 
المشروعات الكبيرة، ويفضلون 
المـــشـــروعـــات الأصـــغـــر والأكـــثـــر 
مــــــرونــــــة مــــثــــل تــــلــــك الـــــتـــــي فــي 

أفريقيا.
والمــشــروع الوحيد لمحطات 
الــغــاز الطبيعي المــســال العائمة 
الذي بدأ التشغيل جرى إطلاقه 
فـــــي مــــالــــيــــزيــــا الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وتراوحت تكلفة المنصة العائمة 
بين ١٫٦ و١٫٧ مليار دولار. ويقول 
مــصــرفــيــون إن تــلــك الــتــكــلــفــة لا 
تزال مرتفعة جدا، وإذا استطاع 
الصينيون تقليصها إلى مليار 
دولار فسيهيمنون على السوق.

الريال القطري يتهاوى أمام سلة العملات
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل الريال القطري مع إغلاق 
الــتــعــامــلات مــســاء الاثــنــين مستوى 
قــيــاســيــا مــنــخــفــضــا أمـــــام الــعــمــلات 
الرئيسية، إذ هبط أمــام الــدولار من 
٣٫٦٧٤٤ يوم الأحد إلى ٣٫٧٩٣٨ مساء 
الاثنين، قبل أن يحسن وضعه قليلا 

إلى ٣٫٧٦٩٦ عصر الثلاثاء.
كـــــمـــــا هـــــبـــــط مـــــقـــــابـــــل الـــجـــنـــيـــه 
الإســتــرلــيــنــي مـــن مــســتــوى ٤٫٦٨١٢ 
الأحــد، إلــى ٤٫٨٢٥٧ يــوم الاثــنــين، ثم 
ارتفع قليلا إلى ٤٫٨٢٠١ عصر أمس. 
وأمـــــام الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة 
انـــخـــفـــض مــــن ٤٫١١٤٣  (الـــــــيـــــــورو)، 
يــوم الأحــد، ليصل إلــى ٤٫٢٤١٦ يوم 

إلــى ٤٫٢٦٤٩  الاثــنــين، قبل أن يرتفع 
الـــثـــلاثـــاء. وقـــالـــت رويـــتـــرز أمــــس إن 
الريال ارتفع قليلا أمــام الــدولار في 
ســوق الــتــعــامــلات الآجــلــة أمــس بعد 
تسجيل هبوط حاد على مدار يومين 
بفعل استمرار الخلاف بين الدوحة 

ودول عربية.
وتـــتـــعـــرض الأصـــــــول الــقــطــريــة 

لضغوط منذ أن قطعت السعودية 
والإمــــــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن ومـــصـــر 
الدبلوماسية والتجارية  العلاقات 
مــــع الـــــدوحـــــة قـــبـــل ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع. 
وتتهم الـــدول الأربـــع الــدوحــة بدعم 
متشددين، ومنحتها نهاية الأسبوع 
أيـــام لتنفيذ  المــاضــي مهلة لمـــدة ١٠ 

مطالب.
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توقعات بارتفاع الصادرات إلى ١٥٠ مليار دولار خلال العام الحالي

معرض في تركيا للمنتجات الحلال
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســتــضــيــف تـــركـــيـــا مــعــرضــا 
فـــي نوفمبر  الـــحـــلال  لــلــمــنــتــجــات 
(تشرين الثاني) المقبل، سيكون 
الأول من نوعه، في إطار سعيها 
لــلــمــنــتــجــات  مــــركــــزا  تـــصـــبـــح  لأن 
الحلال بعدما وقعت مع منظمة 

التعاون الإسلامي اتفاقا بذلك.
وفي هذا السياق، بدأت مدينة 
إسطنبول الاستعداد لاستضافة 
مــعــرض المــنــتــجــات الــحــلال خــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٣ إلــــى ٢٥ نــوفــمــبــر، 
بــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــين عــــــن الــــــــدول 
الــــ٥٧ الأعــضــاء بمنظمة التعاون 

الإسلامي.
وســــــــــــوف يــــغــــطــــي المـــــعـــــرض 
عـــددا مــن القطاعات الاقتصادية 
الــكــبــيــرة كـــالـــغـــذاء والمــنــســوجــات 
والمــــــــســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرات الـــــطـــــبـــــيـــــة 
والــتــجــمــيــلــيــة، وتــبــلــغ قــيــمــة هــذا 
السوق ما يزيد على ٣ تريليونات 

دولار.
وسبق أن أقيم في السعودية 
لــكــنــه  والإمـــــــــــارات ودول أخـــــــرى، 
سيقام بعد ذلك حصرا في تركيا 
بدعم رسمي من منظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي الــــتــــي تــــــــرأس تــركــيــا 

دورتها الحالية.
وقـــــــال يــــونــــس إيــــتــــي رئــيــس 
مجلس إدارة شــركــة «ديسكوفر 
إيـــفـــنـــتـــس» الــــتــــي ســـتـــعـــمـــل عــلــى 
تــنــظــيــم المـــعـــرض، بــالــتــعــاون مع 
كـــل مـــن مــعــهــد المــعــايــيــر الــتــركــيــة 
ومعهد المعايير والمقاييس للدول 
الإسلامية في تصريحات لوسائل 
الإعــلام التركية أمس، إن معرض 
الــحــلال أصــبــح المــعــرض الوحيد 
الــــــذي تـــدعـــمـــه مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــلامـــــي بــشــكــل رســــمــــي، وإن 
مــخــتــلــف المـــؤســـســـات فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، تــمــنــح شـــهـــادات 
الـــحـــلال، إلا أنــهــا لا تــســتــنــد إلــى 
مــعــيــار واحـــــد، لـــذا تــقــوم منظمة 
التعاون الإسلامي، بجهد كبير مع 
لــلــدول الإسلامية  معهد المعايير 
لضمان توحيد شهادات الحلال، 
وقـــــد اتــــخــــذت المــنــظــمــة الــخــطــوة 
الأولـــــــى لــجــمــع مـــعـــايـــيـــر الـــحـــلال 
تحت سقف واحد، من خلال إقامة 

معرض الحلال في تركيا فقط.
على صعيد آخــر، قال رئيس 
الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 
إن بـــــلاده تـــواصـــل الــنــمــو الــرغــم 
مــا ســمــاه «الــطــوق الــنــاري» الــذي 
يـــحـــيـــط بــــهــــا وعــــــــدم الاســــتــــقــــرار 
الـــســـائـــد فـــي المــنــطــقــة فـــي الــوقــت 

الراهن.
وقــال يلدريم فــي كلمة خلال 
الــعــدالــة والتنمية  فعالية لــحــزب 
للتهنئة بعيد الفطر في العاصمة 
تـــركـــيـــا  أنــــــــقــــــــرة، إن صــــــــــــــــادرات 
تضاعفت ٤ مــرات في غضون ١٥ 
عاما، وإن البلاد تواصل نموها 
المـــســـتـــقـــر خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
أيضا. وأضاف: «صادراتنا التي 

انخفضت إلى ١٤٢٫٥ مليار دولار 
في ٢٠١٦، ستشهد صعوداً وتصل 
إلى ١٥٠ مليار دولار خلال العام 

الحالي».
وســـجـــلـــت صـــــــــــادرات تــركــيــا 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الحالي زيادة بنسبة ١٠ في 
المــائــة، مقارنة مــع الفترة نفسها 
من العام الماضي وبلغت ٦٣ مليارا 
و١٤٦ مــلــيــون دولار. كــمــا حققت 
صــــادرات الأشــهــر الـــــ١٢ الأخــيــرة، 
زيادة بنسبة ٥٫٢ في المائة، مقارنة 

مع الأشهر الـ١٢ السابقة.
ولفت يلدريم إلى أن الاقتصاد 
التركي حقق ثالث أكبر نمو بين 
اقتصادات العالم، في الثلث الأول 
الــحــالــي ٢٠١٧، بمعدل  الــعــام  مــن 
نــمــو بــلــغ ٥ فـــي المــــائــــة، وهــــو ما 
يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان 

الأوروبية.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء التركي 
إن تركيا تواصل النمو، ونجحنا 
في هذا الإنجاز رغم الطوق الناري 
في منطقتنا وعدم الاستقرار الذي 

تعيشه.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــواز، حــقــقــت 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــتــركــيــا فائضا 
بلغ ٦٫٣٨٦ مليار ليرة (١٫٨٢ مليار 
دولار) فــي مــايــو (أيــــار)  الماضي 
مقارنة بمبلغ ٣٫٦٦٢ مليار ليرة 

في الفترة نفسها العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية 
التركية، سجلت الميزانية فائضا 
أوليا في مايو بلغ ١٠٫٠٤٦ مليار 
ليرة ارتفاعا من ٨٫٦٩٨ مليار ليرة 

العام الماضي.
المــركــزي التركي  وكـــان البنك 
أعـــلـــن الــخــمــيــس المـــاضـــي تثبيت 
أسعار الفائدة عند مستوياتها، 
عـــــبـــــر بــــــيــــــان لــــجــــنــــة الــــســــيــــاســــة 
الــنــقــديــة، الـــذي أشـــار إلــى تحسن 
فــي الأنــشــطــة الــصــنــاعــيــة وزيـــادة 
الطلب الأوروبــي على الصادرات 
الــتــركــيــة لــكــن الــحــكــومــة تــطــالــب 
الــبــنــوك بــخــفــض أســعــار الــفــائــدة 
وحذرت من التدخل بآليات معينة 
حال استمرت معدلات الفائدة كما 

هي عليه.
وثــبــت الــبــنــك ســعــر الإقــــراض 
لليلة واحدة عند ٩٫٢٥ في المائة، 
فيما أبقى على سعر إعادة الشراء 
(ريبو) لأجل أسبوع دون تغيير 

عند ٨ في المائة.
وأبـــــقـــــى الـــبـــنـــك أيــــضــــاً ســعــر 
آلية إقــراض البنوك  الفائدة على 
لـــتـــدبـــيـــر احــــتــــيــــاجــــات الـــســـيـــولـــة 
الطارئة، التي تشجع البنوك على 
شراء الليرة بوتيرة متزايدة عند 

١٢٫٢٥ في المائة.
وقـــــــال الـــبـــنـــك فـــــي بـــــيـــــان، إن 
الــصــادرة مؤخراً تشير  البيانات 
إلى انتعاش النشاط الاقتصادي 
وتــحــســن ظـــروف الــطــلــب المحلي، 
ومــــواصــــلــــة إســـــهـــــام الـــطـــلـــب مــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الأوروبـــــــــيـــــــــة فــي 

الصادرات بشكل إيجابي.

لجنة عليا لتبسيط إجراءات الاستثمار وجذبه

السودان يوسع تعاونه مع مجموعة «بريكس»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــي الــوقــت الـــذي يتأهب فيه الــســودان 
لــلــرفــع الــكــامــل لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بعد 
نــحــو أســبــوعــين، وجّـــه الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر حسن البشير بتوسيع علاقات بلاده 
الاقتصادية مع دول الصين وروسيا والهند، 
وتمكين أجهزة الدولة من تقديم التسهيلات 
والتحفيزات للشركات ورجــال الأعمال في 
هــذه الـــدول، التي تشكل مــع دولــتــي جنوب 
أفــريــقــيــا والــبــرازيــل تجمع دول «بــريــكــس» 

الاقتصادي.
الــســودانــي باللجنة  الــرئــيــس  والــتــقــى 
العليا للعلاقات مع مجموعة دول «بريكس» 
الخمس، التي يرأسها الدكتور عوض أحمد 
الجاز، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، 
وتــضــم فــي عضويتها ١٧ جــهــة حكومية، 
مهمتها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين 

من هذه الدول.
ووجــه الرئيس فــي الاجتماع بإضافة 
مــزيــد مــن الــجــهــات والــخــبــراء لــهــذه اللجنة 
حــتــى تــضــع خــريــطــة ســـودانـــيـــة نــمــوذجــيــة 
لـــلـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــدولــــي تــعــكــس 
تجربة بلاده في تبسيط الإجراءات وجدية 

الدولة وسرعة نفاذ قراراتها.
الــرئــيــس البشير بالسفير  الــتــقــى  كــمــا 
الـــــــروســـــــي لــــــــدى الــــــــســــــــودان أمـــــيـــــر غـــيـــاث 
أمــــس. وأكــــد السفير  شبرينسكي أول مــن 
الروسي عقب اللقاء في تصريحات صحافية 
أن علاقات بلاده مع السودان دخلت مرحلة 
آفــاق التعاون المشترك، معلنا أن  مهمة من 
مــشــروعــات الــتــعــاون خـــلال المــرحــلــة المقبلة 
التي تشرف عليها اللجنة العليا للعلاقات 
مع دول «بريكس»، تشمل مجالات التعدين 
والـــزراعـــة والــبــتــرول والــصــنــاعــة ومــشــاريــع 

تجارية وصناعية.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد عــــن زيـــــــارة وزيــــــر الـــدولـــة 
بالخارجية السفير عطا المنان بخيت، إلى 
روســـيـــا قــريــبــا، لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 

الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــشـــاور الـــســـيـــاســـي بــين 
وزارتي الخارجية في البلدين، التي تهدف 
إلى التنسيق والتعاون المشترك في المجال 
الدبلوماسي والسياسة الخارجية، بجانب 
آفــاق التعاون الثنائي ومجالات الاقتصاد 

والتجارة.
وقــال الدكتور عوض أحمد الجاز، في 
تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس 
السوداني بحضور أعضاء لجنة «بريكس»، 
إن الرئيس وجه بالاستمرار في عمل اللجنة 
العليا ودعمها بكل الكوادر المؤهلة، لإصدار 
كـــتـــاب «الـــنـــافـــذة المـــــوحـــــدة»، والـــعـــمـــل على 
تطبيقه، مــؤكــدا أهــمــيــة قــيــاس الأداء فيما 
يلي تبسيط الإجــراءات للوصول للنموذج 

المطلوب.
وأشـــــار الـــجـــاز إلــــى أن الــلــجــنــة بــصــدد 
إلــى تجربة سودانية خالصة في  التوصل 
الــدولــة  تبسيط الإجــــــراءات، تعكس جــديــة 
وســـرعـــة نـــفـــاذ قـــراراتـــهـــا، مـــؤكـــدا أن كــتــاب 
«الــنــافــذة المــوحــدة» سيتضمن كــل الجهات 
المعنية بالاستثمار في البلاد، حتى يتمكن 

المستثمر من هذه الــدول الكبرى من اتخاذ 
قرار الاستثمار بسرعة وجيزة وبأمان تام.

الــجــاز إن لجنتهم تعقد  الــوزيــر  وقـــال 
الــجــهــاز  اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة لمــتــابــعــة أداء 
الــتــنــفــيــذي الــحــكــومــي تــجــاه الاســتــثــمــارات 
القائمة حاليا من هذه الدول في السودان، 
خصوصا دولة الصين التي لديها اتفاقيات 
ومشاريع بــدأت في تنفيذها في السودان، 
وكــــذلــــك دولـــــــة روســـــيـــــا، بـــجـــانـــب وضــعــهــا 
تــرتــيــبــات لإضــافــة دولــتــي جــنــوب أفريقيا 

والبرازيل لهذه اللجنة.
وحــول نشاط اللجنة العليا للعلاقات 
الــجــاز إن اللجنة  قـــال  مــع دول «بــريــكــس»، 
المــاضــي على سير العمل  اطلعت الأســبــوع 
في مشروع نقل بعض الصناعات والمصانع 
مـــن الــصــين إلــــى الــــســــودان، الــتــي تتناسب 
مــع حــاجــة الـــبـــلاد، خــصــوصــا فــي مــجــالات 
الــنــوويــة، حيث  الحديد والــطــاقــة بما فيها 
وقــع الــســودان مــذكــرة تفاهم فــي الخرطوم 
الأســــبــــوع المـــاضـــي لــنــقــل تــجــربــة وخـــبـــرات 

روسيا في هذا المجال إلى السودان.

كــمــا وقـــفـــت الــلــجــنــة عــلــى ســيــر الــعــمــل 
الــزراعــي، بوصفه نموذجا  بمشروع الرهد 
لــلــمــشــروعــات الــتــي تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مع 
الــصــين، مبينا أن المـــشـــروع مــعــد لـــزراعـــة ٣ 
مــحــاصــيــل تــشــمــل الــقــطــن والــــفــــول وزهــــرة 
الـــــشـــــمـــــس، وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا لإنــــــتــــــاج الــــزيــــت 
الــحــيــوان بوصفه  والنسيج بجانب تربية 
مشروعا مصاحبا. وأشار الجاز إلى رغبة 
عــدد من الشركات الصينية والروسية في 
الاســتــثــمــار فــي مــجــال الــكــهــربــاء عــبــر نظام 
إلــــى تــكــلــيــف وزارة  تـــــي»، مــشــيــرا  «بــــي أو 
المــوارد المائية والكهرباء بإكمال التفاوض 
مع هذه الشركات حتى تكون إضافة للتوليد 

الكهربائي في البلاد.
وأبان الجاز أن اللجنة اطلعت على سير 
العمل بمطار الخرطوم الجديد على مستوى 
ترسيم الحدود بين الولايات التي يقع فيها 
المــطــار، والــقــرض المــمــول للمشروع، بجانب 
مشروع المسلخ المتكامل الذي انتهت دراساته 
الفنية من الصين وتم رفعها لوزارة التجارة.
وتــــأتــــي هـــــذه الإجــــــــــــراءات الـــســـودانـــيـــة 
مــتــزامــنــة مـــع مــرحــلــة الــعــد الــتــنــازلــي للرفع 
الكلي للعقوبات الأميركية الاقتصادية على 
الــســودان فــي ١٢ يوليو (تــمــوز) المقبل، مما 
فــســره مــراقــبــون بــأنــه خــطــوة استباقية في 
حالة تعثر إكمال الإجراءات المتعلقة بالرفع 
الكلي للعقوبات أو تمديد فترة الرفع الجزئي 
لــلــعــقــوبــات الـــتـــي بـــــدأت فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــاضــي، على أن تــرفــع كليا بعد ٦ 
أشهر بعد إيفاء الخرطوم بخمس متطلبات.

ويــشــيــر المـــراقـــبـــون إلـــى أن أهـــم نتائج 
الــســمــاح للشركات  الــرفــع الكلي للعقوبات 
والــــدول والمــصــارف حــول الــعــالــم بالتعامل 
مــــــع الـــــــــســـــــــودان، وفـــــتـــــح قــــــنــــــوات الــــبــــنــــوك 
لانــســيــاب الــتــحــويــلات المــالــيــة مــن مختلف 
الجهات، وتدفق الاستثمارات والشراكات 
الاستراتيجية الاقتصادية، وتدفق العون 
الـــدولـــي فـــي مـــجـــالات الــتــنــمــيــة والــســيــاحــة 
والأســـــواق المــالــيــة، بــجــانــب صــنــاديــق المــال 

والتمويل العربية والإسلامية والعالمية.
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2007: الحكومة تدمج شركة إنديان
إيرلاينز المحلية مع شركة الخطوط

الدولية إير إنديا.
الشركتان تتكبدان الخسائر

إجمالي الأرباح: بمليارات الدولارات
كرور روبية (1 كرور = 10 ملايين روبية)

صافي الأرباح / الخسارة: بمليارات الدولارات
كرور روبية

يناير 2017: تفيد تقارير المراجع العام 
للحسابات أن الأرباح المعلنة خاطئة. إير إنديا تكبدت

خسائر قيمتها 49.8 مليون دولار (321 كرور روبية)

2017: الدين يشمل 3 مليارات
دولار قروض لإير إنديا من المصارف

الأجنبية لشراء الطائرات، وقروض لتمويل العمليات 
اليومية قيمتها 5 مليارات دولار

ديون الشركة

8.07
مليار دولار

(52.000 كرور
روبية)

حجم الأسطول: 117 طائرة
الموظفون: 20.956 (نوفمبر 2016)

نسبة الموظفين إلى الطائرات: 179
متوسط المعدل العالمي: 100

من المتوقع أن يعطي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضوء الأخضر لحكومة بلاده لبيع 
شركة إير إنديا للطيران التي تواصل تكبد الخسائر. تبلغ ديون الشركة الآن أكثر من 8 مليارات 

دولار - أي ما يعادل قيمة الشركة نفسها

إير إنديا

شعار إير إنديا صممه أرناب روي Air India annual reports, PTI :المصدر

الضوء الأخضر لبيع {إير إنديا} المتعثرة!

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

توفير ٢٢ ألف فرصة عمل في تونس خلال ٦ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

المــهــنــي  الـــتـــكـــويـــن  كــشــفــت وزارة 
والتشغيل في تونس، عن عدد عمليات 
الــتــشــغــيــل المــحــقــقــة مـــن قــبــل الــهــيــاكــل 
الحكومية لفائدة العاطلين عن العمل 
فــي تــونــس، منذ بــدايــة الــعــام الحالي، 
الــذي بلغ ما لا يقل عن ٢١٩٥٦ عملية 
تشغيل حتى يوم ١٢ يونيو (حزيران) 
الحالي. وقالت إن نسبة قاربت ٣٦٫٤ 
في المائة منهم توجهت نحو تشغيل 
الـــــــكـــــــوادر مـــــن خــــريــــجــــي الـــجـــامـــعـــات 

التونسية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إيــجــابــيــة هــذه 
الــــنــــتــــائــــج، فــــــإن الـــــفـــــرق بـــــين الـــعـــرض 
والطلب من ناحية، وملاءمة التكوين 
مع التشغيل من ناحية ثانية، ما زال 
شــاســعــا، إذ إن عـــدد عــــروض الشغل 

المسجلة بمكاتب التشغيل بلغ ٣٩٥٥٤ 
ألـــــف عـــرض  نـــحـــو ١٨  عــــرضــــا، أي أن 
شــغــل لــم تــتــم تلبيتها لــعــدة أســبــاب، 
من بينها غياب التناسق بين التكوين 

والتشغيل.
ويتخرج مــن مختلف المؤسسات 
الــجــامــعــيــة الــتــونــســيــة نــحــو ٧٠ ألــف 
حــــاصــــل عـــلـــى شـــــهـــــادة، إلا أن طــاقــة 
الاستيعاب على المستوى المحلي غير 
قادرة على تلبية كل طلبات التشغيل 
السنوية، وهو ما يجعلها تتراكم من 
سنة إلى أخرى لتتجاوز حاليا حدود 

٦٣٠ ألف عاطل عن العمل.
وعـــــــــلـــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الأنــــــشــــــطــــــة 
الاقتصادية الموفرة لأكبر نصيب من 
عمليات التشغيل، فقد حافظ قطاعا 
الصناعات المعملية بنحو ٥٥ في المائة، 
والــخــدمــات بــنــحــو ٣٩ فــي المــائــة على 

المــراتــب الأولــــى، وهـــو مــا ينعكس في 
جانب نسبة التطور التي عرفتها قيمة 
صــــــادرات الــقــطــاع الــصــنــاعــي المــقــدرة 
المــائــة خــلال الخمسة  بنحو ١٢٫٤ فــي 

أشهر الأولى من السنة الحالية.
وفي مجال دفع المبادرة الخاصة، 
أظهرت البيانات الخاصة بالتشغيل 
المعروضة خلال مجلس الوزراء المنعقد 
قبل أيــام، تأمين ١٠٩٤٠ زيــارة متابعة 
وإحــاطــة وتــكــويــن ٣٠٤٥ شــابــا، ضمن 
بـــرنـــامـــج بـــعـــث المــــؤســــســــات وتــكــويــن 
الباعثين، إلى جانب إنجاز نحو ١٤٦ 
عملية في إطار التربصات التطبيقية 

بالوسط المهني.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال عـــز الــديــن 
ســــــعــــــيــــــدان، الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
التونسي، إن تحقيق قطاع الصناعات 
المــعــمــلــيــة نــصــيــبــا مــهــمــا مـــن عمليات 

التوظيف والتي من بينها كوادر علمية 
عالية، يؤكد على استعادة الانتعاشة 
الاقــتــصــاديــة فــي تــونــس، ويــشــيــر إلــى 
مــؤشــرات إيجابية قــد ترفع مــن نسق 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي خـــــــلال الأشــــهــــر 
المقبلة، وهو ما سينعكس على أوضاع 
التونسيين بــالإيــجــاب، وهـــذا مــن أهم 
مـــحـــاور الاســـتـــقـــرار الإيـــجـــابـــي وخــلــق 
بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات 

المحلية والأجنبية.
وعلى مستوى توظيف الكفاءات 
التونسية بالخارج، تمكنت الهياكل 
الحكومية التونسية خلال شهر مايو 
(أيار) الماضي من إبرام ٤٥٥ عقد عمل 
بالخارج، وهو ما يعني نسبة تطور لا 
تقل عن ٨٫٨ في المائة، مقارنة مع الشهر 

نفسه من السنة الماضية.
واستأثرت كل من فرنسا والمملكة 

العربية السعودية بأكبر نصيب من 
الــتــوظــيــف، وذلـــك بنسبة ٩٥  عمليات 
في المائة من العقود، أي ٤٤٥ عقدا من 

مجموع العقود المبرمة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــنــســبــة الــبــطــالــة 
الإجمالية في تونس، فقد قدرت بنحو 
١٥٫٦ في المائة نهاية السنة الماضية، 
وقـــــدر عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل في 
تونس بنحو ٦٣٢ ألف عاطل عن العمل.
التي  الرسمية  المعطيات  وتشير 
الــهــادي السعيدي المدير العام  قدمها 
للمعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة 
حــكــومــيــة)، إلـــى أن نسبة الــبــطــالــة في 
صـــفـــوف حـــامـــلـــي الــــشــــهــــادات الــعــلــيــا 
مقدرة بنحو ٢٦٢ ألف عاطل عن العمل 
من خريجي الجامعات، وهو ما يمثل 
نسبة تبلغ ٣١٫٦ في المائة من إجمالي 

العاطلين في تونس.

معرض لوزارة الدفاع السعودية في الرياض دعماً لتوطين «الصناعة العسكرية»
الرياض: نايف الرشيد 

الــدفــاع السعودية  تــعــتــزم وزارة 
تـــنـــظـــيـــم مــــعــــرض الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
٢٠١٨ والـــــذي يــهــدف لــدعــم وتــوطــين 
صناعة قطع الغيار العسكرية؛ وذلك 
عــلــى أرض مـــركـــز الــــريــــاض الـــدولـــي 
للمؤتمرات والمعارض بقاعاته الأربع 

وعلى مساحة ١٥٠٠٠ متر مربع.
ويفترض أن تكون تركيا حاضرة 
بالمعرض كضيف شرف بعد موافقة 
الجهات المختصة على إقامته خلال 
الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٨ وحــتــى ٣ مـــارس (آذار) ٢٠١٨، 
وتهدف الوزارة من إقامة هذا التجمع 
والبرامج العلمية المصاحبة له، لدعم 
توطين صناعة قطع الغيار واطــلاع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى احــتــيــاجــات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة مــن 
المواد وقطع الغيار إلى جانب إنشاء 
قــنــوات اتــصــال للتخطيط والمتابعة 
بــــين الـــجـــهـــات المـــســـتـــفـــيـــدة والــــقــــوات 
المسلحة والمصانع والشركات المحلية 
والعالمية والجهات البحثية، إضافة 
إلـــى إيـــجـــاد عــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
القطاع الخاص طويلة المدى في مجال 

التصنيع المحلي.
ويــعــكــس المــعــرض تــوجــه الــدولــة 
الداعم للمبادرة الوطنية وإبراز أهداف 
المعرض الاستراتيجية لصناعة أغلب 
العسكرية  الغيار للمنظومات  قطع 

وغيرها.
وتعرض وزارة الدفاع السعودية 
فــي الــحــدث الـــذي يعد مــن الأكــبــر في 
نوعه بالشرق الأوســط نحو ٢٠ ألف 
المـــواد والقطع التي  فــرصــة لتصنيع 
تــحــتــاجــهــا أفـــــــرع الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال 
والمصانع المحلية خلال المعرض في 
ظل وجود كبرى الشركات في مجال 

تصنيع معدات وقطع الغيار.
ومـــن المــتــوقــع أن يسهم المــعــرض 
في نقل وتوطين التقنية وتطويرها، 
إلى جانب تدوير الموارد المالية محلياً 
الــســعــودة، وإيجاد  وتشجيع بــرامــج 
فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــــــدة لــلــقــطــاع 

الــــخــــاص والاســــتــــفــــادة مــــن الــــقــــدرات 
والإمكانات المحلية، وتعزيز التواصل 
ـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والــــشــــركــــات  بـــــين ال
المحلية الكبرى والعالمية مع المصانع 
الوطنية لتوطين صناعة المواد وقطع 
الــغــيــار بتصنيع أغــلــب قــطــع الــغــيــار 

للمنظومات العسكرية.
وشـــــــدد الـــــلـــــواء مـــهـــنـــدس عــطــيــة 
الــعــامــة  المـــالـــكـــي، مـــديـــر عــــام الإدارة 
لـــدعـــم الــتــصــنــيــع المــحــلــي فـــي وزارة 
«الشرق الأوسط»  الدفاع السعودي، لـ
على أن المعرض في دورتــه الجديدة 
سيركز على توطين أكبر عدد ممكنة 

مــــن الـــقـــطـــع الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي يــمــكــن 
تـــوطـــين صــنــاعــتــهــا فـــي الــــبــــلاد، كما 
أن المــتــوقــع أن يــضــخ نــحــو ١٠٠ ألــف 
فرصة صناعية. وبينّ المالكي أن هناك 
طلبات تم تسجيلها على قرابة ٦٠ في 
المائة من الطلبات التي تم عرضها في 
المعرض في دورته الأول، وأن قرابة ٥٠ 
في المائة من تلك الطلبات تم تسليمها 

إلى الجهات التنفيذية.
المــالــكــي أن لتركيا  الـــلـــواء  وذكــــر 
نــجــاحــاً فــي الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
وســــيــــتــــعــــرض خــــبــــراتــــهــــا فــــــي هــــذا 
الجانب، مبيناً أن هناك حاجة لإقامة 

شــراكــات بــين مصنعين محليين مع 
الجانب التركي وتسهم تلك الشراكة 
في تعزيز تطوير الصناعات المحلية، 
الـــــشـــــراكـــــات ســتــســهــم  تـــلـــك  كـــمـــا أن 
فــي تــعــزيــز اســتــفــادة الــســعــوديــة من 
المــواد  المــواد البتروكيماوية وبعض 
الأســاســيــة الأخـــــرى الــتــي تــوجــد في 

البلاد.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة أعــلــن - أخــيــراً - إنــشــاء شركة 
صــنــاعــات عــســكــريــة وطــنــيــة جــديــدة 
تـــحـــمـــل اســـــــم الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة 
للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة 

الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية 
السعودية ٢٠٣٠ ونقطة تحول فارقة 
في نمو قطاع الصناعات العسكرية 
الــســعــوديــة، حــيــث ســتــصــبــح منصة 
مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات 
العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير 

العالمية.
ويــتــمــثــل الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي 
للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 
٢٥ شركة صناعات عسكرية عالمية مع 
حلول عام ٢٠٣٠، بما يجعل السعودية 
شــريــكــاً قـــويـــاً فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

العسكرية على الساحة العالمية.

إحدى القطع العسكرية في الدورة الأولى للمعرض («الشرق الأوسط»)

وزراء خارجية دول في مجموعة {بريكس} 
أثناء مؤتمر صحافي في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
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«كاديلاك»: السوق السعودية من أهم أسواقنا المدير الإقليمي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر كريستيان سومر، المدير 
الإقليمي لشركة «كـــاديـــلاك» في 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج عــــن ثـــقـــتـــه فــي 
الإنجازات التي يمكن أن تحققها 
«رؤيــة ٢٠٣٠» السعودية لتنويع 
الاقتصاد المحلي والإقليمي، وقال 
في حوار مع «الشرق الأوسط» إن 
زيـــارة رئــيــس الــشــركــة أخــيــراً إلى 
السعودية لوضع حجر الأساس 
لمــعــرض متخصص فــي ســيــارات 
«كــــاديــــلاك» فـــي مــديــنــة جـــدة هو 

تعبير عن هذه الثقة.
ووصف سومر «رؤية ٢٠٣٠» 
بــأنــهــا تــعــبــر عـــن الــطــمــوح الـــذي 
ســـوف يــجــلــب كــثــيــراً مــن الــفــرص 
ــــــى صــنــاعــة  إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وإل
السيارات على وجه الخصوص. 
ووصف سومر السوق السعودية 
بأنها من أهم أسواق الشركة في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً فـــي نــاحــيــة 
الــــنــــمــــو المــــــطــــــرد فــــيــــهــــا. وتـــمـــثـــل 
ســـيـــارات «كــــاديــــلاك إيــســكــالــيــد» 
الـــربـــاعـــيـــة الــكــبــيــرة نــحــو نصف 
إلــى السعودية  صــادرات الشركة 
تليها السيارة الرباعية الرياضية 
تــــــي ٥» ثــم  المــــتــــوســــطــــة «إكـــــــــس 
الــســيــدان الحديثة «ســي تــي ٦». 
وتسيطر «كــاديــلاك» على حصة 
١١ فــي المــائــة مــن الــقــطــاع الفاخر 

في السوق السعودية.
وتلك مقتطفات من الحوار:

> مــا تــطــلــعــات الإنـــجـــاز لشركة 
الخليج خلال  «كــاديــلاك» فــي منطقة 

ما تبقى من عام ٢٠١٧؟
- لقد كــان الــعــام المــاضــي هو 
بداية تطلع «كاديلاك» إلى التوسع 
فــي منتجاتها ورفـــع مستويات 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة. وهــــذا الــعــام 
شهد تدشين أول سيارة سيدان 
فاخرة من كاديلاك هي «سي تي 
٦» وأخرى كروس أوفر متوسطة 
هي «إكس تي ٥». وكان استقبال 
«ســي تــي ٦» فــي المنطقة حــافــلاً، 
خصوصاً أنها جاءت بكثير من 
التقنيات الجديدة، مثل كاميرات 
الــرؤيــة الخلفية. وفــي عــام ٢٠١٧ 
سوف نستمر في رفع مستويات 

«كاديلاك» والتركيز على شعارنا 
المعتمد على الجرأة والعمل على 

الارتقاء بالتقنية والتصميم.
> كيف كان إنجاز «كاديلاك» في 
الآونـــة الأخيرة  السعودية فــي  الــســوق 
بــالأســواق الإقليمية الأخــرى،  مقارنة 
ومــا أكثر ســيــارات «كــاديــلاك» مبيعاً 

في السوق السعودية؟
- تــلــعــب الـــســـوق الــســعــوديــة 
دوراً مــهــمــاً فـــي نــمــو «كـــاديـــلاك» 
بــالمــنــطــقــة، ونــســتــمــر فــي تحقيق 
مـــــــعـــــــدلات نـــــمـــــو جــــــيــــــدة بـــــطـــــراز 
«إيسكاليد» الرباعي الذي يُسهِم 
بنسبة ٥٠ في المائة من مبيعاتنا 
فـــي المــمــلــكــة. ويــتــبــع ذلــــك طــــرازا 
تــــي ٥» و«إس آر إكــــس»  «إكــــــس 
اللذان يمثلان نسبة ١٥ في المائة 
مــــن المـــبـــيـــعـــات فــــي الـــســـعـــوديـــة. 
أمـــــا أحـــــــدث ســــيــــدان فــــاخــــرة مــن 
تـــي ٦» فهي  «كـــــاديـــــلاك»، «ســــي 
أيـــضـــاً مــــن الــــخــــيــــارات المـــرغـــوبـــة 
للمستهلك السعودي، وأسهمت 
فــــي رفـــــع حـــصـــة «كـــــاديـــــلاك» فــي 
مبيعات القطاع إلى ١١ في المائة.
* أعـــلـــنـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية خطة طموحة لتنويع 
الاقتصاد عنوانها «رؤية ٢٠٣٠»، 
هل تــرى «كــاديــلاك» أي تحديات 

أو فــرص في مستقبل عملياتها 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن هــذه 

الخطة؟
- الرؤية السعودية طموحة 
وســـوف تــوفــر كــثــيــراً مــن الــفــرص 
للدولة ككل ولصناعة السيارات 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص. وفــيــمــا 
تنمو المملكة وتتنوع مصادرها، 
فــــإنــــنــــا نــــــــرى فـــــرصـــــاً لـــتـــوســـيـــع 
وجودنا في الأسواق لكي نحقق 
الـــقـــطـــاع  رؤيــــتــــنــــا فـــــي أن نــــقــــود 
الــســوق. إن تركيزنا  الــفــاخــر فــي 
عــلــى المــنــطــقــة وثــقــتــنــا فــي «رؤيـــة 
٢٠٣٠» السعودية، والفرص التي 
توفرها كانت واضحة من زيارة 
رئيس الشركة يوهان دي نيشن 
في العام الماضي إلى المملكة، من 
أجـــــل وضـــــع حـــجـــر الأســـــــاس فــي 
أول معرض مخصص لسيارات 
«كـــــاديـــــلاك» بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 

جدة.
> مــــــا خــــطــــط المــــســــتــــقــــبــــل مــن 
«كــــاديــــلاك» فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــقــنــيــات 
الحديثة مثل الدفع الكهربائي والهايبرد 

بالشحن الخارجي والقيادة الذاتية؟
نــــحــــن دومــــــــــاً مـــنـــفـــتـــحـــون   -
عــلــى إحــضــار تــقــنــيــات الــكــهــربــاء 
والهايبرد إلى المنطقة. ولكن هذا 

يعتمد على كثير 
مـــــــن الــــــعــــــوامــــــل، 
بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــك 

طــلــب المــســتــهــلــك ووجـــــود البنية 
التحتية والقوانين المناسبة في 
الــســوق. وكــعــلامــة تــجــاريــة نحن 
نــحــقــق بــالــفــعــل خـــطـــوات كــبــيــرة 
عــلــى صــعــيــد تــقــنــيــات الــكــهــربــاء 
والــهــايــبــرد. وقـــد عــرضــنــا أخــيــراً 
نموذجاً لسيارة هايبرد بالشحن 
الخارجي. وتوفر السيارة «سي 
تي ٦» هايبرد بالشحن الخارجي 
ةً غــيــر  إنــــــجــــــازاً مـــتـــألـــقـــاً وكـــــــفـــــــاء
مــســبــوقــة بــمــدى يــصــل إلــــى ٦٥٠ 
كيلومتراً، وتــســارعــاً مــن الثبات 
إلى مائة كيلومتر في الساعة في 

٥٫٢ ثانية.
> إلى أين وصلت «كاديلاك» في 
عملية الــتــبــاعــد عــن عــلامــات «جــنــرال 
موتورز» الأخرى لكي تؤسس نفسها 

فــاخــرة ومنفصلة؟  تــجــاريــة  كــعــلامــة 
وكيف انعكس ذلك على عملياتها في 

المنطقة؟
الـــــرؤيـــــة  أقـــــــــول دومـــــــــا إن   -
والـــتـــركـــيـــز هــمــا الــــلــــذان يــدفــعــان 
إعــــــــــــــادة ابــــــتــــــكــــــار «كـــــــــاديـــــــــلاك». 
وفــــي المــنــطــقــة لــديــنــا الآن فــريــق 
متخصص في مبيعات وتسويق 
عــلامــة «كــــاديــــلاك». وهــــذا يخلق 
بـــــــدوره وحــــــدة أعــــمــــال مــنــفــصــلــة 
تــــــرعــــــى مـــــصـــــالـــــح «كـــــــــاديـــــــــلاك» 
وتـــبـــنـــي وجــــــودهــــــا فـــــي الـــســـوق 
عــن طــريــق ترجمة رؤيـــة العلامة 
الــتــجــاريــة دولـــيّـــاً عــلــى المــســتــوى 
المـــحـــلـــي. ويـــنـــعـــكـــس ذلـــــك أيــضــاً 
الــتــي تــوجــد الآن  على معارضنا 
فــي كــل أســـواق الــشــركــة بممثلين 

مــســتــقــلــين لــلــمــبــيــعــات وجــمــيــع 
عمليات الخدمات.

الــــوضــــع  أن  ــــبــــعــــض  ال يــــــــرى   <
الاقتصادي الحالي في المنطقة تشوبه 
حالة عدم استقرار، كيف يمكن لهذا أن 
يؤثر على إنجاز الشركة في المنطقة؟

الــنــفــط  - إن تـــذبـــذب أســـعـــار 
يــمــثــل تـــحـــديـــا دائــــمــــا لــلــصــنــاعــة 
بوجه عام. ولكننا نعتقد أنه مع 
كل تحدّ تكون هناك أيضاً فرص. 
ونحن نؤمن بالنوعية المتفوقة 
لمنتجاتنا ويشاركنا هذا الاعتقاد 
شــــركــــاؤنــــا مــــن المـــــوزعـــــين الـــذيـــن 
يــســتــثــمــرون بــكــثــافــة فـــي جميع 
مــنــاحــي أعــمــالــهــم، بــمــا فـــي ذلــك 
تــدريــب الأيــــدي الــعــامــلــة والبنية 
التحتية والتكنولوجيا. وسوف 

نـــظـــل نــــرعــــى مـــصـــالـــح الـــعـــمـــلاء 
بالدرجة الأولـــى ونتطلع لتوقع 
لــكــي نلبي  الــتــيــارات المستقبلية 

رغبات زبائننا المتغيرة.
> مـــاذا كــانــت آخــر الأفــكــار التي 
كشفت عنها «كاديلاك» في معارض 

هذا العام؟
لـــــقـــــد كــــشــــفــــنــــا عـــــــن طـــــــراز   -
«إيسكالا» التجريبي الذي يعبر 
عــن مستقبل خــطــوط التصميم 
لسيارات كاديلاك. وهو تصميم 
يـــجـــمـــع بــــين طـــمـــوحـــات خــطــوط 
الـــتـــصـــمـــيـــم فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل مــع 
المــحــافــظــة عــلــى جــيــنــات كــاديــلاك 
الأصــلــيــة. وســـوف تظهر ملامح 
هذا التصميم في سيارات الجيل 
الجديد من «كاديلاك» الذي يحمل 

معه تقنيات تواصل جديدة.
> مـــا الـــــطـــــرازات الـــجـــديـــدة الــتــي 
تنوي «كاديلاك» طرحها في الأسواق 

الإقليمية خلال الشهور المقبلة؟
نـــــــــــرى طـــــــــــــرازات  - ســـــــــــوف 
وتجديدات في الأســـواق قريباً، 
ولــــــكــــــن تـــــركـــــيـــــزنـــــا فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــاضـــر عــلــى طـــــراز «ســــي تي 
٦» الــــــذي يــعــيــد تــفــســيــر قــطــاع 
السيدان الفاخر، بالإضافة إلى 
طـــراز «إكـــس تــي ٥» الـــذي يوفر 
تقنيات هندسية متقدمة وحرفة 
يدوية إلى القطاع الكروس أوفر. 
وســـوف نــوجــه بــعــض الاهــتــمــام 
إلـــى قــطــاع الإنــجــاز المــتــفــوق في 
سلسلة (V) وتشمل المجموعة 
ســــيــــارات مـــثـــل (ســـــي تــــي إس - 
فــي) ســيــدان التي تأتي بمحرك 
بشاحن سوبر مكون من ثماني 
أســـطـــوانـــات ويـــوفـــر قـــــدرة ٦٤٠ 
إلــى سرعة  حصاناً ينطلق بها 
مائة كيلومتر في الساعة في ٣٫٧ 
ثانية. وهناك أيضاً طــرازا «إيه 
تــي إس - فـــي» ســيــدان وكــوبــيــه 
يدفعهما محرك سعته ٣٫٦ لتر 
يوفر ٤٦٠ حصانا بتسارع إلى 
مــائــة كــيــلــومــتــر فــي الــســاعــة في 

غضون ٣٫٨ ثانية.

«كاديلاك سي تي ٦»

«كاديلاك إيسكاليد» وتصميمها الداخلي

«كاديلاك إكس تي ٥»

ير 
ل، 
ك

كريستيان
 سومر

غودوود: «الشرق الأوسط»

تـــقـــيـــم شــــركــــة «مـــــرســـــيـــــدس بـــنـــز» 
احتفالا في مهرجان السرعة البريطاني 
في غودوود الذي يقام في نهاية الشهر 
الحالي بمناسبة مرور نصف قرن على 
الــريــاضــي فــي الشركة  تأسيس القسم 
«إيـــــــه إم جـــــي» وذلـــــــك بــــعــــرض بــعــض 
الــنــادرة التي أخرجها القسم  النماذج 
فــي تــاريــخــه بــمــا فــي ذلـــك أحـــدث طــراز 

ستكشف الشركة عنه للمرة الأولى في 
المهرجان وهو «جي تي كونسبت».

وســــــوف تــــشــــارك بـــعـــض ســـيـــارات 
مرسيدس الرياضية في سباقات تقام 
فــي المــهــرجــان مــن بينها الــســيــارة «إي 
٦٣ إس فــورمــاتــيــك» الــتــي تــبــلــغ قـــدرة 
محركها ٦١٢ حصانا. وسوف يشارك 
فــي الــســبــاقــات بــطــل الــعــالــم نيكولاس 
روزبرغ بسيارة «فورمولا - ١» من نوع 
مــرســيــدس مــوتــورســبــور «دبــلــيــو ٠٥» 

موديل عام ٢٠١٤، ويتبادل معه القيادة 
في اليوم التالي للمهرجان المتسابق 

الروسي فالتيري بوتاش.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ســــيــــارات الــقــســم 
الـــريـــاضـــي ســــوف تـــعـــرض مــرســيــدس 
بـــنـــز أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مــــن ســيــاراتــهــا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة فــــــي المـــــهـــــرجـــــان تــشــمــل 
لــعــام ١٩٣٧  مــجــمــوعــة «ســيــلــفــر أروز» 
ومرسيدس «سيمبلكس» التي يعود 
تاريخها إلى عام ١٩٠٢. وسوف تفتح 

الــشــركــة جناحها لمــالــكــي ســيــارات 
مرسيدس التاريخية والحديثة 

أثناء المهرجان.
ويبدأ مهرجان غــودوود 
غــــدا ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــحــالــي وحــتــى الــثــانــي من 
يــولــيــو (تــــمــــوز) وهـــــذه هي 
الدورة ٢٤ للمهرجان الذي 
يحضره سنويا نحو ١٥٠ 

ألف زائر.

:إحدى سيارات مرسيدس «إيه 
إم جي» المشاركة

 في غودوود هذا العام

٥٠ عاماً من الانطلاق الرياضي بسيارات مرسيدس «إيه إم جي»

«رولزرويس فانتوم» استعملها مونتغمري
تعرض في لندن قريباً

لندن: «الشرق الأوسط»

ضــمــن مــهــرجــان للكشف 
عــــن أحــــــدث طــــــراز «فـــانـــتـــوم» 
تنتجه شــركــة «رولـــزرويـــس» 
فــي لــنــدن خـــلال شــهــر يوليو 
(تــمــوز) المقبل ســوف تعرض 
الـــــشـــــركـــــة نــــــمــــــاذج الأجـــــيـــــال 
السبعة السابقة من سيارات 
«فــــانــــتــــوم» الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـــن 
بينها هــذا الــطــراز مــن الجيل 

الثالث.
وأهــــمــــيــــة هــــــذه الـــســـيـــارة 
الـــتـــي تــســمــى طـــــراز «بــاتــلــر» 

أنها خصصت للاستخدام 
الشخصي للمارشال برنارد 

مونتغمري أثناء الحرب 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة 

الثانية 

ومــا بعدها. وكــانــت السيارة 
ضــــــــمــــــــن ثــــــــــــــــلاث ســــــــــيــــــــــارات 
رولزرويس فانتوم استخدمها 
مونتغمري واصطحب فيها 
شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة مــثــل 
تشرشل والــرئــيــس الأميركي 
أيــــزنــــهــــاور ومـــلـــك بــريــطــانــيــا 
جــــورج الـــســـادس أثـــنـــاء فــتــرة 
الــتــحــضــيــر لــتــحــريــر أوروبــــا 

من الاحتلال النازي.
واحــتــفــظ مونتغمري 
بالسيارة حتى عــام ١٩٦٢ 

تـــــــوجـــــــد ضـــمـــن  وهــــــــــي الآن 
مــــجــــمــــوعــــة خــــــاصــــــة. وبـــعـــد 
العرض في لندن سوف تذهب 
إلــى مهرجان «بييل  السيارة 
بيتش» في كاليفورنيا خلال 

شهر أغسطس (آب) المقبل.

سيارة مونتغمري 
تعرض في لندن 

بعد البيع إلى «بيجو ـ ستروين»... «أوبل» تفقد مديرها التنفيذي بالاستقالة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــدم المدير التنفيذي لشركة 
«أوبــــل»، كـــارل تــومــاس نيومان، 
اســتــقــالــتــه عــقــب بــيــع مــجــمــوعــة 
«جـــــنـــــرال مــــــوتــــــورز» الأمـــيـــركـــيـــة 
لأصولها الأوروبــيــة التي تشمل 
«أوبل» و«فوكسهول» إلى الشركة 

الــفــرنــســيــة «بــيــجــو – ســتــرويــن». 
وعـــبّـــر نــيــومــان عـــن مــخــاوفــه من 
لــيــســت  الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــشــــركــــة  أن 
جادة في تطوير قطاع السيارات 
يـــعـــول عليها  الـــتـــي  الــكــهــربــائــيــة 
المــســتــقــبــل لتحقيق  فـــي  نــيــومــان 

نمو المبيعات.
وهــنــاك ترشيحات لانتقال 

نــيــومــان لإدارة شــركــة «أودي» 
الــتــي تــواجــه مديرها التنفيذي 
روبــــــــــــــرت ســــــتــــــادلــــــر مــــشــــكــــلات 
الــــشــــركــــة.  إدارة  مــــجــــلــــس  مــــــع 
وكــــــان نـــيـــومـــان يـــديـــر عــمــلــيــات 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» فـــــي الــــصــــين، 
كما كــان يــديــر قــطــاع الــســيــارات 

كارل توماس نيومانالكهربائية في الشركة.

الجيل الرابع من لكزس «إل إس»:
 استعادة الصدارة بالتصميم المتجدد

لندن: 
«الشرق الأوسط»

المـــــعـــــضـــــلـــــة 
الــتــي تعاني منها 
لــــكــــزس هـــــي أنـــهـــا 

تتقدم بخطوات جيدة 
فــــي الـــجـــيـــل الــــرابــــع 

لأفـــخـــم ســيــاراتــهــا 
السيدان، «إل إس»، 
إلا أنها تنافس في قطاع جامح 
ينطلق بلا هوادة نحو تقنيات غير 
مــســبــوقــة. ولــكــي تــحــافــظ عــلــى صــدارتــهــا 
لجأت لكزس إلــى تصميماتها المبتكرة التي 
تــطــلــق عــلــيــهــا «إل فــيــنــيــس» لــكــي تـــحـــاول عن 

طريق التصميم استعادة صدارة القطاع.
واعــتــمــدت لــكــزس عــلــى الــتــجــديــد الــشــامــل 
في الجيل الجديد، فالسيارة تأتي بمقصورة 

فـــاخـــرة ومـــحـــرك جــديــد ومـــزايـــا تــقــنــيــة تقدمها 
الشركة للمرة الأولــى. وتطمح الشركة هذه المرة أن 

تكون «إل إس» منافسا جديا لسيارات قمة القطاع مثل 
مرسيدس «إس كلاس» والفئة السابعة من بي إم دبليو. 
ويعتمد الجيل الجديد المبني على لغة التصميم الحديثة 
من الشركة بمقدمة لها فتحة تبريد شبكية تشبه المكوك 

وشكل رياضي مستعار من فئة تجريبية سبق وقدمتها 
الشركة كفئة كونسبت. وهي أكبر حجما من سابقتها وأقل 
ارتفاعا، ورغم ذلك استطاعت الشركة توفير ٩٠ كيلوغراما 

من وزنها.

مــن التجديد أيــضــا فــي هــذا الجيل اســتــخــدام محرك 
جديد بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة ٣٫٥ لتر مكون 
من ست أسطوانات يوفر للسيارة قدرة ٤٠٩ أحصنة، وهي 
قــدرة أعلى مــن تلك التي يوفرها المــحــرك السابق المكون 
من ثماني أسطوانات. وينطلق هذا المحرك بالسيارة إلى 

سرعة مائة كيلومتر في الساعة في غضون ٤٫٥ ثانية. 
وهــي تعتمد على الــدفــع على كــل الــعــجــلات، ويمكن 
اختيار الدفع الخلفي. وتعتمد السيارة على ناقل 
حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات يوفر لها 
ســلاســة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــتــســارع. 
المــقــاعــد يتم التحكم فيها 
كهربائيا من ٢٨ زاوية 
وتـــتـــســـم بــالمــســاج 
والــــــــــتــــــــــبــــــــــريــــــــــد 
والـــــتـــــدفـــــئـــــة. 
ويــــــعــــــتــــــمــــــد 
الـــــــــســـــــــائـــــــــق 
على شاشة 
فـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــة 
مـــســـاحـــتـــهـــا 
١٢٫٣ بوصة 
لــــــلــــــمــــــلاحــــــة 
وعـــــــــــــــــــــــــدد مـــــن 

الوظائف الأخرى.

لكزس إل 
إس الجديدة

قال إن لدى شركته ثقة في إنجازات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
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يتراوح العائد المتوسط على هذا النوع من العقارات ما بين ١٠ و١٥ ٪ سنوياً

«الترفيهية» تتصدر القطاعات العقارية السعودية الأكثر نشاطاً فترة العيد
الرياض: عبد الإله الشديد

نــــظــــراً لـــلـــمـــوســـمـــيـــة الـــتـــي 
يـــعـــمـــل بـــهـــا قــــطــــاع الـــعـــقـــارات 
الـــــــســـــــعـــــــودي، يـــــتـــــصـــــدر فـــــرع 
تأجير العقارات الترفيهية في 
الــســعــوديــة المشهد  الــعــاصــمــة 
العقاري خلال أيام عيد الفطر 
المبارك في أهم موسم له طوال 
العام، حيث بدأ الحجز عليها 
مبكرا قبل حلول العيد بفترة 
تصل إلــى عــدة أسابيع، وذلك 
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى مكان 
مناسب لقضاء أيام العيد فيه.
ذلــــــــــك الأمــــــــــــر الــــــــــــذي دفـــــع 
الإيـــجـــارات إلـــى الـــوصـــول إلــى 
قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، 
فـــــي ظـــــل مــــحــــدوديــــة الأمــــاكــــن 
الترفيهية المتوفرة محليا في 
الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة 
أقـــصـــى طــاقــاتــهــا التشغيلية 

لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
وتــلــعــب درجـــــات الـــحـــرارة 
المـــــرتـــــفـــــعـــــة الــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا 
السعودية بشكل عام والرياض 
الــدفــع  بشكل خـــاص دورا فــي 
بــــهــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــعــــقــــارات 
لـــتـــســـجـــيـــل مـــــعـــــدلات تــشــغــيــل 
مرتفعة، وتشمل هذه العقارات 
الـــــشـــــالـــــيـــــهـــــات الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، 
والمباني الترويحية، وتسمى 
مــحــلــيــا «الاســـتـــراحـــات» وهــي 
عــبــارة عــن مبان تحتوي على 
مسطحات خــضــراء ومسابح 
مــــائــــيــــة، وتـــــكـــــون عـــــــــادة ذات 
خــصــوصــيــة كـــامـــلـــة لــعــائــلات 
بــمــفــردهــا دون الاخـــتـــلاط مع 
غيرهم، وبلغت نسبة تشغيل 
هذا النوع من العقار نحو ١٠٠ 
في المائة، في ظل غياب قانون 
يقنن الأسعار وتركها لأغراض 

العرض والطلب.
أوضــــــــــــح عـــــبـــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــعــبــدالــلــطــيــف الــــــذي يــمــتــلــك 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الاســــــتــــــراحــــــات 
المخصصة للمناسبات، أنهم 
فــــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان المـــــبـــــارك 
يــــســــجــــلــــون أدنــــــــــــى مـــــعـــــدلات 
الأشـــغـــال عــلــى مــســتــوى الــعــام 
خصوصا للاستراحات الكبيرة 
المخصصة للمناسبات، نظرا 
لانــشــغــال الــنــاس عــن الــخــروج 
لها وقضاء الشهر في العبادة 
والاستعداد للعيد، لذا فإنهم 
يــســتــغــلــون هـــذه الــفــتــرة لعمل 
صيانة عامة استعدادا للعيد 

والفترة التي تليه، لذلك تجد 
أن معظم الاســتــراحــات تتغير 
بــعــد الــعــيــد، بــاعــتــبــارهــا فترة 
للتجديد، ملمحا إلى أن هناك 
ارتفاعا خاصا في الأسعار في 
فترة العيد لا يقل عن الضعف 
فــي أحــســن الأحــــوال، موضحا 
أنـــهـــم يــغــطــون نــســبــا صــغــيــرة 
مــقــابــل الإقـــبـــال الــكــبــيــر، حيث 
الــســوق المتنامية إلى  تحتاج 

الــســنــين لتغطيتها،  عـــشـــرات 
وهو ما لن يتم.

تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
تـــســـعـــيـــرة الاســــــتــــــراحــــــات فــي 
الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل عــــــام، يــتــم 
تحديدها عن طريق المالك، ولا 
توجد أي جهة حكومية تتبنى 
تــحــديــد الأســـعـــار ومــراقــبــتــهــا 
لــذلــك تجد  منعا لــلاســتــغــلال، 
أن لــلــمــواســم أســـعـــارا خــاصــة 

تــكــون غالبا ذات قيمة مبالغ 
الــعــمــيــل  فـــيـــهـــا، ويــــكــــون رأي 
فيها الــقــبــول بــالاســتــئــجــار أو 
الــرفــض والــبــحــث عــن غيرها، 
رغــم تشابه أسعارها إلــى حد 
كبير مــع أســعــار الاســتــراحــات 

في العيد.
وأوضـــــــــح الــعــبــدالــلــطــيــف 
أنـــــــهـــــــا تــــخــــتــــلــــف بـــــاخـــــتـــــلاف 
وبـــحـــســـب  أولا،  مـــنـــطـــقـــتـــهـــا 

حجمها وتجهيزاتها، مبينا 
أن بــعــض الاســتــراحــات تكون 
بـــاهـــظـــة تــصــل  تـــكـــالـــيـــف  ذات 
إلـــى مــلايــين الـــريـــالات، تتميز 
بــــفــــخــــامــــتــــهــــا ومــــســــاحــــتــــهــــا 
الـــــشـــــاســـــعـــــة وتــــجــــهــــيــــزاتــــهــــا 
الحديثة، لافتا إلى أن بعضها 
تــــــكــــــون اســـــــتـــــــراحـــــــات ذكـــــيـــــة، 
تـــنـــفـــرد عـــــن غـــيـــرهـــا بــــإدخــــال 
التكنولوجيا والتقنية عليها 

لخدمة كبار العملاء، إلا أنها 
تبدأ على العموم من مبلغ ٩٠٠ 
ريال (٢٤٠ دولارا)، لتصل إلى 
ألـــف ريــــال (٤ آلاف دولار)   ١٥
في اليوم الواحد أو خلال فترة 

عطلة العيد.
وهــــــنــــــاك حــــــــــالات شــــــــاذة، 
إلا أن هـــــــذه الأرقـــــــــــام تــعــتــبــر 
مــتــوســطــة بــشــكــل عـــــام. يــذكــر 
يـــفـــضـــلـــون  الـــــســـــعـــــوديـــــين  أن 
الخروج إلى مثل هذه النوعية 
مــــــن المـــــتـــــنـــــزهـــــات، لـــتـــمـــيـــزهـــا 
بــالــخــصــوصــيــة الــكــامــلــة الــتــي 
تــوفــرهــا، مــقــارنــة بالمتنزهات 
الــتــي  المـــخـــتـــلـــطـــة،  الـــعـــامـــة أو 
الــعــائــلات جميعها في  تجمع 
الـــعـــادات  مـــكـــان واحــــــد، إلا أن 
والــتــقــالــيــد كـــان لــهــا أثـــر كبير 
فـــي إنـــجـــاح هـــذه الــنــوعــيــة من 
العقارات الترفيهية الخاصة، 
التي تحرص على الخصوصية 

قبل كل شيء.
يـــقـــول أحـــمـــد هـــــلال الــــذي 
يــديــر سلسلة مــن الشاليهات 
المتخصصة بالتأجير اليومي، 
إن أيام العيد ورغم محدودية 
مدتها تشكل رقما لا يستهان 

بـــه فـــي تــحــقــيــق الأربـــــــاح عبر 
زيــادة نسبة الحجوزات الذي 
يصاحبه ارتــفــاع طبيعي من 
الأســـــعـــــار، نـــظـــرا إلـــــى ارتـــفـــاع 
الــطــلــب إلـــى مــســتــويــات كبيرة 
تقفز بشكل مستمر حتى ليلة 

دخول العيد إن وجدت.
ويــــفــــوق الــــعــــرض الــطــلــب 
بأضعاف مضاعفة، إلا أن ذلك 
لــم يتسبب بتاتا فــي العزوف 
عنها بل إن بعض الشاليهات 
تــم حــجــزهــا قــبــل دخــــول شهر 
رمضان المبارك، وذلك لضمان 
الــحــصــول على مــكــان مناسب 
لــــقــــضــــاء الـــــعـــــيـــــد، خـــصـــوصـــا 
للعائلات صغيرة الحجم التي 
لا ترتبط عــادة بالاجتماعات 
ـــــى أن هـــذه  الــــكــــبــــرى، لافــــتــــا إل
الفئة في ازديــاد وذلك ابتعادا 
عــن النمطية المعروفة لقضاء 

الأعياد.
وأضــــــــاف هـــــــلال: «نــمــتــلــك 
ما يزيد عن ٣٠ وحــدة سكنية 
تـــرفـــيـــهـــيـــة (شــــالــــيــــه) مــجــهــزة 
بتجهيزات مختلفة وبأسعار 
مــــــن ١٢٠٠  تـــــبـــــدأ  مــــتــــفــــاوتــــة، 
ريــــال (٣٢٠ دولارا) لــلأصــغــر، 

وتــنــتــهــي بــــــ٤٨٠٠ ريــــال (١٢٨٠ 
لــلــجــنــاح  بـــالـــنـــســـبـــة  دولارا) 
الملكي، إلا أن آخر شاليه شاغر 
تم حجزه قبل حلول يوم العيد 
بأسبوعين، رغم عدم إعلانهم 
أو تــســويــقــهــم لــــه»، لافــتــا إلــى 
الـــطـــقـــس ســاهــمــت  أن حــــــــرارة 
وبشكل فعال في اللجوء إليهم، 
خــصــوصــا أن أيــــام الــعــيــد من 
أهـــم المــنــاســبــات الــتــي تحرص 

العائلة السعودية على  فيها 
الـــــخـــــروج مـــــن المـــــنـــــزل وقـــصـــد 

المزارات السياحية.
ورغـــــــــــــم اتــــــــســــــــاع مــــديــــنــــة 
الرياض على النطاق العمراني 
تــــــزال  فــــإنــــهــــا لا  والــــســــكــــنــــي، 
تــفــتــقــر إلـــى حـــد كــبــيــر لــوجــود 
الـــكـــبـــرى أو حتى  المـــتـــنـــزهـــات 
الأمــــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة الــعــامــة، 
وحـــتـــى وإن وجـــــدت فــإنــهــا لا 

تـــســـتـــطـــيـــع تـــغـــطـــيـــة الـــتـــوســـع 
الــجــغــرافــي والــســكــانــي الكبير 
لــلــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تعتبر من أكبر العواصم على 
مــســتــوى الــشــرق الأوســـــط، بل 
وجــودهــا يعتبر مــحــدودا ولا 
يــعــتــبــر جـــاذبـــا كــبــيــرا لــقــضــاء 
فــتــرة الأعــيــاد فيها خصوصا 

للعائلات كبيرة العدد.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، بـــــرر 

ريــــــان المـــقـــيـــرن المــســتــثــمــر فــي 
قــــطــــاع الـــتـــرفـــيـــهـــي، الأســــعــــار 
المــوضــوعــة خـــلال عــيــد الفطر 
أكـــد  عـــلـــى الاســــــتــــــراحــــــات، إذ 
الــعــامــة ارتفعت  الــتــكــالــيــف  أن 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وأنــــــهــــــم، ومـــع 
الــصــيــام، صاموا  حــلــول شهر 
أيـــضـــا عــــن تــحــقــيــق الأربـــــــاح، 
نتيجة عــزوف العملاء، إلا أن 
أيـــــام الــعــيــد مـــا هـــي إلا بــدايــة 

لــتــحــقــيــق الأربــــــــاح، مــبــيــنــا أن 
الأســـعـــار بــشــكــل عـــام معقولة 
بـــدلـــيـــل إتــــمــــام تـــأجـــيـــر مــعــظــم 
الـــشـــالـــيـــهـــات والاســـــتـــــراحـــــات 
قبل العيد بفترة، لافتا إلى أن 
معظم العملاء لا يفكرون في 
الارتفاع الحاصل، نظرا لأنها 
من المناسبات السنوية القليلة 
أبــنــاء العائلة في  التي تجمع 

زمان ومكان واحد.
وزاد المقيرن أن متطلبات 
الــعــنــايــة بــالمــنــشــأة الترفيهية 
مــكــلــفــة لـــلـــغـــايـــة، مـــثـــل مــبــالــغ 
الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام بـــــالمـــــســـــطـــــحـــــات 
الـــخـــضـــراء، الــتــي تــحــتــاج إلــى 
عناية خاصة في ظل الطقس 
الــــحــــار، إضـــافـــة إلــــى ضــــرورة 
تـــــجـــــديـــــد المــــــــيــــــــاه بـــالـــنـــســـبـــة 
للمسطحات المائية، من فترة 
لأخـــــرى، وهـــي عــمــلــيــة باهظة 
السعر، مـــرورا بــارتــفــاع أجــور 
الــعــمــالــة والأثــــــاث الــــذي يجب 

تبديله من فترة إلى أخرى.
وأوضــــــــح أن هــــــذه الأيــــــام 
تشهد تشغيل جميع القطاعات 
الــتــرفــيــهــيــة طــاقــاتــهــا المــمــكــنــة 
لــلاســتــفــادة الــكــامــلــة مـــن عيد 
الــفــطــر المـــبـــارك. هـــذا ويــتــراوح 
الــــعــــائــــد المــــتــــوســــط عـــلـــى هـــذا 
النوع من العقارات ما بين ١٠ 
إلى ١٥ في المائة سنويا، وشهد 
خلال فترة ماضية ازديادا في 
الاستثمار، وينتظر أن يشهد 
حـــركـــة واســـعـــة خــــلال الأشــهــر 
المــــقــــبــــلــــة، مـــــع اعــــــتــــــدال الـــجـــو 

وانخفاض درجات الحرارة.
وتــــــســــــتــــــحــــــوذ الأحــــــــيــــــــاء 
الجديدة من العاصمة الرياض 
الــنــســبــة الأكــبــر مــن وجـــد مثل 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــعـــــقـــــارات، 
وتــعــتــبــر ذات تــوجــه كبير من 
قـــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن وتـــتـــطـــور 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تــصــمــيــمــهــا 

وتجهيزها.
يشار إلى أنه لعدم وجود 
مـــســـطـــحـــات مـــائـــيـــة طــبــيــعــيــة 
فــــي الـــــريـــــاض، فـــقـــد ســاهــمــت 
هــــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الــــصــــحــــراويــــة عـــلـــى ضــــــرورة 
إيـــــــجـــــــاد مــــســــطــــحــــات مـــائـــيـــة 
صـــــنـــــاعـــــيـــــة، الــــــتــــــي بــــــدورهــــــا 
ضــغــطــت عــلــى الأســــعــــار نحو 
الارتــــــفــــــاع، نــتــيــجــة تــكــلــفــتــهــا 
المـــرتـــفـــعـــة، بــحــســب تـــأكـــيـــدات 
عــدد مــن أصــحــاب الشاليهات 

والأماكن الترفيهية.

تشهد الرياض نشاطاً في العقارات الترفيهية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)

استعدادات لاستقطاب استثمارات عالمية عقب رفع الحظر

مشروعات إسكان وسياحة في السودان بتمويل كوري وإيطالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أبــــــدت الـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة 
لــلــتــطــويــر الـــعـــمـــرانـــي رغــبــتــهــا 
فـــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــمــــجــــالات 
البناء والتشييد للمشروعات 
الــــعــــقــــاريــــة والــــســــيــــاحــــيــــة فــي 
الـــســـودان، وذلــــك لمــا يتمتع به 
من فــرص في الأراضــي والمــواد 
الـــخـــام، بــجــانــب دخــــول الــبــلاد 
فــي مــرحــلــة نــهــضــة اقــتــصــاديــة 
بــعــد الـــرفـــع الــكــلــي لــلــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــــذي تــبــقــى على 

موعده نحو ١٥ يوما.
واستقبل وزيــر الاستثمار 
السوداني مبارك الفاضل وفد 
الــشــركــة الإيــطــالــيــة قــبــل عطلة 
عــــيــــد الــــفــــطــــر فـــــي الــــخــــرطــــوم، 
وبــحــث مــعــهــم آلـــيـــات الــتــعــاون 
فـــي الاســتــثــمــار بـــين الــخــرطــوم 
ورومــــــــا فــــي مــــجــــال الـــعـــقـــارات 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة، 
طــارحــا لهم كثيرا مــن الفرص 
الاستثمارية الجاهزة في هذا 

المجال.
وطـــــالـــــب الـــــوزيـــــر بــتــقــديــم 
الدراسات الخاصة بالمشروعات 
الــتــي تــرغــب الشركة الإيطالية 
فــي الاســتــثــمــار بــهــا، متضمنة 
الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة وطـــرق 
الـــتـــمـــويـــل والــــســــقــــف الـــزمـــنـــي 
للإنشاء والتشغيل، على أن يتم 
تخصيص الأرض طبقاً لتلك 

المطلوبات.
من جهته، أبدى رئيس وفد 
الــشــركــة رغــبــتــهــم فـــي الــدخــول 
بــــعــــدد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
الــــســــودان تــتــعــلــق بــالــعــقــارات 
والزراعة والصناعة والخدمات 
والــســيــاحــة، مبيناً أن الشركة 
تــــنــــفــــذ مــــــشــــــروعــــــات تـــنـــمـــويـــة 
بتمويل أوروبــي، ولها أنشطة 
الــدول  استثمارية في عــدد من 

الأفريقية.
وفــي إطــار تحرك السودان 

نــــحــــو الانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى ســــوق 
الـــعـــقـــارات والــبــنــاء والــتــشــيــيــد 
العالمي، يصل الخرطوم خلال 
الــشــهــر المــقــبــل وفـــد مــن الــغــرفــة 
القومية للمقاولين والخدمات 
الــهــنــدســيــة وغــــرفــــة المـــقـــاولـــين 
الكورية، لتوقيع مذكرة تفاهم 
مع اتحاد المقاولين السودانيين 
فـــي مــجــال الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، 
والاستفادة من خبرات كوريا 
وخـــبـــراتـــهـــا الــطــويــلــة فـــي هــذا 

المجال.
«الشرق الأوسط»  وأوضح لـ
المــهــنــدس مستشار مــالــك علي 
دنــقــلا، رئــيــس مــجــلــس تنظيم 
مــقــاولــي الأعـــمـــال الــهــنــدســيــة، 
عـــــضـــــو المـــــكـــــتـــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لاتحاد الغرف التجارية، عقب 
عـــودتـــه مـــن ســيــول لــلــمــشــاركــة 
فــي المــعــرض الــكــوري السنوي 
الـــبـــنـــاء، أن وفـــدهـــم  لــتــقــنــيــات 
اطلع على آخــر تقنيات البناء 
الـــجـــديـــدة فــــي كــــوريــــا، والـــتـــي 
يـــســـتـــخـــدمـــون فـــيـــهـــا الـــطـــاقـــة 
الـــشـــمـــســـيـــة بــــأســــقــــف المـــــنـــــازل 
وإضـــــــــاءة الــــطــــرق والــتــكــيــيــف 
والــتــبــريــد ومـــجـــال الأرضـــيـــات 
والألمــنــيــوم، بــجــانــب التقنيات 
الجديدة في تخزين المياه، عن 
«جــــي آر بــي»  طـــريـــق ألــــــواح الـــــ
والأســـقـــف المــتــحــركــة والمــبــانــي 

الجاهزة.
وأشار دنقلا إلى أن فعاليات 

المـــــعـــــرض تـــــم خــــلالــــهــــا إقــــامــــة 
مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي ســـودانـــي 
كــــــــوري بـــمـــقـــر اتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
الصناعية والتجارية الكوري، 
تـــنـــاول ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر 

علاقات التعاون بين السودان 
وكـــوريـــا، إلـــى جــانــب الــتــوقــيــع 
المـــبـــدئـــي عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
بين الغرفة القومية للمقاولين 
والــخــدمــات الــهــنــدســيــة وغــرفــة 
المـــقـــاولـــين الـــكـــوريـــة، لــلــتــعــاون 

فــي تقنيات البناء باستخدام 
الطاقة الشمسية.

المـــنـــتـــدى  وبــــــين دنــــقــــلا أن 
قدمت فيه ورقــة عمل بواسطة 
الــدكــتــور ســانــق هــي مــن المركز 

الــكــوري الأفــريــقــي، عــن الوضع 
الراهن بالسودان،  الاقتصادي 
وآمــال انتعاش الاقتصاد بعد 
رفــع الحظر الأميركي، بجانب 
تقديمه ورقــة باعتباره رئيسا 
لمجلس تنظيم مقاولي الأعمال 
الـــهـــنـــدســـيـــة ومــــمــــثــــل لـــــــــوزارة 
الـــبـــيـــئـــة والمــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الــعــمــرانــيــة، تناولت  والتنمية 
فــرص الاســتــثــمــار فــي مجالات 
ـــــــطـــــــرق والمـــــيـــــاه  الإســـــــكـــــــان وال
والـــصـــرف الــصــحــي والــطــاقــات 
المــتــجــددة والاتــــصــــالات، لافــتــا 
إلــــــــى أنـــــهـــــا فــــــــرص ومـــــجـــــالات 
يتوقع لها استجابة عــدد من 
الــكــوريــة للاستثمار  الــشــركــات 

فيها بالسودان.
وتوقع دنقلا أن يتم خلال 

زيـــارة الــوفــد الــكــوري للسودان 
المرتقبة الشهر المقبل، التوقيع 
علي شــراكــات وعــقــود تجارية 
بــــــين مـــمـــثـــلـــي اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
التجارية والصناعية الكوري 
والــغــرفــة الــقــومــيــة لــلــمــقــاولــين، 
وستكون لها مردودات إيجابية 
على صناعة البناء والتشييد 
بالسودان، لما تمتاز به كوريا 
الــخــبــرة  الـــصـــنـــاعـــات ذات  مــــن 
المــمــتــازة والــطــويــلــة فــي مجال 

البناء والتشييد.
من جهة ثانية، استعرض 
المــهــنــدس مــســتــشــار مــالــك علي 
دنـــقـــلا رئـــيـــس مــجــلــس تــنــظــيــم 
مـــقـــاولـــي الأعــــمــــال الــهــنــدســيــة، 
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد 
الغرف التجارية، خطة السودان 

لتطوير سوق العقار واستقطاب 
وجـــــــذب فــــــرص الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــنــبــيــة لــلــبــلاد، عــقــب الــرفــع 

الكلي للعقوبات الشهر المقبل.
وتضمنت الخطة، الفرص 
الاستثمارية والجهود المقدرة 

التي بذلتها الدولة لخلق بيئة 
استثمارية سليمة، وذلــك عبر 
إصدارها لكثير من التعديلات 
للتشريعات والقوانين، لمعالجة 
الــســلــبــيــات وإعــــطــــاء مـــزيـــد من 

الــــتــــســــهــــيــــلات والامـــــــتـــــــيـــــــازات 
والــــضــــمــــانــــات لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب.
كـــمـــا تـــطـــرقـــت الـــخـــطـــة إلـــى 
الـــبـــرامـــج المــســتــقــبــلــيــة لــلــقــطــاع 
الــــــعــــــقــــــاري بــــــــالــــــــســــــــودان، فـــي 
ضــوء رفــع الحظر الاقــتــصــادي 
عــــــــن الـــــــــــســـــــــــودان ومــــســــتــــقــــبــــل 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــــعـــــــقـــــــاري فـــي 
ظــــل الــــشــــراكــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــســـــودان ودول مــجــلــس  بــــين 
التعاون الخليجي، إلى جانب 
اســتــعــراض لبعض المعلومات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــنـــيـــة المــهــمــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، كــمــعــدل دوران 
رأس المال، وأسعار المواد، وآلية 
الاستثمار، والعمالة وكثير من 

النقاط الأخرى.
ووفقا لدنقلا، فإن السودان 
شـــهـــد خــــــلال الـــعـــشـــريـــن عـــامـــا 
الماضية، تطوراً كبيراً في حركة 
ونــشــاط ومــشــروعــات التطوير 
العقاري في كثير من المجالات، 
ويــعــتــبــر حــالــيــا ســـوقـــا واعــــدة 
لكثير من المشروعات لتأسيس 
بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة قـــــويـــــة، تــتــمــثــل 
فـــي شــبــكــة طـــرق قـــويـــة، وســكــك 
حــديــديــة، وبــنــاء مــطــارات لنقل 
السلع والأفراد، بجانب ارتباط 
الــســودان حــدوديــا بسبع دول، 
مــمــا يــشــكــل واقــعــا جــغــرافــيــا ذا 
مــيــزات اســتــثــمــاريــة فــي المــجــال 
لا تتوفر لمعظم دول العالم، من 

خــــلال تــوفــر فــــرص مــشــروعــات 
البنى التحتية، وتوفر شبكات 
اتصالات ونقل فعالة لتصدير 

السلع والخدمات لهذه الدول.
ولم تغفل الخطة السودانية 

لــلــتــطــويــر الــعــقــاري الــتــحــديــات 
الــــــــتــــــــي تـــــــــواجـــــــــه الــــتــــخــــطــــيــــط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــمـــرانـــي فــي 
الــســودان والعالم العربي، مثل 
ضعف منهجية التخطيط في 
المـــؤســـســـات والـــجـــهـــات المعنية 
بالتخطيط العمراني، والنمو 
المـــتـــزايـــد لــلــســكــان، والـــهـــجـــرات 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 
ومتطلبات الخدمات الأساسية 
لــــلــــحــــيــــاة فــــــي المـــــــــــدن، وغــــيــــاب 
الــتــكــامــل والــتــرابــط والتنسيق 
بين الأجهزة المختلفة الحكومية 
والـــــخـــــاصـــــة والمــــعــــنــــيــــة بـــشـــأن 
التخطيط العمراني، وسيطرة 
الــتــخــطــيــط الــتــقــلــيــدي وغـــيـــاب 
المعلومات والإحصاءات الدقيقة 

والضرورية للتخطيط.
كما تضمنت الخطة برامج 
إصـــلاحـــيـــة شـــامـــلـــة لــلاقــتــصــاد 
السوداني لتعظيم دور القطاع 
الخاص، والتحكم في التضخم 
وأســــــــعــــــــار الـــــــصـــــــرف ومــــــيــــــزان 
المدفوعات والإصلاح الضريبي، 
وانــــتــــهــــاج ســـيـــاســـة الـــتـــحـــريـــر 
الاقـــتـــصـــادي، بــجــانــب الــتــطــور 
السريع في خدمات الاتصالات 
ــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة  والــــــطــــــرق ال
والموانئ والمطارات والمصارف، 
وإعادة صياغة النظام الضريبي 
لـــصـــالـــح الاســـتـــثـــمـــار، لــتــهــيــئــة 
الــبــيــئــة المـــســـانـــدة لـــلـــدخـــول في 
شراكة مع المجتمع، إضافة إلى 
التحسن الــذي طــرأ على موقف 
ميزان المدفوعات، وزيادة ودائع 

الجهاز المصرفي في البلاد.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــــســــودان طــــرح أمــــام فــعــالــيــات 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــربـــي لــلاســتــثــمــار 
والعقارات والمصارف الذي عقد 
بـــالأردن، فرصا متنوعة  أخيرا 
فــي الــعــقــارات والــســكــن الــفــاخــر 
ومساكن للمغتربين ومجمعات 
تـــجـــاريـــة، ومــــزايــــا وتــســهــيــلات 

وإعفاءات.

قطاعات واعدة تنتظر المستثمرين مثل البنى التحتية وبناء مطارات («الشرق الأوسط»)

تضمنت الخطة برامج إصلاحية شاملة
 للاقتصاد السوداني لتعظيم دور القطاع الخاص 

والتحكم في التضخم

يتطلع السودان لتطوير سوق العقار 
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد
 عقب الرفع الكلي للعقوبات الشهر المقبل

«الاستراحات» عبارة عن مبان تحتوي 
على مسطحات خضراء ومسابح مائية وتكون 
عادة ذات خصوصية كاملة لعائلات بمفردها

وصلت إيجارات «الاستراحات» إلى الضعف 
في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة 

محلياً وبلوغها أقصى طاقاتها التشغيلية
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وسط المدينة والمشاريع الجديدة على الكورنيش الأغلى على مستوى المغرب

استقرار أسعار الأراضي في الدار البيضاء رغم ركود المعاملات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بعد طول صمود بدأت بوادر 
الأزمــــة تــظــهــر عــلــى ســـوق الــعــقــار 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء. فــعــلــى مــدى 
الــســنــوات الماضية شكلت مدينة 
الـــــدار الــبــيــضــاء مــــلاذا لــلــشــركــات 
الــعــقــاريــة المــغــربــيــة الــتــي تكبدت 
خــســائــر كـــبـــرى فـــي مــــدن أخــــرى، 
خــاصــة مــراكــش وطــنــجــة وفـــاس، 
الـــــتـــــي تــــــأثــــــرت فـــيـــهـــا المــــشــــاريــــع 

العقارية بالأزمة العالمية.
فبخلاف مراكش التي راهنت 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، خــــــــلال طـــفـــرتـــهـــا 
الــعــقــاريــة قــبــل ١٠ ســـنـــوات، على 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــطـــــلـــــب الأجــــنــــبــــي 
والأوروبـــــــــــي، عـــلـــى الـــخـــصـــوص، 
الـــعـــرض للمستثمرين  وتــوجــيــه 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن إقـــــامـــــات ثــانــويــة 
وســــــيــــــاحــــــيــــــة تــــــحــــــت الــــشــــمــــس 
وعـــلـــى ســـفـــوح الأطـــلـــس أو على 
الــــشــــاطــــئ، تــتــمــيــز مـــديـــنـــة الـــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة 
لــلــمــغــرب، بـــوجـــود طــلــب داخــلــي 
قــوي نظرا لحجمها الاقتصادي 
والــــديــــمــــوغــــرافــــي، الــــــذي جــعــلــهــا 
تمركز نحو ٣٠ في المائة من الطلب 

المغربي على العقار السكني.
ويقول أسعد الصادقي، مدير 
وكـــالـــة المـــنـــار الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة 
«ســانــتــوري ٢١» فــي وســـط الـــدار 
الـــبـــيـــضـــاء: «بـــاســـتـــثـــنـــاء المــثــلــث 
الـــذهـــبـــي وســــط المـــديـــنـــة وبــعــض 
الأحـــــيـــــاء الــــراقــــيــــة مـــثـــل الـــســـيـــال 
ولـــونـــشـــون وغـــوتـــيـــه، نــلاحــظ أن 
هناك تراجعا في عــدد الصفقات 
الــــعــــقــــاريــــة مــــنــــذ أواســــــــــط الــــعــــام 
الماضي، والذي زادت حدته خلال 
الربع الأول من العام الحالي. غير 
أن الأسعار لم تتزحزح إلا قليلا».
ــــــصــــــادقــــــي فـــي  ويـــــضـــــيـــــف ال
«الـــــــشـــــــرق  تــــــصــــــريــــــح خـــــــــــاص بــــــــ
الأوســــط»، أن هــذا الــتــراجــع عائد 
بالأساس إلى تردد المستثمرين، 
ويـــــــقـــــــول الـــــــصـــــــادقـــــــي: «الــــطــــلــــب 
موجود، والمستثمرون يسألون. 
لـــكـــنـــهـــم مـــــــتـــــــرددون ويـــتـــرقـــبـــون 
انخفاضا فــي الأســعــار، فــي حين 
أن مــالــكــي الأراضــــــي والــشــركــات 
الــعــقــاريــة يــتــمــســكــون بــالأســعــار 
وينتظرون عودة إقلاع السوق». 
ويرى الصادقي أن على الشركات 

العقارية أن تتنازل بعض الشيء، 
ويقول: «يجب تخفيض الأسعار 
مــن أجـــل إعــطــاء انــطــلاقــة جــديــدة 
للسوق، عملا بالمثل القائل خطوة 
إلــى الـــوراء مــن أجــل خــطــوات إلى 

الأمام».
وخـــــــــلال ســــنــــة ٢٠١٦ عــــرف 
مـــؤشـــر الــبــنــك المـــركـــزي لــلأصــول 
لـــه في  انـــخـــفـــاض  الـــعـــقـــاريـــة أول 
الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء مـــنـــذ ســــنــــوات، 
ونزل المؤشر، الذي يحتسب على 
أســــــاس الأســــعــــار المــــصــــرح فــيــهــا 
عند تسجيل صفقات إعــادة بيع 
الــعــقــارات فــي المحافظة العقارية 
الــثــانــويــة)، بنسبة ٣٫٨  (الـــســـوق 
في المائة خلال ٢٠١٦، ورد تقرير 
بنك المــغــرب هــذا الانــخــفــاض إلى 

تراجع أسعار الشقق بنسبة ٥٫٥ 
في المائة والأراضي بنسبة ٢٫٦ في 

المائة خلال هذه الفترة.
غير أن المؤشر عاد للارتفاع 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
بنسبة ٢ في المائة مقارنة بالربع 
الأخــيــر مــن الــعــام الــســابــق، وذلــك 
نــاتــج عـــن ارتـــفـــاع مــؤشــر أســعــار 
الــفــيــلات بــنــســبــة ٤٫٣ فـــي المـــائـــة، 
فيما ارتفع مؤشر أسعار الشقق 
المــائــة، وانخفض  بنسبة ٠٫٦ فــي 
مؤشر أسعار الأراضي بنسبة ٠٫٣ 

في المائة.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه عــــــــــــزا رحـــــــــال 
بــولــكــوط، رئــيــس شــركــة مــاريــتــا، 
وهي مجموعة عقارية برساميل 
مــغــربــيــة وخــلــيــجــيــة وأوروبــــيــــة، 

ــــــســــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة فــي  ركــــــــــود ال
الــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء إلـــــــى عـــامـــلـــين. 
ويــقــول بــولــكــوط: «الــعــامــل الأول 
مـــــوضـــــوعـــــي، ويــــتــــعــــلــــق بــــوفــــرة 
الـــعـــرض. فــبــســبــب الــكــســاد الـــذي 
عــرفــتــه بــاقــي المــــدن المــغــربــيــة في 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة وجــــهــــت كــل 
الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة مــجــهــودهــا 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري صـــــــــــوب الـــــــــــدار 
البيضاء، خاصة في الضواحي، 
بــــوعــــزة  بـــــوســـــكـــــورة ودار  مــــثــــل 
والــنــواصــر. الــشــيء الـــذي تسبب 

في فائض كبير في الإنتاج».
العامل الثاني سيكولوجي، 
فعندما يرى المستثمر أن الأسعار 
فـــي بــعــض الأحــــيــــاء الــغــالــيــة في 
مـــراكـــش مــثــلا نــزلــت مـــن ٢٢ ألــف 

لــلــمــتــر  ألـــــف دولار)  درهــــــم (٢٫٣ 
مربع إلى ١١ ألف درهم (١٫١٣ ألف 
دولار)، فإنه يترقب حدوث شيء 
الــبــيــضــاء. لذلك  الـــدار  مماثل فــي 
فهو يتريث وينتظر قبل الإقــدام 
على الــشــراء». ويــرى بولكوط أن 
عــلــى الــشــركــات الــعــقــاريــة تغيير 
ســـيـــاســـتـــهـــا وإدخـــــــــــــال عـــنـــاصـــر 
تــنــافــســيــة جـــديـــدة لــشــد اهــتــمــام 
المستثمرين، خاصة تكنولوجيا 
الـــــعـــــمـــــارات الــــذكــــيــــة والــــطــــاقــــات 
المتجددة والتوجهات الهندسية 

الجديدة.
ورغــــــم بــــــــوادر الأزمــــــــة يــبــقــى 
مــــركــــز مــــديــــنــــة الــــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء 
محافظا على جاذبيته وغــلائــه. 
فحسب المرصد المرجعي للأسعار 

تــــصــــدره إدارة  الـــــــذي  الـــعـــقـــاريـــة 
الــضــرائــب، مــا زال شــارع المسيرة 
الــــخــــضــــراء بـــالمـــعـــاريـــف يــحــتــفــظ 
بمركز الصدارة من حيث أسعار 
الأراضي، بنحو ٦٥ ألف درهم (٦٫٧ 
ألف دولار) للمتر المربع. والسبب 
في ذلك يرجع إلى تخصص هذه 
المــنــطــقــة فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
في استقبال العلامات التجارية 
الـــــكـــــبـــــرى وتــــحــــولــــهــــا إلــــــــى حــي 
الــراقــي والمــوضــة، حيث  للتسوق 
شــــيــــدت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــلامــــات 
العالمية عمارات خاصة ومحلات 
تجارية كبرى لعرض منتجاتها، 
إلــى المقاهي والمطاعم  بــالإضــافــة 
الـــفـــاخـــرة. فـــي هــــذه المــنــطــقــة بلغ 
سعر الشقق السكنية الجديدة ٢٧ 

ألف درهم (٢٫٨ ألف دولار) للمتر، 
فيما يتراوح سعر الشقق القديمة 
بــين ٢٢ و٢٥ ألــف درهــم (٢٫٣ ألف 

و٢٫٦ ألف دولار) للمتر.
وغــــــيــــــر بــــعــــيــــد مـــــــن شـــــــارع 
المسيرة الــخــضــراء يــعــرف شــارع 
بـــدوره أعلى أسعار  الزرقطوني 
بــــين ٣٧  تـــــتـــــراوح  الأراضــــــــــي، إذ 
ألــف  ألـــف درهــــم (٣٫٨ و٥٫٢  و٥٠ 
لـــلـــمـــتـــر مـــــربـــــع. ويــمــتــد  دولار) 
شارع الزرقطوني في شكل حزام 
مـــن شــاطــئ الــبــحــر قـــرب مسجد 
الحسن الثاني إلى ساحة أوروبا 
غــيــر بــعــيــد عـــن الــقــصــر المــلــكــي. 
ويضم الشارع في منتصفه، في 
أقــــرب نــقــطــة مـــن شــــارع المــســيــرة 
الــخــضــراء، بــرجــي تــويــن سانتر 

اللذين يعتبران حتى الآن أعلى 
الــعــمــارات فــي المــغــرب. ويــتــراوح 
ســعــر الأراضـــــــي المـــوجـــهـــة لــبــنــاء 
عـــمـــارات أقـــل مــن ١٠ طــوابــق في 
ألــف  بـــين ٣٧ و٤٠  المــنــطــقــة  هــــذه 
ألــــف دولار)  (٣٫٨ و٤٫١٢  درهـــــم 
للمتر مربع، فيما يتراوح سعر 
الأراضــي الموجهة لبناء عمارات 
أعلى من ١٠ طوابق بين ٤٠ و٥٠ 
ألف درهم (٤٫١ و٥٫٢ ألف دولار) 

للمتر مربع.
ويــــعــــرف شــــــارع أنـــفـــا الــــذي 
يتقاطع مــع شـــارع الــزرقــطــونــي، 
في امتداده باتجاه وسط المدينة، 

أسعارا قريبة من هذا المستوى.
أما بالنسبة للشقق الجديدة 
فأعلى الأسعار توجد في الأحياء 
الــراقــيــة الــجــديــدة عــلــى الــشــاطــئ 
الأطــــلــــســــي، وعــــلــــى الـــخـــصـــوص 
الــدار البيضاء في وسط  مارينا 
المـــــديـــــنـــــة بــــــين مـــســـجـــد الـــحـــســـن 
الــــدار البيضاء،  الــثــانــي ومــيــنــاء 
ومنطقة ميغاراما وأنــفــا بلاص 
قـــرب مــؤســســة آل الــســعــود على 
الــديــاب، ويتراوح  كورنيش عين 
ثــمــن الــشــقــق الـــجـــديـــدة فـــي هــذه 
المــنــاطــق بــين ٣٠ و٣٥ ألــف درهــم 
لــلــمــتــر  دولار)  ألـــــف  و٣٫٦   ٣٫١)

المربع.
أمــــا أغـــلـــى الـــفـــيـــلات فــتــوجــد 
فـــي آنـــفـــا الــعــلــيــا وعــــين الـــديـــاب، 
فـــي المــنــطــقــة المــمــتــدة بـــين شـــارع 
كينيدي والليدو وشــارع الحزام 
الكبير. ويــتــراوح ثمن الأراضــي 
المخصصة لبناء الفيلات في هذه 
المنطقة بين ١٧ و٢٠ ألف درهم (١٨ 
و٢٫١ ألف دولار) للمتر مربع، أما 
الفيلات المبنية في هــذه المنطقة 
فيتراوح ثمنها بين ٢٥ و٣٢ ألف 
درهم (٢٫٦ و٣٫٣ ألف دولار) للمتر 

مربع.
ويـــــــــنـــــــــزل ثــــــمــــــن الأراضــــــــــــــي 
المخصصة للفيلات في الضواحي 
إلى ما بين ٤ آلاف و١٠ آلاف درهم 
(٤١٢ وألـــف دولار) للمتر المربع 
في النواصر وطيت مليل وسيدي 
مومن وعين السبع، والتي تعرف 
ازدهـــــــارا فـــي المـــشـــاريـــع وصــــارت 
تـــجـــتـــذب الــــشــــرائــــح المـــتـــوســـطـــة 
الــدار البيضاء  العليا من سكان 
الــتــي أصــبــحــت الأحـــيـــاء الــراقــيــة 

التقليدية خارج متناولها.

بوادر الأزمة بدأت تظهر على سوق الدار البيضاء 

تسعير المنازل والعقارات فيها لم يتغير بصورة كبيرة

تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}
 نيويورك: كيفين براس*

يــقــع هــــذا الـــعـــقـــار الـــــذي تبلغ 
مــســاحــتــه ٣٤ فــدانــاً عــلــى الــشــاطــئ 
الشرقي لبحيرة ويندرمير، التي 
هــــي جـــــزء مــــن مــنــطــقــة الــبــحــيــرات 
الإنــجــلــيــزيــة، وهــــي مـــن الــوجــهــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة فـــــــي شــــــمــــــال غــــربــــي 
إنجلترا. ويعرف العقار باسم تاون 
هيد، ولقد كان من ممتلكات العائلة 
نفسها منذ عــام ١٧٩٠، كما يقول 
مارك هولدن، مدير مكتب ويلمسلو 
الــوكــالــة المكلفة  فــي سافيلز، وهــي 

بعرض العقار للبيع.
ويــســتــقــر الـــعـــقـــار بـــين مــنــاظــر 
الــتــلال أشجار  طبيعية خلابة مــن 
المــشــذبــة، وهــو  الكستناء والمــــروج 
يضم ٦ غرف للنوم، و١٢ ألف قدم 
مربع من مساحة المنزل الأصلية، 
وكـــوخـــا مــكــونــا مـــن غــرفــتــي نـــوم، 
ومــــنــــزلــــين صـــغـــيـــريـــن لـــلـــمـــدربـــين، 
وإسطبلات الخيول، وورشة عمل، 
ومرفأ صغيرا على البحيرة. ويقول 
السيد هولدن إن المساحة الواسعة 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــيــرة تــبــلــغ ١٦٤٠ 
قدماً أو ٥٠٠ متر، وهي من النوادر 
في مثل هذه المنازل والعقارات في 

المنطقة.
وتــــــاون هــيــد هـــو مـــن المـــواقـــع 
التاريخية مــن الفئة الثانية وفق 
الــذي يحظر  التصنيف الحكومي 
على مالك المنزل إجــراء التعديلات 
الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي المـــنـــزل 
مـــن دون الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة 
السلطات المحلية، كما يقول السيد 
إلـــى أن الهندسة  هـــولـــدن، مــشــيــرا 
المعمارية للمبنى عبارة عن مزيج 
من الطراز الجورجي والإليزابيثي، 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الــنــمــط الــغــالــب 
على منازل العصر الفيكتوري في 

هذه المنطقة.
المــنــزل الرئيسي قاعة  ويــضــم 
اســتــقــبــال واســـعـــة وغـــرفـــة لــلــرســم 
مـــع نـــافـــذة كــبــيــرة، وأرضــــيــــات من 
خــــشــــب الــــصــــنــــوبــــر، ومــــــدفــــــأة مــن 
الرخام المنحوت. وهناك كثير من 
الــتــفــاصــيــل والــتــحــســيــنــات داخـــل 
المنزل، بما في ذلك القوالب المزخرفة، 
والــــنــــوافــــذ المــــوشــــحــــة، وأرضــــيــــات 
البلاط، والأبواب المقوسة، ومخزن 
رئيس الخدم. وفي المكتبة، يتكون 
رف المــدفــأة مــن حجر الــدنــت، وهو 

مـــن الأحـــجـــار الــجــيــريــة المــتــحــجــرة 
التي اشتهر استخدامه في البناء 
خــلال العصر الفيكتوري. وهناك 
رف آخر مصنوع من الرخام الأسود 
فــي غرفة الطعام الرئيسية، وهي 
غــرفــة كبيرة بــدرجــة كافية تسمح 
بتواجد طاولة تتسع لـ١٦ شخصاً 
وتضم كثيراً من النوافذ المصقولة 
الــطــويــلــة مـــع إطـــلالـــة جــمــيــلــة على 

المحيط الخارجي للمنزل.
يــحــتــوي المــطــبــخ عــلــى أســقــف 
ذات عــــــوارض عـــالـــيـــة، وأرضـــيـــات 
مـــــن الـــــبـــــلاط الــــحــــجــــري، ومـــخـــزن 
كبير لــلــمــؤن، إلــى جــانــب الأجــهــزة 
الــحــديــثــة، بــمــا فــي ذلـــك المــوقــد من 
إنتاج شركة «إيه جي إيه». ويؤدي 
الـــبـــاب الـــزجـــاجـــي مـــن المــطــبــخ إلــى 
الفناء الكبير. كما هناك قبو من ٣ 

غرف لتخزين المشروبات.
توجد غرف النوم في الطابق 

الــثــانــي مـــن المـــنـــزل. وغـــرفـــة الــنــوم 
الرئيسية توجد فيها نافذة ثلاثية 
كــبــيــرة، مـــع إطـــلالـــة عــلــى الــغــابــات 
المحيطة وعلى البحيرة. ويعتقد 
أن إحـــدى غــرف الــنــوم يــوجــد فيها 
ســـقـــف زجــــاجــــي تــــم تـــركـــيـــبـــه عــنــد 
إدخـــال الــكــهــربــاء إلــى المــنــزل، وفقاً 
لـــعـــرض الـــبـــيـــع الــــخــــاص بـــالمـــنـــزل. 
وهناك حمامان في الطابق العلوي 
مع غرفة علوية يمكن تحويلها إلى 
غرف نوم إضافية، كما يقول السيد 
هولدن. والكوخ المكون من غرفتي 
نــوم ملحق بــالمــنــزل الكبير، ولكن 
مـــع مـــدخـــل مــســتــقــل، ويـــوجـــد فيه 
مطبخ حديث وغرفة للجلوس مع 
مدفأة؛ كما أن هناك غرفة نهارية 

عند المرفأ.
وتــــــضــــــم المــــنــــطــــقــــة المـــحـــيـــطـــة 
الــتــي تستخدم فــي رياضة  المـــروج 
الــحــدائــق  الــكــروكــيــه، وسلسلة مــن 

المدرجة على الجانب الشمالي من 
المنزل تضم حديقة للورود وأخرى 
للخضراوات. وأغلب العقار عبارة 
عن مساحات خضراء، وبعض من 
الأقسام تستخدم في رعي الأغنام.

ويبتعد العقار مسافة قصيرة 
بالسيارة عن قريتي نيوباي بريدج 
وويــنــدرمــيــر، حيث تــوجــد المتاجر 
والمـــطـــاعـــم. ويــبــتــعــد الـــعـــقـــار نحو 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة عــن المــطــار 
الــدولــي فــي مانشستر، وأكــثــر من 
ساعتين ونصف الساعة بالقطار 
عـــن لـــنـــدن. وهـــنـــاك مـــطـــار إقــلــيــمــي 
صغير، وهو مطار كارلايل لمنطقة 
الــبــحــيــرات، الـــذي يــخــدم الــطــائــرات 
المــقــام الأول، ويبعد  فــي  الــخــاصــة 
نحو ساعة عن العقار، ووفقاً إلى 
عـــرض الــبــيــع، كـــان المــــرج الــخــاص 
بــالــعــقــار قــد اســتــخــدم مــن قــبــل في 

هبوط المروحيات.

نظرة عامة على السوق

تـــراجـــعـــت مـــبـــيـــعـــات المـــنـــازل 
في منطقة البحيرات في الأشهر 
الأخــــــيــــــرة، ويـــــعـــــود ذلــــــك جــزئــيــاً 
إلــــــى المـــــخـــــاوف بــــشــــأن الــــخــــروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي، 
والاضطرابات السياسية المتعلقة 
الــبــلاد،  الــعــامــة فــي  بالانتخابات 
كما يقول الوكلاء. كما أدى فرض 
رسوم الدمغة بنسبة ٣ في المائة 
على شراء المنازل الثانية اعتباراً 
من عام ٢٠١٦ إلى إضعاف أسواق 
الــعــقــارات. ويــقــول ديفيد كابس، 
الــــوكــــيــــل الــــعــــقــــاري لــــــدى شـــركـــة 
«هاكني آند ليه»: «يعتمد السوق 
عندنا على عملاء المنازل الثانية».

وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع لــلــوكــلاء 
العقاريين أجرته المؤسسة الملكية 
للمساحين القانونيين فــي مايو 

(أيار)  الماضي عن أن نمو أسعار 
العقارات في شمال غربي البلاد 
قـــد فــقــد بــريــقــه، ومـــن المــتــوقــع أن 
يشهد المــزيــد مــن الــتــبــاطــؤ خــلال 
الــشــهــور الــثــلاثــة المــقــبــلــة. وحتى 
بـــرغـــم ذلـــــك، فــــإن تــســعــيــر المـــنـــازل 
والــعــقــارات في منطقة البحيرات 
لـــم يــتــغــيــر بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، كما 
يقول كابس، بسبب أنها منطقة 
منعزلة بعض الشيء عن دورات 
سوق الإسكان الأخرى في البلاد.

وأضاف كابس يقول: «دائماً 
مــــا نـــــرى درجــــــة شـــبـــه ثـــابـــتـــة مــن 
الــنــشــاط هـــنـــا». ومــــع الــقــلــيــل من 
المباني الجديدة: «هناك إمدادات 
محدودة من المنازل في المنطقة».

ويــبــحــث كثير مــن المشترين 
عن تحويل القصور القديمة إلى 
الــطــراز،  فــنــادق صغيرة وحديثة 

كما يقول الوكلاء.

من يشتري في منطقة البحيرات؟

تجذب منطقة البحيرات في 
المعتاد العملاء الراغبين في شراء 
المــــنــــازل الـــثـــانـــيـــة مــــن مــانــشــســتــر 
ولــــنــــدن، ولـــكـــن خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة كـــانـــت هـــنـــاك طـــفـــرة في 
المـــشـــتـــريـــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، والـــــــصـــــــين، وجــــنــــوب 

أفريقيا، كما قال هولدن.
وقال «إيروين» إن الانخفاض 
فــــي قــيــمــة الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
عــــزز مـــن فــــرص شـــــراء الـــعـــقـــارات 
فـــي بــريــطــانــيــا بــأســعــار معقولة 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــــن المــشــتــريــن 
الأجــــانــــب، مــشــيــرا إلــــى أنــــه شهد 
ارتفاعا في عدد المشترين الأجانب 
خلال العام الماضي، وهو يتوقع 
اســتــمــرار هــذا النمط خــلال العام 

الــجــاري بسبب حالة عــدم اليقين 
حول قضية الخروج البريطاني.

أساسيات الشراء
تــتــم المـــعـــامـــلات والــصــفــقــات 
الــعــقــاريــة فــي بريطانيا بــصــورة 
مــــبــــاشــــرة، كـــمـــا يــــقــــول الــــوكــــلاء. 
ولـــيـــســـت هـــنـــاك قـــيـــود مــفــروضــة 
عــلــى امــتــلاك الأجـــانـــب لــلــعــقــارات 
في البلاد، والرهن العقاري متاح 

للمشترين المؤهلين.
الناقل  المــحــامــي أو  ويــتــولــى 
الــرســمــي إجــــراء الــنــقــل الــقــانــونــي 
للممتلكات. وهناك نسبة ١٠ في 
المائة دفعة مقدمة تسدد بمجرد 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــــعــــقــــود. وعــلــى 
الرغم من بساطة العملية، فإنها 
قد تستغرق قرابة ثلاثة شهور، 
ولا سيما إذا كان الرهن العقاري 
متضمنا فيها، كما يقول كابس.

اللغات والعملات
اللغة الإنــجــلــيــزيــة، والجنيه 
الإسترليني (جنيه إسترليني = 

٠٫٧٩ دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
يسدد المشترون ضريبة الدمغة 
على مقياس متدرج من ١ حتى ١٢ 
فــي المــائــة، وفــقــاً إلــى سعر الــشــراء. 
وهــنــاك ضريبة دمغة بــواقــع ٣ في 
المــائــة عــلــى شـــراء المـــنـــازل الــثــانــيــة. 
وتــبــلــغ ضــريــبــة الــدمــغــة الــخــاصــة 
بهذا العقار باعتباره المنزل الأول 
نحو ٣٦٠ ألف جنيه إسترليني (أو 
ما يساوي تقريبا ٤٥٥ ألف دولار)، 
مــن الــســعــر المــطــلــوب. تبلغ أتــعــاب 
المــحــامــي وتــكــلــفــة المــســح الــعــقــاري 
القانوني في المعتاد ٥ آلاف جنيه 
إسترليني (أو نحو ٦٣٢١ دولارا) 

مضافة على تكاليف المشتري.
يــتــحــمــل المــشــتــري فـــي المــعــتــاد 
سداد عمولات الوكلاء، وهي تبلغ 
مــــن ٢ إلـــــى ٣ فــــي المــــائــــة مــــن ســعــر 
إلــى ٢٠ في المائة  البيع، بالإضافة 
مــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة على 
الــعــمــولــة. وتــبــلــغ ضــريــبــة المجلس 
الــســنــويــة عــلــى هـــذا الــعــقــار - وهــي 
 - المكافئة لضريبة الملكية المحلية 
نحو ٦٦٠٥ جنيهات إسترلينية (أو 

نحو ٨٣٥٠ دولارا).
* خدمة {نيويورك تايمز}

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
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إبيزا في إسبانيا  مدينة مارسيليا الفرنسية 

«ستارز أون بورد» مدينة عائمة مرصعة بالنجوم

ابحر على نغم الطرب... واستيقظ كل يوم في مدينة
برشلونة: جوسلين إيليا

لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
أكتب فيها عن السفر بالباخرة 
«كـــــــروز»  بـــــــالــــــــ يــــــعــــــرف  مـــــــا  أو 
(Cruise)، ولا أظن أنها ستكون 
الأخـــــيـــــرة، لأنـــــي أصـــبـــحـــتُ مــن 
المـــدمـــنـــين عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
السفر الذي يبدأ لحظة الوصول 

إلى الباخرة.
ولكن ما يميز هذه الرحلة 
عَة بالنجوم  تحديداً أنها مرصَّ
«حـــرفـــيّـــاً» وأقـــصـــد هــنــا نــجــوم 
الفن العربي، فتخيل نفسك في 
باخرة يبحر على متنها ٤٣٧٥ 
مــســافــراً و١٣٦٠ عـــامـــلاً وفيها 
١٤ مصعداً وأكثر من ٧ مطاعم 
ومــــلاعــــب وحــــمــــامــــات ســبــاحــة 
ومركز صحي ومسارح وقاعات 
ســيــنــمــا... وبــالإضــافــة إلـــى كل 
هـــــــذا ســــتــــكــــون أمـــــامـــــك فـــرصـــة 
مشاهدة نجوم العالم العربي 
تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد يـــطـــربـــون 
لــيــلــة، وتستيقظ  كـــل  مــســمــعــك 
كــل صــبــاح فــي مدينة مختلفة 
عــلــى المــتــوســط، لــتــحــط رحــالــك 
في مرافئ تنتظر وصول الركاب 

وتودعهم وقت المغيب.
هـــذا بــاخــتــصــار مــا تقدمه 
بـــــورد»  بــــاخــــرة «ســــتــــارز أون 
الــتــي تــمــزج   Stars On Board
ما بين السفر والفن، فاختارت 
سفينة «فريدوم أوف ذا سيز» 
الــتــي   Freedom of the seas
تــعــتــبــر مــــن بــــين أكـــبـــر وأفـــخـــم 
السفن السياحية حول العالم، 
وســـــتـــــكـــــون الـــــرحـــــلـــــة المـــــقـــــررة 
للنجوم التي تنظمها «ستارز 
أون بــورد» من أولــى الرحلات 
لـــهـــذه الــســفــيــنــة فـــي المــتــوســط 
وستنطلق من مرفأ برشلونة 
وستكون محطتها الأولــى في 
جزيرة «إبيزا» Ibiza الإسبانية 
والمــحــطــة الــثــانــيــة فـــي جــزيــرة 
 Palma de Mallorca مــايــوركــا
في إسبانيا أيضاً، أما المحطة 
الــثــالــثــة فــســتــكــون فـــي مــديــنــة 
مارسيليا Marseille لتنتهي 
الــرحــلــة فــي بــرشــلــونــة حيثما 

بدأت.
رحلة ستارز أون بورد تبدأ 
في السابع عشر من أغسطس 
(آب) وتستمر على مــدى أربع 
ليالي، تكتشف خلالها أجمل 
المــــدن وتــتــمــتــع بـــروعـــة الــبــحــر 
وتتذوق ألذ الأطباق على متن 
الــســعــر  الـــبـــاخـــرة خـــاصـــة وأن 
يــشــمــل الأكــــل فـــي أي وقـــت من 

الأوقات.
تـــــــم اخـــــتـــــيـــــار الـــــوجـــــهـــــات 
بعناية فائقة، وتنظم الرحلة 
بالتعامل مع طيران الإمــارات 
ليكون الوصول إلى برشلونة 
من أي مدينة حول العالم سهلاً 

ومريحاً.
وفي أي وقت تصل به إلى 
برشلونة يمكنك التوجه إلى 
الباخرة ابتداء من الساعة ١١ 
صــبــاحــا، مــعــامــلات التسجيل 
والإجراءات الأمنية سهلة جدا 
وســتــكــون بــحــاجــة إلـــى بطاقة 
ائتمان، لأنه يُمتنع الدفع بأي 
عملة على متن الباخرة وتكون 
ــــتــــي تـــحـــمـــل اســــم  الــــبــــطــــاقــــة ال
المسافر هي عبارة عن مفتاح 
لـــلـــغـــرفـــة ومــــوصــــلــــة بــحــســاب 
بـــطـــاقـــة الائــــتــــمــــان الـــــــذي تـــود 
تــســجــيــلــه، فــعــنــدمــا تستعمل 
بطاقتك يتم تسجيل الدفع في 

بطاقة الائتمان.
وتنطلق الرحلة فــي تمام 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة، وتــتــســلــم 
غــرفــتــك عــنــد الــســاعــة الــواحــدة 
بــعــد الـــظـــهـــر، فــعــنــد الـــوصـــول 
يـــــكـــــون الـــــــغـــــــداء فــــــي الـــطـــابـــق 
الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر فـــــــي مـــطـــعـــم 
«وينجاما» بانتظارك من خلال 
بوفيه ضخم فيه ما لذ وطاب 
من الأطباق العالمية، فتستطيع 
اختيار ما تشاء من المأكولات، 

وهــنــاك مــن يــتــوجــه إلـــى بركة 
الـــــنـــــادي  إلــــــــى  الــــســــبــــاحــــة أو 
الـــصـــحـــي، فـــكـــل هـــــذه المــــرافــــق 
تكون مفتوحة ومتوفرة للزوار 
قبل وبعد انطلاق الباخرة في 

رحلتها.
ولكن لا تفوت عليك وقت 
مغادرة السفينة مرفأ برشلونة 
الجميل فترى في طريقك وأنت 
تـــبـــتـــعـــد عـــــن الــــشــــاطــــئ روعـــــة 
تلك المدينة الساحلية، وعند 
مغادرة الباخرة يدعو القطبان 
إلــى المشاركة في حفل  الركاب 
الـــطـــابـــقـــين  فــــــي  المــــــرفــــــأ  وداع 
العلوين على أنغام الموسيقى.
عـــــنـــــد قـــــيـــــامـــــك بـــالـــحـــجـــز 
ســــيــــكــــون بــــإمــــكــــانــــك اخـــتـــيـــار 
وقــت العشاء الرسمي، فهناك 
بــاكــرا عند  مــن يفضل العشاء 
الــــســــاعــــة الـــســـابـــعـــة وآخـــــــرون 
الــعــشــاء عند  تــنــاول  يفضلون 
الساعة التاسعة، فأنا أفضل 
الـــــوقـــــت المــــتــــأخــــر لـــكـــي يـــكـــون 
لديك الوقت الكافي بعد زيارة 
الـــوجـــهـــة المـــــقـــــررة، كـــمـــا تــنــظــم 
حفلات الفنانين نفسها ٣ مرات 
لــكــي يتمكن الجميع  كــل ليلة 
من التمتع بتلك الحفلات التي 
يحييها كل من كاظم الساهر 
وإليسا ونــوال الزغبي ووائــل 
جــســار وزيـــاد بــرجــي والــشــاب 

خـــالـــد وفـــــــارس كـــــرم وجـــــورج 
وســــــــــوف ويـــــعـــــقـــــوب شـــاهـــين 
وسوزان نجم الدين وناصيف 
زيتون ونــادر الاتــات وغيرهم 

من نجوم الفن العربي.
وبما أن عدد الفنانين كبير 
ولا تتسع المسارح في السفينة 

لعدد الركاب الهائل فتم تقسيم 
الــحــفــلات على الشكل التالي: 
الحفلة الأولـــى عند الساعة ٧ 
مــســاء والــثــانــيــة عــنــد الــســاعــة 
الــتــاســعــة والــنــصــف والــحــفــلــة 
اليومية الثالثة عند منتصف 
الــلــيــل. ومـــن المــهــم جـــدا القيام 

بالحجز مسبقاً.

السفر مع الأطفال

الــرحــلــة تناسب سفر  هــذه 
الــعــائــلات لأن هــنــاك كــثــيــراً من 
الــنــشــاطــات عــلــى مــتن الــبــاخــرة 

الــتــي تــنــاســب جميع الأعــمــار، 
بــمــن فــيــهــا حــاضــنــات الأطــفــال 
ونــــــادٍ لــلــمــراهــقــين، مــمــا يتيح 
فــرصــة الـــراحـــة المــطــلــقــة لــلأهــل 

للاستفادة من الإجازة.
مــــن بــــين الـــنـــشـــاطـــات عــلــى 
سفينة «فريدوم أوف ذا سيز» 
الــــتــــابــــعــــة لأســــــطــــــول «رويـــــــــال 
كاريبيان»، جبل للتسلق، برك 
سباحة، طابق خاص بالألعاب 
الإلكترونية، نــادٍ صحي مطل 
على البحر وقــاعــة مخصصة 
للتزلج وقاعة سينما تعرض 

أجدد الأفلام الغربية.

رحلات منظمة

تــقــدم «ســـتـــارز أون بـــورد» 
برامج سياحية استكشافية لكل 
مدينة ترسو فيها السفينة ليوم 
كامل، ولكن سعر تلك الرحلات 
إضافي ولا يشتمله سعر تذكرة 
السفر، فيمكنك الحجز المسبق 

على متن الباخرة.
فعند وصولك في الصباح 
الباكر لوجهتك يعلمك الكابتن 
بالوصول ويحدد للركاب وقت 
الــعــودة، وهــنــا يــجــدر التشديد 
على أنــه مــن المهم جــدّاً الالــتــزام 
بالوقت وإلا فستفوتك الباخرة 

لأنها لن تنتظر أي راكب.
ومن الممكن أيضاً الالتحاق 
برحلات خاصة خارج الباخرة، 
فعند وصولك إلى المرفأ ستقدم 
لــــك عـــــدة عــــــروض مــــن شـــركـــات 
صـــغـــيـــرة خــــاصــــة تـــــأخـــــذك فــي 
رحـــــلات اســتــكــشــافــيــة بــأســعــار 
جيدة تبدأ من ٢٥ يــورو لليوم 
الـــــواحـــــد. أنـــصـــح هـــنـــا بــوضــع 

برنامج بما تــود أن تفعله في 
كل وجهة لكي تتمكن من تنظيم 
يــومــك والاســـتـــفـــادة مـــن الــوقــت 

الذي يمر بسرعة.

الغرف والطعام

غــــــــرف الــــــبــــــاخــــــرة جــمــيــلــة 
ومــريــحــة وفيها مــا يكفيك من 
مـــســـاحـــة لـــتـــوضـــيـــب أمــتــعــتــك 
وحـــاجـــاتـــك، هــنــاك عــــدة أنــــواع 
الــغــرفــة تختلف بــاخــتــلاف  مــن 
الأســعــار، فمنها مــوجــودة في 
نـــافـــذة مطلة  الـــداخـــل مـــن دون 
إلــى الــخــارج وأخـــرى مــع نافذة 
نــــافــــذة مــطــلــة  اصـــطـــنـــاعـــيـــة أو 
عــلــى داخـــل السفينة والأجــمــل 
هـــي بــالــطــبــع تــلــك الـــتـــي تضم 
شرفة مطلة على البحر، تجلس 
فيها متى شئت، وهناك أيضاً 
الأجــنــحــة بــطــابــقــين والأجــنــحــة 

الرئاسية.
أما بالنسبة للأكل، فطيلة 
الــرحــلــة يــجــب عليك أن تنسى 
مـــوضـــوع الــتــفــكــيــر بــالــســعــرات 
الــــــحــــــراريــــــة، فــــالــــطــــعــــام لـــذيـــذ 
ومتوفر في أي وقت من الأوقات 
عن طريقة البوفيه وفي المطاعم 
الغربية المتخصصة، كما توفر 
الــبــاخــرة خــدمــة التوصيل إلى 
الغرف من دون تكلفة إضافية 

على مدار الساعة.

قبل الإقلاع

مــــن الـــــضـــــروري الــحــصــول 
على فيزا «شينغن» التي تخولك 
الدخول إلى البلدان الأوروبية، 
وفي بعض المحطات الإيطالية 
يطلب منك حمل جـــواز سفرك 

عند مغادرة الباخرة.
إذا كان لديك الوقت فاحجز 
فـــنـــدقـــاً فــــي بـــرشـــلـــونـــة وتــمــتــع 
بروعة المدينة قبل بدء رحلتك 
على الباخرة أو بعد انتهائها، 
إذا قررت تمضية يوم كامل في 
بــرشــلــونــة عــلــى طــريــق الــعــودة 
يمكنك تــرك حقائب السفر مع 
شركة Bag and Go  المــوجــودة 
داخل الباخرة عند نقطة تسلم 
الـــحـــقـــائـــب، ومـــقـــابـــل ١٥ يـــورو 
الــواحــدة يتم ترحيل  للحقيبة 
المــطــار لتتسلمها  إلــى  الأمتعة 

في الوقت الذي يناسبك.

وإذا لم يكن لديك متسع من 
الوقت للتعرف على برشلونة 
فــأنــصــحــك بــحــجــز تــذكــرة على 
إحــــــدى الـــحـــافـــلات الــســيــاحــيــة 
المـــكـــشـــوفـــة، الـــتـــي تــنــطــلــق مــن 
ساحة كاتالونيا، ولقاء مبلغ ٣٠ 
يورو للشخص الواحد تتعرف 
على أهم المعالم السياحية في 
المدينة مع إمكانية الترجل من 
الحافلة والصعود على أخرى 
ساعة تشاء. والتذكرة صالحة 
لـ٢٤ ساعة. ومن المهم التنبه إلى 
أنه يمنع جلب أي نوع من المواد 

الغذائية إلى الباخرة.
وعــنــد حــجــز تــذكــرة السفر 
على «ستارز أون بوردز» احجز 
الــذي يناسبك للعشاء،  الــوقــت 
لأنـــــه لــــن تـــكـــون أمــــامــــك فــرصــة 
تغيير الوقت وإلا فلن تتوفر لك 
إلا إمكانية العشاء على طريقة 
البوفيه في مطعم «وينجاما».

وأنــــــصــــــح أيـــــضـــــاً الـــــرجـــــال 
والـــنـــســـاء بــجــلــب أزيـــــاء أنــيــقــة، 
فتخصص أمسية خاصة تعرف 
 Captain Night «ليلة الكابتن» بـ
حـــيـــث يــتــمــكــن المــــســــافــــرون مــن 
مــصــافــحــة الــقــبــطــان والــتــحــدث 
إلــيــه. ويــنــتــشــر المـــصـــورون في 
كـــل مـــكـــان عــلــى مـــتن الـــبـــاخـــرة، 
لست مجبراً على الوقوف أمام 
عــدســاتــهــم وإنــمــا إذا كــنــت في 
مـــزاج الــتــقــاط الــصــور فستجد 
صورك معلقة في اليوم التالي 
فــي القسم المخصص للصور، 
ولن تكون مجبَراً على شرائها.

على متن الباخرة

فـــي كـــل لــيــلــة تــضــع مــدبــرة 
الـــغـــرفـــة المــخــصــصــة بتنظيف 
غــــــرفــــــتــــــك، مـــــــا يــــــعــــــرف بــــاســــم 
«كـــومـــبـــاس» وهــــو عـــبـــارة عن 
دليل مفصل عن الوجهة التي 
ســتــحــط الــبــاخــرة رحــالــهــا في 
الـــصـــبـــاح الــــتــــالــــي، مــــع عـــرض 
مـــــفـــــصـــــل لــــــــوقــــــــت الــــــــوصــــــــول 
والــــرحــــيــــل والــــبــــرامــــج الــفــنــيــة 
والنشاطات الرياضية وغيرها 
عــلــى مــتن الــبــاخــرة، فــمــن المهم 
الالــتــزام بهذه المعلومات التي 
تعرفك أيضاً على الوجهة التي 
ستزورها في اليوم التالي مع 
نبذة سريعة عما يمكنك القيام 

به في يوم واحد.
فترة المــســاء وبعد العودة 
مــــن وجـــهـــتـــك، يــمــكــنــك الــتــنــزه 
فــــــي الـــــطـــــابـــــق الـــــخـــــامـــــس فــي 
فــيــه  وتـــنـــتـــشـــر    Promenade
المقاهي ومحلات بيع الحلوى 
والأيـــــــس كـــريـــم والمــــشــــروبــــات، 
إلــى محلات السوق  بالإضافة 
الــــحــــرة الــــتــــي تـــفـــتـــح أبـــوابـــهـــا 

عندما تبحر الباخرة فقط.
فــي كــل مساء تجلس على 
الطاولة ذاتها في المطعم الذي 
حــجــزتــه مـــن قـــبـــل، فــتــنــبــه إلــى 
مسألة «البقشيش» لأن نــادلاً 
واحداً يعتني بك طيلة الرحلة 
بـــشـــكـــل لافـــــــت، ويـــنـــتـــظـــر مــنــك 
شكره من خلال وضع المال في 

مظروف تجده في الغرفة.

مسرح الباخرة يتسع 
لأكثر من ألفي شخص

نوال الزغبي  كاظم الساهر 
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ي 
ق 
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ي 

ت 
إليسا نة

الــضــروري الحجز المسبق للرحلات المنظمة في  > ليس من 
بــورد» في إبيزا  المــحــددة التي اختارتها «ســتــارز أون  الوجهات 
وبالما دي مايوركا ومارسيل، فمن السهل الانضمام إلى إحدى 
الرحلات خارج المرفأ. وأهم ما يمكن أن تفعله في التمتع بأربعين 
الــشــواطــئ الــخــلابــة والسباحة فــي مــيــاه لازورديـــة  كيلومتراً مــن 

صافية.
وفي بالما دي مايوركا التي تعتبر عاصمة جزر البليار لا بد 
التاريخية والمشي في أزقــة الجزيرة التي  من زيــارة الكاتدرائية 

تحمل أسماء مشتقة من العربية.
يسكن مايوركا أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة ونصف سكان الجزيرة 

يسكنون في بالما.

أما بالنسبة لمارسيل فهي من بين أجمل المدن الفرنسية على 
الإطلاق، استقل حافلة من الجهة المقابلة للمرفأ القديم لتتعرف 
عــلــى تــاريــخــهــا وعــلــى أهــمــيــة مــوقــعــهــا عــلــى المــتــوســط وتــتــوقــف 
الحافلة عند محطة كنسية «لا دام دو لا غـــارد» وهـــذه المحطة 
رائعة لأنها تقدم لك فرصة هائلة لرؤية المدينة من فوق والتقاط 

أجمل الصور البانورامية.
 Vieux ومن المحطات الجميلة الأخــرى، محطة المرفأ القديم
Port الذي تنتشر على طوله المطاعم المتخصصة ببيع الأسماك، 
ومن أشهر أطباق المدينة «بويابيس» Bouillabaisse وهو عبارة 
عن «يخنة سمك» ومن بين أشهر المطاعم المختصة بتقديمه «شي 

مادي» الواقع مقابل الواجهة البحرية.

> فــــي بــــــادئ الأمــــــر لــــم أكـــن 

مــن أنــصــار الــســفــر عــلــى طريقة 

«الــكــروز»، ولكن وبعد تجربتي 

لــلــســفــر مـــع «رويـــــال كــاريــبــيــان» 

غــيــرت نــظــرتــي لــهــذا الـــنـــوع من 

السفر، واهم ما في رحلة «ستارز 

بــــورد» هــي أنــهــا تجمع ما  أون 

بــين الفن والسفر، وهــذه فرصة 

فــريــدة مــن نــوعــهــا، ومـــن ناحية 

الــتــكــلــفــة المــــاديــــة فــالــســعــر جيد 

الــتــذكــرة  جـــدّاً لا سيما أن ســعــر 

يــشــمــل الأكــــل وجــمــيــع الــحــفــلات 

الــفــنــيــة والــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 

مـــثـــل ركــــــوب الأمــــــــواج والـــتـــزلـــج 
والتسلق.

كــمــا أن اخــتــيــار الــوجــهــات 

مــوفــق جــــدا وأربـــــع لـــيـــالٍ كــافــيــة 

لــلــتــعــرف عــلــى بــعــض مــن أجمل 

المـــــــــدن الأوروبـــــــــيـــــــــة، واخــــتــــيــــار 

الفنانين المشاركين بالرحلة أمر 

فــريــد، فمن شبه المستحيل بأن 

تتمكن من رؤية هذا الكم الهائل 

من الفنانين المعروفين في مكان 

واحــــــــد، ولــــهــــذا الـــســـبـــب أنــصــح 

الجميع بالقيام بهذه التجربة. 

رحلة ممتعة.

خطط لمحطاتك

الرحلة في سطور
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نــظــراً لــكــون لــنــدن عــاصــمــة 
إنجلترا منذ العصر الروماني، 
فــــلــــديــــهــــا تــــــاريــــــخ ثــــــــري جـــديـــر 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل والــــــــعــــــــرض. قــــال 
صـــامـــويـــل جـــونـــســـون، الــكــاتــب 
الإنجليزي الشهير، الذي عاش 
في القرن السابع عشر، ذات مرة: 
«عــنــدمــا يــســأم المــــرء لــنــدن، فقد 
سئم الحياة لأن في لندن كل ما 

يمكن أن تقدمه الحياة».
لا تــــــزال الـــحـــيـــاة فــــي لــنــدن 
تتسم حتى اليوم بهذه الجاذبية 
والحيوية. أي شخص يستمتع 
بالحياة في لندن ســوف يرغب 
فــي معرفة كيف أصبحت لندن 
الــيــوم، وفي  المدينة التي نــراهــا 
هــذه الحالة المكان المناسب هو 
مــتــحــف لـــنـــدن. يــســجــل المــتــحــف 
ر مــديــنــة لــنــدن منذ  مــســار تــطــوُّ
عــصــور مــا قبل الــتــاريــخ وحتى 
الــحــالــي. ويقع المتحف  عصرنا 
حــالــيــاً بـــالـــقـــرب مـــن كــاتــدرائــيــة 
الـــقـــديـــس بـــــول فــــي قـــلـــب لـــنـــدن، 

داخل مبنى على أطراف منطقة 
عصرية ذات مساحة كبيرة تضم 
عدداً كبيراً من المساكن وتُعرَف 
بــــاســــم بــــاربــــيــــكــــان. تــــم افـــتـــتـــاح 
المتحف في عام ١٩٧٦، وترتيب 
المعروضات به بحيث يبدأ الزائر 
من قاعة تستعرض شكل لندن 
فــــي عـــصـــور مــــا قـــبـــل الـــتـــاريـــخ، 
ثــم ينتقل بعد ذلــك إلــى الحقبة 
الــــرومــــانــــيــــة، ثــــم إلـــــى الــعــصــور 
الــوســطــى، وصــــولاً إلـــى العصر 

الحديث.
هــنــاك سلسلة مــتــغــيــرة من 
العروض الخاصة، وتسع قاعات 
الدائمة  القاعات  دائمة. من تلك 
المــآســي الفظيعة  قــاعــة تــوضــح 
لــوبــاء الطاعون فــي لندن خلال 
القرنين الثالث عشر والسادس 
عــشــر، الـــذي أعقبه حــريــق لندن 
الكبير والذي أدى إلى دمار جزء 
كبير مــن مدينة لندن القديمة، 
بــمــا فــيــهــا كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
بـــول الأولــــــى. كــذلــك هــنــاك قسم 

يتضمن عرضاً صوتيّاً لأحداث 
الــــطــــاعــــون، والــــحــــريــــق الــكــبــيــر 
الــغــرافــيــكــس  بــاســتــخــدام تقنية 
لـــتـــوضـــيـــح كــيــفــيــة انـــتـــشـــار كــل 
مــن وبــــاء الــطــاعــون، والــحــريــق، 
وعواقب ذلك. من أكبر المشكلات 
في حريق لندن الكبير أن أكثر 
المــنــازل المــوجــودة فــي لندن قبل 
القرن السابع عشر كانت مبنية 
من الخشب، مما أدى إلى انتشار 
النيران سريعاً بين المنازل وفي 
ــــــشــــــوارع. نــتــيــجــة لــــذلــــك بــعــد  ال
حريق لندن الكبير أصبح بناء 
المنازل في لندن يتم باستخدام 

الطوب.
يضم المتحف على ما يبدو 
ســـتـــة مـــلايـــين قـــطـــعـــة، بــعــضــهــا 
مـــبـــهـــر لــــلــــغــــايــــة، مــــثــــل الـــعـــربـــة 
الخشبية التي تُستَخدَم كل عام 
عند تعيين العمدة الجديد لمدينة 
لندن. وهي عربة مطلية باللونين 
الذهبي والأحمر وتُعرَض بشكل 
مميز. هناك قطع أخــرى مثيرة 

لــلــفــضــول ومــنــهــا جــــدار خشبي 
طويل وضخم تم وضعه في نهر 
إبّــان العصر الروماني  التيمس 
لإنـــشـــاء مــرفــأ بـــمـــحـــاذاة الــنــهــر. 

تــم إعــــادة اكــتــشــاف هـــذا الــجــدار 
الــخــشــبــي، وإنـــقـــاذه بــعــد إعـــادة 
تطوير واجهة النهر في نهاية 

القرن العشرين.

تـــوجـــد فــــي المـــتـــحـــف أيــضــاً 
نــمــاذج رائــعــة مــن المــبــانــي التي 
تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة الــرومــانــيــة 
تبهر الزائرين بحجمها، وجمال 

تركيبها. للأسف لا يوجد سوى 
عــدد قليل مــن الآثـــار الرومانية 
المـــمـــيـــزة «عـــلـــى ســـطـــح الأرض» 
فــــي لــــنــــدن، عـــلـــى عـــكـــس مــديــنــة 
مثل رومـــا، الــتــي لا يـــزال يوجد 
بــهــا «الــكــولــوســيــوم» أو المـــدرج 
الـــكـــبـــيـــر. لــحــســن الـــحـــظ يــوجــد 
بالقرب من متحف لندن بعض 
أجـــزاء مــن جــدار شيده الــرومــان 
للدفاع عن لندن. عندما يشاهد 
زائرو المتحف القسم الروماني، 
يمكنهم النظر من النافذة لرؤية 

جزء من ذلك الجدار.
كذلك يُنصَح بزيارة القسم 
الخاص بلندن المعاصرة، حيث 
يتضمن جزءاً خاصّاً بالصيحة 
المعاصرة، فمن المثير للاهتمام 
تـــغـــيـــرت الأذواق  كـــيـــف  ـــــر  تـــــذكُّ
والأفكار سريعاً خلال السنوات 

القليلة الماضية.
وقــــد تـــقـــدم المــتــحــف بطلب 
لـــتـــغـــيـــيـــر مــــوقــــعــــه، ونـــقـــلـــه إلـــى 
مـــوقـــع مــســاحــتــه أكـــبـــر بــالــقــرب 

من ســوق «سميثفيلد» في عام 
المــتــحــف حــالــيــاً مــفــتــوح   .٢٠٢١
لـــــــلـــــــزوار مــــجــــانــــاً مــــــن الــــســــاعــــة 
الـــــــعـــــــاشـــــــرة صـــــبـــــاحـــــاً وحــــتــــى 
الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف 
مـــــســـــاءً طـــــــوال أيـــــــام الأســـــبـــــوع. 
كــــذلــــك يـــنـــظـــم المـــتـــحـــف أنــشــطــة 
خــاصــة لــلأطــفــال خـــلال إجـــازات 
المـــدارس. للمزيد من التفاصيل 
أقترح زيــارة الموقع الإلكتروني 
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هــنــاك مساحة انــتــظــار ســيــارات 
مــــحــــدودة فـــي المــنــطــقــة، لــــذا من 
الأفــــضــــل الــــذهــــاب إلـــــى المــتــحــف 
النقل العام.  باستخدام وسائل 
هــنــاك نفق مــشــاة على مستوى 
الطابق الأول مــن محطة أنفاق 
«باربيكان». وهو يقع على بعد 
خمس دقائق سيراً على الأقدام 
عبر «بــاربــيــكــان». السير ممتع 
لــلــغــايــة فـــي هـــذه المــنــطــقــة حيث 
تمثل نموذجاً للمنازل العصرية 

الراقية.

متحف لندن... تاريخ ثري متنوع متوفر للجميع

سفر وسياحة

بوابة العبور إلى مدن الجيران

لاهاي... بعيداً عن السياسة

لاهاي: بثينة عبد الرحمن

قـــد لا يقصدها  لاهــــاي مــديــنــة 
معظم السياح مباشرة وإنما مرورا 
بها من وإلــى أمــســتــردام، أو كولون 
الألمــانــيــة، أو بــروكــســل البلجيكية، 
والمدن الثلاث لا تبعد عنها إلا قليلا.

أيــــــا كــــــان الـــــحـــــال، فــــــإن لاهـــــاي 
ترحب بزوارها متيقنة أنهم سريعا 
مــا يــتــعــرفــون إلــيــهــا، مــديــنــة آيـــة في 
الجمال الطبيعي والهدوء، مع نكهة 

ملوكية.
تــــعــــتــــبــــر لاهـــــــــــــاي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة الـــتـــجـــاريـــة والإداريـــــــــة 
والسياسية، حيث يقيم الملك ومبنى 
البرلمان والوزارات الحكومية ومقار 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وكـــبـــرى 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــقــانــونــيــة 

الدولية.
الــتــي يسميها  تــنــقــســم لاهــــاي 
أهلها «دان هــاق»، ومعناها «غابة 
الكونت»، إلــى ٨ دوائــر وأحــيــاء، من 
الـــذي   Schilderswijk حـــي  أفـــقـــرهـــا 
تحمل شوارعه أسماء أعظم فناني 
هولندا، أمثال رامبرانت وفان جوخ 
وفيرمير، وتسكنه جاليات مهاجرة 
 Haagse بـــســـوق مــفــتــوح ويــشــتــهــر 
Markt duvq، يعرض بضائع تجد 
رواجـــــــا يـــجـــذب حـــتـــى ســـكـــان المــــدن 

مجاورة.
تـــتـــخـــيـــلـــوا الأحــــيــــاء  ولــــكــــم أن 
الراقية في لاهاي، حيث تقبع المنازل 
بعمارة جديدة كناطحات سحاب كل 
على حـــدة، تزينها أشــجــار باسقة، 
ونباتات مزهرة، بذوق ارستقراطي 
فخم، توفر نزهة لمن يستمتع بفنون 
تشييد المساكن والجولات الخضراء.
بدورها، توفر القصور الملكية 
والمباني التاريخية القديمة فرصا 
لــلــمــتــعــة، ولا ســيــمــا أن حــدائــقــهــا 
مفتوحة للجمهور، وحــتــى القصر 
فتح  أن  Nooreinde، ســبــق  المــلــكــي 

أبـــوابـــه صــيــفــا بــبــطــاقــات دخــــول لم 
تــزد على ٦ يـــورو، فــي حــين تــرددت 
أنــبــاء عــن تضييق لأســبــاب أمنية، 
خصوصا أن القصر يعتبر المكتب 
الرسمي للملك منذ تنصيبه ٢٠١٣.

لا تختلف جغرافية لاهــاي عن 
بقية المــدن الهولندية ذات الأراضــي 
المــنــخــفــضــة، وتــلــك خــاصــيــة تكسب 
الــــــبــــــلاد مــــظــــهــــرا يـــــجـــــذب الأنـــــظـــــار 
ويــشــدهــا مــنــذ أول وهـــلـــة لأرضــهــا 
المـــنـــبـــســـطـــة، وهــــــي بـــيـــضـــاء شـــتـــاء 
وخضراء صيفا، تتلون ربيعا بكل 
أنواع الزهور، خصوصا «التوليب» 
بــــأنــــواعــــهــــا الــــتــــي تـــتـــعـــدى الــــــــــ١٠٠، 
وتحمل أكثر من ٣٧٠٠ اسم مسجل.

تتميز لاهـــاي بــغــابــات تشقها 
مياه القنوات، وما يزيد من جمالها، 
وفي ساعات الليل تتألق بأضوائها 
المتعاكسة لتكسب المدينة مزيدا من 
الــــروعــــة، تـــلامـــس أطـــرافـــهـــا شــاطــئــا 
رمــيــلا طــويــلا ونــظــيــفــا يــحــده بحر 
الـــشـــمـــال، مـــواجـــهـــا لــســاحــة تنشط 
بمختلف الفعاليات «حسب المواسم» 
يصطف قبالتها عـــدد مــن المطاعم 

والمقاهي والفنادق والمعارض.
لاهــــــاي هــــي ثـــالـــث أكـــبـــر المــــدن 
الهولندية بعد أمستردام وروتردام، 
إلا أنـــهـــا تـــبـــدو صــغــيــرة لا ازدحـــــام 
فيها على الإطلاق، يستمتع السائح 
بــأي بقعة مــن بقاعها، ســواء سيرا 
على الأقـــدام، أو باستخدام وسائل 
المــواصــلات مــن الــســيــارة، أو الــتــرام، 
أو الباص (الحافلة) أو المراكب، كما 
يستطيع السائح استخدام القطار 
للتنقل ببقية مدنها، وبالطبع تزخر 
بــــالــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة؛ إذ تــحــتــرم 
كــبــقــيــة المـــــدن الــهــولــنــديــة أصــحــاب 
الـــــدراجـــــات ولـــهـــم الأولـــــويـــــة، وبــمــا 
أنها مدينة ملكية فبإمكان السائح 
أن يــتــجــول بمركبة مــذهــبــة تجرها 
خــيــول ويــســوقــهــا ســائــس متمرس 
مــلــم بــتــاريــخ مــعــالمــهــا وأســاطــيــرهــا 

وحكايا ملوكها.
يؤيد أهل المدينة أسرتهم المالكة 
ويـــــقـــــدرون الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الملكة الشابة ماكسيما زوجــة الملك 
فــيــلــهــام الاكـــســـنـــدر فـــي تــحــديــثــهــا، 
الــــتــــي رافـــقـــتـــهـــا مــــع أول ظـــهـــورهـــا 
فـــي عــالمــهــم كــأرجــنــتــيــنــيــة يعشقها 
الــعــرش، احتجاجات  الأمــيــر وريـــث 
وتــســاؤلات حــول والــدهــا الــذي عمل 
لــلــزراعــة، إبـــان حكم الجنرال  وزيـــرا 
أوغيستو بيونشيه والإعدامات التي 
ارتكبها، وظل السؤال حائرا إن كان 
الأب قد شارك في تلك الإعدامات أو 

علم بها؟
بعد لجان تحرٍ بأمر من رئيس 
الــوالــد  ثــبُــت علم  الــــوزراء الهولندي 
بالإعدامات من دون مشاركته، مما 
ســـاعـــد فـــي إتـــمـــام الـــــــزواج مـــن دون 
دعوة الأب، ومع بلوغ زوجة الأمير 
الثلاثين من العمر، مُنحت الجنسية 
الــــهــــولــــنــــديــــة، فـــأمـــســـت بـــالـــتـــدريـــج 
مـــوضـــع إعـــجـــاب الــهــولــنــديــين ممن 
يتحمسون لأدوارهــا الحالية سندا 
ودعــمــا لملكهم ولــوريــثــتــه ابنتهما 

كاثرين وأختيها.
يــتــابــع أهـــل المــديــنــة وسياحها 
المناسبات الملكية، ومن أهمها يوم ٩ 
سبتمبر (أيلول)، عندما يتجه الملك 
من قصره إلى البرلمان وسط المدينة، 
فــــي مــــوكــــب مـــهـــيـــب لإلــــقــــاء خــطــاب 
الــــعــــرش الــــــذي يـــعـــده ســلــفــا رئــيــس 
الوزراء ويوضح سياسة الحكومة.

أبــــريــــل  فــــــي ٢٧  ويــــحــــتــــفــــلــــون 
(نـــيـــســـان)، بــعــيــد مــيــلاد المـــلـــك، كما 
يــــحــــتــــفــــلــــون بــــعــــيــــد مـــــيـــــلاد المـــلـــكـــة 
الــســابــقــة (الأم)، وهـــكـــذا لا ينقطع 
سير مناسبات أسرتهم الملكية التي 
تبدو أسرة غير متواضعة ومترابطة 
ومــحــافــظــة، تــمــدهــم بــمــصــدر أمـــان 
واســــــتــــــقــــــرار وتـــــســـــاهـــــم فــــــي جــــذب 

سياحي هائل.
المـــــزارات السياحية  بــعــيــدا عــن 

التقليدية، تشتهر لاهاي على وجه 
الــخــصــوص بــمــقــار قــانــونــيــة دولــيــة 
ذائعة الصيت أهمها: «قصر السلام» 
الذي يضم أكثر من جهاز قضائي، 
كــمــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة الــــــزراع 
الـــقـــانـــونـــي لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
ويـــضـــم الـــقـــصـــر مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الدائمة، وأكاديمية لاهاي للقانون 

الدولي ومكتبة ضخمة.
يــتــمــيــز قـــصـــر الــــســــلام بــجــمــال 
مــعــمــاري فـــائـــق، وحـــدائـــق شاسعة 
مرسومة بكل دقــة، وبعناية فائقة، 
ومكنونات فخمة. شيد القصر ما 
بين الأعوام ١٩٠٧ – ١٩١٣، لاستضافة 
محكمة التحكيم الدائمة التي نشأت 
بــعــد مــؤتــمــر لاهــــاي لــلــســلام ١٨٩٩، 
بتمويل من متبرع أميركي ثم لحقته 
تبرعات عينية من دول عدة، كتبرع 
إيطاليا بالرخام، وبلجيكا بأبواب، 

وسجاد حائط من اليابان، وسجاد 
فــــارســــي مــــن إيــــــــران، ونـــــافـــــورة مــن 
الدنمارك، وبرج ساعة من سويسرا، 
وقدمت النمسا ثريات كريستالية 
وإندونيسيا وأميركا خشبا. يوفر 
قصر السلام المشيد على طراز عصر 
النهضة الحديث بواسطة معماري 
فــرنــســي إمــكــانــيــة جـــولات سياحية 

مدفوعة الثمن لزيارته.
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف لاهـــــــــــــاي مـــقـــر 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
بــهــدف ألا  لــلــوجــود ٢٠٠٢،  ظــهــرت 
ينفذ مجرم من عقاب ولمحاكمة من 
تــلاحــقــهــم اتــهــامــات بــجــرائــم إبـــادة 
جــمــاعــيــة وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
وجـــرائـــم حــــرب. والــقــصــد أن تُكمل 
المحكمة ما لم تكمله أو لم تقدر على 
القيام به محاكم وطنية، غالبا لعدم 
استقلال النظام القضائي وضعفه 

في دول تقبض على أنفاسها أنظمة 
حكم باطش.

لا تجتذب هذه المحاكم وغيرها 
من محاكم خاصة تعقد في لاهاي 
الأنظار فحسب، بل وحتى مراكزها 
ومواقعها لحجز المتهمين والمدانين 
وأشــــــــهــــــــرهــــــــا ســــــجــــــن شـــفـــيـــنـــجـــين 
يــصــفــه  الــــــــذي   «Scheveningen»
البعض تهكما بأنه فندق ٥ نجوم؛ 
وذلك لما يتمتع به نزلاؤه من معاملة 
مــرفــهــة، حــتــى ولــــو كـــانـــوا بــدمــويــة 
نـــزيـــل الــســجــن الأشــــهــــر، تــشــارلــس 
تــيــلــور الــرئــيــس الــلــيــبــيــري الــســابــق 
الذي أدانته محكمة خاصة بجرائم 
أثناء الحرب الأهلية التي نشبت في 
سيراليون ١٩٩١ - ٢٠٠٢، وقدر عدد 
من ماتوا خلالها بما يصل إلى ٣٠٠ 
ألف، وهاجر وتشرد ما يقرب من ٢ 
مليون، ناهيك عن أكثر من ٢٠ ألف 

بُترت أطرافهم.
يطبق السجن الذي أمسى على 
الــرغــم مــن جـــدرانـــه المــغــلــقــة بمثابة 
معلم ســيــاحــي: «حــقــوق الإنــســان»، 
نــــزلاؤه زنــازيــن  بــه  ومــمــا يستمتع 
وفق مقاييس قانونية، وفسح هواء 
طــلــق، وتــمــاريــن ريــاضــيــة، وفـــرص 
تــعــلــيــم خــصــوصــيــة حــتــى لــلــقــاءات 
حــمــيــمــيــة، ووجــــبــــات مــتــنــوعــة، بل 
يـــمـــكـــنـــهـــم الــــطــــبــــخ والـــــتـــــســـــوق مــن 
«كنتين» ملحق. وحسب ما نشر، فإن 
تيلور الــذي وصل هذا السجن عام 
٢٠٠٦، وغادره ٢٠١٣، لقضاء سنوات 
عقوبته الـ٥٠ بسجن بريطاني، كان 
قــد طــالــب بــطــعــام أفــريــقــي بـــدلا عن 

الأوروبي الذي لا يستسيغه.
إلـــــى ذلــــــك، تــســتــضــيــف لاهــــاي 
منظمة حــظــر الأســلــحــة الكيماوية 
الــشــرطــة الأوروبـــيـــة ومقر  ومنظمة 

شــــــركــــــات كـــــبـــــرى كــــشــــركــــة «شـــــــل»، 
ومقار إقليمية كمقر شركة «أرامكو 

السعودية» على سبيل المثال.
يــضــفــي هـــذا الــتــواجــد المــتــنــوع 
والمـــتـــخـــصـــص، عـــلـــى لاهــــــاي زخــمــا 
يــــضــــاعــــف مـــــن قـــــدراتـــــهـــــا كـــمـــديـــنـــة 
أوروبـــيـــة غــربــيــة ثــريــة تــفــهــم معنى 
السياحة ومتطلباتها وتستثمرها 
المتينة،  التحتية  بنيتها  بــمــوجــب 
أمـــــنـــــهـــــا ونــــظــــافــــتــــهــــا ونــــظــــامــــهــــا، 
طــبــيــعــتــهــا الــــخــــلابــــة، وتـــاريـــخـــهـــا 
الــعــتــيــق، وعــمــرانــهــا المــمــيــز، ونــظــام 
حكمها وتقاليدها، ووفرة حدائقها 
الـــعـــامـــة ووســـــائـــــل الـــتـــرفـــيـــه فــيــهــا، 
إلـــى منتجات مــمــيــزة باتت  إضــافــة 
تــشــكــل عــلامــات مــمــيــزة كــالــتــولــيــب، 
ومنتجات أبقارها، وللأجبان على 
سبيل المثال متاجر كاملة وشاملة 
خــاصــة بــهــا، كــمــا تــتــنــوع فــنــادقــهــا 
ومــتــاحــفــهــا ومــلاهــيــهــا وشــواطــئــهــا 
ومــكــتــبــاتــهــا وأســـواقـــهـــا المــفــتــوحــة 
 De Passage والمـــســـقـــوفـــة، ومـــنـــهـــا
الذي يضم متاجر هولندية وأخرى 
عالمية، وبالطبع لطهاتها إبداعاتهم 
ومطابخهم، ولن نغفل عن متاحفها 

وفنانيها ومعارضهم.
تـــجـــيـــد لاهــــــــاي فـــــن الـــتـــســـويـــق 
والــدعــايــة، وأشــهــر دلــيــل عــلــى ذلــك، 
إعلان لمتحف موريتسهاوس بلوحة 
«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»، للفنان 
يـــوهـــانـــس فــيــرمــيــر ١٦٣٢ - ١٦٧٥. 
وفي هذا السياق تنتشر في المدينة 
براويز خشبية مزينة بوشاح أزرق 
ينسدل طويلا كوشاح الفتاة الذي 

رسمه فيرمير.
ولــقــلــيــل مـــن الإثـــــــارة، بــــدلا عن 
مــجــرد الــتــقــاط سيلفي مــع الــلــوحــة 
التي لا تزال تثير الكثير من القراءات 
لنظرة الغموض التي تعتري وجه 
الــســائــح إلا وضع  الــفــتــاة، فما على 
وجهه داخل الإطار الذي جُوف ومن 

ثم التقاط صورة لنفسه.
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مونتيني... مفكر في عصر الحروب المذهبية

من يــزور باريس لا بد أن يزور 
الشانزيليزيه أجمل شارع في العالم. 
وقد ينزلق إلى الأسفل على غير وعي 
إلــى شـــارع جانبي  منه حتى يصل 
متفرع عنه يدعى شــارع مونتيني؛ 
هناك حيث عاشت في شقق فاخرة 
المــمــثــلــة الــشــهــيــرة مـــارلـــين ديــتــريــش 
وإمــــبــــراطــــورة إيـــــران الــســابــقــة ثــريــا 
وبـــعـــض المـــشـــاهـــيـــر الآخـــــريـــــن. وقـــد 
يتساءل أحد: من هو مونتيني هذا؟ 

هنا بعض الإجابة عن هذا السؤال.
يعتبر مونتيني (١٥٣٣ - ١٥٩٢) 
أحــــد كـــبـــار مــفــكــري عــصــر الــنــهــضــة 
الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة إلـــى رابــلــيــه، 
وايراسم، وتوماس مور، وجيوردانو 
برينو، وآخــريــن كثيرين. ولا يمكن 
فـــهـــم فـــلـــســـفـــة ديـــــكـــــارت جــــيــــداً دون 
الاطــــــلاع عــلــى فـــكـــره لأنــــه أثــــر عليه 
كثيراً. ويمكن اعتبار مونتيني أحد 
حكماء الغرب كله وليس فقط فرنسا. 
وذلـــك لأن الـــدراســـات المــخــصــصــة له 
كــثــيــرة فـــي كـــل الـــلـــغـــات الأوروبــــيــــة. 
وقــد اتسم فكره بالعمق، والمــرونــة، 
والاستخفاف بمظاهر الحياة الدنيا 
الـــتـــي لا تــســتــحــق أن نــهــتــم بــهــا أو 
إلــى مثل هــذا الحد.  نتكالب عليها 

يقول هذه العبارة الجميلة:
«الحياة ليست إلا عبوراً مؤقتاً، 
ولكن على الأقل لنزرع على هذا المعبر 
المؤقت قبل رحيلنا بعض الأزهار».

كان هذا المفكر الفذ قد ولد في 
مدينة بــوردو الواقعة جنوب غربي 
فرنسا التي خلدها الشاعر الألماني 
هــولــدرلــين بقصيدة مــشــهــورة يوماً 
مــا قبل أن يجن بقليل. وفيها مات 
فيلسوفنا عن عمر يقارب ٦٠ عاماً. 
 ســيــاســيــاً في 

ً
وكـــــان مــفــكــراً ورجــــــلا

الــوقــت ذاتــــه. فــقــد كـــان عــمــدة لمدينة 
بـــوردو مثل آلان جوبيه الديغولي 
الحالي. بمعنى أنه لم يكن يتفلسف 
في برجه العاجي. وبالتالي ففكره 
لـــيـــس تـــجـــريـــديـــاً أو نـــظـــريـــاً وإنـــمـــا 
هـــــو مـــرتـــبـــط بــــالمــــمــــارســــة الــعــمــلــيــة 
المحسوسة. وكان ينتمي إلى عائلة 
نـــــبـــــلاء أرســــتــــقــــراطــــيــــين يــمــتــلــكــون 
الأراضي والقصور في منطقة بوردو 
الجميلة المليئة بالبساتين وكــروم 
الــعــنــب. وهـــي المــديــنــة الــثــانــيــة التي 
حظيت بالإقامة فيها بعد وصولي 
إلـــى فــرنــســا عـــام ١٩٧٦. أمـــا المــديــنــة 
الأولى فكانت بيزانسون القريبة من 

الحدود السويسرية.
الــقــرن  ومـــعـــلـــوم أن عـــصـــره أي 
السادس عشر - كان عصر الحروب 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة فــي كــل أنــحــاء 
فـــرنـــســـا. فـــقـــد انــــدلــــع الـــــصـــــراع بــين 
المـــذهـــبـــين الأســـاســـيـــين لــلــمــســيــحــيــة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي  المـــــذهـــــب  آنـــــــــــذاك، أي 
الأغــلــبــي والمـــذهـــب الــبــروتــســتــانــتــي 
الأقــــلــــوي. وهــجــمــت الأكـــثـــريـــة على 
الأقــلــيــة وحـــاولـــت إبـــادتـــهـــا بــعــد أن 
كــفــرتــهــا وزنــدقــتــهــا وأخــرجــتــهــا من 
الدين. وارتكبت فيها مجازر دموية 
مرعبة كــان أشهرها مــجــزرة سانت 
بــارتــيــلــيــمــي الــتــي حــصــلــت بــتــاريــخ 
٢٤ أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــــام ١٥٧٢ 
أي قبل أربــعــة قـــرون ونــصــف القرن 

تــقــريــبــاً. نــقــول ذلـــك عــلــى الـــرغـــم من 
إلـــى نــفــس الإنجيل  أنــهــمــا ينتميان 
ونفس المسيح، ولكن هناك خلافات 
لاهــوتــيــة تــفــصــيــلــيــة كــعــدم اعــتــراف 
 .

ً
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــين بـــالـــبـــابـــا مـــثـــلا

و«الــشــيــطــان يكمن فــي التفاصيل» 
كما يقول المثل الشهير.

وبالتالي، ففلسفة مونتيني لا 
يمكن فصلها عن سياقها التاريخي 
وأهم الأحداث التي حصلت عندئذ. 
وفــي نشأته الأولــى اهتم فيلسوفنا 
بالدراسات النهضوية والإنسانية، 
الــدراســات التي تركز على أعلام  أي 
الفكر والأدب في العصور اليونانية 
والـــرومـــانـــيـــة الــقــديــمــة. ومــعــلــوم أن 
هــذه الــدراســات الأدبــيــة - الإنسانية 
انــتــشــرت بــشــكــل واســـــع إبـــــان عصر 
الــنــهــضــة كـــرد فــعــل عــلــى الـــدراســـات 
الـــلاهـــوتـــيـــة والـــكـــنـــســـيـــة الــظــلامــيــة 
التي كانت الناس غارقة فيها إبان 

العصور الوسطى.
بهذا المعنى، فإن مونتيني كان 
كاتباً نهضوياً بامتياز. فقد شغف 
بدراسة مؤلفات أفلاطون وفيرجيل 
وشيشرون وغيرهم من كبار شعراء 
وأدباء وفلاسفة اليونان والرومان. 
ثـــم ابـــتـــدأ مــونــتــيــنــي بــتــألــيــف كتابه 
الكبير «المقالات» وهو كتابه الوحيد. 
ابـــتـــدأ بتأليفه  وكــــان عــمــره عــنــدمــا 
سبعة وثلاثين عاماً. وقد ظل يكتب 
فيه حتى مات. وبالتالي فهو كتاب 
العمر. ولا يــزال هــذا الكتاب يدهش 
الــــدارســــين حــتــى الآن بــســبــب عمقه 
والـــجـــواهـــر الــفــكــريــة الـــتـــي يــحــتــوي 

عليها.
وكــان هدفه فــي هــذا الكتاب أن 
يــدرس الإنــســان فــي كــل حــالاتــه لكي 
يكتشف نــقــاط قــوتــه ونــقــاط ضعفه 
ولكي يعرف نفسيته وردود أفعاله 
المــخــتــلــفــة. وقـــد طــبــق هـــذه الـــدراســـة 
نــفــســه أولاً، لأنـــه  الــتــحــلــيــلــيــة عـــلـــى 
إنسان من جملة خلق الله. وبالتالي 
فما ينطبق عليه ينطبق على غيره 
مــــن بـــنـــي الــــبــــشــــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

خصوصية كل إنسان.
ولـــكـــن هـــنـــاك صـــفـــات مــشــتــركــة 
تــجــمــع بـــين الــبــشــر. وهــــذه الــصــفــات 
هــــي الــــتــــي يـــدرســـهـــا عـــلـــم الإنــــســــان 
أو مــــا يـــدعـــى بـــالـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة: 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا. وهـــــذا يــعــنــي أن 
مـــونـــتـــيـــنـــي كــــــان مـــــن أوائـــــــــل الـــذيـــن 
أســســوا هـــذا الــعــلــم فــي الــغــرب. وقــد 
قال في مقدمة كتابه شارحاً مشروعه 
الكبير: «لــقــد أردت فــي هــذا الكتاب 
أن أعــرّي نفسي على حقيقتها دون 
مساحيق تجميلية أو اصطناعية».

وهذا ما فعله جان جاك روسو 
الــزمــن عندما ألف  بعده بقرنين مــن 
كتاب «الاعترافات» الشهير، وتحدث 
عــن حــيــاتــه الشخصية والحميمية 
وحتى الجنسية بشكل جريء جداً، 
بل ومتهور، دون أن يخفي شيئاً من 
نــواقــصــه أو عــيــوبــه المــخــجــلــة. وهــذا 
شـــيء صــعــب جـــداً ولا يــتــجــرأ عليه 
الكتاب العرب الذين لا يأتيهم الباطل 

من بين أيديهم ولا من خلفهم...
وقـــــــــد نـــــجـــــح مــــونــــتــــيــــنــــي فـــي 
مـــــشـــــروعـــــه مـــثـــلـــمـــا نــــجــــح روســــــو 
بعده، لأنه كان صادقاً ولم يحسّن 

صورته ولم يزيفها أو يمجدها كما 
يفعل الناس عــادة عندما يكتبون 
عـــن أنــفــســهــم. لــقــد وصــفــهــا بشكل 
مــوضــوعــي، بــــارد، وكــأنــه يتحدث 
عن شخص آخر. ولم يشأ أن يكذب 
عــلــى الـــنـــاس فـــي عـــصـــره ولا على 
الأجيال القادمة. ولهذا السبب، فإن 
تأثير مونتيني على الأدب الفرنسي 
والأوروبــــي بــل وحتى العالمي كان 
كــبــيــراً مـــن هـــذه الــنــاحــيــة. فصدقه 
الــكــامــل فــي الــكــتــابــة واعــتــرافــه بكل 

نــقــاط ضــعــفــه فــاجــأ الــجــمــيــع ونــال 
إعجابهم.

وعــــنــــدمــــا اشـــتـــعـــلـــت الــــحــــروب 
المــذهــبــيــة أو الــطــائــفــيــة فـــي فــرنــســا 
بــــين الأغـــلـــبـــيـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الــتــي 
يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا شــخــصــيــاً والأقـــلـــيـــة 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــتــــيــــة، لــــــم يـــتـــصـــرف 
مونتيني كشخص متعصب لطائفته 
بشكل مسبق وإنما كوسيط معتدل 
بين الطرفين. وهكذا رضي عنه حتى 
أتـــبـــاع المـــذهـــب المـــضـــاد لمـــذهـــبـــه، أي 
المذهب البروتستانتي الأقلوي. لماذا؟ 
لأنــــه بــحــكــمــتــه الــعــمــيــقــة عــــرف كيف 
يتجاوز التعصب الديني ويتعالى 
عليه. وكان ذلك أمراً صعباً للغاية في 
تلك الفترة المليئة بالأحقاد الطائفية 
المذهبية. وقد  بالنيران  والمشتعلة 
كتب له صديقه الحميم دو بويسي 
: «يا إلهي، 

ً
رسالة يصرخ فيها قائلا

لقنا في هذا العصر الرهيب، 
ُ

لماذا خ
عـــصـــر المــــجــــازر الـــطـــائـــفـــيـــة؟ الـــنـــاس 
أصبحت مشوهة أو مبتورة. الناس 
بـــالآلاف يومياً. الحياة لم  تتساقط 
تعد تطاق». هل يتحدث عن عصره 

أم عن عصرنا العربي الراهن؟
كـــان مونتيني يــعــرف أن عامة 
البشر لهم عقول ضيقة ومتعصبة 
بــطــبــيــعــتــهــا. وبـــالـــتـــالـــي فــــلا فـــائـــدة 

تـــرجـــى مــنــهــم إلا بــعــد أن يــتــعــلــمــوا 
ويــــــتــــــطــــــوروا وتـــــتـــــهـــــذب أخــــلاقــــهــــم 
 حــــزازاتــــهــــم وعــصــبــيــاتــهــم. 

ّ
وتــــخــــف

. والــواقــع 
ً
وهــذا يتطلب وقتاً طــويــلا

أن فـــرنـــســـا لــــم تـــخـــرج مــــن الــعــقــلــيــة 
الطائفية ولم تنتصر عليها إلا بعد 
الــتــنــويــر والـــثـــورة الفرنسية:  عــصــر 
أي بــعــد قــرنــين مــن عــصــر مونتيني 
وصديقه العزيز دو بويسي. والآن لم 
يعد الكاثوليكي يعرف فيما إذا كان 
جــاره بروتستانتياً أم لا. ولا يهمه 

. يكفي أنه مواطن فرنسي 
ً
ذلك أصلا

مـــثـــلـــه. لــــه الـــحـــقـــوق نــفــســهــا وعــلــيــه 
الواجبات نفسها. ومــن يتقن عمله 
ويخدم المجتمع أكثر فهو الأفضل، 
ســـواء أكـــان مــن الأكــثــريــة أو الأقلية. 
أتــســاءل:  الجميع سواسية. أحياناً 
لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ 
والــــجــــواب مـــوجـــود هــنــا بــالــضــبــط. 
 
ً
وهــكــذا حُلت المشكلة الطائفية حلا
راديكالياً جذرياً في أوروبــا بفضل 
الــفــلــســفــيــة وظـــهـــور تفسير  الأنــــــوار 
جديد للدين مستضيء بنور العقل. 
 من الصبر يا شباب! القصة 

ً
فقليلا

طويلة ولن نرى نهاية النفق المظلم. 
ربما رآه أحفادنا أو أحفاد أحفادنا. 

هذه مسألة أجيال..
والـــواقـــع أن مــونــتــيــنــي لـــم يكن 
فــيــلــســوفــاً بــالمــعــنــى الاخــتــصــاصــي 
أو الــتــقــنــي الــحــصــري لــلــكــلــمــة، فهو 
يــبــلــور نــظــامــاً فلسفياً كــمــا فعل  لـــم 
. وإنـــمـــا قـــام بتحليل 

ً
ديـــكـــارت مـــثـــلا

الــذات البشرية في أعماق أعماقها، 
لكي يعرف سرّ الدوافع والغرائز التي 
تحرك الإنــســان. يضاف إلــى ذلــك أن 
مــونــتــيــنــي كــــان شــكــاكــاً مـــن الـــطـــراز 
بــالــعــقــلــيــات  يـــثـــق  يـــكـــن  الأول، ولـــــم 

الدوغمائية السائدة في عصره.
 أن الكاثوليكي 

ً
فقد لاحظ مثلا

واثق من صحة عقيدته المذهبية كل 
الوثوق، وأن البروتستانتي، عدوه 
الــشــيء نفسه فيما  الـــلـــدود، يعتقد 
يخص عقيدته. ولهذا السبب فإنهما 
يتحاربان حتى الموت. وعلى الرغم 
مــن أن كليهما مسيحيان، فإنهما 
كانا يكفران بعضهما. فالكاثوليكي 
كان ينعت البروتستانتي بالهرطيق 
الـــزنـــديـــق الــــخــــارج عــلــى المــســيــحــيــة 
الــحــقــة، والــبــروتــســتــانــتــي كـــان يــرد 
عـــلـــيـــه بــــالــــصــــاع صــــاعــــين ويـــشـــتـــم 

البابا والبابوية، على الرغم من أنه 
ضعيف ومسحوق من قبله. ثم لاحظ 
مونتيني أن لا أحد منهما يطرح على 
نفسه هذا السؤال: وماذا يحصل لو 
كان مذهب الشخص الآخر يحتوي 
على جزء من الحقيقة؟ ولماذا أعتقد 
أن مذهبي يمثل الحقيقة المطلقة وأن 
مذهب خصومي هو الخطأ المطلق؟ 
ألا يعتقدون هم الشيء نفسه فيما 
يخصهم؟ ثم وهذا هو الأهم: لو أني 
ولدت وترعرعت في أحضان المذهب 
المـــــعـــــادي، أمـــــا كـــنـــت ســـأحـــقـــد عــلــى 
مذهبي الحالي الذي أنا فيه اليوم؟ 
وبالتالي فلماذا كل هذا العبث؟ لماذا 
كل هذا الدم المراق؟ لماذا لا أحاورهم 
أقــتــلــهــم أو يقتلونني؟  بــــدلاً مــن أن 
هـــذه هــي بــعــض الأســئــلــة الــتــي كــان 
مونتيني يطرحها. وعندما درس 
كـــل المـــذاهـــب الــديــنــيــة الـــســـائـــدة في 
عـــصـــره اكـــتـــشـــف أنـــهـــا كــلــهــا تــقــوم 
على الانــغــلاق اللاهوتي والاعتقاد 
الــحــقــيــقــة الإلــهــيــة المطلقة  بــامــتــلاك 
أو احــتــكــارهــا. وعــــن هــــذا الاعــتــقــاد 
الأعمى ينتج التعصب الطائفي أو 
المذهبي. عنه ينتج التكفير والذبح 
الــهــويــة. ولــذلــك نفر مونتيني  على 
مـــن كـــل هــــذه الانـــغـــلاقـــات المــذهــبــيــة 
والطائفية. ثم رفضها رفضاً قاطعاً 

وأصبح يخاف منها ويحذرها أشد 
الــحــذر. بــل وأصــبــح يــرى فيها أكبر 
خــطــر عــلــى حــريــة الــفــكــر. كـــان يقول 
بــالــصــدفــة.  : نــحــن مسيحيون 

ً
مــثــلا

بمعنى: لــو ولــدنــا فــي الــشــرق لكنا 
إلــخ. والعكس  مسلمين أو بــوذيــين، 
صحيح أيضاً. فخففوا من تزمتكم 
وتــعــصــبــكــم أيـــهـــا الــــنــــاس! الأشـــيـــاء 
نسبية أكثر مما تظنون. ونضيف 
مــن عندنا: «ولــو شــاء الله لجعلكم 
أمــــة واحــــــــدة». ولــكــنــه لـــم يـــشـــأ. من 
هــنــا مــشــروعــيــة الــتــعــدديــة الــديــنــيــة 

والمذهبية بإرادة الله ذاته.
ولــــــكــــــن كــــــرهــــــه لــــلــــدوغــــمــــائــــيــــة 
الــعــقــائــديــة دفــعــه إلــــى الارتــــمــــاء في 
الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس: أحـــضـــان الــشــك. 
وربـــمـــا بــالــغ فـــي الــشــك والارتــــيــــاب. 
ويــعــتــرف مـــؤرخـــو الــفــكــر بـــأنـــه كــان 
الأســتــاذ المــبــاشــر لــديــكــارت مــن هذه 
الناحية. بل إن ديكارت نفسه يعترف 
بــذلــك. وبالتالي فلولا مونتيني لما 
كان ديكارت. ومعلوم أن هذا الأخير 
اتـــخـــذ الـــشـــك وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
الـــيـــقـــين. وســـــار عــلــى نــهــج أســـتـــاذه 
الـــذي كــان يــدعــو تلامذته  مونتيني 
إلى الشك بكل الأفكار والعقائد قبل 

القبول بها أو رفضها.
كـــمـــا دعــــاهــــم إلــــــى تــمــحــيــصــهــا 
وغربلتها بشكل دقــيــق وصـــارم من 
أجـــــل تـــفـــريـــق الـــصـــالـــح عــــن الــطــالــح 
فيها. وهـــذه هــي المنهجية العلمية 
الــتــي ســيــطــرت بــعــدئــذ عــلــى أوروبــــا 
وجـــعـــلـــتـــهـــا تــــتــــقــــدم وتــــتــــفــــوق عــلــى 
جــمــيــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــتـــي كــانــت 
الــدوغــمــائــيــة  ليقيناتها  مستسلمة 
القديمة ونائمة عليها نوم الدهور. 
بهذا المعنى فإن مونتيني هو أستاذ 
الغرب كله قبل ديكارت، بل إنه أستاذ 
ديكارت والغرب في آن معاً كما قلنا. 
فمذهب الشك الذي يؤدي إلى اليقين 
هـــو مـــن أفـــضـــل المــــذاهــــب إن لـــم يكن 
الـــذي يعطي نتائج  أفــضــلــهــا. وهـــو 
إيجابية في مجال الفكر والممارسة 
الــعــمــلــيــة. وأمــــــا أولــــئــــك الـــجـــامـــدون 
المــتــحــنــطــون فــكــريــاً فــلا خــيــر يرجى 
منهم، لأن عقليتهم لا تعرف الشك 
المــنــهــجــي. وبـــالـــتـــالـــي فـــلا يــمــكــن أن 
يــتــطــوروا أو يــتــقــدمــوا. وذلـــك لأنهم 
جــامــدون مــتــحــجــرون يــصــدقــون كل 
مـــا يــقــولــه لــهــم آبــــاؤهــــم وأجــــدادهــــم 
وكهنتهم وشيوخهم دون أي تشغيل 

لعقولهم ودون أي تمحيص.
أخيراً: لا ريب في أن مونتيني 
بالغ في الشك والتشاؤم بالطبيعة 
الــبــشــريــة. ولــكــن لحسن الــحــظ، فــإن 
الــقــدر أرســـل لفرنسا بــعــده ديــكــارت 
ف من شكه ولكي 

ّ
مباشرة لكي يخف

يعيده إلى جادة الصواب. وبالتالي 
فبعد أن نــقــرأ مونتيني ينبغي أن 
نقرأ ديكارت فوراً، وإلا فإن قراءتنا 
ســـتـــكـــون نـــاقـــصـــة وســـنـــظـــل أنـــاســـاً 
يــنــهــشــهــم الـــشـــك ولا يـــعـــرفـــون بـــرد 
الــيــقــين. هــنــا تكمن عظمة ديــكــارت. 
فــبــضــربــة عــبــقــريــة قــــل مــثــيــلــهــا فــي 
تاريخ الفكر، عرف كيف يوقف جنون 
الهوس أو هوس الجنون عند حده 
ويــنــقــذ فــرنــســا وأوروبــــــــا كــلــهــا من 
جحيم الشك. ولذلك دعاه هيغل مرة 

بأنه: البطل المقدام للفكر!

مونتيني 

في مجملها سيرة ذاتية لكاتبتها شهلا العجيلي

«سماء قريبة من بيتنا»... تقاطعات المآسي والبهجات

فــــي روايـــــــة شـــهـــلا الــعــجــيــلــي 
«سماء قريبة من بيتنا» كثير من 
المآسي وحكايات الموت، لكن فيها 
أيــضــاً كــثــيــر مـــن بــهــجــات الــحــيــاة 
وجمالها. المأساة السورية تفرش 
ظلالها على الأحــداث، سواء حين 
تــأخــذنــا الــــراويــــة، جــمــان بــــدران، 
إلى قلب الأحداث، وما حل بالبلد 
والناس نتيجة لحروب الطوائف 
والــجــيــوش والإرهــــــاب التكفيري 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة، وضـــــد بــعــضــهــم 
بــعــضــاً، أو حــين تنقل لــنــا صــورة 
فـــي الأردن،  الـــلاجـــئـــين  لمــخــيــمــات 
أو حــين تضغط تلك الــظــلال على 
حــيــاة الأفــــراد الــذيــن بــقــوا والــذيــن 
خـــرجـــوا، ومــنــهــم جــمــان نفسها. 
لكن مفارقة الفن لا تبتعد كثيراً، 
بـــل هـــي حـــاضـــرة تــتــخــلــل عملية 
الـــســـرد بـــصـــور مــنــاقــضــة، تــرســم 
فيها الــكــاتــبــة مــن خـــلال راويــتــهــا 
صــوراً للحياة اليومية فــي منزل 
الأسر في حلب أو في الرقة، حيث 
نـــكـــاد نـــتـــذوق الأطــــبــــاق، ونــلــمــس 
المــفــارش وســطــوح الــرخــام، حيث 
نـــــرى تـــعـــامـــلات الــــنــــاس وخــبــايــا 
مــشــاعــرهــم، فــي وصـــف تفصيلي 
بديع يخفف كثيراً من حــدة الألم 
المنبعث من أماكن أو فترات زمنية 

أخـــرى، بعضها مضى والبعض 
الآخر حاضر أو آتٍ.

اخـــتـــيـــار الـــكـــاتـــبـــة لــلــعــلاقــة 
بـــالـــســـمـــاء فــــي عــــنــــوان الــــروايــــة 
يــلــقــي بـــظـــلال أخـــــرى تــســهــم في 
إزاحــــة هــمــوم المــآســي الــســوريــة، 
ســـواء أكــانــت الآتــيــة مــن الــذاكــرة 
أم مــــن الـــحـــاضـــر. تـــلـــك الــعــلاقــة 
ليست أحادية أو سكونية: هي 
إيمانية حيناً، يعتريها خوف 
وقلق وتساؤلات مرة حيناً آخر، 
بـــل هـــي مــشــوبــة غــالــبــاً بــالــقــلــق 

والتساؤل.
الــســيــمــيــائــيــون أو  كــــان  وإذا 
العلاماتيون يقولون إن العنوان 
هــو العتبة الأولـــى للنص، فإننا 
هــــنــــا أمـــــــــام عـــتـــبـــة هــــائــــلــــة لــبــيــت 
الــحــكــايــة، عــتــبــة تــفــعــل فــعــلــهــا إذ 
تشحننا بتحري الدلالة: ما علاقة 
السماء بما يجري؟ ومــاذا يعني 
قـــريـــبـــة؟ ليس  الـــســـمـــاء  تـــكـــون  أن 
فــــي الـــــروايـــــة كـــثـــيـــر مــــن الــضــغــط 
على هــذه الــدلالــة، لكنها حاضرة 
حيناً، ومتوارية حيناً آخــر. حين 
تذهب جمان إلى مخيم اللاجئين، 
بوصفها موظفة تستطلع أوضاع 
الـــنـــاس هـــنـــاك، نــجــدهــا تستعيد 
مــن الــذاكــرة مــا كــانــت تقوله أمها 
لــهــا ولأخــواتــهــا فــي بــيــت الأســـرة 
فـــي ســـوريـــا، تستعيد ذلـــك وهــي 
تستلقي قرب إحدى الخيام لتضع 
إيمان الأم الواثقة من قرب الله إلى 
جانب تــســاؤلات الأطــفــال البريئة 
عن إمكانية الوصول إلى السماء. 
وفي ختام الرواية، تعود السماء 
قريبة إثر مواجهة أخرى للموت، 

حــين تــمــوت الــشــابــة «هــانــيــة» في 
الــطــائــرة المــالــيــزيــة الــتــي اخــتــفــت: 
«الــــســــمــــاء هـــنـــا قـــريـــبـــة جــــــداً، ولا 
تحتاج إلى سلالم أو حبال». لكن 
مــاذا يعني قــرب السماء؟ هل هو 

تأثيرها أم هي عنايتها؟
هـــذا الـــســـؤال، ومـــا يتصل به 
مـــن أســئــلــة وجــــوديــــة، تــواجــهــهــا 
الراوية جمان وهي تتمثل المآسي 
مـــن حــولــهــا، ســــواء كــانــت مــآســي 
المجتمع أم مآسي الأفــراد، إلى أن 
تواجه مأساتها هي، حين تكتشف 
أنها مصابة بالسرطان، الاكتشاف 
الـــذي يلقي بــهــا وبــالــقــارئ معها 
فـــي دوامـــــة مـــخـــاوف وقــلــق المـــوت 

المحتمل.
الــــروايــــة فـــي مــجــمــلــهــا ســيــرة 
ذاتـــــــيـــــــة لــــــجــــــمــــــان، لمــــكــــابــــداتــــهــــا 
وبهجاتها، من حيث تختزل تلك 
المكابدات والبهجات ما هو أكبر 
وأوسع منها، حين تتغلب المواجهة 
مع المــرض والشتات، ويعلو أنين 
الفقد، تتساءل جمان: ماذا فعلت 
لـــكـــي أعـــيـــش هـــــذا كـــلـــه؟ تــتــســاءل 
المرأة السورية التي تعيش النفي، 
ويضاف إليه الآن مستقبل يغص 
بآلاف الليالي الموحشة، كما سبق 
الــســوري محمد الماغوط  للشاعر 
أن قــال. يتضح فيما بعد أن تلك 
الــلــيــالــي أقـــل عــــدداً مــن ذلــــك، حين 
الراوية، وإن كان شفاؤها  تشفى 
مـــمـــا يــصــعــب وصـــفـــه بــالــنــهــائــي 
في مواجهة السرطان. لكن رحلة 
المرض من الاكتشاف حتى العلاج 
الكيماوي وتبعاته لفترة تقارب 
العام ونصف العام تمثل مرحلة 

مــتــأزمــة، فــي القصة وفــي تلقيها 
معاً، وعلى القارئ أن يتهيأ لتلك 
الرحلة الممضة، ولكن الإنسانية 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف، الــرحــلــة التي 
تسردها شهلا العجيلي باقتدار 

فني مثير للإعجاب.
فـــي ســـردهـــا لمــرحــلــة المــــرض، 
كـــمـــا فـــــي ســـــردهـــــا لمـــــأســـــاة المـــــدن 
الــســوريــة، ثــم مــعــانــاة الــلاجــئــين، 

توظف الكاتبة لغة تخفف كثيراً 
من عناء الــدلالات المرهقة. وحين 
تضيف إلى تلك اللغة استطرادات 
ســــرديــــة تـــصـــور حـــيـــاة عـــــدد مــن 
الأشـــخـــاص الــقــريــبــين مـــن جــمــان 
بـــدران، أخــواتــهــا ومــعــارفــهــا، إلى 
نـــاصـــر، صديقها  جــانــب حــكــايــة 
 اســتــثــنــائــيــاً 

ً
الــــــذي يـــضـــرب مـــثـــلا

فــــي الــــحــــب والــــحــــنــــان فــــي أحــلــك 
اللحظات، حين تضيف العجيلي 

الــقــص،  فــإنــهــا تخفف بمتع  ذلـــك 
وتـــفـــاصـــيـــل الأجــــــــــواء والأمــــاكــــن 
والأحـــــــــــــــداث، مـــــا يــــهــــدد بـــإثـــقـــال 
الــقــصــة بــكــآبــة المـــــرض ومــرحــلــة 
العلاج. ومن الناحية اللغوية أو 
الأسلوبية، تتكئ العجيلي على 
سلاسة وعذوبة في بناء الجمل، 
وانتقاء المفردات لا تتوفر لكثير 
مــن الــروائــيــين الــذيــن أعــــرف. خذ 

 توظيفها للتشبيه حتى في 
ً
مثلا

عمق وصفها لأثر الكيماوي على 
جسدها:

«يـــضـــعـــون رأســــــي فــــي قــنــاع 
حــســب  أعــــــــــــدوه  واقٍ،  مــــعــــدنــــي 
مــــقــــاســــاتــــي مـــســـبـــقـــاً، يــغــلــقــونــه 
بـــإحـــكـــام، فـــتـــصـــدر عـــنـــه قــعــقــعــة، 
وأغمض عيني فلا أرى تفاصيل 
غرفة التصوير الواسعة، وأتنفس 
من فتحتي الأنف مجاهدة الثقل 

الــذي سيخف يوماً  فــي أنفاسي، 
فـــيـــومـــاً، وأبـــــــدو مـــثـــل فــــــارس مــن 
الــــــقــــــرون الــــوســــطــــى قـــــد اســـتـــعـــد 
لمعركة. يخرج الجميع، يطفئون 
الأضــــواء، ويــتــركــونــي مسترسلة 
فـــي صـــــلاة، بــعــيــدة عـــن جــســدي، 
أخلد في ظلمة عميقة مثل جنين 
داخــــل رحـــم غــريــب، لا يــحــمــل أيــة 
أســئــلــة، أو مــثــل بـــــذرة فـــي بــاطــن 

بــالإنــبــات  تـــبـــدأ  الأرض 
حيث لا يراها أحد».

من كوميديا صــورة الفارس 
تنقلنا الــصــورتــان الأخــريــان إلى 
درامـــا الحياة المحتملة والمؤملة 
لــــدى مــريــضــة تـــواجـــه احــتــمــالات 
المـــــوت المـــاثـــل فـــي مـــكـــان يـــزدحـــم، 
حسب تعبيرها الشعري، «بسكان 
السماء المحتملين». وإلــى جانب 
ذلـــــك، تـــزدحـــم الـــصـــور بــحــكــايــات 

الــحــب، مــا يــربــط جــمــان بناصر، 
وهــــانــــيــــة بــــيــــعــــقــــوب، مـــــا يــحــمــل 
إيحاءات من الحميمية المضمخة 
بغير قليل من الشبق الذي يختلط 
بــــالألــــم والمـــــعـــــانـــــاة، فــتــنــتــج تــلــك 
التقاطعات التي لا تتولد إلا حين 
يضغط الفن على الواقع، فيسحب 
الــواقــعــيــة التسجيلية  الــســرد مــن 
إلى الواقعية الفنية، ومن أحداث 

الحكواتي إلى رؤى الفنان.
فـــي الــصــفــحــات الأولـــــى من 
الـــروايـــة، مــع بـــدء جــمــان حكاية 
اغــتــرابــهــا عــن وطــنــهــا، تطالعنا 
صــــــورة لــلــمــســافــريــن فــــي صــالــة 
الــتــرانــزيــت، كــمــا يــراهــم مــن يجد 
في السفر مفراً من جحيم لا مجرد 
نـــزهـــة «لــتــغــيــيــر الـــجـــو». لــنــتــأمــل 
الــصــورة: «إن لمراقبة المسافرين، 
وقت صفاء المتأمل، متعة خاصة، 
إذ يكونون أكثر عفوية وبساطة، 
وهم خارج نطاق جاذبية العوالم 
التي ينتمون إليها، أو في حالة 

مؤقتة من الانعتاق. 
هــنــا يــســتــعــد مــعــظــم الــنــاس 
لبدء حكاية ما، فالمطارات سلالم 
الحكايات، ونحن السوريين ربما 
لـــنـــا حــكــايــتــنــا المــخــتــلــفــة مــعــهــا، 
فبمجرد مرورنا من الكوة الأخيرة 
لأي مـــوظـــف جـــــــوازات، نـــكـــون قد 
استلمنا صك ولادة جديدة، يعلن 
أننا لسنا مطلوبين لأية جهة أمنية 
وطنية أو دولــيــة...». إنها ليست 
حــكــايــات مسافرين عــاديــين، كما 
هو واضح، لكن إلى جانب البعد 
السياسي الانعتاقي، تلمع أمامنا 
إحـــالـــة ضــمــنــيــة تـــتـــجـــاوز الــســفــر 

والمسافرين إلى الكتابة والكتاب، 
إلى الرواية والروائيين. المطارات 
ســــلالــــم الــــحــــكــــايــــات والــــــروايــــــات 
التي تولد في حالة الانعتاق من 
سطوة الرقيب الأمني والمــطــاردة 
الاستخباراتية. ليس المسافرون 
وحــدهــم مــن يتمتعون بالعفوية 
والبساطة وهم يتأهبون للسفر، 
وإنما الكتاب والمثقفون أيضاً. هي 
لحظة التخفف من عبء الانتماء، 
وصعود «سلالم الحكايات» التي 
الــــوراء، مكاناً وزمــانــاً،  تنظر إلــى 
لــتــرســم ســيــنــاريــوهــات محتملة 
لمــــا لــــم يـــكـــن - وربــــمــــا لــــن يـــكـــون - 
إلــى جــانــب الــســيــنــاريــوهــات التي 
فرضها الواقع، سواء على الأوطان 
أو على الأفـــراد. تلك السلالم هي 
التي تصعد إليها شهلا العجيلي 
في رحلتها إلى «السماء القريبة 
مــن بــيــتــنــا»، حــيــث تــبــدو الــســمــاء 
، مــديــنــة 

ً
انــــتــــمــــاءً آخــــــر مـــحـــتـــمـــلا

تنتمي إليها كما ينتمي ناصر، 
الــذي  حبيب جــمــان، الفلسطيني 
«أن  هجر أهله، ويكاشف جمان بـ
مدينتي هي المكان الذي أعيش فيه 
إليّ،  بكرامة»، مضيفاً: «بالنسبة 
ومنذ زمن طويل، هذا هو الوطن». 
تحديد ناصر يأتي مثل إجابة على 
سؤال الأب الفلسطيني في رائعة 
غسان كنفاني «عائد إلى حيفا»، 
ابــنــه المتصهين في  حــين اكــتــشــف 
فلسطين المهوّدة، لكن الفلسطيني 
الــذي يحتاج إلى  لم يعد الوحيد 
تحديد معنى الوطن، انضم إليه 
عرب كثر، لتنفتح بذلك سماوات 

أخرى يتأملون الصعود إليها.

«مبدعون يموتون مرتين»
 في العدد الجديد من المجلة العربية

القاهرة: داليا عاصم

تــــنــــاقــــش المــــجــــلــــة الـــعـــربـــيـــة 
فـــــي عـــــددهـــــا الــــجــــديــــد الـــخـــاص 
بــشــهــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) قــضــيــة 
إهـــمـــال بـــيـــوت وتــــــراث المــبــدعــين 
الـــعـــرب تــحــت عـــنـــوان «مــبــدعــون 
يــمــوتــون مـــرتـــين»، تــتــنــاول فيه 
هــذه الجنايات التي ترتكب في 
حــق مبدعي الــعــالــم الــعــربــي من 
مشرقه لمغربه. يقع العدد في ١٤٤ 
صفحة ويحفل العدد بمجموعة 
متنوعة من النتاجات الإبداعية 
من مختلف أنحاء العالم العربي 
ســواء فــي القصة أو الشعر إلى 
جــانــب بــاب الكتب والإصــــدارات 

الحديثة.
كـــــتـــــب رئــــــيــــــس تــــحــــريــــرهــــا 
محمد السيف في مقدمة العدد: 
«تـــــتـــــنـــــاول المــــجــــلــــة فـــــي عــــددهــــا 
الحالي قضية نظن أنها جديرة 
بــالاهــتــمــام والــعــنــايــة مـــن ذوي 
الشأن؛ قضية إرث المبدع العربي، 

وبخاصة مكانه 
وسكنه ونــزلــه، 
الـــــــــذي أمـــضـــى 
فــــــيــــــه حــــيــــاتــــه 
ومــــــســــــيــــــرتــــــه 
الإبـــــــداعـــــــيـــــــة، 
كـــــــــــــــاتـــــــــــــــبـــــــــــــــا 
وشـــــــــــــاعـــــــــــــرا 
فـــنـــانـــا».  أو 
ويــلــفــت إلــى 
أن «تحويل 
نـــــــــــــزل هـــــــذا 
المــــــــــــــبــــــــــــــدع 
إلــــى مــكــان 
يــــخــــتــــلــــف 
إلــــــــــــــــيــــــــــــــــه 
الــــــــــنــــــــــاس 

فـــي زيـــاراتـــهـــم؛ يـــعـــزز مـــن قيمة 
فـــي مجتمعه  المـــبـــدع ووجـــــــوده 
ولدى محبيه، ويمنح الكثير من 
الــوفــاء تجاهه ويبقيه حيا في 
ذاكــرة الناس، وليس ما ننشده 
هــو إنــشــاء مــؤســســات أو مــراكــز 
ثقافية تحمل اسم هذه الرموز، 
ولــكــن المــطــلــوب هــو الإبــقــاء على 
منازلهم وتحويلها إلى ما يشبه 
المتاحف لتكون معالم سياحية، 
تضم ما تركوه لنا من إرث ثقافي 
وفني، يزورها الناس ويطلعون 

على الإنتاج الإبداعي لأهلها.
ويشير د. محمد الأحمد من 
إلـــى أن نــظــرة المجتمع  الـــريـــاض 
السلبية لبعض الفنون أبعدت 
رمــــــوزهــــــا وبــــالــــتــــالــــي لـــــم تــهــتــم 
بالحفاظ على مقتنياتهم، لافتا 
إلى أنه رغم تحول بيت الموسيقار 
الــكــبــيــر طـــــارق عــبــد الــحــكــيــم لما 
يشبه المتحف إلى أنه في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لا تــوجــد 
بالشكل  وثقافية  فنية  متاحف 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه، مــشــيــدا بـــدور 
مركز الملك عبد العزيز التاريخي 
فــــي تــمــثــيــل صــــــورة الــــوطــــن فــي 
لــفــت د.  مــراحــلــه المختلفة. فيما 
إلـــى تــحــول منزل  الــنــمــلــة  محمد 
الفنان التشكيلي ناصر الموسى 

إلى مزار يجذب عشاق الفن.

يــطــرح محمد  ومــــن الأردن 
البشتاوي أمثلة لبيوت مثقفين 
أردنــيــين تــحــولــت لمــراكــز ثقافية 
ومـــنـــهـــم بـــيـــت الـــشـــاعـــر الأردنــــــي 
مـــصـــطـــفـــى وهــــبــــي الــــــــذي يــضــم 
مــقــتــنــيــاتــه وأرشــــيــــفــــا لــنــضــالــه 
ضــد الاستعمار البريطاني في 
الأردن وفلسطين. ويشير مهند 
صـــلاحـــات مـــن فــلــســطــين إلــــى أن 
إشــكــالــيــة تـــحـــول آثـــــار المــثــقــفــين 
والــــفــــنــــانــــين لمـــــــــــزارات ســيــاحــيــة 
تكمن في مشكلة تسويقها، لافتا 
الــــدول الــعــربــيــة لا تهتم  إلـــى أن 
بالسياحة الثقافية على حساب 
أنواع السياحة الأخرى في حين 
أن الناس يرتحلون حول العالم 
لزيارة بيوت المبدعين في أوروبا 

وأماكن أخرى من العالم.
ويسلط ملف القضية الضوء 
عــلــى إهـــمـــال وتـــجـــاهـــل تــحــويــل 
منازل بعض كبار المبدعين إلى 
مــــــــزارات وعـــلـــى رأســــهــــم نــجــيــب 
مــحــفــوظ الــــذي يــكــافــح عــــدد من 
المثقفين منذ أكثر من ١٠ سنوات 
لتأسيس 
مــــــتــــــحــــــف 
لــــه، فضلا 
عــن إهمال 
بـــــــــــــعـــــــــــــض 
المـــــــــــــنـــــــــــــازل 
والـــــفـــــنـــــادق 
الــــتــــي عـــاش 
فــيــهــا أشــهــر 
أدباء أوروبا 
مـــــــثـــــــل: فـــيـــلا 
لــــــــــــــــورانــــــــــــــــس 
داريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
بــالإســكــنــدريــة 
فـــــــــي حـــــــــين أن 
هـــنـــاك أفـــواجـــا 
ســيــاحــيــة تــأتــي 
لـــزيـــارتـــهـــا وهـــــي تـــقـــريـــبـــا شــبــه 
أطــــلال مــهــدمــة لمــجــرد الــتــواصــل 
ورؤية المكان الذي كتب فيه داريل 
«ربــاعــيــة الإســكــنــدريــة»، وأيضا 
لــزيــارة قبر الشاعر  أفــواج  تأتي 
الــســكــنــدري كفافيس  الــيــونــانــي 
ومـــنـــزلـــه. وتـــأخـــذنـــا المــجــلــة في 
جولة بمنزل أمير الشعراء أحمد 
شوقي بالجيزة الذي تحول إلى 
مــتــحــف، كــتــبــهــا الــشــاعــر السيد 
العيسوي مدير النشاط الثقافي 

بالمتحف.
ويــــســــلــــط الـــــنـــــاقـــــد الأدبــــــــي 
مــصــطــفــى عـــبـــد الـــلـــه فــــي مــقــالــه 
«تــفــريــطــنــا فــي رمـــوزنـــا وتبديد 
كـــنـــوزنـــا» الــــضــــوء عـــلـــى إهـــمـــال 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وتـــجـــاهـــلـــهـــا 
يـــؤدي بــهــم في  الـــذي  للمبدعين 
الثرية  لبيع مكتباتهم  النهاية 

ومقتنياتهم.
وتـــــضـــــمـــــن الـــــــعـــــــدد حـــــــــوارا 
مــمــيــزا أجــــــراه الأديــــــب المــصــري 
منير عتيبة مع الأديب الصيني 
شيو تسي تشين صاحب رواية 
«بكين بكين» يكشف فيه الواقع 
الـــحـــيـــاتـــي والأدبـــــــــــي فـــــي دولـــــة 
الــــصــــين، لافـــتـــا إلـــــى أن الــثــقــافــة 
تسير خلف الاقتصاد ولا تتزامن 

معه.

 في سردها لمرحلة المرض - كما في 
سردها لمأساة المدن السورية ثم معاناة 

اللاجئين - توظف الكاتبة لغة تخفف 
كثيراً من عناء الدلالات المرهقة

ف اتحت ب الإن ب دأ ب ت ض الأ
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مونتيني كان من أوائل الذين أسسوا علم الأنثروبولوجيا في الغرب. 
وقد قال في مقدمة كتابه شارحاً مشروعه الكبير: لقد أردت في هذا الكتاب 

أن أعرّي نفسي على حقيقتها دون مساحيق تجميلية أو اصطناعية

هاشم صالح

د. سعد البازعي 



الإدارة تفاوض كادش على تمديد عقده الاحترافي

الاتفاق يقوي دفاعه بالعراقي أحمد إبراهيم
الدمام: علي القطان

اقتربت إدارة نادي الاتفاق من إكمال 
عــقــد لاعــبــيــهــا الأجــــانــــب، بــعــد أن أعــلــنــت 
رسمياً التعاقد مع اللاعب الدولي العراقي 
أحمد إبراهيم، بعد أقل من ٢٤ ساعة فقط 
مـــن ضـــم الـــلاعـــب الــكــويــتــي الــــدولــــي فهد 

الهاجري.
وانــضــم الــثــنــائــي إلـــى الــكــامــيــرونــي 
أمــيــنــو بــوبــا المــمــتــد عــقــده مــنــذ المــوســم 
المــــاضــــي، وكــــذلــــك الإســـبـــانـــي خــوانــمــي 
كــالــيــخــون، الـــــذي تـــم الاتـــفـــاق مــعــه على 
التمديد نظير مستوياته المتطورة التي 
قــدمــهــا المـــوســـم المـــاضـــي، والـــتـــي شجعت 

الإدارة على التفاوض معه للتمديد بعد 
الفنية والمــدرب الصربي  أخذ رأي اللجنة 
ميودراج، الذي شاهد عدة مباريات للفريق 
مؤخراً من أجــل الحصول على معلومات 
كـــافـــيـــة لـــعـــدد مــــن الـــلاعـــبـــين وخــصــوصــا 

الأساسيين منهم.
من جانبه، عبر اللاعب العراقي أحمد 
«الــشــرق الأوســط»  إبــراهــيــم فــي تصريح لـــ
عــن ســعــادتــه بــالانــضــمــام لــنــادي الاتــفــاق، 
وخـــوض تجربة احترافية هــي الأولـــى له 
في الــدوري السعودي بعد أن خاض عدة 
تجارب في أندية عربية وخليجية مكنته 

من الحصول على الخبرة الجيدة.
الـــــســـــعـــــودي مــن  الــــــــــــدوري  وأكـــــــــد أن 

الــدوريــات الكبرى في المنطقة، وأن هناك 
حاجة كبيرة لبذل كثير مــن الجهود من 
أجل النجاح، متمنياً أن يكون عند حسن 

تطلعات الاتفاقيين.
أما اللاعب الكويتي فهد الهاجري، فقد 
عبر عن ثقته بأن يكون عند حسن تطلعات 
الاتفاقيين ويقدم الإضافة الفنية المطلوبة، 
واصفا خطوة انضمامه للاتفاق بالخطوة 
التاريخية فــي مسيرته الرياضية، وبــينّ 
أنه سينضم للفريق في التاسع من يوليو 
(تموز) في المعسكر المقبل في تركيا بعد أن 

ينهي جميع الارتباطات الخاصة.
الــهــاجــري إدارة الاتــفــاق على  وشــكــر 
مــســاعــيــهــا الـــجـــادة لــضــمــه، وكـــذلـــك إدارة 

نـــاديـــه الـــســـابـــق الـــكـــويـــت الــكــويــتــي الــتــي 
تجاوبت وسهلت عملية الانتقال.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، فقد 
بـــدأت مــفــاوضــات مــع قــائــد الــفــريــق حسن 
كـــادش مــن أجـــل تــمــديــد عــقــده الاحــتــرافــي 
الــــذي ينتهي بــعــد عــــام، بــعــد أن تجمدت 
المـــــفـــــاوضـــــات الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــع نــظــيــرتــهــا 
الأهــلاويــة لضم اللاعب نتيجة الخلافات 
على قيمة الصفقة والمميزات الأخرى التي 
اشترطها الاتــفــاق، ومنها إعــارة عــدد من 
اللاعبين البارزين، حسبما أشارت «الشرق 

الأوسط» في وقت سابق.
وســتــنــطــلــق الــيــوم تــدريــبــات الاتــفــاق 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الـــصـــربـــي مـــيـــودراج 

الــذي طلب الاستعانة بالمدرب والمحاضر 
الآسيوي سمير هلال عضو اللجنة الفنية 
بالنادي، من أجل العمل معه مساعدا معه، 
نظراً لقربه من الفريق وامتلاكه معلومات 
كافية بشأن اللاعبين، حيث يتوقع أن يبقى 
هــلال مــســاعــدا لمــدة مــحــددة حسب حاجة 
المـــدرب الــصــربــي لــخــدمــاتــه، خصوصا أن 
بـــأن يكون  هـــلال يمتلك شـــهـــادات مكنته 
مدرباً أول في عدد من الأندية في السنوات 

القليلة الماضية.
وســيــبــقــى الــفــريــق فــي الـــدمـــام لــقــرابــة 
الأســبــوع قبل الانــتــقــال إلــى تــركــيــا، حيث 
سيقام معسكر لثلاثة أسابيع، ويتضمن 

خوض ٣ مباريات ودية.

جدد عقد كستافو ٣ مواسم أخرى

الفيصلي يستقبل مدربه الجديد
بريدة: طارق الرشيد

وصل المدير الفني للفريق بنادي 
الفيصلي، الصربي فوك رازوفيتش، 
مساء أمس إلى العاصمة السعودية 
الـــــــريـــــــاض، لـــــــلإشـــــــراف الــــفــــنــــي عــلــى 
استعدادات الفريق لمنافسات الموسم 
الرياضي الجديد التي ستنطلق بعد 
غــــد الــخــمــيــس عـــلـــى مـــلاعـــب الـــنـــادي 
فــي محافظة حــرمــة، على أن تستمر 
الــتــدريــبــات حــتــى ١٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل قبل أن يتوجه الفريق لمعسكره 
الخارجي في هولندا الذي يمتد لمدة 
١٨ يوما يخوض من خلاله الفريق ٥ 

لقاءت تجريبية.
من جانب آخر، أوفت إدارة نادي 
الفيصلي بكل الالتزامات المالية حتى 
٣٠ يونيو (حــزيــران)، وسلمت جميع 

اللاعبين والأجــهــزة الفنية والإداريـــة 
رواتـــبـــهـــم الـــشـــهـــريـــة، فــــي ظــــل الـــدعـــم 
الكبير الــذي دخــل خزينة الــنــادي في 
الاجــتــمــاع الــشــرفــي الأخـــيـــر، وحــرص 
مسيري القرار على صرف المستحقات 
المــــالــــيــــة فــــي حـــيـــنـــهـــا، تـــمـــهـــيـــداً لــقــيــد 
اللاعبين الجدد في كشوفات الفريق.

مـــن جــهــة أخـــــرى، نــجــحــت إدارة 
نــــــادي الــفــيــصــلــي فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
نجم الفريق المهاجم البرازيلي لويس 
كــســتــافــو، وجــــــددت الــتــعــاقــد مــعــه ٣ 
مــواســم نظير عــطــائــه الــفــنــي الــلافــت، 
وتــســجــيــلــه ٩ أهـــــــداف، وصــنــاعــتــه ٦ 
أهداف في المباريات الـ٢١ التي شارك 
فيها الموسم الماضي، مما جعله محط 

أنظار كثير من الأندية.
وجـــــــــاء تــــجــــديــــد عــــقــــد المـــهـــاجـــم 
كـــســـتـــافـــو بــــنــــاء عـــلـــى رغــــبــــة المـــديـــر 

الــفــنــي لــلــفــريــق الأول الــصــربــي فــوك 
رازوفـــيـــتـــش، الــــذي أوصــــى بــضــرورة 
اســتــمــراره، مــع بقية عناصر الفريق 
المـــــؤثـــــرة، وتـــعـــويـــض رحــــيــــل مـــدافـــع 
الفريق الصلب محمد سالم، وصانع 
ألـــعـــاب الـــفـــريـــق عــبــد الـــلـــه المــطــيــري، 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار وتــجــانــس 
الـــفـــريـــق، كـــمـــا جــــــددت إدارة  لاعـــبـــي 
الــفــيــصــلــي عـــقـــود الـــلاعـــبـــين؛ المـــدافـــع 
وســام سويد ورباعي خط المنتصف 
عمر عبد العزيز وجمعان الدوسري 
وأحمد عباس ونادر المولد، والمهاجم 

محمد مجرشي.
واستقطب الفيصلاويون خلال 
الانــــتــــقــــالات الـــحـــالـــيـــة لاعـــــب نـــجـــران 
الــــهــــلال  مــــنــــصــــور ولاعـــــــــب  حــــمــــد آل 
حسين القحطاني، وفتحت إدارة فهد 
المدلج خطوط التفاوض مع عدد من 

الــصــفــوف الخلفية  الــلاعــبــين لتدعيم 
بالفريق، كما وسعت إدارة الفيصلي 
خطوتها لتلبية رغبة المدرب الصربي 
رازوفــــيــــتــــش فــــي الـــبـــحـــث عــــن بــــدلاء 
المــهــاجــم أكسنتي  للثنائي الأجــنــبــي 
ولاعب محور الارتكاز مالتوتشا، على 
الرغم من سريان عقديهما مع الفريق، 
وشـــــدد الــصــربــي عــلــى جــلــب مــهــاجــم 
يملك أرقاما أفضل من المهاجم الحالي 
أكسنتي، وعدم حاجة الفريق للاعب 

أجنبي في خانة محور الارتكاز.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، وقــعــت إدارة 
الــنــادي عقد شــراكــة طبية مــع إحــدى 
الـــعـــيـــادات المــتــخــصــصــة لــتــقــديــم كل 
الخدمات الطبية للاعبي الفريق الأول 
والجهازين الفني والإداري للموسم 
المقبل، ولم يكشف الطرفان عن مزيد 

من التفاصيل، وقيمة عقد الرعاية.
مدرب الفيصلي لدى وصوله إلى مطار الرياض أمس 

(المركز الإعلامي بنادي الفيصلي)
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مدافع الزمالك علي جابر يدخل دائرة اهتمام الأهلاويين

السومة يتجاوز الاختبارات الطبية ويعلن جاهزيته للموسم الجديد
جدة: محمد باسنيد

نــجــح مــهــاجــم فــريــق الأهــلــي 
عــــــمــــــر الـــــــســـــــومـــــــة فــــــــي تــــــجــــــاوز 
الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة المـــقـــررة من 
قــبــل الــطــبــيــب المــعــالــج مــع نهاية 
الــعــلاجــي والتأهيلي  الــبــرنــامــج 
الموضوع له، الذي أعقب العملية 
الــجــراحــيــة الــتــي أجـــراهـــا نهاية 
الــشــهــر المــاضــي لــرتــق غــضــروف 

الركبة.
وأدخـــلـــت بــعــض الــتــدريــبــات 
بــالــكــرة فــي المــرحــلــة الأخــيــرة من 
التأهيل، التي أكدت زوال الإصابة 
الــلاعــب للمشاركة مع  وجهازية 
انطلاقة مرحلة الإعــداد للموسم 

المقبل لفريقه.
وقــال عمر السومة: « بفضل 
الله وحمده تم الانتهاء من مرحلة 
مــتــقــدمــة مـــن الـــعـــلاج والــتــأهــيــل، 
وكل الشكر للدكتور عبد المجيد 
الــــبــــنــــاي مـــــديـــــر المـــــركـــــز الـــطـــبـــي 
بالاتحاد الكويتي وأخصائيي 
الــعــلاج الطبيعي ألكسندر 
وعـــلـــي  كــــوفــــيــــتــــش،  زدرا 
تركي الفندي، لما بذلوه من 
جــهــد وعــــلاج، وســـأشـــارك مع 
الــفــريــق مــع بــدايــة 
الــــتــــدريــــبــــات 
شــــــــــاء  إن 

الله».
جـــــهـــــة ثــــانــــيــــة، مــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

دخل الدولي المصري على جابر 
«مـــدافـــع نــــادي الـــزمـــالـــك»، دائـــرة 
اهتمام الأهلي السعودي كخيار 
ثـــان، تحسباً لتعثر المفاوضات 
الــرامــيــة إلــى جلب الــلاعــب أحمد 

حجازي من الأهلي المصري.
ويـــســـعـــى مـــســـؤولـــو الأهـــلـــي 
من خلال هذه الخطوة إلى كسب 
الوقت، تحسباً لأي طارئ، في ظل 
الرغبة الكبيرة لتدعيم الخطوط 

الخلفية بلاعب يحمل قيمة فنية 
كبيرة، ومن جنسية عربية، بعد 
ســلــســلــة نــجــاحــات أهـــلاويـــة مع 
الــلاعــبــين الـــعـــرب خــصــوصــا في 

خط الدفاع.
من جهة أخرى، قرر مجلس 
إدارة النادي الأهلي في اجتماعه 
الأخـــيـــر، وبــنــاء عــلــى مــقــتــرح من 

رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة المــــالــــيــــة، إعـــــادة 
تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــة المــــالــــيــــة، حــيــث 
أصـــــبـــــح عــــضــــو شـــــــرف الـــــنـــــادي 
الأمــيــر فيصل بــن خــالــد بــن عبد 
الله رئيسا للهيئة، وبعضوية كل 
مــن رئيس مجلس إدارة النادي 
الأمــــيــــر فـــهـــد بــــن خــــالــــد، ونـــائـــب 
رئــيــس مجلس الإدارة المحامي 

والمستشار القانوني وليد عبد 
الــــــــرزاق مــــعــــاذ، وأمــــــين صـــنـــدوق 
الــــنــــادي وضــــــاح بـــخـــش، وعــــلاء 
الــدنــدشــي، وعــمــار عابد بشارة، 
وعـــبـــد الـــلـــه عــــجــــاج، والـــدكـــتـــور 
المــديــر المالي  عبد الكريم هـــارون 

للنادي.
وســـتـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة المـــالـــيـــة 

بعد إعادة تشكيلها على توفير 
المتطلبات المالية لفرق كرة القدم 

بالنادي خلال الموسم المقبل.
وشــدد الأمير فهد بن خالد، 
على أهمية تواجد الهيئة المالية 
ودورها الكبير خلال الفترة المقبلة 
التي يحتاج فيها النادي سيولة 
مالية كبيرة في المرحلة المقبلة، 
والتخطيط المالي السليم للنادي، 
مـــؤكـــدا أن جــمــيــع أعــضــائــهــا تم 
اختيارهم مــن أهــل الاختصاص 

لخدمة الكيان الأهلاوي.
من جهة ثانية، قرر مجلس 
إدارة النادي الأهلي في اجتماعه 
الأخير تشكيل إدارة فنية دائمة 
لبحث ودراســـة الجوانب الفنية 
لفرق كرة القدم بالنادي، ابتداءً 
من فرق الفئات السنية، وانتهاء 
الــــكــــروي الأول، وذلـــك  بــالــفــريــق 
بــرئــاســة رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
الأمــيــر فهد بــن خــالــد، وعضوية 
المــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي والمــــحــــاضــــر 
الآسيوي المعتمد بندر الأحمدي، 
ومــديــر الفريق الأول لكرة القدم 
السابق الكابتن موسى المحياني.

وأكد الأمير فهد بن خالد، أن 
مهمة الإدارة الفنية يتركز على 
وضــع استراتيجية فنية كاملة 
للنادي، وستكون معنية بشؤون 
الــتــعــاقــدات مـــع الأجـــهـــزة الفنية 
واللاعبين المحليين والمحترفين، 
فــرق كــرة القدم  لتدعيم صــفــوف 
بالنادي، ووضع اللوائح المنظمة 

لأمور الفريق الأهلاوي.
وشــــــــدد الأمـــــيـــــر فــــهــــد، عــلــى 
أهمية دور الإدارة الفنية خلال 
الفترة المقبلة، لضمان الاستقرار 
الفني لسنوات طويلة، مؤكدا أن 
كل الأنــديــة العالمية تمتلك إدارة 
فنية من الخبراء الفنيين المؤهلين 
لمــســاعــدة الــنــادي فــي اخــتــيــاراتــه 

وتعاقداته.

عمر السومة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الفيحاء يعرض شراء المتبقي من عقد الشمراني بـ٨ ملايين

الهلال يستنجد بالشلهوب والقحطاني
 في البطولة العربية تفادياً للغرامة

الرياض: فارس السبيعي

كــثــفــت إدارة نــــادي الـــهـــلال اتــصــالاتــهــا خــلال 
الــقــدم،  لــكــرة  اليومين الماضيين بــالاتــحــاد العربي 
وذلـــك لإقــنــاعــه بــالــســمــاح بــمــشــاركــة فــريــق أولمــبــي 
الــهــلال فــي بــطــولــة الأنـــديـــة الــعــربــيــة الــتــي ستقام 

فــــي الإســـكـــنـــدريـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢١ يــولــيــو 
(تموز) وحتى الخامس من أغسطس (آب) 
المقبلين قبل إصدار الإدارة قرارها النهائي 

بالمشاركة أو إعلان الانسحاب منها.
وضــمــن مساعي الهلاليين لحل هــذه الأزمـــة، 
اقترحت الإدارة تطعيم الأولمــبــي ببعض النجوم 
الكبار أمثال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب 
ومحمد جحفلي للحصول على الموافقة وتفادي 

العقوبة المالية والحرمان من المشاركة مستقبلاً.
وفـــي خــطــوة لـــزيـــادة مــســتــوى الــتــنــســيــق بين 
الــفــريــق الأول والأولمـــبـــي تــم اخــتــيــار الأرجنتيني 
خــــــوان إغـــنـــاســـيـــو بـــــــراون مــــــدرب درجــــــة الــشــبــاب 
الـــذي يتمتع بسجل مميز حيث حصل  بــالــهــلال، 
عــلــى بــطــولــتــي الـــــــدوري لمــوســمــين مــتــتــالــين مع 

الناشئين في الموسم قبل الماضي ومع الشباب 
فــي المــوســم المــاضــي، وقــد تــم تكليفه بقيادة 

ا من البطولة العربية  الفريق الأولمبي بدء
«في حال تم إقرار المشاركة فيها رسمياً» 
خلفاً للمدرب الروماني سيبيريا الذي 
انــتــهــت عــلاقــتــه بــالــهــلال بــانــتــهــاء عقده 

بنهاية الموسم المنصرم.
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، جــــــدد نـــــادي 
الفيحاء طلبه شراء ما تبقى من عقد 
الــلاعــب نــاصــر الــشــمــرانــي مــقــابــل ٨ 
ملايين ريـــال، فيما تشير المصادر 
اجتماعا  ستعقد  الإدارة  أن  إلـــى 
خــلال اليومين المقبلين لأخــذ رأي 

اللاعب ناصر الشمراني بشأن 
الـــــعـــــروض المــــقــــدمــــه لـــطـــي هـــذا 
المـــلـــف، إمــــا بــرحــيــلــه أو بــقــائــه 
الــنــادي حتى نهاية عقده  فــي 
الذي ينتهي مع نهاية الموسم 

الرياضي المقبل. 

ناصر الشمراني 
(«الشرق الأوسط»)

الشمراني وفهمي إلى النمسا لمتابعة جاهزية المعسكر

الشباب يدعم صفوفه 
بالسديري والسالم

الرياض: مهند المحرج

أعلن نادي الشباب 
عــــــــن الــــــتــــــوقــــــيــــــع مـــع 
الــــحــــارس عـــبـــد الــلــه 
السديري لمدة ثلاثة 
مــــواســــم بـــالإضـــافـــة 
إلــى التعاقد مع كل 
مـــن المـــدافـــع جــمــعــان 

الـــدوســـري لمـــدة ثــلاث 
سنوات والمدافع محمد 

سالم لمدة موسمين، وذلك 
ضـــمـــن الـــتـــدعـــيـــمـــات الــفــنــيــة 
لـــلـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي تــحــســبــا 

للموسم الجديد.
الــشــبــابــيــة  وتـــأمـــل الإدارة 
بالتعاقد مع الحارس عبد الله 
الــســديــري فــي تعويض رحيل 
الـــــحـــــارســـــين ولــــيــــد عــــبــــد الـــلـــه 
إلــى النصر والــحــارس  المنتقل 
مــحــمــد الـــعـــويـــس الــــراحــــل إلــى 
الـــحـــراســـة  الأهـــــلـــــي، إذ عـــانـــت 
الشبابية فــي النصف الثاني 
من الموسم الماضي بعد رحيل 

الحارسين.
مـــن جـــانـــبـــه، غـــــادر إداري 
الفريق الأول محمد الشمراني 
والمـــديـــر المـــالـــي لــلــنــادي هــانــي 
فـــهـــمـــي إلـــــــى الــــنــــمــــســــا، وذلـــــك 
لــلــوقــوف عــلــى آخـــر تجهيزات 
معسكر الفريق الشبابي هناك.

وكـــــــــان الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
بــقــيــادة ســـامـــي الــجــابــر قــرر 
اختيار النمسا مقراً لمعسكر 
الفريق، وكان الفريق الشبابي 
قد عسكر في هولندا المواسم 

الثلاثة الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، وقعت 
إدارة نادي الشباب مع إحدى 
الشركات العالمية المتخصصة 
فـــي المـــلابـــس الــريــاضــيــة لمــدة 
ثــلاث ســنــوات، وذلــك لتوفير 
كافة متطلبات أعضاء الفريق 
الأول لاعبين وأجهزة إداريــة 
وفـــنـــيـــة وطـــبـــيـــة مــــن مــلابــس 
ريـــــاضـــــيـــــة خـــــاصـــــة بــــنــــادي 
الــــشــــبــــاب ســـيـــتـــم تــنــفــيــذهــا 
مــن قبل الــشــركــة، إلــى جانب 
تقديم أطقم رياضية للاعبين 
فرق الفئات السنية، ويشتمل 
الــعــقــد الــجــديــد عــلــى افــتــتــاح 
الــشــبــاب  لـــنـــادي  أول مــتــجــر 
لبيع الملابس الرياضية التي 
خصيصاً  تصنيعها  سيتم 

للنادي.

المدرب يؤجل انطلاق التدريبات... والإدارة ترتب لمعسكر لندن

الاتحاد يحتفل بالعيد... ويقترب من التجديد لكهربا
جدة: «الشرق الأوسط»

نــادي الاتحاد  اقتربت إدارة 
مــن حسم تجديد إعـــارة المصري 
مــحــمــود كــهــربــا لمـــوســـم ريــاضــي 
جــديــد، حيث تــجــري المــفــاوضــات 
حــالــيــاً وســــط تـــقـــارب الــــــرؤى في 
عـــدة نــقــاط بالصيغة التعاقدية 
وســط اخــتــلافــات بسيطة ينتظر 
أن يتجاوزها المفاوض الاتحادي 
عبد الله شرف الدين مع مسؤولي 
نـــــادي الـــزمـــالـــك لإتـــمـــام الــتــوقــيــع 
والإعــــلان الــرســمــي، حــيــث يطمح 
الاتــحــاديــون لمعايدة جماهيرهم 

بالتجديد للاعب.
وجاء حرص الاتحاديين على 
تجديد الإعارة للاعب كهربا بعد 

الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه مـــع الــفــريــق 
بـــــالمـــــوســـــم الــــــريــــــاضــــــي المــــاضــــي 
واحــتــلالــه المــركــز الثالث فــي سلم 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين بـــــ١٦ هــدفــاً في 
الـــدوري، ومساهمته في تحقيق 
نـــادي الاتــحــاد بطولة كــأس ولي 
الــعــهــد إلـــى جــانــب المــســاهــمــة في 
إبــقــاء الفريق فــي دائـــرة المنافسة 
عــلــى المـــراكـــز المــتــقــدمــة بـــالـــدوري 
السعودي قبل أن يحل رابعاً في 
نهاية الدوري بعد أن احتل الفريق 
صـــدارتـــه بصفته بــطــلاً للشتاء، 
الـــنـــقـــاط  قـــبـــل أن يـــطـــيـــح خـــصـــم 
الثلاث من قبل الفيفا به إلى المركز 
الــثــالــث، لــيــواصــل مــعــهــا الــفــريــق 
مـــحـــاولـــة صــــمــــوده والــتــعــويــض 

خلال الجولات التي تلتها.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، احـــتـــفـــى 
الاتــــحــــاديــــون بـــعـــد مـــغـــرب أمـــس 
بــعــيــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك بــالــصــالــة 
المغلقة للنادي جرياً على العادة 
السنوية، حيث تخللتها الأهازيج 
المعروفة التي صدحت بها رابطة 
الجماهير وحظيت بتفاعل كبير 
من الموجودين، مع حضور إدارة 
الــجــديــدة برئاسة إنمار  الاتــحــاد 
الحائلي وعــدد كبير من شرفيي 

النادي وجماهيره.
إلـــــــى ذلـــــــــك، واصــــــلــــــت إدارة 
الاتــحــاد الــتــواصــل مــع الجهازين 
لــلــتــحــضــيــر  والإداري  الــــفــــنــــي 
لانطلاقة تــدريــبــات الفريق الأول 
الإعـــــداديـــــة لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي، 
حيث تــجــري الترتيبات لمعسكر 

الفريق الخارجي التي ستحتضنه 
العاصمة البريطانية لندن.

فــــي حــــين ســتــنــطــلــق مــرحــلــة 
الإعــــــــــــــداد عــــلــــى ثــــــــلاث مـــــراحـــــل، 
وسيحتضن معقل النادي المرحلة 
الأولى، في الوقت الذي ستنطلق 
الــــثــــانــــيــــة مــــــع مـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق 
الــــخــــارجــــي، والـــثـــالـــثـــة ســتــشــمــل 
المشاركة بدورة تبوك الودية حيث 
سيحرص خلالها الجهاز الفني 
على الوقوف على جاهزية لاعبيه 
قبل انطلاقة المنافسات الرياضية، 
التي سيستهلها بمواجهة الباطن 
في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما قرر التشيلي خوسيه 
لــــويــــس ســـيـــيـــرا مـــــــدرب الاتــــحــــاد 
تــــأجــــيــــل انـــــطـــــلاقـــــة الــــتــــدريــــبــــات 

الاعــتــيــاديــة لــلاعــبــي الــفــريــق بعد 
أن كــان مــقــررا لها السبت المقبل، 
إلــــــى ١٤ شـــــــوال الــــحــــالــــي، وذلــــك 
بعد تواصله مع الجهاز الإداري 

للفريق.
في المقابل، تتجه إدارة نادي 
الاتـــحـــاد لــتــغــيــيــر شـــعـــار الـــنـــادي 
الــحــالــي إلـــى شــكــل جــديــد يــواكــب 
الــريــاضــة  المــقــبــلــة عليها  المــرحــلــة 
الــســعــوديــة بخصخصة الأنــديــة، 
تـــدشـــين  يــــتــــم  يـــنـــتـــظـــر أن  حــــيــــث 
الشعار الجديد قبل بدء المنافسات 
الرياضية للموسم الجديد، فيما 
الــــنــــادي مــؤتــمــراً  ســتــعــقــد إدارة 
صحافياً لشرح جوانب التغيير 
ومـــــــدى مـــواكـــبـــتـــهـــا مــــع المـــرحـــلـــة 

محمود كهربا («الشرق الأوسط»)الجديدة. 

ج

شباب 
مـــع 
لــه 
ة 
ة 
ل 
ن 

لاث 
حمد 

ين، وذلك 
ت الــفــنــيــة 
ي تــحــســبــا 

عبد الله السديري
 («الشرق الأوسط»)



٢٦ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤٠٩٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/٦/٢٨
ASHARQ AL-AWSAT

البعض يخشى من أن يؤثر سلباً على اللاعب المحلي... و«ميزانيات الأندية»

تفاؤل بقرار زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي
الدمام: علي القطان

أبــــدى عـــدد مــن المختصين 
تـــــفـــــاؤلـــــهـــــم بـــــــقـــــــرار الاتــــــحــــــاد 
السعودي لكرة القدم المتضمن 
رفـــع عـــدد المــحــتــرفــين الأجــانــب 
لـــكـــل نــــــاد مــــشــــارك فــــي دوري 
بــمــا فيهم  إلــــى ٦،  المــحــتــرفــين 
حارس مرمى، في حين تخوف 
الــــبــــعــــض الآخـــــــــر مـــــن تـــأثـــيـــره 
السلبي على اللاعب السعودي، 
فضلا عن زيادة رقعة الأزمات 

المالية على الأندية.
وقــــــال مــحــمــد الـــخـــراشـــي، 
رئـــــــــيـــــــــس لــــــجــــــنــــــة المـــــــــدربـــــــــين 
السعوديين: إن القرار سيرفع 
مــن مستوى المنافسة وقوتها 
وســيــقــلــب المـــــوازيـــــن ربـــمـــا فــي 
حــــــال اســـتـــغـــلـــت الأنـــــديـــــة هـــذا 
الجانب من خلال جلب لاعبين 
ذي مــســتــوى فــنــي عـــالٍ ليكون 
عـــددهـــم يـــفـــوق عــــدد الــلاعــبــين 
المحليين «وهـــذا سيشكل قوة 
ضــــاربــــة لـــلـــفـــرق الــــتــــي تــجــلــب 
لاعـــبـــين أجــــانــــب مـــمـــيـــزيـــن فــي 
جميع خطوط الفريق بما في 
ذلــــك فـــي حـــراســـة المـــرمـــى بعد 

السماح للأندية بذلك أيضا».
وأضاف: مؤكد أن مستوى 
الـــــدوري الــســعــودي ســيــرتــفــع، 
وســــــيــــــكــــــون هــــــنــــــاك اهــــتــــمــــام 
جــمــاهــيــري أكــبــر؛ ولـــذا يعتبر 
هذا القرار إيجابي لمن يستغله 
فــعــلا مـــن خــــلال جــلــب لاعــبــين 
على مستوى فني عال ويوازن 
بــين المــصــاريــف والمــداخــيــل؛ إذ 
ستكون هناك تكلفة مالية على 
الأنــديــة فــي حــال جلب لاعبين 

جدد.
أمــا فيما يتعلق بالجانب 
السلبي، فقد اعتبر الخراشي 
تـــتـــعـــلـــق  نـــــقـــــطـــــة  أن هــــــــنــــــــاك 
بــــتــــقــــلــــيــــص فـــــــرصـــــــة وجـــــــــود 
اللاعب السعودي الصاعد في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة للفريق 
وحـــتـــى عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، 
والاعــــتــــمــــاد بــشــكــل كـــلـــي عــلــى 
النجوم البارزين والجاهزين، 
خـــصـــوصـــا أن هـــنـــاك مـــواهـــب 
كانت تترقب الفرص للمشاركة 
مع فرقها، ومع الممارسة وكثرة 
المباريات تتطور مستوياتها 

الفنية.
وأكــــد، أن هـــذا الــجــانــب قد 
تــكــون لـــه آثــــار ســلــبــيــة تتعلق 
بـــالمـــنـــتـــخـــب الـــــوطـــــنـــــي، حــيــث 
سيجد مدرب المنتخب عددا أقل 
متاحا من اللاعبين السعوديين 
لضمهم، خصوصا أن لا أحد 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الــــســــعــــوديــــين 
يحترف في الخارج؛ لذا يمكن 
أن يكون هذا القرار فرصة جيدة 

كذلك للاعبين السعوديين.
وشـــــــــدد الـــــخـــــراشـــــي عــلــى 
أهمية أن تأخذ إدارات الأندية 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار أن رفـــــع عـــدد 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب لا يــعــنــي 
إلــــزامــــهــــا بـــجـــلـــب هــــــذا الـــعـــدد 
كاملا، بل إنه من الممكن جلب ٣ 
لاعبين فقط على مستوى عالٍ، 
ويحدثون الفرق في فرقهم، بما 
يــفــوق مــا قــد يحدثه ٦ لاعبين 
أجانب في فرق أخرى، واللاعب 
السعودي يحتاج فعلا إلى أن 
يمنح الثق،ة ولا يكون ضحية 
هـــذا الـــقـــرار بــتــراجــع الــثــقــة من 

قدراته.
أما النجم والمدرب الوطني 
الــــــســــــابــــــق وعــــــضــــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــفـــنـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الآســــيــــوي 
عــمــر بــاخــشــويــن، فــــرأى أن كل 
قـــرار يــكــون لــه جــوانــب سلبية 

وإيجابية.
وبــــين أن مـــن الإيــجــابــيــات 
هــــو أن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــافــس 
قوي بين اللاعبين السعوديين 
والأجانب على الحصول على 
مركز أساسي، يقابله أن تكون 
مشاركة اللاعب السعودي في 
المـــبـــاريـــات بــشــكــل أقـــل لصالح 

الأجنبي، وهذا عامل سلبي.
وأضــاف: «يمكن أن تحول 
إلـــى إيجابية  الأمــــور السلبية 
من خــلال علاجها بعد أن يتم 
تقييم التجربة، وهناك أهمية 
فــي أن تــتــم مــســاعــدة اللاعبين 
السعوديين للاحتراف خارجيا 

في حال لم يجدوا الفرصة».
وحـــــــــــــــــول هــــــــــــــدف خــــفــــض 
قــيــمــة الــلاعــب الــســعــودي، قــال 
ذلـــك  أن  أرى  «لا  بـــاخـــشـــويـــن 
إيجابي، هناك منتج، من يرده 
يوفر تكاليفه، والأندية تتوزع، 
فـــيـــهـــا الـــــنـــــجـــــوم وخـــصـــوصـــا 
الكبيرة والغنية ماليا منها، 
وكل من يريد أن ينجز عليه أن 
يــدفــع لــلاعــب مــا يــريــد إذا كــان 

فعلا يود الاستفادة منه».
يــتــم رفــع  ورأى أهــمــيــة أن 
المــحــتــرفــين  فــــــرق دوري  عــــــدد 
لتصل إلى ١٦ فريقا حتى يجد 
اللاعبون الموهوبون الذين لم 
يجدوا فرصة لتمثيل فرقهم، 
فــرصــة الانــتــقــال لأنــديــة أخــرى 

كحال عبد المجيد الرويلي الذي 
ترك الهلال لأنه لم يجد فرصة 

ورحل للفيحاء.
أمـــــــا عــــلــــي كــــمــــيــــخ، عــضــو 
الــــلــــجــــنــــة الــــفــــنــــيــــة بــــالاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي، فـــقـــد شــــــدد عــلــى 

الـــــقـــــرار صــــائــــب جـــدا  أن هــــــذا 
ونموذجي ويتوافق مع «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» بحيث إن يساهم 
فـــــي خـــفـــض الـــقـــيـــمـــة الـــعـــالـــيـــة 
لـــلاعـــب الـــســـعـــودي بــإمــكــانــيــة 

جلب لاعب مميز وأقل تكلفة.
الـــتـــجـــربـــة  وبـــــــين أن هـــــــذه 
ســبــق وأن عــمــلــت فـــي الــصــين 

والبرتغال وإنجلترا وغيرها 
مــن الـــدول التي كــان لها مــرود 
إيـــجـــابـــي، والــســعــوديــة مقبلة 
عـــــلـــــى خــــصــــخــــصــــة، مـــضـــيـــفـــا 
بالقول: «التجربة خير برهان».

وبــــــــــــــــــــــين: «الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــون 
الــســعــوديــون الــذيــن لا يجدون 
الفرصة للعب محليا يمكنهم 
الـــــبـــــحـــــث عـــــــن فـــــــــرص الـــلـــعـــب 
خــــــارجــــــيــــــا، ولــــــــو فــــــي الــــــــدول 

المجاورة».
أما المدرب السعودي حمد 
الــدوســري، فأكد أن إيجابيات 
هــــذا الــــقــــرار أقــــل مـــن ســلــبــيــات 
لأن هذا سينفع أندية محددة، 
وخـــصـــوصـــا الأنـــــديـــــة الــغــنــيــة 
مــــالــــيــــا، وســـيـــضـــر أيــــضــــا فــي 
المـــقـــابـــل بـــقـــيـــة الــــفــــرق وكـــذلـــك 
اللاعبون، حيث ستقتل مواهب 
وطــمــوحــات كــثــيــريــن، ويمكن 
عــلاج ذلــك بمساعدة اللاعبين 

على الاحتراف خارجيا.
مـــــــن الآثـــــــــار  واعـــــتـــــبـــــر أن 
السلبية المحتملة هــو أن تقل 
الـــــخـــــامـــــات المــــمــــيــــزة لـــلاعـــبـــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، ويــــــكــــــون حــــال 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي كـــحـــال 
مــنــتــخــبــات أخــــــرى غـــلـــب عــلــى 
دوريها الأجانب فكانت النكسة 

الكبيرة لمنتخباتها.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر المـــــدرب 
الــوطــنــي عــبــد الــعــزيــز الــخــالــد، 
تـــكـــون  مــــــن أن  عــــــن خـــشـــيـــتـــه 
السلبيات في هذا القرار تفوق 
الإيـــجـــابـــيـــات، مــــن حـــيـــث عـــدم 
قــــــدرة الأنــــديــــة عـــلـــى الــتــعــامــل 

الصحيح في الاستفادة منه.
وقال الخالد: «هناك تجارب 
تستحق الدراسة في موضوع 
الـــلاعـــبـــين الأربــــعــــة الـــذيـــن يتم 
جلبهم للفرق السعودية، حيث 
لا يتجاوز عدد المميزين منهم 
والمفيدين فعلا لفرقهم، حيث 
إن من بين قرابة ٥٤ لاعبا يتم 

جلبهم سنويا أحدث ١٠ لاعبين 
فقط نقلة كبيرة في مستويات 
فرقهم، منهم على سبيل المثال 
وعـــمـــر  الـــــهـــــلال  فـــــي  إدواردو 
الـــســـومـــة فــــي الأهـــــلـــــي، وعــــدد 
بــتــأثــيــرات فنية متفاوتة  آخـــر 

ولــيــســت عــالــيــة، بــمــعــنــي أنــهــم 
يبدعون فــي مباريات محددة 

ويختفون في الباقي».
وأشــــــار إلــــى أنــــه مـــن المــهــم 
عـــلـــى الأنــــديــــة أن تــتــعــاقــد مــع 
اللاعبين على أســاس الإضافة 
الــفــنــيــة ولـــيـــس الــــعــــدد، وهــــذا 
أمـــر مــهــم جــــدا، ومـــع أن هــنــاك 

تجارب سيئة مرت بها الأندية 
الـــســـعـــوديـــة وارتـــبـــطـــت بشكل 
مــــبــــاشــــر بــــالــــجــــانــــب المـــــــــادي، 
حيث أرهقتها عقود اللاعبين 
الأجانب وتسببت لها في مزيد 

مــــن الـــــديـــــون، ولـــكـــن يـــجـــب أن 
نضع في الحسبان أن الأندية 
بـــتـــجـــارب وقــــد تستفيد  مــــرت 

منها في المستقبل.
الـــــــلاعـــــــبـــــــين  أن  وبــــــــــــــــــــينّ 
الــذيــن سيتقلص  الــســعــوديــين 
حـــضـــورهـــم بــشــكــل مـــؤكـــد فــي 
التشكيلة الأســاســيــة فــي عــدد 
من الفرق، إن لم يكن غالبيتهم، 
بات عليهم بذل جهود أكبر من 
أجل إثبات أنفسهم والمحافظة 
عـــــلـــــى الـــــــبـــــــرامـــــــج الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
والصحية مــن أجــل أن يجدوا 
أماكن في أنديتهم في المستقبل 
فــي ظــل ارتــفــاع نسبة مزاحمة 

الأجانب لهم.
الــخــالــد إن اللاعبين  وقـــال 
المــــــواهــــــب عـــلـــيـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة 
مضاعفة، خصوصا أن لاعبين 
مـــوهـــوبـــين مـــثـــل عـــبـــد المــجــيــد 
لــم يــجــدوا فرصتهم  الــرويــلــي 
في اللعب بشكل كبير في فريق 
الـــهـــلال، وقــــرر الــرحــيــل لفريق 
الفيحاء الصاعد، كما أن نجما 
كبيرا بحجم ناصر الشمراني 
لــم يــجــد إلـــى الآن نــاديــا يلبي 
طموحاته، لتمثيله وهو الذي 
فقد مركزه الأساسي في الهلال 

نتيجة وفرة الأجانب.
أما النجم السابق والمحلل 
الــفــنــي الــحــالــي حــاتــم خيمي، 

والـــــذي كــــان عـــضـــوا فـــي لجنة 
تــطــويــر الـــكـــرة الــســعــوديــة في 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق الأمــيــر 
نواف بن فيصل، فقد اعتبر أن 
هذا القرار ليس له أهداف فنية 

بقدر ما له أهداف اقتصادية.
وأضاف: «بكل تأكيد رفع 
عــدد اللاعبين الأجــانــب الذين 
يمكن التعاقد معهم سيسهم 
فـــــي خــــفــــض الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة 
الــســعــودي، خصوصا  للاعب 
أن الأرقــام التي باتت تصرف 
على اللاعبين السعوديين في 
بعض الأنــديــة عالية جــدا في 
الموسم الواحد، ولذا يمكن أن 
يــتــم تــخــفــيــض أســـعـــارهـــم من 
الــفــرصــة للتعاقد  خـــلال مــنــح 
مع لاعبين أجانب بأقل تكلفة 
ســـنـــويـــة، إضــــافــــة إلـــــى هـــدف 
الاستفادة فنيا من وجودهم».

وبـــــينّ، أن فـــي عــــدد الــــدول 
الأوروبــيــة تحديدا هناك عدد 
كــبــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
في الفرق يفوق عــدد اللاعبين 
المـــواطـــنـــين لـــــدى هـــــذه الــــــدول، 
ولكن الاختلاف أن هذه الدول 
التي تطبق قرار جلب عدد أكبر 
لــلاعــبــين الأجــــانــــب لــديــهــم في 
المقابل لاعــبــون محترفون في 
دول أخرى؛ مما يجعل الفائدة 
تتحقق بشكل أكبر مما يعني 

أن رفـــع الــلاعــبــين الأجــانــب في 
السعودية له جانب سلبي من 

الناحية الفنية.
وأكــــد عــلــى أهــمــيــة أن يتم 
عمل مــوازٍ للاتحاد السعودي 
من خلال المساعدة على احتراف 

اللاعبين السعوديين، وتحديدا 
المواهب الشابة، على الاحتراف 
خــارجــيــا حــتــى يــكــون المــــردود 
إيجابيا، كاشفا عن خطة عمل 
الــفــتــرة تتعلق  قدمها فــي تلك 
بــإمــكــانــيــة المـــســـاعـــدة لــلاعــبــين 
الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الاحــــتــــراف 
خارجيا في سن مبكرة، وهي 

خــطــه أراهــــــا نـــاجـــعـــة، وأعــتــقــد 
أنها مستمرة لدى المسؤولين، 
ويمكن الاســتــفــادة منها حتى 
يـــعـــود الــنــفــع عــلــى كــــرة الــقــدم 

السعودية والمنتخب الأول.

وعــــاد خــيــمــي لــيــوضــح أن 
الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي الــــــذي يــمــكــن 
الاســـتـــفـــادة مــنــه هـــو أن يــكــون 
الــلاعــبــون الأجــانــب المــحــددون 
في القرار الجديد على مستوى 
فــنــي عــــــالٍ؛ مــمــا ســيــرفــع قــوة 

الــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، مـــــع أن 
التجارب مــع عــدد «٤» لاعبين 
الطبقة منذ سنوات لا تعطي 
انطباعا بأن الوضع سيتحسن 
مـــن حــيــث الـــخـــيـــارات للاعبين 

الأجانب مع رفع العدد.
وتطرق خيمي إلى موضوع 
حـــارس المــرمــى الأجــنــبــي الــذي 

سمح للأندية أيضا بالتعاقد 
معه، بالقول: إن جلب حارس 
أجــنــبــي مــمــيــز ســيــكــون لــه أثــر 
إيجابي؛ لأن وجوده جنبا إلى 
جنب مع الحراس السعوديين 
فــــي الــــتــــدريــــبــــات والمــــبــــاريــــات 
ســيــمــنــحــهــم خـــبـــرة إضـــافـــيـــة، 
وسيعزز قــوة المنافسة بينهم 
عــــلــــى الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــركـــز 

أساسي في التشكيلة.
يـــتـــم تــطــبــيــق  وتـــــوقـــــع أن 
هـــذا الــقــرار لمــوســمــين ثــم تعاد 
مــراجــعــتــه والــبــحــث جــديــا في 

إمكانية استمراره أو إلغائه.
مــــن جـــانـــبـــه، بــــــينّ المــــــدرب 
الــــــتــــــونــــــســــــي جـــــمـــــيـــــل قـــــاســـــم 
الــــــــذي قـــــــاد عــــــــددا مـــــن الــــفــــرق 
السعودية بــدوري المحترفين، 
أن السلبيات فــي تطبيق هذا 
القرار قد تفوق الإيجابيات، إلا 
في حال واحدة أن يكون هناك 
تفعيل جدي ومساهمة كبيرة 
مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لاحــتــراف اللاعبين الموهوبين 
خارج المملكة ممن لا يحصلون 
على فــرص اللعب فــي الأندية 

المحلية.
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي أوروبــــــــــا 
مــثــلا، هــنــاك دوريـــــات يــتــواجــد 
فيها لاعــبــون أجــانــب أكــثــر من 
المحليين، لكن الإيجابي أن هذه 
الدول لديها وفرة من اللاعبين 
المــــحــــتــــرفــــين خـــــــــارج بـــلـــدانـــهـــم 
مــمــا يجعلهم يــحــصــلــون على 
فــرص التطور وتقديم الفائدة 
لمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم، خـــصـــوصـــا أن 
نسبة عالية منهم تتواجد في 
فرق تشارك في دوري الأبطال 

الأوروبي».
الـــســـمـــاح  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
لــعــدد ٦ لاعــبــين للمشاركة في 
التشكيلة الأساسية في البطولة 
الآســــيــــويــــة ســـيـــكـــون لــــه كــذلــك 
جانبان، إيجابي وسلبي؛ لأن 

الــفــرق السعودية التي تشارك 
غــالــبــا فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
تــضــم فــرقــهــا عـــــددا كــبــيــرا من 
اللاعبين الدوليين السعوديين، 
ووجـــــود أجـــانـــب ســيــقــلــل على 
الأرجح فرص تواجدهم بشكل 
أكبر، لكن في المقابل يمكن أن 
يرفع مستوى فرقهم لأن اللاعب 
الــســعــودي سينافس الأجنبي 
بشكل أكبر من أجل عدم فقدان 

مركزه الأساسي.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاحــتــراف 
الحراس الأجانب، بينّ أن هناك 
إيــجــابــيــات مـــن خــــلال الــخــبــرة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي ســيــحــضــر بها 
الأجنبي والاحتكاك مع زملائه 
الــــــحــــــراس الــــســــعــــوديــــين، لــكــن 
يــتــوجــب أيــضــا الــعــمــل عــلــى أن 
الــحــراس السعوديون  يحترف 
كحال اللاعبين في بقية المراكز 
حتى يحصل هناك تطور كما 
هـــو الـــحـــال فـــي تـــجـــارب كثيرة 
لـــلـــحـــراس الــــذيــــن تــــطــــوروا فــي 
العالم عبر الاحتراف الخارجي 

حتى خارج دورياتهم القوية.
تـــكـــون  قــــاســــم ألا  وتـــمـــنـــى 
الآثـــــار الــســلــبــيــة لــتــطــبــيــق هــذا 
الـــــقـــــرار أكــــثــــر مــــن الإيـــجـــابـــيـــة، 
خصوصا على المنتخب الأول 
الـــــــذي تـــنـــتـــظـــره اســـتـــحـــقـــاقـــات 
كــبــيــرة، وهــو مطالب دائــمــا أن 

يكون منجزا.
فــــــيــــــمــــــا اعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــــــــدرب 
السعودي سلطان خميس، أن 
هـــذا الـــقـــرار إيــجــابــي، وسيحد 
من فوضوية اللاعب السعودي 
الاحترافية ومفيد للاعب نفسه 
لــتــطــويــر مـــســـتـــواه ويـــحـــد مــن 

مطالبات اللاعب المالية.
وأضـــــــــــاف: «أهــــــــم شــــــيء لا 
لــتــصــفــيــة  الإدارات  تــــتــــخــــذه 

حسابات مع اللاعب».
بــالــقــول: «أتمنى أن  وختم 
يكون هناك تقييم فني للاعب، 
ومــــدى اســتــفــادة الــفــريــق مــنــه، 
وتكون تكلفته ضمن ميزانية 

النادي المقدمة».
  أمــــــــا المــــــــــــدرب الــــســــعــــودي 
والمــــحــــاضــــر الآســـــيـــــوي بـــنـــدر 
الأحــمــدي، فقد بــينّ أن مقترح 
الأجنبي الخامس أو السادس 
جاء بعد تفعيل قرار الحارس 
الأجنبي ليصبح عدد الأجانب 
خـــمـــســـة لاعـــــبـــــين والــــــســــــادس 
اســتــثــمــار، ومـــن وجــهــة نظري 
فــــــإن هــــــذا المـــقـــتـــرح مــــن شــأنــه 
الــتــأثــيــر عــلــى خـــيـــارات مـــدرب 
لــتــواجــد ١٠ أو  المنتخب نــظــراً 
١٢ لاعبا أجنبيا في كل مباراة.

وأضــــــــــــــاف: «لــــــــو تــتــبــعــنــا 
المردود الناتج من تواجد أربعة 
أجــــانــــب فــــي كــــل فــــريــــق، وهــــذا 
فـــي الـــوضـــع الـــراهـــن فــلــن نجد 
مـــا يــســاهــم فـــي تــطــويــر الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة؛ لأن الــــعــــدد كــبــيــر 
ويــــأتــــي عـــلـــى حـــســـاب الـــلاعـــب 

المواطن ولاعب المنتخب».
المقترح الأجمل هو البحث 
 DNA والــتــفــكــيــر فــــي صـــيـــاغـــة
السعودية لنصنع جيلاً قوياً 
مــعــدا بــشــكــل جــيــد وفـــق أســس 
الإعــــداد والتنشئة الصحيحة 
من سن مبكرة لنشاهد عشرات 
اللاعبين السعوديين يحترفون 
الـــعـــالـــم وبــعــدهــا  فــــي كــــل دول 
يصبح خيار لاعــب خامس أو 

سادس أقل تأثيراً.
مــن الناحية الاقتصادية، 
بـــــــلا شـــــــك جـــــيـــــد وســــيــــســــاهــــم 
فــــي خـــفـــض أســــعــــار الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين، ولــكــن مــن الــنــواحــي 

الفنية فالفائدة أقل.
وخـــــــتـــــــم بـــــــالـــــــقـــــــول: «هـــــل 
شاهدنا تجارب من حولنا في 
التأسيس والتنشئة والعمل 
مـــع الــلاعــبــين فـــي ســـن مــبــكــرة 
وإعــــــدادهــــــم بـــدنـــيـــاً ومـــهـــاريـــاً 
وخططيا وذهنياً وقبل ذلك كله 
سلوكياً وتربوياً، هل تأملنا 
مـــســـابـــقـــاتـــنـــا ومـــنـــافـــســـاتـــنـــا، 
الــدراســات العلمية  هــل فعلنا 
والـــبـــحـــوث المــــركــــزة عــلــى تلك 
المــنــاحــي فــي كــرة الــقــدم أو في 

الرياضة بشكل عام».
وشــــدد المــــدرب الــســعــودي 
خليل المصري على أن هذا القرار 
إيجابي جدا وسيرفع مستوى 
الـــــلاعـــــبـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين مــن 
خــلال سعيهم للتطور بهدف 
الحصول على مركز أساسي، 
أنــه يمكن الاســتــفــادة من  كما 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب مـــن خــلال 
الاحتكاك وحتى النشء يمكن 
أن يستفيدوا من وفرة النجوم 
الأجانب لتنفيذ الكرات الثابتة 
والتحرك داخل الملعب وغيرها 

من الأمور الفنية.
وفي الجانب الاقتصادي، 
تـــنـــخـــفـــض أســـعـــار  يـــمـــكـــن أن 
الــعــقــود لــلاعــبــين الــســعــوديــين 
بعد أن وصلت لأرقـــام عالية، 
وهـــــذا يــجــســد «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» وبكل تأكيد كل تجربة 

تحتاج للمراجعة باستمرار.

اللاعب السعودي بات أمام مهمة صعبة للحفاظ على مركزه («الشرق الاوسط})

معظم الآراء ذهبت إلى أن قرار الزيادة سيسهم في تطوير الكرة السعودية  («الشرق الاوسط})

ً
الخراشي: الأندية ليست ملزمة باستقطاب العدد كاملا

الخالد: على اللاعب السعودي بذل مجهود أكبر للمحافظة على مكانته

قاسم: الفرصة سانحة لاحتراف السعودي خارجياً
خميس: القرار سينهي الفوضوية... وأخشى تصفية الحسابات

خيمي: الدوري السعودي سيزداد قوة... وأسعار المحليين ستنخفض
كميخ: الصين والبرتغال وإنجلترا أكبر دليل على نجاح التجربة

الأحمدي: اللاعب السعودي أمام مرحلة عصيبة
المصري: وفرة النجوم الأجانب ستمنح دروساً للنشء
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الاتحاد الدولي يوافق على نشر الملف كاملا... والتحقيقات الجنائية تبحث سحب استضافة مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢

تقرير غارسيا يؤكد تورط قطر في رشوة ٣ من أعضاء {فيفا}
 برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(الــفــيــفــا) امــس انــه سيفصح عــن تقرير 
المــــحــــقــــق الامـــــيـــــركـــــي مــــايــــكــــل غـــارســـيـــا 
والمــتــعــلــق بــفــســاد مــحــتــمــل فـــي عملية 
الـــتـــصـــويـــت لمـــنـــح روســـــيـــــا وقــــطــــر حــق 
اســتــضــافــة نــســخــتــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ من 

بطولة كأس العالم.
واشــار فيفا الــى ان تقرير غارسيا 
سيكون متاحا على موقعه بالانترنت 
عقب «التسريب غير القانوني» الذي تم 
اعـــلاء مــبــدأ الشفافية  للملف ولــصــالــح 

امام الجميع.
وكــانــت صحيفة «بــيــلــد» الألمــانــيــة 
قـــد اشـــــارت امــــس الــــى أنــهــا اســتــطــاعــت 
الوصول إلى التقرير الكامل غير المنشور 
لمايكل غارسيا و المكون من ٤٣٠ صفحة 
والــذي يدين ثلاثة مسؤولين تنفيذيين 

بالفيفا حصلوا على رشاوى من قطر.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن التقرير 
يــتــضــمــن ادعــــــاء بــــأن ثـــلاثـــة مــســؤولــين 
إلــى مدينة  تنفيذيين بالفيفا ســافــروا 
الــبــرازيــلــيــة لحضور  ريـــو دي جــانــيــرو 
حفل هناك على متن طائرة خاصة تابعة 
لاتــحــاد كــرة الــقــدم الــقــطــري قبل عملية 
التصويت، وأنه جرى دفع مليوني دولار 
لابــنــة مـــســـؤول بــالــفــيــفــا عــمــرهــا عــشــرة 
أعــــــوام، كــمــا تـــنـــاول تــفــاصــيــل عـــن دور 
أكــاديــمــيــة الــتــفــوق الــريــاضــي (أســبــايــر) 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكــــــــــر بــــيــــتــــر روزبـــــــــــــــرغ، مــــراســــل 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــــذي يــــزعــــم تـــوصـــلـــه إلـــى 
التقرير، أنه «لا يوجد دليل على شراء 
بــطــولــتــي روســـيـــا ٢٠١٨ وقـــطـــر ٢٠٢٢، 
لكن هناك الكثير من المــؤشــرات القوية 
خاصة فيما يتعلق بقطر، التي تفيد بأن 
استنتاجات أخرى واردة بشكل كبير». 

وحــســب مــا أكـــدت صحيفة «بــيــلــد» أنــه 
مباشرة بعد منح قطر حق الاستضافة 
«هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الــقــطــري وشكرهم 
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي عــلــى تحويل 

مبلغ بمئات الآلاف من اليورو».
وأضـــــــافـــــــت: «مــــلــــيــــونــــا دولار مــن 
مصدر مجهول أيضا قد يكونان دخلا 
في حساب لابنة أحد أعضاء الفيفا في 

العاشرة من عمرها».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن أكــبــر 
مـــركـــز ريـــاضـــي فـــي الـــعـــالـــم «أكــاديــمــيــة 
أسباير» القطرية «كانت ضالعة بشكل 
الفيفا الذين  حاسم في توريط أعضاء 

يحق لهم التصويت».
وأثار حصول قطر على استضافة 
مونديال ٢٠٢٢ في نهاية ٢٠١٠ الجدل 
منذ البداية، وأحيطت به شكوك قوية 
بــــالــــفــــســــاد.وأجــــرى غـــارســـيـــا تــحــقــيــقــا 

داخـــلـــيـــا فــــي الـــفـــيـــفـــا حـــــول اســتــضــافــة 
البطولتين من قبل قطر وروسيا، أعلنت 
بموجبه الغرفة القضائية التابعة للجنة 
الأخــــلاق فــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي أن هناك 
إلــى حد  سلوكا مشبوها لكن لا يصل 

سحب التنظيم منهما.
وجـــــرى تــكــلــيــف غـــارســـيـــا، المــدعــي 
الـــعـــام الــســابــق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بنظر ادعــاءات الفساد المتعلقة بعملية 
التصويت، وقدم تقريرا في ٢٠١٤ عن كل 
المتقدمين بملفات طلب الاستضافة لكنه 

لم ينشر بقرار من قيادة الفيفا.
واســـتـــقـــال غـــارســـيـــا فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ احتجاجا على قرار 
عــدم نشر التقرير وكذلك على ملخص 
أعده هانز يواخيم إيكرت، رئيس الغرفة 
الــقــضــائــيــة بــالــفــيــفــا، والــــذي بـــرّأ ساحة 

قطر.
وصف روزبرغ تقرير غارسيا الذي 

أدى إلـــى اعــتــقــال الــكــثــيــر مــن مــســؤولــي 
كرة القدم ضمن تحقيقات جنائية بأنه 
«صــــورة لــنــظــام فــاســد تــمــامــا». وأشـــار 
روزبـــــرغ إلـــى أن مــا تــم كــشــفــه يــؤكــد أن 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــــخــــذت تــعــمــل عــلــى 
الإضرار بنزاهة عملية التصويت. ورغم 
ذلك، لا يزال من غير المتوقع أن يسحب 
حق استضافة بطولتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ من 
روسيا وقطر، بينما يتمسك المنتقدون 
بالتحقيقات الجنائية الجارية حاليا 
في سويسرا والتي من شأنها نسف كل 
قرارات الفيفا حال ثبتت عمليات الرشى. 
ولا يزال عضوان فقط من الأعضاء الـ٢٢، 
ضمن قيادات الفيفا في الوقت الحالي، 
وهما ضمن مجلس الفيفا الجديد الذي 

حل مكان اللجنة التنفيذية.
أما الأعضاء الآخــرون، ومن بينهم 
الـــســـويـــســـري جـــوزيـــف بـــلاتـــر الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــلــفــيــفــا، فــمــنــهــم مــــن عــوقــبــوا 

بــــــالإيــــــقــــــاف ومــــنــــهــــم مــــــن يـــخـــضـــعـــون 
لتحقيقات جنائية.

وأشـــــــار مـــصـــدر بــمــقــر الـــفـــيـــفـــا فــي 
ســـويـــســـرا إلــــى أن هـــنـــاك اتــــصــــالات مع 
مــســؤولــي الاتــحــاد الــدولــي المــوجــوديــن 
حاليا في روسيا لمتابعة كأس القارات 

بشأن التقارير المنشورة.
ويشكل تقرير صحيفة بيلد أنباء 
ســيــئــة بــالــنــســبــة لــلــســويــســري جــيــانــي 
الــذي انتخب رئيسا للفيفا  إنفانتينو، 
فــي ٢٠١٦. حــيــث جـــاء فــي الــوقــت الــذي 
يــســعــى فـــيـــه جــــاهــــدا لــتــحــســين صــــورة 

الاتحاد الدولي من جديد.
وذكرت بيلد أنها ستنشر المزيد من 
تفاصيل التقرير في الأيام المقبلة، وهو 
مــا يــتــزامــن مــع الاســتــعــراض الإيــجــابــي 
المتوقع من إنفانتينو لمجريات بطولة 
كـــأس الـــقـــارات الــتــي تختتم يـــوم الأحــد 

غارسيا الذي كشف فساد {فيفا} (إ.ب.أ)المقبل.

سيرينا تطالب ماكنرو بالاحترام بعد مقارنتها بالرجال
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

طالبت لاعبة التنس الأميركية سيرينا 
ويــلــيــامــز المــصــنــفــة أولـــــى فـــي الــعــالــم ســابــقــا 
مواطنها جون ماكنرو بالاحترام بعد تعليق 
له بأنها ستصنف في حدود المركز ٧٠٠ فقط 
إذا شاركت في منافسات الرجال.وكان ماكنرو 
المـــتـــوج بــســبــعــة ألـــقـــاب فـــي الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى اعتبر سيرينا ويليامز «أفضل لاعبة 
على الإطــلاق»، في تصريح للإذاعة الوطنية 
العامة الأحد. ولكن عندما سئل لماذا لا تكون 

الأفضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة أجاب: 
«إذا كان عليها أن تلعب في دورات الرجال، فإن 
الموضوع سيكون مختلفا تماما»، مؤكدا أنه 
سيضعها «في المركز ٧٠٠ في العالم تقريبا» 
في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين. وكان 
مــاكــنــرو يتحدث فــي جــولــة للترويج لكتابه 
الجديد «ولكن بجدية». وردت ويليامز عليه 
عبر حسابها في «تويتر» بالقول: «عزيزي 
جون، أحبك وأحترمك، ولكن أرجو أن تبقيني 
بعيدا عــن بياناتك لأنها ليست مبنية على 
الــوقــائــع». وتــابــعــت: «لــم ألــعــب ضــد أحــد من 

المصنفين الــرجــال ولــيــس لـــدي الــوقــت لــذلــك. 
احترمني واحترم خصوصيتي لأنني انتظر 
مولودا.. طاب يومك». وتوجت سيرينا، ٣٥ 
عاما، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع 
العام الحالي، وهو اللقب السابع لها فيها، 
رافعة رصيدها إلى ٢٣ لقبا في الغراند سلام 
لتنفرد بالرقم القياسي في عصر البطولات 
الـــذي كــانــت تتقاسمه مــع الألمانية  المفتوحة 
شتيفي غــراف. وأصبحت سيرينا على بعد 
لقب واحد فقط من الرقم القياسي في بطولات 
الــغــرانــد ســلام فــي كــل الأزمــنــة المسجل باسم 

الأسترالية مارغريت كــورت. وغابت النجمة 
الأميركية عن الملاعب منذ البطولة الأسترالية، 
وأعلنت في أبريل (نيسان) أنها حامل ولن 

تشارك فيما تبقى من الموسم. 
وأكــــدت أيــضــا رغــبــتــهــا فــي الـــعـــودة إلــى 
المنافسات بعد وضــع مــولــودهــا المتوقع في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
عــلــى جــانــب آخـــر ســيــعــود نــجــم التنس 
الأمــيــركــي الــســابــق أنـــدريـــه آغـــاســـي لبطولة 
ويمبلدون الإنجليزية للإشراف على الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش الـــذي يــعــانــي مــن حالة 

تراجع غير مفهومة الأسباب. وأصبح آغاسي 
الــفــائــز بثمانية ألــقــاب فــي الــبــطــولات الأربـــع 
الــكــبــرى مــدربــا لــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٣٠ عاما 
قبل بطولة فرنسا بعدما انفصل ديوكوفيتش 
عــن فــريــقــه الــتــدريــبــي. لــكــن الــنــجــم الأمــيــركــي 
المعتزل عاد لوطنه قبل خسارة ديوكوفيتش 
أمــــام دومــيــنــيــك تــيــم فـــي دور الــثــمــانــيــة على 
مــلاعــب رولان غــــــاروس. وتــبــقــى الــتــفــاصــيــل 
الدقيقة للتعاقد الذي يربط بين ديوكوفيتش 
الــبــطــولات الأربــع  الحاصل على ١٢ لقبا فــي 

الكبرى وآغاسي غامضة. 

{فيفا} يشيد بتنظيم روسيا لكأس القارات... والدور الأول شهد تسجيل ٣٤ هدفاً خلال ١٢ مباراة

قمة استعراض المهارات بين البرتغال وتشيلي اليوم من أجل بطاقة النهائي
موسكو: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد أول نـــصـــف نـــهـــائـــي فــي 
مسابقة كــأس الــقــارات ٢٠١٧ في كرة 
القدم المقامة في روسيا حتى الأحد 
المـــقـــبـــل، نـــــــزالا قــــويــــا بــــين الـــبـــرتـــغـــال 
بطلة أوروبـــا وتشيلي بطلة أميركا 

الجنوبية اليوم في كازان.
وســـتـــكـــون أول مــــبــــاراة نــهــائــيــة 
لــلــمــتــأهــل بـــين المــنــتــخــبــين المــشــاركــين 
لأول مرة في المسابقة، لمواجهة الفائز 
بين منتخبي ألمانيا والمكسيك اللذين 

يلتقيان الخميس في سوتشي.
ولـــم يخسر المنتخبان فــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، لـــكـــن تـــأهـــل الــبــرتــغــال 
بــطــلــة أوروبــــــا ٢٠١٦ كــــان أســـهـــل، إذ 
تعادل كريستيانو رونــالــدو ورفاقه 
مع المكسيك افتتاحا ٢ - ٢ في كازان 
أيضا، قبل تخطي روسيا المضيفة ١ 
- صفر ثم سحق نيوزيلندا ٤ - صفر.
أمـــــــــا تــــشــــيــــلــــي بــــطــــلــــة أمــــيــــركــــا 
فــي آخـــر نسختين عامي  الــجــنــوبــيــة 
٢٠١٥ و٢٠١٦ فــافــتــتــحــت مــشــوارهــا 
بفوز صعب في آخــر ١٠ دقائق على 
الــكــامــيــرون بــطــلــة أفــريــقــيــا ٢-صــفــر، 
ثـــم تــعــادلــت مـــع الــتــشــكــيــلــة الــرديــفــة 
لألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم ١ - ١. قــبــل أن 
تعادل أستراليا بصعوبة في المباراة 
الأخــيــرة ١ - ١. وأكـــد مـــدرب تشيلي 
الإســـبـــانـــي خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي 
أن بــإمــكــان فــريــقــه الــوقــوف فــي وجــه 
أبــطــال أوروبـــــا، وقــــال: «إنــهــم خصم 
صــعــب لــلــغــايــة. مـــن الــصــعــب الــفــوز 
بــكــأس أوروبـــــا، لأنــهــا بــطــولــة تجمع 
بـــين الــكــثــيــر مـــن أفــضــل المــنــتــخــبــات 

في العالم، وهم يملكون أفضل 
لاعب في العالم»، في إشارة 

إلــى رونــالــدو. وواصــل 
المــــدرب الإســبــانــي: 

«يملكون مدربا 
(فـــــــــرنـــــــــانـــــــــدو 

ســــانــــتــــوس) 
يـــــــتـــــــمـــــــتـــــــع 

بــــــخــــــبــــــرة 
كــــبــــيــــرة 

ويـــعـــرف فــريــقــه جـــيـــدا. لــكــن سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب الـــلـــعـــب ضـــدنـــا أيـــضـــا، 

سنقارعهم وسنحاول الفوز».
وقال المدرب الأرجنتيني ردا على 
ســـؤال أحــد الصحافيين عــن حظوظ 
اللاعبين تشارلز أرانغيز وغاري ميدل 
في اللحاق بالمباراة: «من حسن الحظ 
أن جميع اللاعبين الـ٢٣ جاهزون من 

أجل خوض المباراة».
واضـــطـــر مـــيـــدل، أبـــــرز مــدافــعــي 
منتخب تشيلي للخروج من المباراة 
الثانية لمنتخب بلاده للإصابة، كما 
فضل بيتزي عدم الدفع به في المباراة 
الــثــالــثــة أمـــــام أســـتـــرالـــيـــا يــــوم الأحـــد 
المــاضــي. أمــا فيما يتعلق بارانغيز، 
الــلاعــب الأهـــم فــي وســـط المــلــعــب فقد 
خرج مصابا من مباراة أستراليا بعد 

أن تلقى ضربة قوية.
وبدأت حالة من الشكوك والقلق 
تنتاب الجهاز الفني لمنتخب تشيلي 
بعد تلك الإصابات، لكن بيتزي بدد 
جميع المخاوف وأكد جاهزية جميع 
لاعــــبــــيــــه. وأضـــــــــاف قـــــائـــــلا: «دخـــلـــنـــا 
الــبــطــولــة ونـــحـــن مــطــالــبــون بــتــقــديــم 
الكثير، وندرك أننا قد نواجه بعض 

المعوقات في إحدى المباريات 
بسبب الإصابات أو 
البطاقات الصفراء، 
لــكــنــنــا وصــلــنــا إلــى 

بـــحـــالـــة جــــيــــدة ولـــديـــنـــا فــرصــة هــــــــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة 
كــبــيــرة كــــون أن الــلاعــبــين الـــــ٢٣ 

جاهزون».
وكــــــــــــانــــــــــــت إصــــــــابــــــــة 
بـــارانـــغـــيـــز، ٢٨ عــامــا، 
ضد أستراليا بعد 
الـــــتـــــحـــــام بـــقـــائـــد 
أبــــــــطــــــــال آســــيــــا 
تــــيــــم كــــاهــــيــــل، 
وخـــــــــــــروجـــــــــــــه 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
اســـــــتـــــــراحـــــــة 
ـــــشـــــوطـــــين  ال
قــد أصــابــت 
الـــــــجـــــــهـــــــاز 
الــــــــــفــــــــــنــــــــــي 
لـــــتـــــشـــــيـــــلـــــي 
بـــــــــالارتـــــــــبـــــــــاك، 
خــــاصــــة أنـــــه يــمــثــل 

مع أرتورو فيدال ركيزتي خط الوسط 
الدفاعي. ومع تأكد تعافي لاعب باير 
لــيــفــركــوزن الألمــــانــــي، فــســيــكــون أمـــام 
تـــحـــد كـــبـــيـــر، لأنـــــه مــضــطــر لــلــوقــوف 
بــوجــه رونــــالــــدو الــــذي أحــــرز جــائــزة 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
التي خاضها حتى الآن في روسيا. 
في المقابل قال لاعب البرتغال لويس 
مــيــغــيــل أفــونــســو فــرنــانــديــز الشهير 
«بـــيـــتـــزي»: «عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرا،  بــــ
كان مــدرب تشيلي الحالي يلعب مع 
برشلونة وفي عز عطائه. عندما بدأت 
أسجل أهدافا كثيرة، أطلقوا علي لقب 
بيتزي تأثرا بــه... أود معانقته، لكن 
أريــد أن يصل بيتزي البرتغالي إلى 

النهائي».
وتعول تشيلي على نجم آرسنال 
الــذي  الإنجليزي ألكسيس سانشيز 
عانى أيضا من آلام في كاحله، ولاعب 

وســط بايرن ميونيخ الألمــانــي فيدال 
فـــارغـــاس  إلـــــى إدواردو  بــــالإضــــافــــة 

والحارس العائد كلاوديو برافو.
وتــســعــى تــشــيــلــي إلــــى الــحــفــاظ 
على الوجود الأميركي الجنوبي في 
الــبــرازيــل المتوجة قي  المسابقة، بعد 
المـــــرات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة أعـــــوام ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٣. فيما شهدت نسخة 
٢٠٠٣ آخر غياب لاتيني عندما أحرزت 
فرنسا اللقب على حساب الكاميرون.

وقـــــال مـــدافـــع تــشــيــلــي غــونــزالــو 
خـــــــارا: «نـــعـــم (مـــواجـــهـــة الـــبـــرتـــغـــال) 
صــعــبــة، عــلــى غـــرار مــبــاراة المكسيك. 
الــخــصــم البرتغال  لا يهمنا إذا كـــان 
أو المــكــســيــك. أعــتــقــد أن أفــضــل أربــعــة 

منتخبات بلغت نصف النهائي».
ويملك المنتخبان أفضل دفاع في 
البطولة، إذ اهتزت شباكهما مرتين 
حتى الآن، فيما تملك البرتغال أقوى 

هـــجـــوم (٧) بــالــتــســاوي مـــع ألمــانــيــا، 
وتـــشـــيـــلـــي أضــــعــــف هــــجــــوم مـــــن بــين 
المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي 
(٤). وفضلا عن الإرهاق الذي تعرض 
له لاعبو تشيلي أمام أستراليا بطلة 
آسيا، حصلت البرتغال على أفضلية 

يوم راحة إضافي.
وتعول البرتغال على رونالدو 
أفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم أربــــع مـــرات 
والمـــرشـــح لــلــقــب خـــامـــس هــــذا الـــعـــام، 
خصوصا في حال تتويجه مع بلاده. 
ويـــتـــصـــدر رونــــالــــدو تــرتــيــب هــدافــي 
المــســابــقــة بــالــتــســاوي مـــع الألمــانــيــين 
لارس شتيندل وتيمو فيرنر (هدفان).

ويــعــد رونـــالـــدو الــــذي قـــاد ريــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي إلــــى لــقــبــي دوري 
أبطال أوروبا والليغا هذا الموسم، من 
ركائز تشكيلة سانتوس، إلى جانب 
جـــــواو مــوتــيــنــيــو وأنــــدريــــه غــومــيــش 

وبرناردو سيلفا الذي تعرض لإصابة 
بكاحله في المباراة الأخيرة أبعدته عن 
التمارين أول من أمس. بيد أن قطب 
الــــدفــــاع بــيــبــي ســيــغــيــب عـــن المـــبـــاراة 
بداعي الإيقاف لنيله إنذارا ثانيا، ولا 
يزال الجناح الأيسر رافاييل غيريرو 
يتعافى مــن إصــابــة بكاحله الأيــســر 

تعرض لها في مباراة روسيا.
ولــم تفز تشيلي فــي مبارياتها 
الــثــلاث الأخــيــرة ضــد فـــرق أوروبــيــة، 
فيما خسرت البرتغال مرة وحيدة في 
مبارياتها العشر الأخيرة. وخاضت 
الــبــرتــغــال مــواجــهــتــهــا الأخـــيـــرة ضد 
خــصــم أمــيــركــي جــنــوبــي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٤ عندما فــازت 

وديا على الأرجنتين ١ - صفر.
عــلــى جـــانـــب آخــــر أشـــــاد الــفــيــفــا 
بـــمـــســـتـــوى بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــــقـــــارات 
الــروســي للمباريات بعد  والتنظيم 

انقضاء دور المجموعات.
وقــــــــــال كـــــولـــــين ســــمــــيــــث، كــبــيــر 
مسؤولي المسابقات بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم: «لمسنا بالأدلة الواضحة 
كيف أن العمليات خلال الـــ١٢ مباراة 
الأولى شهدت تنظيماً رفيع المستوى 
ســواء في الملاعب أو في المــدن الأربع 
المضيفة. من وجهة النظر التشغيلية 
حققت مرحلة المجموعات فــي كأس 

القارات نجاحاً كبيرا».
وأضــــاف: «ولــكــن هــنــاك بالطبع 
مـــــجـــــال لـــلـــتـــحـــســـن. هـــــنـــــاك جــــوانــــب 
تشغيلية نواصل تنقيحها وتعديلها 
المــبــاريــات المتبقية  لتحسين تنظيم 
فــــي مـــرحـــلـــة خــــــروج المــــغــــلــــوب... مــن 
المــــهــــم لـــلـــغـــايـــة الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذه 
الــتــحــســيــنــات فـــي كـــأس الــعــالــم الـــذي 
ســتــقــام الــعــام المــقــبــل لــيــس فــقــط على 
مــســتــوى المـــلاعـــب الأربـــعـــة الــخــاصــة 
بكأس القارات، بل في الـ١٢ ملعباً التي 

ستحتضن الحدث الكبير».
وسلط فيفا الضوء على بعض 
الأرقام المهمة من مرحلة المجموعات، 
حيث تــم تسجيل ٣٤ هدفاً خــلال ١٢ 
مــــبــــاراة بـــــدور المـــجـــمـــوعـــات (بــمــعــدل 
٨. ٢ هــدف لــلــمــبــاراة الـــواحـــدة)، وبلغ 
عــدد الحضور الجماهيري ٤٤٩ ألفا 
و٥٩٩ مشجعا فــي دور المجموعات 
ألـــفـــا و٤٦٦ مــشــجــعــا  بــمــتــوســط ٣٧ 
فــي المــبــاراة الــواحــدة، وهــو مــا يفوق 
الحضور الجماهيري في نسخة ٢٠٠٩ 
التي بلغ فيها متوسط الحضور ٣٦ 

ألف مشجع و٥٥٥ مشجعا للمباراة.
وأشهر الحكام ٣٩ بطاقة صفراء، 
مع وجود حالتي طرد للحصول على 
الإنــذار الثاني. ولجأ حكام مباريات 
دور المجموعات لتقنية الفيديو عشر 
مــــــرات. وشــــــارك خــمــســة آلاف و٨٤٤ 
متطوعا من ٧٨ دولة في تنظيم كأس 
الـــقـــارات عــلــى مــســتــوى جــمــيــع المـــدن 

الأربع المضيفة للبطولة.
وشــــارك ثــلاثــة آلاف و٨٧ ممثلا 
إعلاميا معتمدا في تغطية البطولة 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مــــمــــثــــلــــو المــــحــــطــــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة. واســتــفــاد المــشــجــعــون 
والإعـــلامـــيـــون مـــن خـــدمـــة الـــقـــطـــارات 
المـــدن المضيفة  المــجــانــيــة للتنقل بــين 

بواقع ٥٦ ألف تذكرة.

لاعبو البرتغال يتوسطهم النجم رونالدو خلال التدريبات أمس (إ.ب.أ)

تجربة الاستعانة بالفيديو ما زالت بحاجة للتنقيح
سان بطرسبرغ: «الشرق إلا وسط»

أكــــــد الــــســــويــــســــري مـــاســـيـــمـــو بـــوســـاكـــا 
الــدولــي لكرة  رئيس لجنة الحكام في الاتــحــاد 
القدم (فيفا) أن تجربة الاستعانة بحكم الفيديو 
أثــنــاء مباريات كــأس الــقــارات فــي روســيــا يجب أن 
يتم تنقيحها لتحسين مستوى الأداء وتقصير مدة 
توقف اللعب. وجاء استخدام الفيفا لتقنية الفيديو في 
كأس القارات كأول بطولة كروية بــارزة على مستوى 
المنتخبات وكان لها دور في حسم قرارات جدلية سواء 

لأهداف أو ركلات جزاء أو البطاقات الحمراء.
وقال بوساكا: «بشكل عام فقد حققنا نتائج جيدة 
حقا لكننا نحتاج بالطبع لأن يتحسن الأداء على عدة 
أصــعــدة». وتستند الاستعانة بــالإعــادة التلفزيونية 
أثــنــاء المــبــاريــات على وجــود اثنين مــن حكام الفيديو 
الــلــقــاء كــافــة على شاشة  المساعدين لمــراقــبــة مــجــريــات 

وإبلاغ حكم المباراة بالأخطاء التي قد لا يلاحظها.

وأعلن الفيفا بالفعل أنه يرغب في الاستعانة بحكم 
الفيديو المساعد في كأس العالم ٢٠١٨ ومن المتوقع أن 
يــصــدر المجلس الــدولــي لــكــرة الــقــدم، الـــذي يــقــوم بسن 
القوانين الخاصة باللعبة، قراره في مارس (آذار) المقبل 
بشأن ما إذا كان سيسمح باستخدام تلك التقنية في 
الرياضة بشكل دائم. إلا أن هذا النظام تسبب في حالة 
من الاضــطــراب في كــأس الــقــارات خاصة خــلال مباراة 
ألمانيا والكاميرون عندما احتاج الحكم ويلمار رولدان 
للاستعانة بحكم الفيديو مرتين خــلال واقعة واحــدة 

لطرد اللاعب الصحيح من صفوف الكاميرون.
واشتكى هوغو بروس مدرب الكاميرون من أنه لم 
يفهم ماذا يحدث بالضبط. وقال بوساكا: «يجب أن أقر 
بصحة هذا الأمر. استغرق الأمر الكثير من الوقت... لكن 

في النهاية تم طرد اللاعب الصحيح».
كما أثــار هــذا النظام جــدلا بعد أن تم إلغاء هدف 
بدا صحيحا لتشيلي في المباراة التي انتهت بفوزها 
على الكاميرون ٢ - صفر بعد تدخل من حكم الفيديو 

الــذي أشــار لوجود تسلل على 
إدواردو فارغاس.

واســــتــــخــــدم هــــــذا الـــنـــظـــام 
أيــــضــــا لإنــــــــــذار ثــــلاثــــة لاعـــبـــين 
دخلوا في اشتباك خلال مباراة 
المكسيك ونيوزيلندا الأسبوع 
المـــــاضـــــي خــــــلال إعـــــــــادة دامـــــت 
طـــويـــلا فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب 
بــدل الــضــائــع. لكن الانــتــقــادات 
الأساسية تتمحور حول الوقت 
الذي يتم أخذه لاتخاذ القرارات 
ومعايير الحكام في اتخاذهم 

قــــــرار الـــلـــجـــوء لـــهـــذا الـــنـــظـــام. وأقــــر 
بوساكا بأن مراجعة الوقائع أثناء المباراة يتسبب في 
خفوت حدة الاحتفالات بالأهداف، وقال: «يمكن أن تقلل 
في بعض اللحظات من متعة كــرة القدم لأنــك تتوجه 
للاحتفال وفجأة تحدث مراجعة ويتغير القرار... يجب 

أن يتعود الــنــاس على هـــذا». وأشـــار بوساكا إلــى أنه 
القارات  وخــلال ١٢ مباراة في دور المجموعات بكأس 
ساعدت الإعادة التلفزيونية على تصحيح ستة قرارات 

«كانت ستغير مجريات اللعب».

سيرينا وليامز (أ.ب)
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رسائل رئيس ريال مدريد المتضاربة تعيد الكرة إلى ملعب النجم البرتغالي

تصريحات بيريز الغامضة أبقت الخيارات حول مستقبل رونالدو مفتوحة

هل يرحل رونالدو بالفعل عن ريال مدريد؟ («الشرق الأوسط»)

لعب رونالدو دورا رئيسيا في 
فوز الريال بدوري الأبطال هذا 
العام («الشرق الأوسط»)    

لندن: سيد لوي

«هذا أمر لا أفكر فيه» - كثيراً 
مــــا تـــــــرددت هـــــذه الــــعــــبــــارة، لــكــن 
الــتــكــرار لا يجعلها صادقة  هــذا 
بـــالـــضـــرورة. الأســـبـــوع المــاضــي، 
أكـــد رئــيــس نــــادي ريــــال مــدريــد، 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز أنــــه لا يفكر 
مـــجـــرد تــفــكــيــر فــــي ســلــســلــة مــن 
الــســيــنــاريــوهــات، رغـــم أنـــه قطعاً 
يــفــكــر فــيــهــا مــلــيــاً - فــلــيــس أمــامــه 
خـــيـــار. ومــثــلــمــا قــــال هـــو نــفــســه: 
«كــل شــيء وارد الــحــدوث وعليك 
الــبــحــث دومـــــاً عـــن الـــحـــل الأمــثــل 
الــذي قلب  للجميع». أمــا الحدث 
المــــوازيــــن فـــكـــان قــصــة صــحــافــيــة 
مـــدويـــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «إيـــه 
بــــــولا» الــبــرتــغــالــيــة حـــــول رغــبــة 
كريستيانو رونالدو في الرحيل 
عــن إســبــانــيــا. والـــســـؤال الآن ما 
الـــحـــل يــتــضــمــن رحــيــل  إذا كـــــان 
رونالدو، بعد ثمانية سنوات من 
انضمامه إلى ريــال مدريد. وإذا 
كان الحال كذلك، من الــذي يوفر 
لـــه مــخــرجــا لـــلـــهـــروب؟ مـــن يــقــدم 

لرونالدو البديل؟
ـــــــذي كــتــب  وأكـــــــد المـــــراســـــل ال
الــقــصــة أن رونــــالــــدو يـــرغـــب في 
الفعل في الرحيل. جدير بالذكر 
أن «إيــــه بــــولا» مــقــربــة مـــن وكــيــل 
أعمال رونالدو، جورج مينديز. 
وقـــــد أضــــفــــى بـــيـــريـــز مــصــداقــيــة 
على ما أوردتــه الصحيفة، فرغم 
التحفظ المعتاد في التعامل مع 
التقارير الصحافية فإنه لم ينف 
ما ذكرته الصحيفة نفياً قاطعاً 
بـــاعـــتـــبـــاره شـــائـــعـــات لا أســــاس 
لها. أما العنوان الرئيسي الذي 
فجر الأمــر برمته فكان صادماً: 
«رونالدو يرغب في التخلي عن 
إسبانيا». ومع ذلك، عند إمعان 
النظر في الأمــر يتضح أنه تبعاً 
للأسلوب الذي تجري من خلاله 
معالجة الأمر، فإنه ربما لا يكون 
بـــالأمـــر الــســيــئ بــالــنــســبــة لــريــال 
مدريد أيضاً، خاصة أن النادي 
قــــوي. وتتطلب  يــتــمــتــع بــمــوقــف 
إدارة هــذه المسألة ليس التركيز 
عــلــى مـــا تــرغــبــه أو حــتــى مـــا في 
إمكانك جنيه في المقابل، وإنما 
كــــذلــــك تـــقـــاســـم المــــســــؤولــــيــــة. فــي 
الــواقــع، لا بــد أن كلمة «التخلي 
عــن» مــوضــع ترحيب مــن جانب 
مــــســــؤولــــي ريـــــــال مـــــدريـــــد، فــهــي 
تعني أنه لو حدث بالفعل ورحل 
رونـــالـــدو، فـــإن مــســؤولــيــة الــقــرار 
تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــقــــه. كـــمـــا يــحــمــل 
التوقيت أهمية كبيرة - فما نزال 
في يونيو (حزيران). من جهته، 
قال بيريز إنه لم يتحدث بعد إلى 
رونالدو، مستطرداً بأنه سيفعل 
ذلك لدى انتهاء منافسات كأس 
الـــقـــارات. وحــتــى بعد ذلـــك، ربما 

يبقى الطريق طويلاً.
جدير بالذكر أنه قرب نهاية 
المقابلة التي أجراها معه «راديو 
أونــــدا ســيــرو» الإســبــانــي عندما 
قال بيريز إنه لا يفكر في إدخال 
أي تغييرات على الفريق، شرع 
في الحديث عن صفقات جديدة 
محتملة لضم لاعبين جدد وأشار 
إلــى أن أفضل الصفقات يبرمها 
فــــي ٣١ أغـــســـطـــس (آب). وقـــــال: 
«دعــونــي أحــصــل عــلــى قــســط من 
الراحة». وبطبيعة الحال، ينطبق 
هـــذا الأمـــر عــلــى رونـــالـــدو أيــضــاً، 
بــيــريــز يشعر  الـــواضـــح أن  فــمــن 
أنــه قبل  الــوقــت لصالحه. إلا  أن 
ذلك بكثير تأتي الخطوة التالية: 

دعونا نسمع رأي رونالدو.
حـــــقـــــيـــــقـــــة الأمــــــــــــــــــــر، تــــعــــنــــي 
تــــصــــريــــحــــات بــــيــــريــــز بـــبـــســـاطـــة 
أنــــه يــدفــع الـــكـــرة بــاتــجــاه ملعب 
رونــــــالــــــدو مــــن جــــديــــد. وإذا مــا 
اتخذ رونــالــدو الخطوة الأولــى، 
فعليه إنجاز ما بدأ. وقد تحدث 
بــيــريــز حــــول كــيــف أنــــه اكــتــشــف 
الأمر من تقارير إعلامية، وكيف 
أنه في المــرة الأخيرة التي التقى 
الــلاعــب البرتغالي  رونــالــدو بــدا 
متحمساً تجاه المستقبل، وكيف 
أن هذا الأمــر برمته بدا «غريباً» 
بعض الــشــيء. كما ادعـــى أنــه لم 
يتحدث إلــى مينديز - ادعــاء بدا 
غير منطقي. وقال إنه يرغب الآن 
في الحديث إلــى رونــالــدو. نجح 
بــيــريــز فـــي شـــــراء بــعــض الــوقــت 
- والــــهــــدوء أيـــضـــاً. وبـــذلـــك طــرح 
لــلــخــروج مــن هذه  بيريز سبيلاً 
الــفــوضــى والــعــودة إلــى مــدريــد - 
حتى وإن كان طريقاً غير يسير.

لــــــــقــــــــد خــــــــــرجــــــــــت الــــــقــــــصــــــة 
الــصــحــافــيــة الــتــي نــشــرتــهــا «إيـــه 
بـــــــولا» إلـــــى الــــنــــور لأن مــعــســكــر 
رونــالــدو رغبوا في ذلــك. وتبقى 
الشكوك قائمة حول ما إذا كانت 
تلك استراتيجية خروج أم شيئا 
آخــــــر. وبـــعـــدمـــا اتـــخـــذ رونــــالــــدو 
الخطوة الأولـــى، كــان لــزامــاً على 
مــســؤولــي ريـــال مــدريــد التحرك. 
من ناحيته، اختار بيريز ادعــاء 
الـــبـــراءة والــدهــشــة. بــصــورة مــا، 
يبدو أن بيريز يتحدى رونالدو 

إلــــيــــه.  لمــــــح  يـــــقـــــدم عــــلــــى مــــــا  أن 
وبــالــطــبــع مـــن الــســهــل الاخــتــبــاء 
خلف الإعــلام - ومــن الممكن نفي 
الـــقـــصـــة فــــي أي وقــــــت. وجـــــاءت 
رســالــة بــيــريــز واضــحــة: إذا كــان 
هذا حقاً ما ترغبه، عليك الخروج 
لـــقـــد أصــبــح  إذن وإعــــــــلان ذلــــــك. 

الأمر أشبه بمباراة الآن، حيث 
يقف مينديز فــي ناحية 

ومدريد على الناحية 
الأخرى.

مـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، 
أشـــار بــيــريــز إلـــى أن 
رونـــــــالـــــــدو مـــــا يـــــزال 

مــرتــبــطــا بــتــعــاقــد مع 
الـــــــنـــــــادي، مـــــؤكـــــداً أنــــه 

«لاعـــــــــــــــب فـــــــــي صـــــفـــــوف 
ريال مدريد»، مضيفاً أنه 

«ســيــســتــمــر كـــذلـــك». وقــــال: 
«الخيار الأمثل أمامه وأمام 

ريــــال مـــدريـــد الاســتــمــرار 
مـــعـــاً». وقــــال كـــذلـــك: «فــي 
الــراهــنــة، يعتبر  اللحظة 

كريستيانو لاعــبــاً فــي ريــال 
مــدريــد، ويــجــب أن يــحــدث أمــر 

شـــديـــد الــــغــــرابــــة كــــي يــتــبــدل 
هذا الوضع، ولا يمكنني 
حتى تخيل ما يمكن أن 
يكون». بطبيعة الحال، 

كـــــل مـــــا ســــبــــق صـــحـــيـــح، 
لكن نعود إلــى عــبــارة «في 

الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة»، وأيــضــاً 
تصريح بيريز بــأنــه: «سنرى 

مـــــا ســــيــــحــــدث». أمــــــا بــالــنــســبــة 
«الأمــــر شـــديـــد الــــغــــرابــــة»، فقد  ـــــ ل
وصــــف بــيــريــز بــالــفــعــل الــوضــع 
الــحــالــي بـــالـــغـــرابـــة. ورغـــــم قـــدرة 
بــــيــــريــــز عــــلــــى نــــفــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
فــــإن رده جــــاء بــعــيــداً عـــن الــنــفــي 
الــقــاطــع لــفــكــرة رحــيــل رونـــالـــدو، 
بل ولــم يتطرق بيريز إلــى البند 
المــوجــود بتعاقد رونــالــدو الــذي 
يفرض حصول ريال مدريد على 
يـــورو (٨٨٢ مليون جنيه  مليار 
إســتــرلــيــنــي) حــــال انــتــقــالــه لــنــاد 
آخر. إلا أنه أكد على وجود البند 
لــدى الإشـــارة إليه خــلال المقابلة 
الــصــحــافــيــة الــتــي أجـــريـــت مــعــه. 

وقال: «سننصت إلى رونالدو». 
وذكـــر أيــضــاً أن الــنــادي لــم يتلق 
عـــروضـــاً» بــخــصــوص رونـــالـــدو، 
ما قد يبدو بمثابة دعوة للأندية 
الأخرى للتقدم بعروض. وبذلك 
يتضح أن الباب لم يغلق بقوة في 

وجه فكرة رحيل رونالدو.

وربــــمــــا لا يــــأتــــي أبـــــــداً وقـــت 
مــنــاســب لــرحــيــل رونـــالـــدو، أبــرز 
لاعـــبـــي ريــــــال مــــدريــــد مــــع بــلــوغ 
أهم مواسم النادي على الإطلاق 
لــلــمــرحــلــة الـــحـــاســـمـــة، لــكــن حــال 
إعلان اللاعب رغبته في الرحيل، 
فإنه ربما تبقى هناك سبل لجعل 
هذا الأمر ينتهي بصورة إيجابية 
لــــلــــطــــرفــــين. فـــــي عــــمــــر الـــــــــ٣٢، 
يـــــزال رونــــالــــدو يتمتع  مـــا 
بــلــيــاقــة بـــدنـــيـــة مـــمـــتـــازة. 
ومع هذا، سيبقى لزاماً 

الــنــادي مواجهة مستقبله  على 
دون رونالدو في لحظة ما. وإذا 
الـــنـــادي بمبلغ ضخم  مــا حــظــي 
مقابل الاستغناء عــن رونــالــدو، 
فإنه قد يتمكن من تحقيق هذه 
المواجهة بثقة مع توافر ميزانية 
تـــســـمـــح بـــضـــم لاعــــبــــين آخــــريــــن. 
ويــعــتــبــر إديــــــن هــــــــازارد ولاعــــب 
موناكو، كيليان مبابي من بين 
الأسماء التي سعى ريال مدريد 
بجد لضمها إليه. كما أن عمق 
وقوة أداء ريال مدريد هذا الموسم 

التفاؤل حتى إذا ما  يبعث على 
رحل رونالدو.

وإذا نجح النادي في تسوية 
هـــــذا المــــوقــــف بـــبـــقـــاء رونـــــالـــــدو، 
فــهــذه بالتأكيد ستكون نتيجة 
طــيــبــة. أمــــا إذا لـــم يــنــجــح، فــإنــه 
يتعين عليه بذل قصارى جهده 
للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، 
خاصة أن رحيل رونالدو نتيجة 
واقعة حتماً يوماً ما، حتى وإن 
بــــدت هــــذه حــقــيــقــة غــيــر مــريــحــة 
للبعض. وعليه، يجب التفكير 
في هذا الاحتمال، حتى وإن زعم 
مــســؤولــو الـــنـــادي أنــهــم لا 
يفكرون فيه. كما أن 
أســـلـــوب الــتــعــامــل 
مــع الأمـــر يحمل 
تــقــل  أهـــمـــيـــة لا 
عــــــــــــن أهـــــمـــــيـــــة 
التي  النتيجة 
ينتهي إليها - 

بما في ذلك استجابة الجماهير.
خـــلال المــقــابــلــة الــتــي أجــريــت 
مــــعــــه، دافــــــــع بـــيـــريـــز عـــــن لاعـــبـــه 
الــذي استدعي أمــام القضاء في 
لــــلإدلاء بشهادته  الــتــالــي  الــيــوم 
فـــــي قـــضـــيـــة اتــــهــــامــــه بـــالـــتـــهـــرب 
الــضــريــبــي، تــحــديــداً ٣١ يــولــيــو 
(تــمــوز)، اتــهــام ينفيه رونــالــدو. 
وجاء دفاع بيريز كرد فعل لفكرة 
أن رونالدو شعر بالعزلة وأنه لم 
يحظ بحماية نــاديــه فــي الوقت 
الــذي وصمه المجتمع الإسباني 
باتهامه بالتحايل على القانون. 
وإذا ما كان الغرض من التهديد 
بـــالـــرحـــيـــل فـــــرض ضـــغـــوط عــلــى 
الـــــدولـــــة الإســــبــــانــــيــــة وتــشــجــيــع 
ريــــــال مــــدريــــد عـــلـــى الـــتـــدخـــل أو 
الــرأي العام، فإنه  كسب تعاطف 
مـــن غــيــر الــــواضــــح إن كــــان هــذا 
الأمـــر سينجح. أمــا دفـــاع بيريز 
عـــــن رونـــــــالـــــــدو، فــــجــــاء شــبــيــهــاً 
الــلاعــب مستمر مع  بــادعــائــه أن 
لــم يكن قاطعاً ولا  الــنــادي، فهو 
قوياً. بدلاً عن ذلك، حمل حديث 
بيريز تلميحات إلــى شــروط أي 
مفاوضات قد تجري مع اللاعب 

حول بقائه أو رحيله.
فــــــي دفــــــاعــــــه عــــــن الـــــلاعـــــب، 
وصفه بيريز بأنه «رجــل أمــين» 
و«لا يتحرك بدافع المال» و«يقدم 
الكثير للآخرين»، لكنه لم يعلن 
تــحــمــل ريـــــال مـــدريـــد مــســؤولــيــة 
المـــــشـــــكـــــلات الــــضــــريــــبــــيــــة الــــتــــي 
يــعــانــيــهــا الـــلاعـــب وركـــــز على 
غضب رونالدو من الإعلام، 
ولــيــس الـــنـــادي. وقــــال إن 
النادي ليست له «أدنى 
صــلــة» بالقضية وإنــه 
مــــــن غــــيــــر المـــنـــطـــقـــي 
مــــطــــالــــبــــة الـــــنـــــادي 
بـــدفـــع أي غـــرامـــة. 
وأصــــــــــر عــــلــــى أن 
رونـــالـــدو لــم يكن 
لــيــرغــب فــي ذلــك، 
رغم تواتر بعض 
الأنباء عن رغبة 
رونـــــــــــالـــــــــــدو فـــي 
ذلك. ومن المؤكد 

أن الحديث إلى مينديز سيكشف 
مدى حقيقة هذه الأقاويل. ومن 
يــدري، ربما أقــدم مسؤولو ريال 
مــــدريــــد عـــلـــى ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل. فــي 
الوقت الراهن، يصر رئيس ريال 
التالية  مــدريــد على أن المحادثة 
ســتــكــون مـــع رونـــالـــدو فـــي أقـــرب 
وقت. وبذلك، عادت الكرة لملعب 

رونالدو.
المــديــر الــريــاضــي لــنــادي ليل 
الــقــدم البرتغالي  الفرنسي لكرة 
لـــــويـــــس كــــــامــــــبــــــوس، كــــشــــف أن 
مــواطــنــه رونــــالــــدو الــــذي يــواجــه 
ملاحقة قضائية بتهمة التهرب 
الــضــريــبــي، أكــــد لـــه حــاجــتــه إلــى 
«بـــضـــعـــة أيــــــام لــلــتــفــكــيــر». وفـــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــقــــنــــاة «تــــــــي إف 
الــفــرنــســيــة، ردا عــلــى ســـؤال   «١
عـــن إمـــكـــان انـــضـــمـــام نــجــم ريـــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي إلــــى بــاريــس 
ســـــان جــــيــــرمــــان، قـــــال كــامــبــوس 
الــــوقــــت  فـــــي هـــــــذا  أعـــــــــــــرف...  «لا 
أعتقد أنــه في حاجة إلــى بضعة 
أيــام للتفكير. حتى هــو أبلغني 
أنـــه فـــي حــاجــة إلـــى بــضــعــة أيـــام 
للتفكير». أضاف كامبوس الذي 
عمل فــي ريــال مــدريــد فــي موسم 
٢٠١٢ - ٢٠١٣ خلال وجود النجم 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٢  البرتغالي 
عــــامــــا، أن الــــوضــــع بــــين الـــلاعـــب 
ونـــاديـــه «مــتــوتــر بــعــض الــشــيء 
في الوقت الراهن. إلا أنه سيكون 
لـــكـــريـــســـتـــيـــانـــو الـــــوقـــــت الـــكـــافـــي 
لاتخاذ القرار الصحيح، أنا أكيد 

من ذلك».
وتــــــابــــــع: «تـــــواصـــــلـــــت مـــعـــه. 
رونــــــــالــــــــدو هــــــو شــــخــــص يـــركـــز 
كــثــيــرا عــلــى عــمــلــه»، مــشــيــرا إلــى 
أن الــلاعــب «فــوجــئ كــثــيــرا بــدايــة 
بقضية التهرب الضريبي، ويمر 
حــالــيــا بــفــتــرة مـــؤلمـــة بــســبــب كل 
مــا يــجــري. يــرغــب فــي أن يعطي 
صـــورة جــيــدة للجميع، وحاليا 
الـــوضـــع مــعــقــد بــعــض الـــشـــيء». 
ويــخــوض رونــالــدو حاليا كأس 
الــقــارات ٢٠١٧ مع منتخب بلاده 
في روسيا، وبلغ نصف النهائي 
بــتــصــدره المــجــمــوعــة الأولــــى إثــر 
فـــــــــوزه الــــســــبــــت عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 

النيوزيلندي ٤ - صفر.
ومن المقرر أن يمثل رونالدو 
أمام النيابة العامة الإسبانية في 
٣١ يوليو، لمواجهة تهم بتهرب 
ضريبي بقيمة ١٤٫٧ مليزن يورو، 
في قضية أعقبت بروزها، تقارير 
صــحــافــيــة إســبــانــيــة وبــرتــغــالــيــة 
تفيد بأن أفضل لاعب في العالم 
أربــــع مـــــرات، أبــلــغ نـــاديـــه رغبته 
بــالــرحــيــل عـــنـــه. وشـــــدد الــلاعــب 
الــــذي انــضــم إلـــى الـــنـــادي الملكي 
عـــام ٢٠٠٩ قــادمــا مــن مانشستر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي، عــلــى أن 
فــي القضية،  ضــمــيــره «مـــرتـــاح» 
بينما أعرب النادي الإسباني عن 

ثقته ببراءته «الكاملة».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، رصــــــــــدت 
صحيفة مــاركــا الإسبانية عــددا 
من الأندية التي يمكن أن ينتقل 
إليها رونــالــدو، الأول مانشستر 
يونايتد الذي انتقل منه تحديدا 
إلــى ريـــال مــدريــد فــي عــام ٢٠٠٩، 
إذ يــمــتــلــك الـــنـــادي خـــلال الــوقــت 
الراهن المال الوفير الذي من شأنه 
أن يعيد النجم الكبير إلى مسرح 
الأحـــــلام مـــن جـــديـــد، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــعــلاقــة الـــتـــي شــابــهــا كثير 
مـــن الـــتـــوتـــرات بـــين كــريــســتــيــانــو 
ومواطنه جوزيه مورينيو المدرب 

الحالي للشياطين الحمر.
أما الوجهة الثانية المحتملة، 
فقد أكــد مــاركــا أن نــادي باريس 
ســان جــيــرمــان سيكون مناسبا 
للدولي البرتغالي، نظرا إلى أن 
إدارته تسعى بكل ما أوتيت من 
قوة إلى التتويج باستثماراتها 
خلال المواسم الماضية بالصعود 
على عرش دوري أبطال أوروبا، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن رونـــــــالـــــــدو قــد 
الــحــلــم حـــال انتقاله  يحقق هـــذا 
إلــى أن  لحديقة الأمــــراء، مشيرة 
المــحــادثــة بــين النجم البرتغالي 
مع بلان خلال مباراة ريال مدريد 
وباريس سان جيرمان في دوري 
أبطال أوروبا موسم ٢٠١٣ ولدت 
الــشــكــوك، وشملت  أنـــواع  جميع 
قائمة الخيارات أيضا مانشستر 
ســـيـــتـــي مـــــع المـــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، وكـــذلـــك 
بايرن ميونيخ تحت قيادة كارلو 

أنشيلوتي.
وقاد رونالدو ناديه للتتويج 
باللقب ١٢ في دوري أبطال أوروبا 
في وقت سابق من الشهر الجاري 
بعدما سجل هدفين في الفوز ٤ 
-١ على يوفنتوس بطل إيطاليا 
في المباراة النهائية لينتزع لقب 
هداف المسابقة. وسبق للسلطات 
الإســبــانــيــة أن اتــهــمــت عــــددا من 
نجوم اللعبة الشعبية بمخالفات 
مالية، ومنها التهرب الضريبي 
ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي لاعـــب بــرشــلــونــة وزميله 

البرازيلي نيمار.

الغموض يحيط بتصريحات بيريز عن رحيل رونالدو («الشرق الأوسط»)تنبؤات بعودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد («الشرق الأوسط»)
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اعترافاً بدورها المعرفي والجهود التي تقوم بها الإمارة في نشر ثقافة القراءة

«يونيسكو» تختار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام ٢٠١٩
الشارقة: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــارت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لــــعــــواصــــم الــــكــــتــــاب الــــعــــالمــــيــــة فــي 
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة «الــيــونــيــســكــو» 
إمــــــــارة الــــشــــارقــــة عـــاصـــمـــة عــالمــيــة 
لــعــام ٢٠١٩. وذلـــك تقديرا  للكتاب 
لـــدورهـــا فــي دعـــم الــكــتــاب وتــعــزيــز 
ثقافة القراءة وإرساء المعرفة خيارا 
فــي حـــوار الــحــضــارات الإنــســانــيــة، 
لتكون الشارقة ثالث مدينة عربية 
في الوطن العربي ومنطقة الشرق 

الأوسط.
وجــــــاء قــــــرار لــجــنــة الاخـــتـــيـــار 
- المـــؤلـــفـــة مـــن مــمــثــلــين عـــن رابــطــة 
الــــنــــاشــــريــــن الـــــدولـــــيـــــة والاتـــــحـــــاد 
الـــــدولـــــي لــجــمــعــيــات ومـــؤســـســـات 
المــــكــــتــــبــــات والــــيــــونــــيــــســــكــــو الـــتـــي 
اجــتــمــعــت بــمــقــر الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

لــجــمــعــيــات ومـــؤســـســـات المــكــتــبــات 
في لاهاي - لإمارة الشارقة اعترافا 
الـتـي تقوم بها  بالجهود الكبيرة 
الإمـــــــــــارة فـــــي مــــجــــال نـــشـــر ثــقــافــة 
الـــــقـــــراءة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي 
والـــــدولـــــي؛ حــيــث رصـــــدت الــلــجــنــة 
حجم العمل الثقافي الذي تقوم به 
الإمارة للنهوض بالكتب والقراءة 
وتــكــريــس حــضــورهــا لــــدى جميع 

أفراد المجتمع.
وقالت إيرينا بوكوفا المديرة 
العامة لليونيسكو: «أحيي اختيار 
الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وما 
تــبــذلــه مـــن جــهــود مـــن أجـــل إتــاحــة 
القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس، 
لا سيما الفئات المهمشة منهم حيث 
تعد القراءة عاملا مسرعا للاندماج 

الاجتماعي والابتكار والحوار».
وأضافت أن برنامج الاحتفال 
بــاخــتــيــار إمــــارة الــشــارقــة عاصمة 

عالمية للكتاب سيبدأ في ٢٣ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ - في اليوم العالمي 
لــلــكــتــاب وحـــقـــوق المـــؤلـــف - تحت 
شـــعـــار «اقـــــــرأ أنـــــت فــــي الـــشـــارقـــة» 
وسيعنى بستة مواضيع رئيسية 
هـــي الــتــضــامــن والــــقــــراءة والـــتـــراث 
والتوعية والنشر والشباب... كما 
يـــقـــدم نـــــدوة حــــول حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
ومــــســــابــــقــــة لــــلــــشــــعــــراء الــــشــــبــــاب 
وورشـــــــات عــمــل تــدريــبــيــة لإنــتــاج 
الكتب بطريقة «بــريــل» عــن طريق 
الــلــمــس، بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر من 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــخـــصـــصـــة لــلــشــعــب 

متعدد الأعراق.
وتختار اليونيسكو منذ عام 
الــعــالمــيــة للكتاب  الــعــاصــمــة   ٢٠٠١
استنادا إلى معايير محددة حيث 
يــمــنــح الــلــقــب لــلــمــديــنــة الــتــي تــقــدم 
أفضل برنامج على مدار عام بأكمله 
بهدف تعزيز ثقافة القراءة والكتب، 

وتشمل المعايير اتساع نطاق وأثر 
البرامج الثقافية وجودة الفعاليات 
التي تطرح من قبل الدول للنهوض 

بالكتاب والقراءة.
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــــشـــــــارقـــــــة إلــــــى 
سجلها لقبا جديدا؛ إذ نالت لقب 
عاصمة الثقافة العربية لعام ١٩٩٨ 
وعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 
٢٠١٤ وعاصمة للسياحة العربية 
بـــدور بنت  ٢٠١٥. وقــالــت الشيخة 
سلطان القاسمي مؤسس ورئيس 
جــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن الإمــــاراتــــيــــين 
رئيس اللجنة المنظمة لملف الشارقة 
العاصمة العالمية للكتاب: «نحن 
فـــخـــورون بــحــصــول الــشــارقــة على 
لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 
٢٠١٩ إذ يعد اللقب تتويجا لمشروع 
كبير أرسى معالمه الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة طوال 

العقود الأربــعــة الماضية وقــاد فيه 
جـــهـــود مـــؤســـســـات وأفـــــــراد كــبــيــرة 
وضـــعـــت المـــعـــرفـــة والـــثـــقـــافـــة هــويــة 
حـــضـــاريـــة لإمــــــارة الـــشـــارقـــة فــبــات 
الكتاب في الشارقة سبيل المجتمع 
لــــلارتــــقــــاء والــــنــــهــــوض والـــــحـــــوار 
وجسر عبور لمختلف دول العالم».

وأضــــــــافــــــــت الــــشــــيــــخــــة بـــــــدور 
القاسمي أن هذا الاختيار لا يشكل 
تكريما للشارقة وما أنجزته على 
مـــســـتـــوى تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة الــــقــــراءة 
وحسب، وإنما يتجاوز ذلك ليشكل 
تكريما للثقافة العربية أمــام دول 
العالم، إذ ظل حاكم الشارقة يؤكد 
أن المعرفة خيار إنساني يتجاوز 
لــتــكــون مــســاحــة  الـــفـــنـــون والآداب 
مــن الـــحـــوار الأســـاســـي بــين الــعــالــم 
العربي بكل ما يكتنزه من تاريخ 
وتــــنــــوع ثـــقـــافـــي ومــــــا يـــقـــابـــلـــه مــن 
ثقافات العالم سواء الغربية منها 

أو الشرقية، فنجحت الشارقة في 
الــتــحــول إلـــى مــحــرك مــعــرفــي يقود 
حــزمــة مـــن المـــشـــروعـــات والــبــرامــج 

الاستراتيجية.
ويــــزدحــــم مــــشــــروع الـــشـــارقـــة 
بــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات 
والمـــــنـــــجـــــزات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والــدولــيــة، إذ تستضيف الإمـــارة 
أكـــــثـــــر مـــــن ١٥٠٠ كــلــمــة  ســــنــــويــــا 
ناشر من مختلف دول العالم في 
فعاليات معرض الشارقة الدولي 
للكتاب - ثالث أكبر معرض كتاب 
فـــي الـــعـــالـــم - جــامــعــة بـــذلـــك أكــثــر 
مــن مليوني زائـــر يــتــوافــدون إلــى 
المـــعـــرض، إضـــافـــة إلـــى مـــا يحققه 
مهرجان الشارقة القرائي للطفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــعـــزيـــز الـــــقـــــراءة 
والمــــعــــرفــــة لــــــدى الأطــــــفــــــال بـــطـــرق 
واقــع  مبتكرة وتفاعلية وتفعيل 
النشر، حيث ينظم أكثر من ٢٠٠٠ 

فعالية ويستقطب سنويا أكثر من 
٣٠٠ ألف زائر.

إمــــــارة  الــــشــــارقــــة أول  وتــــعــــد 
أسست مــدرســة ومكتبة فــي دولــة 
الإمــــــــارات، كــمــا كـــانـــت أول إمــــارة 
تــحــتــضــن كـــثـــيـــرا مــــن المـــؤســـســـات 
الــثــقــافــيــة الـــداعـــمـــة لــلــكــتــاب، مثل 
جــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن الإمـــاراتـــيـــين 
واتــــحــــاد كـــتـــاب وأدبـــــــاء الإمــــــارات 
والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وتـــــــقـــــــوم لــــجــــنــــة الــــعــــاصــــمــــة 
العالمية للكتاب المؤلفة من ممثلين 
عن اليونيسكو والاتحاد الدولي 
للناشرين والاتحاد الدولي لباعة 
الكتب والاتحاد الدولي لجمعيات 
المــكــتــبــات باستقبال  ومــؤســســات 
طلبات المشاركة سنويا من المدن 
من مختلف أنحاء العالم ثم تقوم 
بــتــقــيــيــمــهــا لاخــــتــــيــــار الــعــاصــمــة 

العالمية للكتاب.

وفــــــــي إطــــــــــار تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا 
للاحتفال بفوزها بلقب العاصمة 
العالمية للكتاب لعام ٢٠١٩، تستعد 
الــشــارقــة لتنظيم بــرنــامــج  إمـــــارة 
يضم مجموعة كبيرة من الأنشطة 
والفعاليات على مـــدار عــام كامل 
وسيتم تشكيل لجان متخصصة 

للإشراف على هذه الفعاليات.
وعــــلــــى هــــامــــش الاحــــتــــفــــالات 
ســتــطــلــق إمـــــارة الــشــارقــة «مــديــنــة 
الــــشــــارقــــة لــــلإنــــتــــاج» وهـــــي مــكــان 
مــــخــــصــــص بـــــالـــــكـــــامـــــل لــــلإنــــتــــاج 
مــــكــــان مــن  والـــطـــبـــاعـــة وهـــــو أول 
نـــــوعـــــه فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حــــيــــث إنــــه 
مــعــد خــصــيــصــا لــتــلــبــيــة حــاجــات 
الــشــركــات والمــؤســســات الناشطة 
في مجال الإنــتــاج، ويتمثل هدفه 
في تعزيز صناعة الكتب من خلال 
تعزيز الإنتاج والتوزيع في العالم 

العربي. 

النسخة الأولى من {عيد السينما} في لبنان 
تنطلق بندوات موسيقية وعروض أفلام

بيروت: فيفيان حداد

الــصــوت تطورا  لطالما شــكّــل 
فـــــي عــــالــــم الـــســـيـــنـــمـــا، فـــبـــدايـــات 
الشاشة الذهبية كانت مــع أفــلام 
غير ناطقة، ومن ثم جاء الصوت 
لــيــكــمــلــهــا ولــتــصــبــح مـــن الــفــنــون 

السبعة الشهيرة في العالم.
ومن هذا المنطلق تستضيف 
بــــــيــــــروت «عـــــيـــــد الــــســــيــــنــــمــــا» فــي 
نسخته الأولـــى والـــذي أخــذ على 
عــاتــقــه تــكــريــم الــصــوت وإعــطــاءه 
ـــه بــعــدمــا طــغــت الـــصـــورة في 

ّ
حـــق

الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الأعــــمــــال 
الموسيقية، رغــم أن هــذه الأخيرة 
أ مـــن تــطــور 

ّ
ا لا يـــتـــجـــز تـــعـــدّ جـــــزء

الأعــمــال السينمائية بشكل عام. 
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج هــــذا الــحــدث 
ــــــــذي يــــرعــــاه المــــركــــز الــثــقــافــي  وال
الـــفـــرنـــســـي فــــي بــــيــــروت وتــنــظــمــه 
يش، 

ّ
 مــن لــورا زيــن وهــدى حن

ّ
كــل

ندوات وطاولات مستديرة تتناول 
موضوع الصوت وكيفية انخراطه 
في عالم الصورة إلى حدّ جعلهما 
ثــنــائــيــا لا يــمــكــن فــصــل أحــدهــمــا 
عـــن الآخــــــر، إضـــافـــة إلــــى عـــروض 
ســيــنــمــائــيــة تــســتــمــر عـــلـــى مـــدى 
يومين متتاليين (٢٨ و٢٩ الجاري) 
بعضها سيعرض في باحة المركز 
الثقافي الفرنسي (طريق المتحف) 
وأخــــــرى ســتــســتــضــيــفــهــا جــامــعــة 
ــــلــــدراســــات الـــعـــلـــيـــا فــي  «ايـــــــــزا» (ل
عالم الأعمال) في بيروت (شارع 

كليمنصو).
«هــــو حــــدث ثــقــافــي بــامــتــيــاز 
أردنـــا مــن خــلالــه تسليط الضوء 
على أهمية الصوت في مجتمعنا 
وفــــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة»، تــقــول 
«الــشــرق  لـــورا زيـــن فــي حديثها لـــ
الأوســــــــط»، وتـــضـــيـــف: «أنـــنـــا في 
أيــامــنــا الــحــالــيــة لا نــعــطــي وقــتــا 
ه وقيمته 

ّ
كافيا للصوت بل إن حق

يضيعان في مهبّ شهرة الصورة 
الــتــي بــاتــت تــشــكّــل نــزعــة شهيرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

وغيرها. من هنا قررنا أن نعيد 
لـــلـــصـــوت مــكــانــتــه فـــنـــكـــرّمـــه عــلــى 
طريقتنا مــن خــلال برنامج غني 
 فيها 

ّ
بــأعــمــال ســيــنــمــائــيــة احـــتـــل

الــصــوت مساحة لا يستهان بها 
.«

ّ
من العمل السينمائي ككل

 
ّ

وفـــــــــــي المــــــنــــــاســــــبــــــة ســــيــــحــــل
اخـــتـــصـــاصـــي مـــوســـيـــقـــى الأفــــــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـي بـــونـــوا 
بــازيــريــكــو ضــيــفــا عــلــى المــهــرجــان 
ليدير ندوة حول أهمية الموسيقى 
في السينما، وهو المعروف في هذا 
المجال وبمشاركته في مهرجانات 
عالمية (مهرجان كان السينمائي). 
وحـــول طــائــرة مستديرة تــقــام في 
السادسة من عشية احتفالات العيد 
ــى 

ّ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران) ســيــتــول  ٢٨)

بـــونـــوا إدارة حــــــوارات ونــقــاشــات 
تــتــنــاول هــــذا المـــوضـــوع ويـــشـــارك 
ر وسينتيا 

ّ
 من خالد مزن

ّ
فيها كل

زافــين وإميل عـــوّاد. بعدها سيتمّ 
عـــرض مــجــمــوعــة مــونــتــاجــات من 
أفـــلام مــعــروفــة مــعــاصــرة وقديمة 
وبينها (les ٤٠٠ coups) للمخرج 
الفرنسي الشهير فرنسوا تروفو.

بعدها مــبــاشــرة سيتم عزف 
مقاطع موسيقية لأفلام سينمائية 
اشتهرت بها تحت عنوان «حفلة 
صوتية»، يقدّمها بعض العازفين 
فــــي الأوركــــســــتــــرا الــفــيــلارمــونــيــة 
اللبنانية. ومـــن الأفــــلام المــشــاركــة 
فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــقـــــرة مــــــن بــــرنــــامــــج 
«عــيــد الــســيــنــمــا» (الــــعــــرّاب) و«لــي 
دومــوازيــل دو روشــفــور» وغيرها 
مـــن أفــــلام الــكــبــيــر فــيــلــلــيــنــي. وفــي 
الــيــوم الــثــانــي (٢٩ يــونــيــو) سيتم 
 Les) عــــرض الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي
لــلــفــرنــســي   (comptes de la nuit
مــيــشــال أوســـلـــو، وذلــــك فـــي مــركــز 
جـــامـــعـــة (ايـــــــــزا) فــــي كــلــيــمــنــصــو. 
وســـيـــتـــم اســـتـــقـــبـــال هــــــواة الأفـــــلام 
الــســيــنــمــائــيــة وفـــقـــا لــتــســجــيــلات 
مسبقة لأسمائهم قاموا بها عبر 
الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز 

الثقافي الفرنسي.

مديرته نائلة التازي: يتميز بقصة تستحق أن تروى

«مهرجان كناوة وموسيقى العالم» في الصويرة يحتفل بدورته العشرين
مراكش: عبد الكبير الميناوي

مـــع دورة هــــذه الــســنــة، الــتــي 
تنطلق غداً، يكون «مهرجان كناوة 
وموسيقى العالم»، بالصويرة، قد 
وصل إلى محطته العشرين؛ لذلك 
أكد المنظمون أن دورة هذه السنة، 
التي ستتواصل على مدى أربعة 
أيــــــام، ســتــكــون «دورة الاحــتــفــال 
بـــــامـــــتـــــيـــــاز»، تــــخــــلــــيــــداً لــــلــــذكــــرى 
الــعــشــريــن لإحــــداث هـــذا المــهــرجــان 
الـــــذي واصـــــل رحــلــتــه بــطــمــوح أن 
يكون «الناطق الرسمي والمحافظ 
على التقليد والذاكرة والموسيقى 
الـــذي يشكل تواصل  (الــكــنــاويــة)، 
تنظيمه، حسب منتجته ومديرته، 
نائلة التازي العبدي (قصة إيمان 

وإصرار وصمود)».
وتمثل موسيقى «كناوة» أحد 
أبـــرز عــنــاويــن الانــتــمــاء الأفــريــقــي 
للمغرب، لذلك تحضر في أكثر من 
منطقة بالبلد، غير أن «مهرجان 
الــذي  الــعــالــم»،  كــنــاوة وموسيقى 
تـــحـــتـــضـــنـــه مــــديــــنــــة الـــــصـــــويـــــرة، 
منذ ١٩٩٨، جعلها تــرتــبــط، على 
مستوى الاحتفاء بها وتسويقها، 
«مدينة الرياح»، المدينة،  عالمياً، بـ
التي يرى أندري أزولاي، مستشار 
الـــعـــاهـــل المــــغــــربــــي، المــــلــــك مــحــمــد 
الــــــســــــادس، والــــرئــــيــــس المـــؤســـس 
الــصــويــرة مــوغــادور»،  «جمعية  لـ
أنــــهــــا، الــــيــــوم «عـــــنـــــوانٌ لــلــمــغــرب 
المنفتح الذي يتقدم من دون عُقد. 
المغرب المتجذر في هويته وقيمه، 
مــع وفـــاء كبير لــلــذاكــرة، مــن دون 
خوف أو تخوف من الذهاب نحو 
الآخـــر، والانــفــتــاح على كــل أنــواع 
الموسيقى والــثــقــافــات والــديــانــات 

والأعراق».
ونـــظـــراً لــرمــزيــة الـــذكـــرى ومــا 
تمثله بالنسبة للمنظمين، سواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى رفــــــع الـــتـــحـــديـــات 
وكــســب رهـــان مــواصــلــة التنظيم، 
أو الإشـــعـــاع الـــدولـــي الـــــذي صــار 
للمظاهرة والموسيقى التي يروج 

لها عبر العالم، فقد رأى المنظمون 
أن يخصصوا لاحتفالية الذكرى 
العشرين «برمجة غير مسبوقة»، 
مــتــعــددة المـــحـــاور، يــتــجــاور فيها 
الشق الموسيقي مع شق النقاش 
فــقــرات «على   عــن 

ً
الثقافي، فــضــلا

الــحــوار  الــهــامــش»، تعكس «روح 
والــتــبــادل» الــتــي تميز المــظــاهــرة، 

بينها فقرة «شجرة الكلمات».
ــــــــتــــــــازي  واســــــــتــــــــحــــــــضــــــــرت ال
بــــدايــــات المـــهـــرجـــان والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي واجــهــوهــا كمنظمين، حيث 
تـــقـــديـــم دورة هـــذه  فــــي  شــــــــددت، 
الــســنــة، عــلــى أن «لــهــذا المــهــرجــان 
قــصــة تــســتــحــق أن تــــــروى. إنــهــا، 
 عــن الــتــرفــيــه، قــصــة إيــمــان 

ً
فــضــلا

ومـــقـــاومـــة».كـــمـــا أشـــــارت إلــــى أنــه 
«قــبــل ٢٠ ســنــة، شكل إحـــداث هذا 
المهرجان رهاناً على قدر كبير من 
الطموح، وكان مجازفة جريئة، في 

مناخ مختلف تماماً عــن الوضع 
الــراهــن، حيث كــان المغرب لا يزال 
المـــاضـــي، وتقاليد   بــأعــبــاء 

ً
مــثــقــلا

عتيقة تخص المهرجانات. قبل ٢٠ 
سنة، دخل الإنترنت إلى المغرب، 
 على العالم 

ً
محدثاً انفتاحاً هائلا

وعــلــى الــجــالــيــة المــغــربــيــة حيثما 
وجـــــــــدت. مـــنـــذ الــــــبــــــدء، كــــــان هـــذا 
المـــهـــرجـــان مــهــرجــانــاً رائـــــــداً. كــان 
رائــداً في خلقه لفضاء مخصص 
للثقافة بالمجان ومفتوح في وجه 
الـــجـــمـــيـــع؛ كـــــان رائـــــــداً فــــي إنـــشـــاء 
موقع للمهرجان على الإنترنت، 
يـــبـــعـــث مــــن خــــلالــــه إلــــــى مـــغـــاربـــة 
العالم رسائل تشجيع وتضامن 
قـــويـــة. أدركــــنــــا آنــــــذاك بــســرعــة أن 
المظاهرة التي أحدثناها تتعدى 
طــمــوحــنــا. كــنــا نــنــاضــل مـــن أجــل 
خلق دينامية جــديــدة وإيجابية 
الــحــواجــز وخلق انفتاح  لإســقــاط 

وتلاقح اجتماعي. آنذاك، اعتبرنا 
عـــــدد كــبــيــر مــــن أصــــحــــاب الـــقـــرار 
مـــجـــرد شـــبـــاب حـــالمـــين وديـــعـــين. 
قبل ٢٠ ســنــة، ساهمنا مــن خلال 
إعادة الاعتبار لفن كناوة في إبراز 
آنــذاك، لم يكن  هويتنا الأفريقية. 
المــســؤولــون ينظرون إلينا  أولــئــك 
بعطف دائــــم. وإن كــانــت أفريقيا 
التي نحن فخورون اليوم بالانتماء 
إلـــيـــهـــا فـــــي بـــعـــديـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
والاقــتــصــادي، تتجسد أيضاً في 
بــعــدهــا الــثــقــافــي. مــع حــلــول عهد 
الــســادس، تغير كل شيء.  محمد 
الــربــيــع الثقافي، والصحافة  حــل 
المـــســـتـــقـــلـــة، والــــحــــركــــة الــثــقــافــيــة 
المــجــددة المــغــربــيــة، وحـــراك أحــدث 
تــحــولات عميقة على مجتمعنا. 
كــــمــــا ارتـــــفـــــعـــــت أصــــــــــــوات بــعــض 
المــحــافــظــين، وإن كــانــت مــعــتــدلــة، 
اعـــتـــبـــرت هــــــذا المــــهــــرجــــان مــجــالا 

لــلــفــجــور وخـــطـــراً عــلــى المــجــتــمــع. 
آنذاك جاء الرد عبر الشباب، ومن 
خلال البهجة العارمة التي غمرت 
المــهــرجــان الغفيرة. كما  جماهير 
تــدخــلــت وســـائـــل الإعـــــــلام، ســـواء 
المغربية أو الدولية، التي رأت في 
هذا المشروع الثقافي باباً مفتوحاً 
على مغرب متعدد، حداثي، فخور 
بهوياته وملتزم بقيمه. ثــم جاء 
لــحــقــوق  الـــوطـــنـــي  المـــجـــلـــس  دور 
الإنسان، الذي اعتبر هذا المهرجان 
فــــضــــاء يــــدافــــع عــــن قـــيـــم الـــحـــريـــة 
والمـــــــســـــــاواة والـــــتـــــنـــــوع، ويــعــطــي 

الكلمة للأقليات».
الــســنــة،  وتــتــمــيــز دورة هــــذه 
بشكل خاص، بحفلات موسيقية 
يتجاور فيها البلوز الأســطــوري 
لِـــلـــوكـــي بـــيـــتـــيـــرســـون مــــع الـــجـــاز 
اللطيف لِبيل لورنس، والإيقاعات 
الساخنة للبرازيلي كارلينيوس 

براون مع الصوت المفعم بالحكمة 
لإسماعيل لو؛ مع مشاركة عدد من 
الفنانين أصدقاء المهرجان، ممن 
المــشــاركــة فــي فعالياته،  اعـــتـــادوا 
عــلــى غــــرار الإقـــامـــة الــتــي أنــشــأهــا 
الــســلام عليكان وراي  لمعلم عــبــد 
ليما، اللذين يتواصل تعاونهما 
الــــذي  الـــحـــفـــل  مـــنـــذ ٢٠ ســـنـــة، أو 
أبدعه لوي إرليش وفرقته «باند 
أوف كــنــاوة». كما أحدثت، ضمن 
الـــبـــرنـــامـــج، عـــــدة عــــــروض فــنــيــة، 
كالجمع بين الموسيقى الصوفية 
الهندية الباكستانية والتكناويت 
الــــــذي اقـــتـــرحـــه تــيــتــي روبـــــــين، أو 
تقديم عرض عن الرحلة من غينيا 
إلى سيدي علي بن حمدوش، من 

إبداع لمعلم حسن بوسو ورفاقه.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تـــنـــظـــم 
الــدورة  ضمن فعاليات المهرجان 
«مـــــنـــــتـــــدى حـــقـــوق  الــــــســــــادســــــة لــــــ
الإنــــســــان»، تــأكــيــداً مـــن المــنــظــمــين 
لمــســار «تــعــزيــز المــهــرجــان بفضاء 
للنقاش بــين مختلف المتدخلين، 
مغاربة وأجانب، حول الإشكالات 

الراهنة لمجتمعاتنا».
وتــتــمــحــور دورة هـــذه السنة 
مــن المــنــتــدى، الــتــي تنظم بتعاون 
وتنسيق بين مهرجان الصويرة 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
حــــــــول «الإبــــــــــــــــداع والــــســــيــــاســــات 
الــثــقــافــيــة فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي»، 
بــهــدف مــقــاربــة «إشــكــالــيــات على 
قدر كبير من الراهنية»، في سبيل 
«فهم الروابط بين المجال الرقمي 

والثقافة».
وتـــــتـــــوزع فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
هــذه السنة أربعة محاور، تحمل 
عــنــاويــن «الــفــنــون الــحــيــة، النشر، 
السينما، الموسيقى... ماذا يتغير 
مـــع المـــجـــال الـــرقـــمـــي؟» و«المـــجـــال 
الرقمي في خدمة التنوع» و«نحو 
بـــروز تخصصات فنية جــديــدة» 
و«أي ســـيـــاســـات عــمــومــيــة؟ وأي 
تــدابــيــر تــقــع عــلــى عــاتــق مجموع 

الفاعلين؟».

تمثل موسيقى «كناوة» أحد أبرز عناوين الانتماء الأفريقي للمغرب

«بيتيا» يطالب بدفع ٣٠٠ دولار قبل فتح ملفات البيانات

هجمة عالمية لبرنامج فدية جديد تطال مؤسسات اقتصادية
لندن: أسامة نعمان

تعرضت عــشــرات المؤسسات 
والـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــــيــــــــة، أمـــــس، 
لـــهـــجـــمـــات مـــتـــتـــابـــعـــة بـــبـــرنـــامـــج 
فـــــديـــــة جـــــديـــــد يـــســـمـــى «بـــيـــتـــيـــا» 
Petya. وتــأتــي هــذه الهجمات في 
أعـــقـــاب هــجــمــات ســابــقــة وجــهــهــا 
الــذي  برنامج الفدية «وانـــاكـــراي» 
ضـــرب شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
مـــؤســـســـات كــثــيــرة حــــول الــعــالــم، 
منها مستشفيات مؤسسة الصحة 
الــبــريــطــانــيــة الــعــامــة، مــا أدى إلــى 

شللها.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر هــــــــــــذه الــــهــــجــــمــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة خــــطــــيــــرة، لأن ١٠ 
مـــن أصــــل ٦١ بــرنــامــجــاً لمــكــافــحــة 
الــفــيــروســات يــمــكــنــهــا فــقــط رصــد 
الــبــرنــامــج الــضــار قــبــل تمكنه من 
السيطرة على الكومبيوترات طلباً 

للفدية.
وتعرض عــدد من المؤسسات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إلـــــى 
الاخـــــتـــــراق، إضــــافــــة إلـــــى شـــركـــات 
نــفــط روســيــة، وشــركــات أوروبــيــة 
وهندية وبريطانية. وقالت شركة 
«روســــنــــفــــت» الـــروســـيـــة الــنــفــطــيــة 
الــعــمــلاقــة، إن كــل كومبيوتراتها 
الخادمة تعرضت لما وصفته بأنه 

«هجمة اختراق قوية جداً».
إلا أن أوكــرانــيــا كــانــت الأكــثــر 

الـــنـــظـــم  تـــــعـــــرضـــــت  تــــــــضــــــــرراً، إذ 
لــلــوزارات والمصارف  الإلكترونية 
ومــــنــــشــــآت الــــخــــدمــــات وشــــركــــات 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة والــشــركــات 
الــكــبــرى لــلــهــجــمــات. وكــتــب بافلو 
ــــــــوزراء  روزنـــــكـــــو نــــائــــب رئــــيــــس ال
الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر» أن «كـــــل كــومــبــيــوتــرات 
الحكومة تــأثــرت». وأرســل صورة 
لــشــاشــة كــومــبــيــوتــر يــظــهــر فيها 
تحذير باللغة الإنجليزية يقول: 
«أحــــــــد أقــــراصــــكــــم يـــحـــتـــوي عــلــى 
أخطاء... لا تطفئ الكومبيوتر. إن 
فعلت ذلك فستدمر كل البيانات».

وأعـــــــــلـــــــــن الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوكــرانــي في بيان أن الكثير من 
المـــــصـــــارف الأوكـــــرانـــــيـــــة تــتــعــرض 
لاخــــــــــتــــــــــراق مـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــي عـــطـــل 
عملياتها. وأضـــاف أن «المــصــرف 
الــوطــنــي الأوكـــرانـــي حـــذر الــبــنــوك 
مـــن هـــجـــوم مــعــلــومــاتــي خــارجــي 
الــيــوم على بعض مواقعها  حــدث 
على الإنترنت»، أدى إلى «صعوبة 
فـــــي تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــلــعــمــلاء 
وإنــــجــــاز الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة». 
وتابع أن «البنية التحتية البنكية 
مــؤمــنــة، وسيتم تــفــادي مــزيــد من 
الهجمات»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــــالـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات  وتـــــــــــــــأثـــــــــــــــر بـــ
«أوسكادبانك»، أحد أكبر المصارف 

فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وأعــــلــــنــــت شـــركـــة 
الــكــهــربــاء فـــي كــيــيــف «يــنــيــرجــو» 
وشــــــــركــــــــة خــــــــدمــــــــات الــــتــــوصــــيــــل 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة «نـــــــوفـــــــا بــــوشــــتــــا» 
تــعــرضــهــمــا لـــهـــجـــوم مــعــلــومــاتــي 

أمس.

وطـــالـــب الــتــحــذيــر بــدفــع ٣٠٠ 
المــــســــتــــخــــدم مــن  لـــتـــحـــريـــر  دولار 
الهجمة الإلكترونية. وقالت شركة 
«غروب - آي بي» الروسية لحماية 
الإنترنت إن برنامج «بيتيا» وظف 
أمــــــس لمـــهـــاجـــمـــة شـــــركـــــات الــنــفــط 

والاتصالات والبنوك في دول عدة. 
وأضافت أن نسق الهجوم مماثل 

لهجوم «واناكراي».
وتــــعــــرضــــت شـــــركـــــة الإعـــــــلان 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «دبــــلــــيــــو بـــــي بـــي» 
ومــــجــــمــــوعــــة «ســـــنـــــت - غــــوبــــين» 

الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــهــجــمــة 
الــجــديــدة، وأعــلــنــتــا وضـــع بــرامــج 
حــمــايــة لـــدرء فــقــدان الــبــيــانــات من 
نظمهما الإلكترونية. كما تعرضت 
شركة الشحن الدنماركية العملاقة 
«إيه بي مولار ميرسك» للهجمات، 

وكذلك شركات إسبانية.
يـــــعـــــرف أي شــــــــيء عــن  ولــــــــم 
مــصــدر الهجمات، إلا أن الخبراء 
قالوا إن الهجمة عالمية مثل هجمة 
«وانــــــاكــــــراي». ويـــقـــوم الــقــراصــنــة 
بالاستحواذ على الكومبيوترات 
وطـــلـــب فـــديـــة مـــقـــابـــل إعـــــــادة فــتــح 
الملفات الحاوية للبيانات. وكــان 
خــــبــــراء مــــالــــوا إلـــــى اتــــهــــام كـــوريـــا 
بـــأنـــهـــا وراء هــجــمــات  الــشــمــالــيــة 

«واناكراي» السابقة.
ويــــوظــــف بـــرنـــامـــج «بــيــتــيــا» 
أيــــــــضــــــــا، مـــــثـــــلـــــه مـــــثـــــل بـــــرنـــــامـــــج 
«وانــاكــراي»، البرامج التي سبقت 
سرقتها من وكالة الأمن الأميركية 
NSA لاستغلال الثغرات في نظم 
الــكــومــبــيــوتــرات للتسلل  تــشــغــيــل 

إليها.
وقــال ميكو هيبونين رئيس 
فـــــــي شــــــركــــــة «إف -  الـــــبـــــاحـــــثـــــين 
ســـيـــكـــيـــور» لأمـــــن المـــعـــلـــومـــات فــي 
تـــغـــريـــدة لــــه إن «بـــرنـــامـــج بــيــتــيــا 
يــســتــخــدم بـــرمـــجـــيـــات «إتـــيـــرنـــال 
بليو» من NSA. وأضــاف: «يبدو 
الـــســـابـــقـــة  أن هـــجـــمـــة وانـــــــاكـــــــراي 
لـــم تــكــن كــافــيــة لإيـــقـــاظ الــشــركــات 
والمؤسسات من سباتها». وتابع 
بــأن «هناك تكهنات بــأن النسخة 
الـــجـــديـــدة مـــن بــرنــامــج بــيــتــيــا قد 
طــــورت عــلــى يـــد نــفــس الــقــراصــنــة 
الذين وظفوا برنامج واناكراي... 

إلا أنه لم يمكن التأكد من ذلك».
وكان «بيتا» قد اخترق بعض 
النظم الإلكترونية العام الماضي. 
وقـــــــال مــــركــــز الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
الوطني البريطاني إنه «على علم 
بـــوجـــود هــجــمــة عــالمــيــة بــبــرنــامــج 
الــفــديــة وإنـــــه يـــراقـــب الـــوضـــع عن 

كثب».
ومن الناحية التقنية يختلف 
«بــيــتــيــا»، الـــذي ربــمــا يــأتــي اسمه 
كتصغير وتحبب من اسم بيوتر 
الــــروســــي (بـــــطـــــرس)، عــــن بـــرامـــج 
الـــفـــديـــة المـــشـــهـــورة الأخــــــرى الــتــي 
تقوم عادة بترميز الملفات الحاوية 
للبيانات واحـــدا بعد الآخـــر لمنع 
فــتــح المــســتــخــدمــين لمــلــفــاتــهــم قبل 
دفـــع الــفــديــة. وبـــدلا مــن ذلـــك فإنه 
يعمل على مرحلتين، الأولــى لمنع 
المـــســـتـــخـــدمـــين مــــن الـــــدخـــــول إلـــى 
كــل مــنــظــومــة مــلــفــاتــهــم بالهجوم 
الــقــرص الكومبيوتري  على بنية 
الداخلية، إذ يقوم البرنامج أولا 
بكتابة رموز كومبيوترية خبيثة 
بداية القرص. وفي المرحلة الثانية 
وهـــــي الأخــــطــــر مــــن عـــمـــلـــه، يــقــوم 
البرنامج يقوم البرنامج بإعادة 
لــكــي يحكم  الــكــومــبــيــوتــر  تشغيل 
سيطرته... ولذا على المستخدمين 
وقـــــــف عــــمــــل «إعــــــــــــادة الـــتـــشـــغـــيـــل 
الأوتــومــاتــيــكــي» لكومبيوتراتهم 

لمنع البرنامج من تنفيذ خطته.

صراف آلي عطله فيروس الفدية الجديد في أحد بنوك كييف أمس (رويترز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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من يكسب في نهاية السباق: الدعاية الصاخبة أم الحقيقة الفنية؟

الرابحون والخاسرون في «ماراثون» رمضان
القاهرة: طارق الشناوي

هـــل تـــتـــذكـــرون هــــذا المــشــهــد في 
فـــيـــلـــم «مــــــطــــــاردة غـــــرامـــــيـــــة»؟ ســـوف 
أنعش ذاكرتكم بهذا المشهد الأبيض 
والأسود: الفنان الكوميدي عبد المنعم 
يـــــؤدي دور طــبــيــب نفسي  مـــدبـــولـــي 
 يشكو من 

ً
يستقبل في عيادته رجلا

قصر قامته بسبب سخرية البعض 
منه، فقال له مدبولي: العلاج سهل 
جـــداً؛ امـــشِ فــي الـــشـــارع، وردد: «أنــا 
زعة، أنا طويل وأهبل». 

ُ
مش قصير ق

وبـــالـــفـــعـــل، خـــــرج صــاحــبــنــا ســعــيــداً 
الــنــداء، مصدقاً  وصــوتــه يعلو بــهــذا 

أنه بالفعل طويل وأهبل!
هـــذا المــشــهــد العبثي مــن الممكن 
أن تجد له تنويعات مماثلة بين عدد 
من النجوم؛ من يستشعر أن الفشل 
يحيط به، يلجأ إلى تلك الحيلة، يبذل 
قـــصـــارى جـــهـــده فـــي الـــحـــصـــول على 
جوائز أو شــهــادات تقدير؛ لا تنسى 
أننا قد صار لدينا مئات من المواقع 
الــتــي تــســعــي لاستضافة  الإخــبــاريــة 
الــــنــــجــــوم، وبـــعـــضـــهـــم يـــشـــتـــرط قــبــل 

المــوافــقــة على إجـــراء الــحــوار مع 
الموقع حصوله على الجائزة 

ـــــــي كـــأفـــضـــل نـــجـــم أو  الأول
نـــجـــمـــة، وأيــــضــــاً كــتــابــة 
خــبــر عـــن أن مسلسله 
صـــار الأول فــي كثافة 

المشاهدة.
أتذكر مطربة كان 
الــعــام الماضي  لها فــي 
 درامياً في أول 

ً
مسلسلا

تــجــربــة لــهــا، وهـــى غير 
مــؤهــلــة للتمثيل، وحقق 

 مــنــقــطــع 
ً
المــــســــلــــســــل فـــــشـــــلا

الــنــظــيــر، فــمــا كـــان منها ســوى 
أنها استطاعت أن تلتقط لها صوراً 

في كثير من اللقاءات مع عدد من تلك 
المواقع وهى تمسك بجائزة أو شهادة 
تؤكد أنها الأفضل. في المقابل، لدينا 
محمد منير الذي لعب العام الماضي 
لــم يدافع  بطولة مسلسل «المــغــنــي»، 
منير عن مسلسله، ولم يشغل نفسه 
كثيراً بأن يُقدم لجمهوره معلومات 
مغلوطة عن تصدره كثافة المشاهدة، 
بــل اعتبرها مــجــرد هــزيــمــة، وأنـــه قد 
أخطأ في الاختيار، وأحيا بعدها في 
 غنائياً حــظــي فيه 

ً
عــيــد الــفــطــر حــفــلا

بحب جمهوره ومغفرته له أيضاً عن 
إخفاقه في مسلسله الأخير.

يجب أن نعترف بــأن منير هذا 
القاعدة تؤكد أن  هو الاستثناء، لأن 
نجومنا كثيراً ما يخلطون الأوراق، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم لـــخـــداع الـــنـــاس، 
متجاهلين مقولة مارشال ماكلوهان: 
«إنك لا تستطيع أن تضحك على كل 
الناس كل الوقت»، فهم يطبقون مبدأ 
النازي: «كلما  جوبلز، وزير الدعاية 
كبرت الكذبة، صار تصديقها أسهل»!

الــــكــــذب لا يــمــكــن  لــــــديّ يـــقـــين أن 
أن يـــخـــتـــرق المــــشــــاعــــر، هـــنـــاك دائـــمـــاً 
الرابحون عن جــدارة والفاشلون عن 
استحقاق؛ من هم الرابحون إذن في 
سباق رمــضــان هــذا الــعــام؟ أستطيع 
: أمــيــر كـــــرارة، في 

ً
أن أقــــول لــكــم مــثــلا

«كلابش»، خرج من التجربة محاطاً 
بـــنـــجـــاح جـــمـــاهـــيـــري طــــــــاغٍ، وصــعــد 
اســـمـــه إلــــى الــــصــــدارة الــجــمــاهــيــريــة، 
ويــاســر جــلال الـــذي كــان يقف بعيداً 
عـــن المـــقـــدمـــة؛ اســـمـــه يــحــل غــالــبــاً في 
«التترات» ثالثاً أو رابعاً، متأخراً عن 

الــنــجــوم، رغـــم أنـــه كـــان قــبــل ١٦ عاماً 
يــعــد نــجــمــاً قـــادمـــاً فـــي الــســيــنــمــا، بل 
شبهه البعض بنجم النجوم رشدي 
أبـــاظـــة، فــي مسلسل «ظـــل الــرئــيــس» 
الـــــــذي لـــعـــب يــــاســــر بـــطـــولـــتـــه، حـــدث 
تـــوافـــق بـــين الــنــضــج الـــداخـــلـــي الـــذي 
وصل إليه والشخصية الدرامية التي 
 
ً
أداهــا بتفهم واقــتــدار، ليحصد فعلا

المكانة التي يستحقها، فهو الحصان 
الأسود في رمضان.

الــعــزيــز مــن الرابحين  كــريــم عبد 
هــذا الــعــام بمسلسل «الــزيــبــق» الــذي 
قـــدراً لا بنكر من  اســتــطــاع أن يحقق 

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــــي وقـــت 
نتوق فيه جميعاً للحظات 
انــتــصــار نستعيدها ضد 
إسرائيل والموساد، هذا هو 
الــجــزء الأول مــن المسلسل، 
الـــــذي مـــن المــنــتــظــر أن يــقــدم 
جـــــــزؤه الـــثـــانـــي فــــي رمـــضـــان 
المقبل، ولا شك أن نجومية كريم 
ســاهــمــت بــقــســط وافــــر فـــي اتــســاع 
دائـــرة المسلسل الجماهيرية، ولكنه 
لـــم يــســتــســلــم لــلــنــجــومــيــة، بـــل درس 
الــشــخــصــيــة، ليصبح  تــفــاصــيــل  كـــل 
فــي الــشــارع هــو البطل «عــمــر صلاح 

الدين».
منة شلبي للمرة الثانية تخرج 
منتصرة؛ العام الماضي حققت المركز 
الـــيـــهـــود» كــأفــضــل  الأول فـــي «حــــــارة 
ممثلة، وهذه المرة احتفظت بالصدارة 
مع «واحــة الغروب»، لم تضبط فقط 
اللهجة الأجنبية فــي نطق العربية، 
الــتــي كــنــا نــشــاهــدهــا وهـــى تتصاعد 
مــن مشهد إلــى آخــر، ولكن الأهــم هو 
ضبط الانفعال والقدرة على التعبير 
بــــألــــق خـــــــاص، أيــــضــــاً هـــنـــد صـــبـــري 
راهــنــت على المسلسل الصحيح في 
«حـــلاوة الــدنــيــا» مريضة الــســرطــان، 

وأوصــلــت الرسالة، وهــي أننا نقاوم 
بــالــحــيــاة، ونيللي  المـــرض بالتمسك 
كــــريــــم «لأعـــــلـــــى ســــعــــر» الــــتــــي كـــانـــت 
بــالمــركــز الأول فــي عـــدد كبير  تحظي 
من المسلسلات منذ «ذات»، وبعدها 
«سجن النسا»، ثم «تحت السيطرة»، 
لــتــتــراجــع عــن المــقــدمــة الــعــام المــاضــي 
بعد مسلسل «بعد السقوط»، ولكنها 
هذا المرة عادت مجدداً للمركز الأول، 
وكــان لها حضورها القوي والمؤثر، 
وكسبت الرهان، مثلما كسبته أيضاً 
زيــنــة، غريمتها فــي المسلسل، بــدور 
سيطر فيه الشر على السطح، ولكن 
زينة تعاملت بذكاء مع الجانب الآخر 
للشخصية، فهي تبحث عن مبررات 
للشر، الشخصية الدرامية على الورق 
كــمــســاحــة تــحــتــل المـــركـــز الــتــالــي بعد 
نيلي كريم، ولكن زينة لم يستوقفها 
ذلـــك، فــقــررت قــبــول الــتــجــربــة لتخرج 

منها منتصرة.
وفي المسلسل نفسه أيضاً نتوقف 
أمام نبيل الحلفاوي، الفنان المخضرم 
الذي استطاع أن يقدم واحداً من أهم 
أدواره التلفزيونية، بعد أن شاهدناه 
في العام الماضي متألقا في «ونوس».
ومــــــن الـــــوجـــــوه الــــجــــديــــدة الـــتـــي 

حققت نجاحاً لافتاً كل من أحمد مالك 
الــشــمــس»، وأحــمــد مجدي  «لا تطفئ 
في «لأعلى سعر» و«واحــة الغروب»، 
وحــنــان مــطــاوع هــذا هــو عامها الــذي 
صالحت فيه التألق، وأجادت في أكثر 
مــن مــســلــســل، وحــصــدت الــنــجــاح في 

«هذا المساء» و«حلاوة الدنيا».
المخرجون الرابحون: كاملة أبو 
ذكــــرى فـــي «واحـــــة الــــغــــروب»، وتــامــر 
مــحــســن فـــي «هـــــذا المــــســــاء». ومـــديـــرة 
التصوير نانسي عبد الفتاح «واحة 
الـــغـــروب»، ومــهــنــدس الــديــكــور فــوزي 
الــــعــــوامــــري «واحـــــــة الـــــغـــــروب». وفـــي 
المــوســيــقــى: عــمــر خــيــرت «الــجــمــاعــة»، 
وتـــــامـــــر كــــــــــروان «واحــــــــــة الــــــغــــــروب». 
والـــســـيـــنـــاريـــو: ســـمـــا أحـــمـــد وإنـــجـــي 
الـــقـــاســـم «حــــــلاوة الـــدنـــيـــا»، ومــدحــت 
العدل «لأعلى سعر»، وتامر محسن 

«هذا المساء».
والــوجــه الآخـــر لــلــصــورة، أقصد 
الــخــاســريــن، يــقــف فــي المــقــدمــة نجوم 
الــكــومــيــديــا الـــذيـــن شـــاهـــدنـــاهـــم هــذا 
العام، مثل أحمد مكي في «خلصانة 
بشياكة»، حيث شهد المسلسل تراجعه 
إلــى الخلف دُر، بعد نجاحه السابق 
الساحق في «الكبير قوي»، وتشاركه 

في الخسارة دنيا سمير غانم في «لا 
لا لانــد»، حيث كان المتوقع أن تحقق 
قفزة بعد مسلسلي «لهفة» و«نيللي 
وشريهان»، ولكنها تراجعت خطوات 
لأنــهــا اعــتــمــدت وكــل المــشــاركــين معها 
على الارتجال اللحظي، وهو الطريق 

السريع للفشل.
غــادة عبد الــرازق من الخاسرين 
أيــــضــــاً، فـــلـــم يــحــقــق مــســلــســل «أرض 
جو» الجماهيرية التي تترقبها، ولم 
تــعــد غــــادة فــي الـــبـــؤرة الــجــمــاهــيــريــة، 
بــإنــقــاذ نفسها،  تـــســـارع  وعــلــيــهــا أن 
والــبــحــث عـــن دائــــــرة اخــتــيــار أوســــع، 
وسمية الخشاب عادت بطلة شعبية 
في مسلسل «الحلال»، ولكنها قدمت 
شبه كثيراً 

ُ
الـــدور بطريقة أرشيفية ت

مــــن الأعــــمــــال الـــقـــديـــمـــة لــبــنــت الــبــلــد، 
وعمرو يوسف لم يكن هذا هو عامه، 
صحيح أنه في الإعلانات مع زوجته 
كنده علوش قدما معاً أكثر من إعلان 
جيد، ولكن مسلسل «عشم» يقع في 
الإطار المتوسط فنياً. وبين هذا العدد 
الضخم من الأعمال الأكثر جماهيرية، 
ضــاع فــي الــزحــام أحــمــد السقا أيضاً 
فــي مسلسله «الحصان الأســـود»؛ لم 
يفعل شيء سوى أنه يستثمر نجاحه 
السينمائي فــي مسلسل تلفزيوني، 

 بالهزيمة!
ً
فخرج مكللا

عادل إمام بحساب المشاعر خرج 
قــدم المسلسل الأضعف  خــاســراً، فقد 
درامياً وإخراجياً، كما أن عــادل إمام 
كممثل لم يعد يملك كثيراً من العطاء 
عــلــى الـــشـــاشـــة، إلا أنــــه لا يـــــزال ومــن 
خـــلال قـــوة الــدفــع الــتــي حققها طــوال 
مشواره الفني قادراً على أن ينتقل كل 
عام من مسلسل إلى آخر، ويتقاضى 
الــرقــم الأعــلــى عربياً، متجاوزا  أيضاً 
يـــزال عـــادل إمــام  المليوني دولار، ولا 
ابـــنـــه مــحــمــد هـــو خليفته  يــعــتــقــد أن 
أنــه لم  فــي الكوميديا؛ ومـــأزق محمد 
يستطع أن يتخلص من تأثير والده، 
فهو يعيد كثيراً من «اللزمات» التي 
ارتــبــطــت بـــالأب فــي مسلسله الأخــيــر 
الــــذي يعتبر تجربته  الـــقـــط»،  «لمــعــي 
الأولـــــــــى كـــبـــطـــل فـــــي مــــجــــال الـــــدرامـــــا 
التلفزيونية. بالنسبة لي، محمد هو 
واحد من الخاسرين هذا العام، ولكن 
مــا حـــدث أنـــه فــي ظــل صفقة درامــيــة، 
تم الاتفاق على أن يلعب في رمضان 
المقبل بطولة مسلسل جديد، هل هي 
دعاية من أجل أن يقول للناس إنه قد 
نجح، أم أنها بالفعل حقيقة والمسلسل 

سيرى النور العام المقبل؟
ويبقي من يقفون على الحافة بين 
النجاح والفشل، وعلى حسب زاويــة 
طل من خلالها عليهم، 

ُ
الرؤية التي ت

وفي هذا الشأن أضع رامز جلال؛ هو 
بمقياس كثافة المشاهدة «رامز تحت 
المــــركــــز الأول، وبـــلا  يــحــتــل  الأرض» 
جـــدال، محققاً أعــلــى أرقـــام فــي كثافة 
الإعلانات، ولكنه على الجانب الآخر، 
يحقق أعلى رقم في الاستهجان، على 
صفحات الجرائد وعبر الميديا، كما 
أن الكل صار لديه يقين أن تلك اللعبة 
متفق عليها؛ رامــز هــو أيضاً الأعلى 
أجراً بين كل مقدمي البرامج في عالمنا 

العربي؛ يتجاوز مليون دولار.
هل هــذا هو فقط دليل النجاح؟ 
هـــل الــفــيــصــل هـــو الـــرقـــم أم الــقــيــمــة؟ 
ربما نعود مرة أخرى لنقطة البداية، 
ونـــتـــذكـــر كـــيـــف أن هـــنـــاك مــــن يــخــدع 
زعة، 

ُ
نفسه، مردداً: «أنا مش قصير ق

أنا طويل وأهبل»!

كريم عبد العزيز بطل مسلسل «الزيبق»

أحمد مالك كما ظهر في «لا تطفئ الشمس» منة شلبي في «واحة الغروب»

ســعــي لاستضافة 
م يـــشـــتـــرط قــبــل 

 الــحــوار مع 
الجائزة 

جـــم أو 
ـابــة 
سله 
فة 

ن 
ي 
ول 
ي

غير 
حقق 

مــنــقــطــع 
نها ســوى 

تقط لها صوراً 
ت مع عدد من تلك 
شهادة أو جائزة

المق
ســاه
دائـــرة ا
لـــم يــسـ
ف ت ل ك هند صبري في «حلاوة الدنيا»

بماذا نصح آينشتاين ابنه؟
كثيرون مــن الآبـــاء يخططون لمستقبل 
أولادهم، خصوصاً الذكور منهم، وكثيرون 
آخرون يتركون لهم حرية الاختيار. والنتائج 

متضاربة في أفضل الأحوال.
 فيما اختاره 

ً
هناك أولاد ينخرطون فعلا

الآبـــاء لــهــم، وهــنــاك أولاد يــتــمــردون، لأن ما 
يحبون مزاولته غير ما يحبه لهم آباؤهم. 
النجاح والفشل موجودان في كل قرار وفي 
كل اختيار. لا أحد يمكن له أن يتكهن بهما. 
هما ملك للظروف المختلفة. البعض ممن 
يختار العمل بوصية الأب ينجح، والبعض 
يفشل. والحال كذلك لمن يختار دربه بنفسه.

هناك من يسحب ابنه من المدرسة ويبدأ 
بتعليمه صنعته هو وفي باله أنه تعلمها 
من أبيه، وأن ابنه هو امتداد للتقاليد. في 
المـــقـــابـــل، هــنــاك مــلايــين الآبـــــاء ذوي الــدخــل 
المـــحـــدود الـــذيـــن يــبــذلــون ويــكــافــحــون لأجــل 
تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي المــــــدارس والــجــامــعــات 

لتجنيبهم أي عمل منخفض القيمة.
بالنسبة لمكتشف نظرية الجاذبية ألبرت 
فــإنــه حــين واجـــه هــذه المعضلة؛  آينشتاين، 
ها برسالة إلى ابنه بعث بها سنة 

ّ
حاول حل

يــــدرس نظريته  يــــزال  كـــان لا  ١٩١٥ عــنــدمــا 
الشهيرة. كان يعيش آنذاك في برلين بعيداً 
عن زوجته وولديه في فيينا. ربما كان ذلك 
ضرورياً له لكي يبحث في أمــور الجاذبية 
من دون أن «تجذبه» المشاغل العائلية. لكنه 
فرّغ وقته لكتابة رسالة قصيرة لابنه هانز 
(١١ سنة آنذاك) لا نتوقع صدورها من رجل 
في وزنه العلمي؛ إذ قال له فيها: «أنا سعيد 
جداً بأنك تجد المتعة بالعزف على البيانو. 
الــعــزف والــنــجــارة هــمــا فــي رأيـــي أفــضــل ما 
يمكن لك أن تهتم به. هذا أفضل من المدرسة. 
السبب هو أن هذه الأشياء بالنسبة لفتى في 
عمرك تناسبه تماما. اعزف ما يسرّك حتى 
وإن لم يسرّ خاطر معلم الموسيقى. هذه هي 
الطريقة التي تستطيع أن تتعلم بها. حين 
تــقــوم بفعل شــيء تحبه فلن تشعر بمرور 
أنــا كثيراً ما أنشغل بعملي لدرجة  الوقت. 

أنني أنسى أن أتناول وجبة الظهر».
حــيــنــهــا كــانــت زوجـــتـــه، أم ولـــديـــه، هي 
التي توجه ابنها للعب البيانو وتعلمه، ولو 
أنها فضلت أن يترك هانز المفاتيح البيضاء 
والـــســـوداء ويـــؤم أوتـــار الــكــمــان. لكن هــذا لا 
يــكــاد ينصح  يــبــدو شــاغــل آينشتاين وهـــو 
ولــده بــأن يترك المدرسة لأنها لن تعلمه ما 

يحتاجه.
هانز (توفي سنة ١٩٧٣)، لم يتبلور إلى 
موسيقار نــاجــح، وشقيقه الأصــغــر إدوارد 
ق 

ّ
أصيب بالشيزوفرانيا. العالم الشهير طل

زوجته بعد تلك الرسالة بنحو عامين وتزوّج 
مرّة ثانية سنة ١٩١٩، وهو لم يتمتع بحياة 
عائلية مستقرة تواكب شهرته... كانت لديه 
أم عليلة وضعها فــي المصحة ثــم أخرجها 
منها، وترك لزوجته الثانية مهمّة الإشراف 

عليها.
في نهاية المطاف، آينشتاين ليس عبرة، 
والــســؤال الــدائــم الــذي يواجهه معظم الآبــاء 
هو إذا ما كان من الأفضل ترك الخيار للابن 
لكي يعمل في المجال الذي يريد، أم الهيمنة 

على قراره لأن الأب يعرف أكثر وأفضل؟
لدي صديق من هذا النوع. قال لي قبل 
أسابيع قليلة: «أردت لابني الأكبر أن يدرس 
مهنتي محامياً لأنها مجزية، فإذا به يقع في 
حب الإخراج السينمائي. لا أدري ما أفعل؟».

هو ليس وحيداً في مثل هذه المعضلة، 
لكن الحياة تعلمنا أن نكون مرنين حيال مثل 
هذه القرارات، وما التوفيق إلا من عند الله.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
الــيــمــن وأقــصــى الــجــنــوب الــغــربــي مــن المملكة 
العربية السعودية، ولا سيما في فترة ما بعد 
الظهيرة. وتسود الأجواء الجافة والحارة بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

الــدافــئ عبر أغــلــب مناطق  يتحرك النسيم 
الـــعـــراق وســـوريـــا، ولا ســيــمــا فــي فــتــرة مــا بعد 
الظهيرة وخلال أكثر فترات اليوم حرارة. ويسود 
الطقس الجاف والدافئ عبر أغلب أنحاء لبنان 

وفلسطين والأردن.
الــبــاردة حتى  تتحرك الجبهة 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد وولايــــــــة 
تكساس وتؤدي إلى هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة، وبـــعـــض منها 
تكون كثيفة وشديدة على المناطق 
الداخلية. وتــؤدي الجبهة الباردة 
المرتفعة إلى هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة عبر الغرب الأوسط العلوي 
والــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى. وتــــــؤدي 
منطقة المرتفع الجوي إلى سيطرة 
الــــــظــــــروف الــــجــــويــــة الــــجــــافــــة عــبــر 

السهول الجنوبية.

تــــجــــلــــب الــــجــــبــــهــــة الـــــــبـــــــاردة 
المضطربة هطول الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
الباردة  وآيرلندا. وتــؤدي الجبهة 
عــــبــــر شـــــمـــــال فــــرنــــســــا وبــلــجــيــكــا 
وشمال ألمانيا وشمال بولندا إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة. 
ويــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة 
الـــعـــواصـــف  المـــتـــفـــرقـــة أو هــــبــــوب 
الرعدية المتفرقة على جبال الألب 
وجنوب إيطاليا، ولا سيما خلال 

فترة ما بعد الظهيرة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
أو هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على 
أقصى الجنوب الليبي. وتمتد منطقة واسعة 
مـــن المــرتــفــع الـــجـــوي عــبــر الــجــزائــر وتــونــس 
وبــقــيــة أنــحــاء ليبيا ومــصــر وتــجــلــب أشعة 
الــظــروف الجوية الحارة  الشمس الساطعة 

والجافة.
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لوس أنجليس

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى كندا، أقام حفل معايدة 
للمواطنين السعوديين والمبتعثين بمقر البعثة 
المــبــارك. ونقل  فــي أوتـــاوا بمناسبة عيد الفطر 
الــســفــيــر الــســديــري لــلــمــواطــنــين، تــهــانــي خـــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل ســـــعـــــود، والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 

الدفاع.
> الــــدكــــتــــور مـــاجـــد بــــن عــلــي 
النعيمي، وزيــر التربية والتعليم 
البحريني، أهدى جهاز «برونتو» 
لـــــ٥ مـــن الــطــلــبــة المـــكـــفـــوفـــين. وقـــال 
الـــطـــلـــبـــة مـــــن فــئــة  الـــنـــعـــيـــمـــي، إن 
المــكــفــوفــين مــدمــجــون فـــي المـــراحـــل 
الــتــعــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة بــــالمــــدارس 
بالرعاية  ويتمتعون  الحكومية، 
الــــتــــربــــويــــة والإرشــــــــــــاد الـــنـــفـــســـي، 
فضلا عن حصول جميع خريجي 
الــــثــــانــــويــــة الـــــعـــــامـــــة مـــنـــهـــم عــلــى 
بعثات حكومية بغض النظر عن 
مــعــدلاتــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن جــهــاز 
«برونتو» هو أصغر أجندة برايل، 
يلائم كل رغبات المكفوفين ويحقق 

تطلعاتهم.
> إيـــريـــنـــا بـــوكـــوفـــا، المـــديـــرة 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والــعــلــوم والثقافة (اليونيسكو)، 
أعلنت مدينة الشارقة الإماراتية 
عــاصــمــة عــالمــيــة لــلــكــتــاب فـــي عــام 
الــعــامــة  المــــديــــرة  ٢٠١٩. وأعــــربــــت 
تــقــديــرهــا للجهود  لــلــمــنــظــمــة عـــن 
الــتــي قــامــت بــهــا المــديــنــة مـــن أجــل 
إتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من 
المواطنين، لا سيما الفئات المهمّشة 

 مسرعاً 
ً
منهم، مشيرة إلى أن القراءة تعد عاملا

للاندماج الاجتماعي.
> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتــحــادي في الإمـــارات، زارت 
جنود الدولة وقــوات التحالف العربي باليمن 
بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأعربت القبيسي 
عن فخر واعتزاز دولة الإمارات، قيادة وشعبا، 
بأبنائها من الجنود البواسل الذين يقفون في 

ساحات الشرف والكرامة لمساندة إخوانهم في 
اليمن الشقيق لاســتــعــادة حقوقهم المشروعة، 
وليساهموا بجهودهم الكبيرة في بناء اليمن 
وإعــمــارهــا وإعــــادة الأمـــل فــيــهــا، وتــوفــيــر الأمــن 

والاستقرار بها.
> ســيــرغــي راتــشــكــوف، سفير بيلاروسيا 

لـــدى مــصــر، أكـــد خـــلال احتفال 
سفارة بــلاده بالقاهرة بالعيد 
القومي، أن العلاقات مع مصر 
شهدت في الفترة الأخيرة زخما 
كـــبـــيـــرا ومـــســـتـــوى جــــديــــدا فــي 
أعقاب زيارة رئيس بيلاروسيا 
ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة، 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، والـــتـــي أعـــطـــت دفــعــة 
كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي 
في المجالات كافة، مشيرا إلى أن 
الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من 
الزيارات المتبادلة بين الجانبين، 
ومــؤكــدا أن بــلاده تدعم جهود 
الـــقـــيـــادة المــصــريــة الـــتـــي تعمل 

للقضاء على الإرهاب.
> الدكتور عبد العزيز بن 
إبــراهــيــم الــفــايــز، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى دولــة 
الــكــويــت، هــنــأ خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز آل سعود، والأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل ســعــود، ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيــــر الــــدفــــاع، بــمــنــاســبــة عيد 
المـــبـــارك. ودعــــا السفير  الــفــطــر 
الفايز، الله (عز وجل) أن يعيد 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة المـــبـــاركـــة عــلــى 
المملكة وعلى الأمتين العربية 

والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
> الـــســـفـــيـــرة نـــائـــلـــة جـــبـــر، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير 
الشرعية والاتــجــار فــي البشر بمصر، أكــدت أن 
اللجنة ستستأنف عقب عطلة عيد الفطر المبارك 
جولاتها فــي محافظات الجمهورية المختلفة، 
بهدف نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية 
بين الشباب، وتبصيرهم بوجود قانون يجرمها 

والذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي، 
ونوهت إلى أن إقناع الشباب والأطفال والأسر 
بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد مفتاح نجاح 

أي حملة توعية لمواجهة هذه الظاهرة.
> الـــشـــيـــخ نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل نــهــيــان، 
الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي، رئيس  وزير 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة، أشـــــــاد بـــالمـــشـــاركـــة 
الفاعلة لدولة الإمـــارات في دعم 
سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 
١ في أذربيجان، وجهود الكوادر 
المـــتـــطـــوعـــة مــــن نــــــادي الإمـــــــارات 
للسيارات الذين يمثلون البلاد 
الــعــالمــيــة،  الــســبــاقــات  فــي تنظيم 
ويساهمون في تعزيز مكانتها 
في نقل المعرفة وتعاونهم الذي 
يــثــمــر عــن نــجــاحــات جــديــدة في 

مسيرتهم التطوعية المتميزة.
الـــــكـــــايـــــد، ســفــيــر  > مـــحـــمـــد 
المملكة الأردنــيــة الهاشمية لدى 
الكويت، استقبل عدداً كبيراً من 
أبناء الجالية بمقر السفارة الذين 
حرصوا على تقديم التهنئة بعيد 
المــبــارك. وهنأ الكايد، في  الفطر 
كلمته، الكويت، أمــيــرا وحكومة 
وشــعــبــا، بــالــعــيــد، مــبــيــنــا متانة 
الــعــلاقــة المــمــيــزة الــتــي تــربــط بين 
المــمــلــكــة ودولــــــة الـــكـــويـــت، بــدعــم 
وتـــشـــجـــيـــع مـــــن المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الثاني وأمير دولة الكويت صباح 
الأحمد الصباح. كما أثنى على 
الجالية الأردنية بالكويت، مثمنا 
مبادراتهم وتعاونهم وتلاحمهم 

الدائم فيما بينهم.
> رمـــــــــضـــــــــان صــــبــــحــــي، 
الــــــلاعــــــب المــــــصــــــري الــــــدولــــــي، 
المـــحـــتـــرف بـــصـــفـــوف نــــــادي ســـتـــوك ســيــتــي 
الإنجليزي، احتفل بزفافه على ابنة إكرامي، 
نجم النادي الأهلي السابق، وشقيقة شريف 
إكــــرامــــي حــــــارس فـــريـــق الأهــــلــــي والمــنــتــخــب 
الوطني المــصــري. حضر حفل الــزفــاف الذي 
أقــيــم بــأحــد الــفــنــادق الــكــبــرى عـــدد كبير من 
نــجــوم الــريــاضــة مــن الأنـــديـــة كــافــة، وأحــيــى 

الحفل الفنان عمرو دياب.

رمضان صبحيإيرينا بوكوفا

د. ماجد بن علي 
النعيمي

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان
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هل تسمع إسرائيل؟
ــخــار بشقيقته 

َ
الــف إلــى  السبت المــاضــي، تحت عــنــوان أشـــار 

أتاليا، لقضائها مائة وعشرة أيام في سجن حربي، نشر موقع 
«إندبندنت» البريطانية، مقالاً كتبه أميتاي بن آبا، الناشط ضمن 
مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية. أتاليا سُجِنت لأنها رفضت 
تأدية الخدمة العسكرية. ما هذه أول حالة من نوعها في إسرائيل، 
عَ ذوو ضمير إسرائيليون، 

َ
ز

َ
والأغلب أنها ليست الأخيرة. لقد ف

في حــالات عــدة، إزاء ما تعرض له الفلسطينيون من ظلم مُفزع 
منذ مــا قبل نشوء إســرائــيــل، ثــم بــعــده، وحتى وصولها لوضع 
أقــوى دول المنطقة تقنياً، استخباراتياً، معلوماتياً، وبالتالي 
عسكرياً. وقد عبّر أولئك عن فزعهم بصوّر شتى، بدءاً من اعتلاء 
منابر القضاء، مثل المحامية القديرة فيلتسيا لانــغــر، وصــولاً 
إلى التعرض لمضايقات الأجهزة الأمنية، والحكومات المتعاقبة، 
باختلاف تركيباتها السياسية. المؤسف هو أن العقول المسيّرة 
لمؤسسات الحكم التقليدية في إسرائيل، أيضاً بمختلف مشاربها، 
يميناً ويساراً ووسطاً، تواصل معاندة منطق العقل بإصرارها 
على تجاهل حقائق واقع قائم على الأرض، كأنما إغماض العينين 
يكفي لإلغاء الوقائع، وإعادة تشكيل الصورة كما تشتهي الأنفس.

ميري ريجيف، وزيرة الثقافة في حكومة بنيامين نتنياهو، 
تصلح مِثالاً لتحجّر عقلية تنهل من نبع العنصرية. تلك العقلية 
تــظــن أن عنصريتها تــصــب فــي صــالــح حــاضــر ومستقبل دولــة 
أسست وفــق أســاس ديني، لكنها ترفض الاعــتــراف بأنها تصّر 
على سجن ذاتــهــا فــي زنــزانــة أوهــامــهــا. ألــم يحِن لــهــؤلاء الناس 
أن يــدركــوا كم تغيّر العالم؟ قبل أسبوعين رفضت ميرا عوض، 
الفنانة الفلسطينية - الإسرائيلية، الانصياع لطلب الوزيرة ميري 
ريجيف، عدم إلقاء قصيدة محمود درويــش «فكّر بغيرك». ذلك 
الموقف من جانب الوزيرة لم يكن سوى حبة جديدة تضاف إلى 
مسبحة مواقف متعصبة، يبدو أن ميري ريجيف تبتهج كلما 
أضافت إليها جديداً. لماذا تخاف حضرتها، أو قل العقلية ذاتها، 
قصيدة؟ الأغلب لأن المنهج ذاته يقوم على الخوف من الآخر. منهج 
 مما يمثله الغير بعقل تيار 

ٌ
العنصرية. وعندما يستحكم خوف

أو طــرف مــا، يصير هــوّ المنهاج، ومعيار قياس المــواقــف، وربما 
تــنــاول برنامج «نيوزنايت»  الــقــرار. قبل بضعة أسابيع  اتــخــاذ 
على شاشة «بي بي سي٢» كيف يتصدى ممثلون وممثلات في 
إسرائيل لقوانين رقابة صارمة تفرضها الوزيرة ريجيف، إزاء أي 
عمل فني يتعاطى مع معاناة الفلسطينيين. يخبرني صديق أن 
ريجيف ذاتها، حرصت في مناسبة ما على ارتداء قفطان طويل 
بة المسجد 

ُ
تضمن الجزء الأسفل منه رسماً لإحدى تلال القدس وق

الأقصى. لماذا؟ أي نفع تجنيه إسرائيل من هكذا تصرف يدل على 
احتقار هوّية الطرف الآخر وعقيدته؟

ر  ــدِّ
ُ
لكن، هل ثمة فائدة من طــرح السؤال في حد ذاتــه؟ إذا ق

لهكذا عقلية أن تظل هي السائدة في اتخاذ القرار الإسرائيلي، 
الــعــادل ســوف يظل يتلاشى خلف  الــســلام  فــالأرجــح أن احتمال 
ظلال تطرف لن يلد سوى التطرف. المفارقة أن جيل ميري ريجيف 
(مواليد ١٩٦٥) يُفترض أن يكون الأحرص على تحقيق سلام عادل 
مع الفلسطينيين، لأنه جيل عانى ويلات حروب أكثر من معاناة 
آبائهم المــؤســســين. المــؤســف، مــرة ثانية، أن أقلية فقط بــين هذا 
الجيل، مثل أتاليا بن آبا وشقيقها أميتاي، تقف في مواجهة مد 

عنصري يزحف باستشراء وسط شباب إسرائيل. 
مع ذلــك، يصعب القول إن الأمــر جديد. لن أعــود إلــى عقود 
مضت. خلال العقد الماضي فقط، صَدَع عدد بين كبريات صحف 
العالم ومجلاته، بتحذير أوساط الحكم في إسرائيل من نتائج 
تحكم منهج التطرف العنصري بالقرار السياسي، أو العسكري. 
بــين تــلــك الــصــرخــات، ســأظــل أتــذكــر عــنــوان غـــلافٍ لمجلة «تــايــم» 
الأميركية كان مضمونه: الكراهية تلد كراهية. في عددها بتاريخ 
(٢٠١٧/٥/٢٠) وضعت «إيكونومست» البريطانية على غلافها 
عنواناً تساءل: (لماذا تحتاج إسرائيل دولة فلسطينية؟). توسط 
العنوان رسماً للنجمة السداسية يمسك بها قفل بألوان العلم 
أقــوى  تمت بــالآتــي: (إســرائــيــل 

ُ
أمــا افتتاحيتها فخ الفلسطيني، 

من تهديد أي دولة فلسطينية لها. في الواقع هكذا دولة ضرورة 
قــصــوى لمستقبلها. فــقــط، عــنــدمــا تــولــد دولــــة فــلــســطــين، تــكــون 
إسرائيل أكملت انتصار ١٩٦٧). هل يمكن اتهام مجلتي «تايم» 
و«إيكونومست» بعداء إسرائيل أو معاداة السامية؟ مستحيل، 
بالطبع. هل يمكن الأمل أن تستمع عقول إسرائيل لصوت العقل؟ 

يجب تقديم التفاؤل على التشاؤم، مهما تلبدت غيوم الشك.
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - عملة آسيوية.

 طمأنينة - شلالات مشهورة.

 عاصمة التبت - رجاء "معكوسة".

 من الخطاطيف - حصل على.

 نقرض - خاصتي.

 بداخلي "معكوسة" - قلم - عاصفة

 بحرية.

 للنفي - قاعدة العدد - سهام 

 "معكوسة".

 جمع الجندي - متشابهان

 صوت الالم "معكوسة" - نهر افريقي

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - جزيرة اندونيسية.

 من الاعشاب - كائن من نار.

 حرف جر "معكوسة" - ولاية امريكية. 
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 ظرف مكان - عاصمة بولندا.

 خاصتي "معكوسة" - للمناداة - ارشد.

 تحية - سب وشتم "معكوسة".

 ضد الانس - ظرف مكان. 

 مضيء - الفاضل.

 امبراطور فرنسي.
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صالات القمار تحولت إلى ملتقى للعاطلين عن العمل والمهمشين اجتماعياً

مؤتمر لمناقشة أسباب إدمان الميسر بين المهاجرين في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــســـــبـــــة الأجـــــــانـــــــب  تـــــــزيـــــــد  لا 
والمــهــاجــريــن فــي ألمــانــيــا عــلــى ٨ في 
الـــســـكـــان، إلا أن نــســبــة  بــــين  المــــائــــة 
مدمني الميسر بينهم ترتفع إلى ٤٠ 
في المائة. وسواء في سباق الخيول، 
أو في الكازينو، أو في صالات لعب 
أجهزة المقامرة، أصبح المهاجرون 
من الزبائن الدائمين الذين يــدرون 
ذهــــبــــاً عـــلـــى أصـــــحـــــاب صـــالـــونـــات 

اللعب.
لــــهــــذه الأســـــبـــــاب تـــنـــظـــم ولايــــة 
بافاريا مؤتمراً متخصصاً لبحث 
أسباب إدمان الميسر بين المهاجرين 
وأولادهــــــــم فـــي مــيــونــيــخ. ويــنــعــقــد 
المـــؤتـــمـــر تـــحـــت شـــعـــار «الــــهــــجــــرة - 
الــصــدمــة - المــيــســر» الـــذي يعبر عن 
بعض العوامل التي تدفع المهاجرين 
إلى الإدمان الذي يحطمهم وظيفياً 

وعائلياً.
وأشـــــــــار كــــــونــــــراد لانــــــدغــــــراف، 
رئيس مركز مكافحة إدمــان الميسر 
في ميونيخ، إلى ٣٤ ألف شخص في 
بافاريا يعانون من إدمــان الميسر، 
يضاف إليهم ٣٣ ألفاً مــن اللاعبين 
إلــى  الــذيــن فــي طريقهم  المنتظمين 
الإدمان. وأضاف أن نسبة المهاجرين 
بينهم ترتفع إلى ٤٠ في المائة، وهي 
الــنــســبــة نــفــســهــا عــــن الإدمــــــــان بــين 
المهاجرين على المستوى الاتحادي.
وغـــالـــبـــاً مــــا يــــحــــاول المـــهـــاجـــر، 
لأســبــاب عائلية وثــقــافــيــة، التستر 
على إدمــانــه خشية خــســران موقع 
عــمــلــه وعــائــلــتــه، وهــــذا يــدفــعــه إلــى 
الاســـتـــدانـــة والانــــغــــلاق، بـــل وحــتــى 
الـــلـــصـــوصـــيـــة، كــــي يـــمـــول إدمــــانــــه. 
والنتيجة هي معاناته من اضطراب 
الــشــخــصــيــة والاكـــتـــئـــاب والـــــــدوران 
فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة. فـــــالإدمـــــان بــين 
المـــهـــاجـــريـــن وأولادهـــــــــم هــــو إدمـــــان 

ذكوري بالأساس، لكن المعانين منه 
هم النساء والأطفال.

ويــــرى لانــــدغــــراف وجــــود عــدة 
عوامل تدفع المهاجر نحو الميسر، 
ربما أهمها العامل الثقافي الناجم 
عــن انــفــصــالــه عــن ثــقــافــتــه الأصــلــيــة 
والعيش في الغربة. وأشار إلى عدة 
دراسات علمية تثبت أن نسبة إدمان 
الميسر عالية بين الذين عانوا أكثر 
مـــن غــيــرهــم مـــن صـــدمـــات الــحــروب 
والسجن والتعرض للتعذيب... إلخ.
واســتــشــهــد لانـــدغـــراف بتقرير 
اتــحــاد مكافحة الإدمـــان الاتحادية 
٢٠١٦ الذي يشير إلى وجود مائتي 
ألــف مدمن على الميسر فــي ألمانيا، 
ألـــــف شــخــص  إلـــيـــهـــم ٣٠٠  يـــضـــاف 
ممن يمارسون ألعاب الميسر يومياً 

ومهددون بالتحول إلى مدمنين مع 
مرور الوقت. وتبلغ نسبة المهاجرين 
بين المدمنين نحو ٤٠ في المائة رغم 
أن نسبتهم إلى السكان في ألمانيا لا 
تتجاوز ٨٫٣ في المائة. وحذر التقرير 
من تفشي الإدمــان على الميسر بين 
أبـــنـــاء المــهــاجــريــن، وأبـــنـــاء الأتــــراك 
خاصة رغم أنهم من الجيل الثالث 
والرابع في ألمانيا، وخصوصاً من 

فئة أعمار ٢٥ - ٣٠ سنة.
ولــهــذا فقد طالب مــراد غــوزاي 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وهـــو عضو 
قيادة مجلس الجالية التركية في 
هــامــبــورغ، بتعيين مــفــوض خــاص 
في شــؤون الإدمــان لــدى المهاجرين 
فــي البرلمان الألمــانــي وفــي برلمانات 
الولايات المحلية. ومعروف أن هناك 

مفوضا لشؤون الإدمان في البرلمان 
الألماني الاتحادي.

وتــــعــــود مــطــالــبــة غـــــــوزاي إلـــى 
أن الأتـــراك يــجــدون صعوبة بالغة، 
لأســـــــبـــــــاب ديـــــنـــــيـــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
فــــي مـــفـــاتـــحـــة الآخـــــريـــــن والأطــــبــــاء 
والمرشدين الاجتماعيين، بإدمانهم 
عــلــى المــيــســر. ويــعــتــبــر لــعــب القمار 
بين الأتــراك محظوراً «تابو»، وهي 
مـــمـــارســـة شــبــه ســـريـــة، لأن معظم 
مــمــارســيــه مـــن الــــرجــــال رغــــم تــديّــن 

نسبة عالية منهم.
والمشكلة أن إدمـــان اللعب بين 
الجالية التركية، التي يبلغ تعدادها 
نــــحــــو ٣ مــــــلايــــــين، عــــلــــى الأجـــــهـــــزة 
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة فــــي الـــصـــالـــونـــات 
يــنــتــشــر أســـاســـاً بـــين ذوي الــدخــول 

المنخفضة منهم، ويــؤدي في كثير 
من الأحيان إلى انهيار العائلات.

وعـــلـــى هـــامـــش المــــؤتــــمــــر، قـــدر 
أبــو ذر سيفك، أحــد مــرشــدي مركز 
مكافحة الإدمـــان فــي هــامــبــورغ، أن 
نسبة إدمــان الميسر بين المهاجرين 
المــائــة.  إلــى ١٠ فــي  اليافعين ترتفع 
ويضيف أن صالات القمار تحولت 
إلــــى مــلــتــقــى لــلــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
والمهمشين اجتماعياً والمستعصين 
عـــــلـــــى الانـــــــــدمـــــــــاج فـــــــي المــــجــــتــــمــــع. 
ويجتذبهم أصحاب صالات اللعب 
عـــن طــريــق تــوفــيــر بــعــض الأطــعــمــة 

والمرطبات لهم مجاناً.
ويــــقــــول ســيــفــك إن كـــثـــيـــرا مــن 
المدمنين من «الأزواج المستوردين»، 
بــمــعــنــى أنــــهــــم عــــمــــال مـــــاهـــــرون أو 

طباخون جيدون يجري استقدامهم 
من تركيا إلى ألمانيا وفق شهادات 
الــزواج  زواج صــوريــة. ينتهي عقد 
الـــــصـــــوري حـــــال وصــــــول «الــــــــزوج» 
إلــى ألمــانــيــا وحــصــولــه على الإقــامــة 
الـــدائـــمـــة، ويــبــقــى بـــلا مـــدرســـة ولا 
علاقات عدا ارتياد المقاهي التركية 
وصـــــــــالات لـــعـــب المــــيــــســــر. وهــــــؤلاء 
يـــنـــفـــقـــون مــــا يــحــصــلــونــه مــــن أجـــر 
قــلــيــل (غـــيـــر رســــمــــي) يـــومـــيـــا عــلــى 
الــحــظ». فكلما زادت حالة  «مكائن 
الفقر، وزادت حالة عدم الاستقرار، 
زاد هـــوس لــعــب ســحــبــات الــلــوتــري 
وارتــفــعــت مــعــه حـــالات الــلــعــب على 

الأجهزة الأوتوماتيكية.
فـــالإدمـــان عــلــى الــقــمــار ينتشر 
بــين ذوي الـــدخـــول المـــحـــدودة وبــين 
أقـــــل فـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن قــــــدرة عــلــى 
التأقلم مع المجتمع. ويقول الباحث 
النفسي في شؤون الإدمــان، دكتور 
كــريــســتــوف هــوتــلــر، مـــن الــعــاصــمــة 
برلين، عن علاقة ظاهرة بين الفقر 
والميسر، فأحدهما يقود إلى الآخر، 
ويــــعــــانــــي نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
يــــعــــيــــش فـــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، مـــعـــظـــمـــهـــم 
مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال، مـــن إدمــــان 

عائليهم.
ويشير خبراء الإدمان بأصبع 
الاتهام إلى زيادة عدد صالات لعب 
المــيــســر فـــي المـــــدن بــوصــفــهــا سببا 
أســاســيــا يــشــجــع عــلــى الإدمــــــان. إذ 
يــكــشــف تــقــريــر مــفــوضــيــة مــكــافــحــة 
الإدمــان أن عدد صالات اللعب على 
الأجهزة الأوتوماتيكية زاد بنسبة 
بــــين ٢٠٠٠ و٢٠٠٨،  المــــائــــة  فــــي   ٧٠
يـــضـــاف إلــيــهــا عــــدد لا يــعــرفــه غير 
الــعــالــم بــالــغــيــب مـــن مـــواقـــع الــلــعــب 
على الإنــتــرنــت. وزاد عــدد الأجهزة 
فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، فـــي الـــصـــالات 
والحانات والمقاهي، بنسبة ٨٠ في 

المائة. 

حسب تقديرات الخبراء يعاني ٣٤ ألف شخص في بافاريا من إدمان الميسر

تحت شعار «بوند ستريت أون ذا سي»

متاجر عائمة للماس على متن يخوت خاصة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــشـــارك عـــلامـــة ســـامـــر حــلــيــمــة 
للماس والمــجــوهــرات مــع شركة «إس 
إس إتش ماريتيم» في إطلاق متاجر 
مؤقتة فاخرة للماس على متن أربعة 
يــخــوت خــاصــة هـــي: «غـــرانـــد أوشـــن» 
و«سيرينيتي» «وشــقــرا» و«أوميغا» 
لموسم «مــيــد»Med ٢٠١٧ تحت شعار 

«بوند ستريت أون ذا سي».
هـــذه الــفــكــرة جـــديـــدة مـــن نوعها 
حــيــث تــؤمــن لأصـــحـــاب ومــســتــأجــري 
الـــيـــخـــوت إقـــامـــة المــــعــــارض الــخــاصــة 
بالماس على متن رحلاتهم الخاصة، 
فقبل انــطــلاق الــرحــلــة تــرســل محلات 
ســـامـــر حــلــيــمــة، ومـــقـــرهـــا نـــيـــويـــورك، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــلـــي والمـــجـــوهـــرات 
حيث يكون بإمكان أصــحــاب اليخت 
وضـــيـــوفـــهـــم الـــتـــأنـــق والـــتـــزيـــن بــهــذه 

القطع طـــوال وقــت الرحلة فــي جميع 
مناسباتهم العامة والخاصة على متن 
اليخت أو في محطاتهم على اليابسة 

في أي مكان يرسو به اليخت.
ويــــــشــــــرف عــــلــــى أمــــــــن وســــلامــــة 
المـــجـــوهـــرات الــقــبــطــان وطـــاقـــم العمل 

معه.
وفــــــــي نــــهــــايــــة الــــــرحــــــلــــــة، يــمــكــن 
لــلــضــيــوف اخــتــيــار قــطــع المــجــوهــرات 
التي يرغبون في شرائها على أن يتم 

الدفع بعد العودة.
إلــى أن أســعــار المجوهرات  يشار 
تبدأ من ٦ آلاف دولار أميركي وتصل 
الـــواحـــدة  إلـــى مــلــيــون دولار للقطعة 
ويحصل الزبائن الذين ينفقون أكثر 
من مليون دولار على شراء المجوهرات 
على إقامة مجانية لثلاثة أيام إضافية 
عـــلـــى مـــــتن الـــيـــخـــت الـــــخـــــاصّ الـــذيـــن 

يرغبون به مع ٣٠ موظفا على متنه.

ويقول سامر حليمة المولود في 
بيروت المؤسس والرئيس التنفيذي 
لـــعـــلامـــة ســــامــــر حـــلـــيـــمـــة نــــيــــويــــورك: 
«الفكرة أتت لأن أصحاب أجمل قطع 
الماس في العالم يستخدمون اليخوت 
الفاخرة والطائرات الخاصّة وفنادق 
الخمس النجوم، ويبحثون دائما عن 
كل جديد وفريد، وشراكتنا مع (إس 
إتش ماريتيم) كانت ناجحة جدا لأنها 
تكمل حاجات هذه الفئة من الزبائن».
المـــعـــروف عـــن ســامــر حــلــيــمــة أنــه 
الـــذي يحمل اسمه  يملك فــي مــتــجــره 
في منطقة نايستبردج بلندن خاتم 
قــيــراطــا وبسعر ٢٠  المـــاس بحجم ٦٥ 
مليون جنيه إسترليني، وهـــذه هي 
المرة الأولى التي يقوم بها حليمة بما 
يعرف باسم «بوب أب شوب» (متجر 
مؤقت) على متن يخوت فارهة بطول 

٢٨٢ قدما. 
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أحد اليخوت التابعة لشركة 
«إس إس إتش»  

نايف بن بندر السديري



مصر والكتلة الخليجية
يحسن بنا أن نلقي نظرة جانبية على وجود مصر ضمن كتلة 
خليجية تشكلت تلقائياً بسبب موقف سياسي مــن دولــة خليجية 
المـــدى الحيوي لمصر فــي المستقبل  أخـــرى. إن الخليج، لا ســـواه، هــو 
كـــان دائــمــاً كــذلــك، أي مــوئــلاً للعمالة المصرية  أنـــه  المــنــظــور. صحيح 
والمـــدرســـين والأســـاتـــذة والأطـــبـــاء والمـــدرســـات والمــمــرضــات وســواهــا، 
ولكن الآن، أكثر من أي وقت، يبدو الخليج، بصورة طبيعية، البوابة 
الــعــراق مغلق، لأسباب واضحة،  الذهبية للطاقة البشرية المصرية: 
سوريا لم تكن دولة مستقبلة، بل موردة لليد العاملة، كذلك بلاد المغرب 
جميعاً. والآن، خرجت ليبيا، رغم جوارها، من دول الاستقبال التقليدية 
للهجرة المصرية العاملة. إذن، تبقى احتمالات الخليج الواسعة، وبلد 
صغير يدعى لبنان، يستقبل، منذ سنوات، هجرة كثيرة العمل وكثيرة 

الاحترام للقانون وتقاليد الضيافة.
دائماً أفكر أن المكان الطبيعي للهجرة المصرية هو الجوار الأفريقي، 
القارة السمراء. التعلل بالظروف  ولا أعــرف لمــاذا لم تتجه مصر إلى 
الاقتصادية في القارة ذريعة لا تستقيم. فالوجود التجاري اللبناني 
هناك يجني الثروات، وكذلك الأوروبي. والآن، الصيني. ولكن الهجرة 
المصرية تتجه نحو أميركا الشمالية وأوروبـــا، في حين أن القواسم 

المشتركة مع معظم أفريقيا تفتح أبواب مستقبل وسيع للفريقين.
في الماضي، كان العائق السياسي يلحق الضرر بالمصريين في 
لــم يعد قائماً  الــطــمــوحــات السياسية، وهـــذا المنحى  الــخــارج بسبب 
لنا. وقد روى لنا الحسن الثاني مرة أن المغرب طلب عــدداً كبيراً من 
مون أمجاد النظام المصري  المــدرســين، فاكتشف بعد أشهر أنهم يعلِّ
التاريخ العربي، فكان أن  مون  وأخطاء الملكية المغربية أكثر مما يعلِّ

وُضعوا على طائرات عادت بهم إلى بلادهم.
كل ذلك انتهى الآن. ومصر دولة تتطلع كلياً إلى الداخل من أجل 
إنقاذ نفسها من الآلام الاقتصادية التي أغرقها بها الشطط السياسي. 
وكــان الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، يــروي لزائريه بمرارة 
إلــى «الإخـــوان»  ســون والموظفون المنتمون  المــدرِّ شديدة كيف تصرّف 

ضد أمن المملكة وهدوئها.
الــيــوم بــين القاهرة والمجموعة الخليجية  الكتلة القائمة طوعاً 
الــتــي تشكل حلفاً عــضــويــاً فــي مــحــاربــة الإرهــــاب والــتــآمــر، ومخطط 
تفكيك الدول العربية الكاسر دون تراجع، تكتشف الفوائد الاجتماعية 
للتحالفات السياسية. وللمرة الأولى منذ خروجها، تعود مصر إلى 
المــاضــي، انكفأ  الــعــربــي، مــن جميع الأبــــواب الطبيعية. وفــي  كيانها 
الرئيس حسني مبارك عن الرد على غطرسة الدوحة الفوقية، حرصاً 
على مصالح ١٨ ألف عامل مصري. بعد الآن، لن يُقتل المصريون في 

العراق وليبيا، ولن يُهانوا في قطر.
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«سي إن إن»... واحد ـ صفر لترمب!
لا يوجد رئيس أميركي، حاربته الميديا الأميركية، المتياسرة، مثل الرئيس 

الحالي دونالد ترمب، ولا حتى جورج بوش الابن.
الحرب عليه بانت منذ أن اتضح أنه «بلدوزر» السباق الانتخابي، سواء 
داخل الجمهوريين أو أمام كل الأميركيين، بعد أن كان مادّة للتندر والسخرية، 

لدى عتاة الليبراليين، المتياسرين، من مجتمع الصحافة وهوليوود.
من أبرز المنابر الإعلامية التي آلت على نفسها محاربة ترمب، وليس فقط 

نقده، محطة «سي إن إن» الشهيرة.
الحرب بين الرئيس ترمب وإدارته وأنصاره، وبين هذه المحطة، حرب عوان 

أشهرت فيها كل الأسلحة.
غالبية الميديا الأميركية، وإلى حدّ ما، الأوروبية، مثل «بي بي سي» و«دي 
دبليو» الألمانية، و«فرانس ٢٤» الفرنسية، ذات هوى يساري، معاد بطبيعته 

لليمين والمحافظين، وفي قمة هؤلاء الرئيس الأميركي ترمب.
آلــة جبارة، تتقن «تنميط» الشخصيات، واحتكار تفسير الأحــداث،  هــذه 
والاغتيال «المعنوي» للشخصيات المراد صيدها، عبر التعليقات والرسومات 

وبرامج «الشو» الكوميدية.
مر» الإعلامي عليه، لأنه يعلم 

ّ
ترمب صلب الإرادة، وقرّر عدم الخضوع «للتن

الأجندة التي تحرّك هــؤلاء، ويعلم أن الآفــل بــاراك أوباما، كان هو أكثر رئيس 
أميركي، الميديا الأميركية كانت رفيقة حنونة معه!

قبل أيـــام وقــعــت محطة «ســي إن إن» فــي حــفــرة مــن حفرها الــتــي حفرتها 
لترمب، فقد أعلنت فصل، هي تقول قبول استقالة، ٣ من أبرز صحافيها، بسبب 
تقرير زائف عن روسيا وترمب. أحد هؤلاء المفصولين، محرّر وحدة الصحافة 
الاستقصائية «إريك ليكتبلاو»، كان قد حصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة 

بالمجال الصحافي.
ترمب علّق، من منبره الأثير، «تويتر»، على الخبر على طريقته، فقال: «واو! 
(سي إن إن) سحبت تقريراً كبيراً عن روسيا، وأجبرت ٣ موظفين على الاستقالة. 

ماذا عن كل تقاريرهم الزائفة الأخرى؟... أخبار كاذبة!».
وفي وقت سابق كان الرئيس ترمب، ونجله دونالد جونيور، وصفا المحطة 

«محطة الأخبار الزائفة». التلفزيونية الشهيرة بـ
المشكلة ليست في الانتماء السياسي لليسار أو لليمين أو للوسط، هذه 
حريات وأمزجة ومصالح وتربية، المشكلة هي حين ينساق الصحافي، تحت 

حرارة هذا الانتماء، لنسيان المعايير المهنية.
يعني مثلاً، كلنا نعرف أن محطة «الجزيرة» القطرية، ومن يحالفها من إعلام 
الإخوان والخمينية واليسار، كلهم يروجون الرواية القطرية، حول أزمة قطر. 
وكلنا يعرف أن قناة «العربية» و«سكاي نيوز العربية»، مثلاً، ضد هذا المعسكر 
الإعلامي. لكن في وطأة النزال الإعلامي لا يجوز «دوس» الصنعة الإعلامية في 
الطريق! فالانتماء السياسي ليس المشكلة «الرئيسية» بل الكذب والتدليس. 

الهوى يعمي ويصم... هذه خلاصة حكاية التقرير الروسي المسحوب.
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sportالـ غارديان الرياضي
تصريحات بيريز الغامضة 
أبقت الخيارات مفتوحة 

حول مستقبل رونالدو

«ذا هاوس» في المسرح الصيني بهوليوود (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية ريان سيمبكينز لدى حضورها العرض الأول لـ

بدل بمساعد الحكم... وأعيد اللاعب البرازيلي لاستكمال المباراة
ُ
است

وفاة الحكم الكولومبي صاحب واقعة طرد بيليه الشهيرة
بوغوتا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوفــي الــحــكــم الــكــولــومــبــي 
الــســابــق جــويــرمــو فيلاسكيز، 
صاحب واقعة طرد الأسطورة 
البرازيلية بيليه عام ١٩٦٨، عن 
يــنــاهــز ٨٤ عــامــاً بمدينة  عــمــر 
مـــــيـــــديـــــين الــــكــــولــــومــــبــــيــــة إثـــــر 

معاناته من كثير من المشكلات 
الصحية.

وكــان فيلاسكيز أحد أبرز 
الـــحـــكـــام فـــي كــولــومــبــيــا خــلال 
الفترة بين عامي ١٩٥٧ و١٩٨٢، 
فــــــي ٤ دورات  حــــيــــث شــــــــــارك 
أولمبية وفي كأس العالم ١٩٧٠ 

بالمكسيك.

كـــانـــت الـــواقـــعـــة الــشــهــيــرة 
التي جمعته مــع بيليه فــي ١٨ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٨، عندما 
كـــــان يـــديـــر مـــــبـــــاراة وديــــــة بــين 
الــــذي كــان  منتخب كــولــومــبــيــا 
يــســتــعــد لأولمــــبــــيــــاد المــكــســيــك، 

ونادي سانتوس البرازيلي.
وامــتــلأ ملعب «الكامبين» 

فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة 
بوغوتا عن آخره في ذلك اليوم 
لمشاهدة بيليه، إلا أن فيلاسكيز 
طرده من الملعب في الدقيقة ٤٢ 
من اللقاء، بعدما ارتكب الأخير 
المـــدافـــع الكولومبي  خــطــأ ضــد 

لويس إدواردو سوتو.
وكـــشـــف فــيــلاســكــيــز خــلال 

عـــــــدة لــــــقــــــاءات صـــحـــافـــيـــة فــي 
الأعوام الأخيرة أن بيليه أهانه 
عــنــدمــا احــتــســب ضـــده الخطأ، 
ولــــهــــذا قــــــرر إشــــهــــار الــبــطــاقــة 
الحمراء له. واعتدى بعض من 
لاعبي سانتوس على فيلاسكيز 
بسبب قراره، كما بدأت تتعالى 
صيحات الجماهير احتجاجاً 

على خروج بيليه مطروداً، مما 
دفــع الاتــحــاد الكولومبي لكرة 
الــــقــــدم إلـــــى اســـتـــبـــدال مــســاعــد 
الحكم الأول بفيلاسكيز، وأعاد 
بــيــلــيــه لاســتــكــمــال المــــبــــاراة في 

الشوط الثاني.
وقــــــــــــــال فـــــيـــــلاســـــكـــــيـــــز فـــي 
تصريحات لصحيفة «التيمبو» 

الكولومبية في ٢٠١٠: «جاءني 
الـــحـــكـــم الأول  عـــمـــر دلـــــجـــــادو، 
المساعد، وأخبرني بأنهم كلفوه 
المــبــاراة، قلت  باستكمال إدارة 
له فلتكمل حتى أتفادى حدوث 
أي مـــشـــكـــلات، هـــــذا لا يــحــدث 
سوى في كولومبيا وحدث لمرة 
واحدة فريدة في العالم أجمع».

العائلة المالكة تكلف كل دافع ضرائب بريطاني ٦٥ بنساً
لندن: «الشرق الأوسط»

تــظــهــر الــبــيــانــات المــحــاســبــيــة أن 
المــبــلــغ الـــــذي ســتــحــصــل عــلــيــه المــلــكــة 
إليزابيث وأسرتها من أمــوال دافعي 
الضرائب هذا العام سيزيد إلى مثليه 
تقريباً لتغطية إصــلاحــات ضرورية 

في قصر بكنغهام.
وأظهرت أرقام رسمية أن العائلة 
المالكة تلقت مبلغ ٤٢٫٨ مليون جنيه 
إسترليني (٥٤٫٥ مليون دولار) في عام 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ من «المنحة السيادية» 
التي تدفعها الحكومة لتغطية نفقات 

أفراد العائلة وتكلفة سفرياتهم.
ومــــن المـــقـــرر أن يــزيــد المــبــلــغ هــذا 
العام إلى ٧٦٫١ مليون جنيه إسترليني 
بعد أن وافقت الحكومة على الزيادة 
لتغطية نفقات أعمال تجديد تجرى 
كل ١٠ سنوات لقصر بكنغهام بقيمة 

٣٦٩ مليون جنيه إسترليني.
وقــــال آلان ريــــد، مـــســـؤول خــزانــة 
المــلــكــة، إن نــصــيــب كـــل بــريــطــانــي من 
تــكــالــيــف الأســـــــرة المـــالـــكـــة بـــلـــغ الـــعـــام 
المــاضــي ٦٥ بــنــســاً، وهـــي قيمة طابع 
بــريــد مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى. وأضــــاف: 
«عندما تأخذ في الاعتبار ما تقوم به 
الملكة وما تمثله لهذا البلد، أعتقد أن 

ذلك يعني قيمة رائعة مقابل المال».
وتــــابــــع ريـــــد أن الأســــــــرة المـــالـــكـــة 
شاركت في أكثر من ٣ آلاف مناسبة 

عامة العام الماضي حضرت الملكة (٩١ 
عاماً) ١٦٢ مناسبة منها، بينما شارك 
زوجها الأمير فيليب في ١٩٦ مناسبة.

وفـــي مــايــو (أيــــــار)، أعــلــن الأمــيــر 
اعــتــزال  أنــه يعتزم  فيليب (٩٦ عــامــاً) 
الــحــيــاة الــعــامــة فـــي وقــــت لاحــــق هــذا 
العام. ودخل الأمير فيليب المستشفى 
لتلقي الــعــلاج بــعــد إصــابــتــه بــعــدوى 

الأسبوع الماضي.
وتــظــهــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي أن 
الملكة ما زالت تحظى بشعبية كبيرة 
الــبــريــطــانــيــين وأن ثلثيهم على  بـــين 

الأقل يريدون استمرار الملكية.
لـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين المــنــاهــضــين 
لـــلـــمـــلـــكـــيـــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يـــقـــولـــون 
يـــتـــحـــمـــلـــون  الـــــضـــــرائـــــب  إن دافــــــعــــــي 
فعلياً مــئــات المــلايــين مــن الجنيهات 
الإسترلينية، لأن نفقات الأمن لا تدخل 
ضمن الرقم الرسمي. وكثيراً ما تنتقد 
أفــراد الأســرة  الصحف نفقات صغار 

المالكة وتكلفة السفر.
وتغطي أمـــوال المنحة السيادية 
تـــكـــالـــيـــف صـــيـــانـــة الـــقـــصـــور المــلــكــيــة 
مــثــل إنـــفـــاق ١٫٢ مــلــيــون جــنــيــه على 
إصــلاح أبــواب قصر ويندسور. وفي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
وافــقــت الــحــكــومــة عــلــى زيــــادة المنحة 
لتغطية تكاليف أعمال صيانة كاملة 
لقصر بكنغهام دون أن تضطر الملكة 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عند وصولها إلى سباق الخيل الملكي (أ.ب)لمغادرته.

طائرة تطير بجناح مكسور في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

اضـــــــطـــــــرت طـــــــائـــــــرة لـــشـــركـــة 
«تــــــومــــــاس كـــــــــوك» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لــتــنــفــيــذ هـــبـــوط اضــــطــــراري بعد 
أن واجـــه ركـــاب الــطــائــرة الخطر، 
بعد أن تعرضت طائرتهم لكسر 
بأحد جناحيها وتدنٍ في مستوى 

الوقود.
وكانت الطائرة متوجهة إلى 
كوبا، وقادمة من مدينة مانشستر 

الإنــجــلــيــزيــة، وعــلــى مــتــنــهــا ٣٢٢ 
راكبا، ولكن العطل الفني سرعان 
ما أجبرها على العودة إلى مطار 
مـــانـــشـــســـتـــر، حــــســــب مـــــا ذكــــرتــــه 
صحيفة «تليغراف» البريطانية.

وقــال متحدث باسم الشركة 
إن هناك «شكوكا بأن خطأ تقنيا» 
أثـــنـــاء الــتــحــلــيــق مــتــعــلــقــا بــتــدنــي 
مـــســـتـــوى الـــــوقـــــود فــــي الـــطـــائـــرة 
كــان السبب الرئيسي فــي تنفيذ 

الهبوط الاضطراري.

وانــــتــــشــــرت صــــــور لــلــطــائــرة 
بــــجــــنــــاحــــهــــا المـــــــكـــــــســـــــور، ولــــكــــن 
المــتــحــدث بــاســم شــركــة الــطــيــران، 
قــال إن الجناح المكسور ليس له 
علاقة بالخلل التقني، ولا يؤثر 
على قدرة الطائرة على الطيران، 
مــن دون توضيح سبب مــا جرى 

للجناح.
وقامت الشركة بتوفير إقامة 
مجانية لركاب الطائرة إلى حين 

إصلاح الخلل في الطائرة.

قاض إسباني يأمر 
باستخراج جثة 

الرسام سلفادور دالي

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

لإجراء اختبار إثبات نسب، ذكرت 
محكمة في مدريد أن قاضيا إسبانيا 
أمر باستخراج جثة الرسام السيريالي 

سلفادور دالي.
يذكر أن دالــي، الــذي توفي متأثرا 
بأزمة قلبية عام ١٩٨٩ عن عمر يناهز 
٨٤ عـــامـــا، نــــال مــكــانــة بــســبــب أعــمــالــه 

الفنية الغريبة مثل الساعات المنصهرة 
التي ظهرت في لوحة «إصرار الذاكرة» 
الــتــعــرف على  عــام ١٩٣١. وكـــان يمكن 
شــكــلــه عـــلـــى الــــفــــور بـــشـــاربـــه الــطــويــل 
الملتف. وكان يعتقد أن ليس لديه أبناء.

لـــكـــن امـــــــرأة إســـبـــانـــيـــة، ٦١ عـــامـــا، 
لــم تذكر المحكمة  مــن مدينة جيرونا، 
اســــمــــهــــا، أقـــنـــعـــت الــــقــــاضــــي بـــوجـــوب 
استخراج جثة دالي لمعرفة ما إذا كانت 

هي ابنة الفنان.
ومن المعروف تماما أن المرأة، التي 
تعمل كــقــارئــة طــالــع، تــدعــي مــنــذ عــام 
٢٠٠٧ أنها ابنة دالي. وهي تسعى الآن 
لاعــتــراف قــانــونــي بــأنــهــا ابــنــتــه، الأمــر 
الذي يمكنها أيضا من الحق في جزء 

من ممتلكاته وعائد حقوق فنه.
وهي تقول إن والدتها كانت تعمل 
في منزل دالي في منتصف خمسينيات 

الــقــرن المــاضــي وكــانــت بينهما علاقة 
غرامية سرية.

يذكر أن دالي دفن في فيجيريس 
وهــي مدينة تقع في إقليم كتالونيا 
بـــشـــمـــال شــــرقــــي إســـبـــانـــيـــا. وصــــرخ 
إيــنــريــك بــلانــكــويــز، محامي السيدة، 
بأنه قد يتم استخراج جثة دالــي في 
مطلع الــشــهــر المــقــبــل رغـــم أنـــه لــم يتم 

تحديد تاريخ ذلك.

جويرمو 
فيلاسكيز

الطائرة مكسورة الجناح


